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الإحصداء 
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خالصاً لوجهه الكريم 1 

فن کان يحوأ له َي فلََْمَلُ حملا صا ولا رك عادو وي 
مدا [ الكهف LE‏ 


الهو لك 


على محمّد محمد الصَّلاَبِي 





یسک مالا ن سے لوین 





م رہ ده ر 
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المقدمة 


إن الحمد لله لحيو و وة ۾ وتعواة ا قن روز الفا اور سات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
رن ونيو اشهد أن ا اوو سول : 

317 AE ad TT 


3 َو 
سر سے صر سے ا اور ر رو سے سے ا صر صر ب وو س 70 


اقيس 2و 3 

اا الئاس أتَهُوأ ريك ای کک من تمس وَودَو وَكَلَقَ نا رَوجَهَا وَبكَّ منيمَا رجالا كثيرا ورضساء وَأتَفُوأ أ 
7 م 0 وي E‏ 

لون پا وا ذخام إن أله کان اكه ربا [النساء : ]١‏ . 


صن ل 6 م يوار 


0 لاما الین ءامنوا اتقو آل کہ وفولٔوا قول سیا ا سلح لک آعم ویغفر 5 هومن بلع 


سے لل بي صر r‏ 
± ا ص 


ر فقد فار زا عظمًا# [الأحزاب : ]۷1-۷١‏ . 


هذا الكتاب: يتحدّث عن شخصية عثمان بن عفان رضى الله عنه -وعصره » وهو امتدادٌ لما 
سبقه من كتب تحدّئت عن الصَّدّيق » والفاروق » تبحث في دراسة عهد الخلفاء الراشدين ؛ 
لكي نستخرج الدّروس » والعبر » ونستوعب السّنن » والقوانين الإلهيّة في حركة 
الات و الذول: 8 ونيف الي و الاد انو لكر اذ العاملين لنشير دين الله 
و الاين ۰ 

واو O N E FE CR‏ 
الان وه أغر الي الح اص ال ا ا اي ت هاا 
مسيرتها في الحياة » فقال يل : ١‏ أكون الأيزة فيكم ماشاء له أن تكون ٠‏ له برفعها له إذاضاء أ 

» ثم تكون خلافة على منهاج الو ٠‏ فتكون ما شاء الله آن تکون ‏ ثم يرفعها إذا شاء الله أن 

برفعها » ثمٌ تكون ملكاً عاضًاً » فيكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها . ثمّ 
ا . 


(۱) المسند( ۲۷۳/٤‏ ) . والبرار رقم ( ۱٥۸۸‏ رال قات . 


3 المقدمة 





إنَّ معرفة عهد الخلافة الرّاشدة » ومنهاج السو e‏ لا بد منها في تحقيق قيق الأهداف التي 
تسعى الأمّة لتحقيقها في هذه الحياة ؟ فقد قال بيه : « عليكم , بسنّتي بسنّتى . وسنّة الخلفاء الرَّاشدين 
الا ى ول 

إن تاريخ عصر الخلفاء الرّاشدين مليءٌ ۶ بالدروس » والعبر > وهي متناثرةٌ في بطون 
الكتب » والمصادر ء as‏ أو ٤‏ أو فقهكة أو أديّة » أو 
تفسيريّة ل ل ا ل ل ل ل 
الرّاشْدة إذا أحسن عرضه ؛ يغذي الأرواح » ويهذب التّمُوس ٠‏ وينوّر القلوب ٠»‏ ويبني 
العقول » ويشحذ الهمم » ويقدّم الدٌروس › ويسهّل العبر » وينضج الأفكار » ويوضح معالم 
هذه الخلافة » وصفات قادتها » ونظام حكمها » وأخلاق جيلها » وعوامل ازدهارها » وأسباب 
زوالها ؛ فنستفيد من ذلك في إعداد الجيل المسلم ؛ الذي يتربّى على منهاج السو » وفقه 
ut OE ER O E‏ وال ا 
المھجر بن والاتصار و ل اتبعوشم خسن رض آله عنم ورضوا عته وَ د هج جحت ج ری عتا 
آلا ا ا التوبة ٠١١٠:‏ ] . 

فال ال و O ES‏ د 
[ الفتح : ۲۹ ] . 

وقال فيهم رسول الله 4 : ( خيرأة تي القرن الذي بعثث فيهم . 

اا ور ا دیا کیا یی فا و ای 
عليه الفتنة ) » أولئك أصحاب محكد بي > كانوا والله أفضل هذه الأمة ! وأبوّها 
وأعمقها علماً وأقلّها تكلفاً » قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّه » وإقامة دينه > فاعرفوا لهم فضلهم › 
ارما ارا واس PEER‏ 
المستقيم ) 7 

فالصّحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها ؛ فعصرهم خير 
العصور » فهم الذين علَّموا الأمّة القرآن الكريم » ورووا الشنن » والآثار عن رسول الله كَل : 
فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدّخرات الآمّةَ في الفكر . والثقافة » والعلم » والجهاد . 
وحركة الفتوحات » واللعامل مع الشعوب » والأمم › فتجد الأجيال في هذا التّاريخَ المجيد ما 
يعينها على مواصلة رحلتها في الحياة على منهج صحيح » وهدي رشيدٍ » وتعرف من خلاله 
حقيقة رسالتها > ودورها في دنيا الاس . 


(۲) 


. والترمذيٌ ( 0 ) حسرٌ صحيح‎ . ) 7١١/5 ( سنن أبي داود‎ )١( 
. ) ۱۹٦7٤-۱۹7۳ /٤ مسلم(‎ )۲( 
. ) ۲٠١-۲۱۲/۱ ( شرح السّتّة للبغوي‎ )۳( 


المقدمة ۷ 





إِنَّ التاريخ الإسلاميَ أصبح غرضاً ومرمىّ لسهام أعداء الإسلام على مختلف مذاهبهم › 
وعقائدهم ٠‏ يحاولون أن يوجدوا فجوةً في الإسلام » وتاريخه الزَّاهر ؛ حتَّى يتسنَّى لهم عزل 
الأجيال عن الإسلام » وعقيدته » وشريعته » وقيمه » وتراثه العلميّ » ولذلك يبذلون قصارى 
جهدهم لنفث السّموم في المجتمع الإسلاميٌ . 

لقد حاول المستشرقون على مختلف مشاربهم أن ينشروا كلّ رواية باطلةٍ تنتقص من شأن 
الصّحابة الكرام » وتطعن في تاريخ الأمّة المجيد » وتصوّر تاريخهم بأنَّه صراعٌ على السّلطة » 
والسّيادة » والتّفوذ » ولذلك يجب الحذر من كل مؤرخ كاذب » ومستشرق حاقدٍ » وعلمانيٌ 
جاهل » وكل من سار على نهجهم » ولا بد من الدّفاع المستميت عن تاريخنا الخالد » والهجوم 
الشّجاع على مناهج الكذّابين والمنحرفين » ويكون هذا الهجوم المبارك بقذائف الحقّ العلميّة 
المملوءة بالحقائق المّاطعة » والأدلة القاطعة » والبراهين الدّامغْة . 

إِنَّ صياغة التّاريخ الإسلاميّ بمنهج أهل السُنّه والجماعة ضرورةٌ ملكة لأبناء الأمّة » وقد 
بدأت أقلام الباحثين والكتّاب تصوغ التّاريخ من هذا المنظور » وهم لم يبدؤوا من فراغ ؛ لأن الله 
حمى دينه » وحمى أمّةَ الإسلام » فقيّض لتاريخ الصّحابة من يحقّق وقائعه » ويصحّح أخباره . 
وركشقت الشعان عن الوضّاعين ٠‏ والكذّابين من ملفقي الأخبار » ويرجع الفضل في ذلك الجهد 
العظيم إلى الله » ثم إلى أهل السّنّةَ والجماعة من أئمّة الفقهاء والمحدثين ٠‏ الذين حفلت 
مصادرهم بالكثير من الإشارات» والرّوايات الصّحيحة التي تنقض › وترةٌ کل ما وضعه 
الا 

هذا » وقد سرت على أصول منهج أهل السئّة > فعكفت على المصادر » والمراجع 
القديمة » والحديثة > ولم أعتمد في دراسة عصر الخلفاء ء الّاشدين على الطّبري وا الاير 
والذّهبي > وكتب التاريخ المشهورة فقط ؛ بل رجعت إلى كتب التّفسير » والحديث › 
وشروحها » وكتب العقائد » والفرق » وكتب التّراجم ؛ والجرح » والتّعديل » وكتب الفقه . 
فوجدت فيها مادّةٌ تاريخيّة غزيرةً ٠‏ يصعب الوقوف على حقيقتها في الكتب التَّارِيخِيّة المعروفة » 
والمتداولة » وقد شرعت في هذا الكتاب بالحديث عن الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه الذي قال فيه رسول الله کي : « وأصدقها حياءً عقون ار | 

وقال فيه رسول الله بيه فى غزوة تبوك بعد تقديمه التّفقة العظيمة : « ما ضرّ عثمان ما عمل 
بعد اليوم» ما ضَرّ عثمان ما عمل بعد اليوم»"» وقد بشّره رسول الله كك بالجنّة على بلوى 


(1) المنهج الإسلامي لكتابة التّاريخ » د . محمد محزون » ص٤‏ . 
(۲) فضائل الصحابة » لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ( ٠٠ ٤/١‏ ) إسناده صحيح . 
0 سئن الترمذيٌ رقم ( 6 ) . 


010 


المقدمة 


تصببه ٠‏ وحثٌ النَّاسَ عند وقوع الفتنة أن يكونوا مع عثمان ٠‏ وأصحابه » فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ذا فال : إني سمعت رسول الله يقول : J):‏ إكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً - أو 
اختلافاً وفتنة -. فقال له قائل من الاس : فمن لنا يا رسول الله ؟ ! قال : عليكم بالأمين . 


وأصحابه ) وهو د ال غ 1 


وقد كان الصّحابة - رضي الله عنهم -في زمن النبي َي لا يعدلون بأبي بكر أحداً » ثمَّ عمر , 


ثم عثمان » فعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : ( كتا في زمن التّبي 4 لا نعدل بأبي بكر أحد 


١ 


ثم عمر > ثم عثمان » ثم نترك أصحاب النَبٌِ يَكَِةِ لا نفاضل بينهم ^ 


* وقد قال فيه الشاعر التُميرى 


* وقال فيه أبو محمّد القحطاني : 
لَمَاقَضَى صِدَيقٌ ELE‏ 
أي و الففاروق فرق عَلوة 
مر آظهر الإشلم بد حَفايو 
وَمَضَى وَخَلَى الأمرَ شورَى بهم 
شن كان نك للا في ركه 
* إلى أن قال : 

لو ا ا 


عَلىئ مُتَوَكل أؤفى وَطايّا 
2 0 و 2 )0 
وَراببع خير من وطى الترابا 


دَفْعَ E a E E‏ 
بالئيف بين الكفر ولان 
وَمَحَا الام وََاحَّ پال ان 
فِي الأثر فَاجْتَمَعُو اعَلَى عُثْمَانٍ 
وتراً ييل ا القزرآن 


رو 97 ٠.‏ | ته | | الع 0 ا 


إِنَّ حياة ذي التُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ صفحةٌ مشرقة في تاريخ الأمّة » وقد 
قمت بتتيّع أخباره » وحياته » وعصره » وقمت بترتيبها » وتنسيقها » وتوثيقها » وتحليلها ؛ 
لكي تصبح في متناول أبناء أمّتتي على مختلف طبقاتهم من علماء ؛ ودعاة وخطباء ؛ وساسوةٌ » 
ومفكرين > وقادة جيوش › وحکام ٤‏ وطلاب علم > وعامّة الاس ؛ لعلّهم يستفيدون منها في 
حياتهم > ويقتدون بها في أعمالهم ؛ فيكرمهم الله بالفوز في الدَّارين 


. ) "5960 ( البخاريٌ رقم‎ )١( 
. )إسناده صحيحٌ‎ 06٠ /١ ( (؟) فضائل الصّحابة‎ 


() البخاريٌّ » كتاب فضائل أصحاب النَّيّ كَكِةِ رقم ( 75948 ) . 


(5) البداية والثّهاية 7١5/1/(‏ ) . 
(0) نونيّة القحطانى » ص ( 70-7١‏ ) . 


٩ ) المقدمة‎ 


لقد تحدّئت في هذا الكتاب عن اسم ذي الثّورين » ونسبه » وكنيته » وألقابه » وأسرته » 
ومكانته في الجاهليّة » وإسلامه » وزواجه من رقيّة بنت رسول الله كَِكِْةْ » وابتلائه » وهجرته 
للحبشة » وعن حياته مع القرآن الكريم » وملازمته لني يِه وعن مواقفه في غزوات 
رسول الله ية > وعن حياته الاجتماعيّة بالمدينة » ومساهمته الاقتصاديّة في بناء الدّولة . 
وتتبّعت أحاديث رسول الله 4ة في ذي الثُورين فيما ورد في فضائله مع غيره » وما ورد عن 
رسول الله في أخباره عن الفتنة التي يقتل فيها عثمان » وتكلمت عن مكانته في عهد الصّدّيق . 
والتاروت E E E gS‏ 
على إدارة الشّورى » ورددت على الروايات الباطلة التي دسّت في قصّة الشّورى . فأثبتٌ 
بطلانها وزيفها بالحجج العلميّة » والبراهين القوية » والأدلّة المنطقيّة » وذكرت أقوال أهل 
العلم في أحقيّة عثمان بالخلافة » وانعقاد الإجماع على خلافته » وشرحت منهج عثمان- رضي 
الله عنه حلى إقلاء الح و اتن رو تن a‏ 
الحياة فقد وضح - رضي الله عنه - المرجعيّة العليا للدّولة » وحقّ الآمَّة في محاكمة الخليفة . 
وقواعد الشّورى » والعدل . والمساواة » والحريّات » وأهميّة الأمر بالمعروف » والنَّهي عن 
المنكر في حياة المجتمعات . 


وقد أشرت إلى أهمٌ صفات عثمان - رضي الله عنه - القياديّة » وذكرت تسع عشرة صفة من 
صفاته مع المواقف الدَّالة على تلك الصّفات الرّفيعة » والأخلاق الحميدة » وتحدّئت عن 
المؤسّسة الماليّة » فبيّنت معالم السّياسة الماليّة التي أعلنها عثمان عندما تولّى الحكم » وأنواع 
التّفقات العامّة في عهده » كصرف مرتبات الولاة » والجنود » والإنفاق على الحجّ » وتمويل 
إعادة بناء المسجد التَّبويّ » وتوسعة المسجد الحرام ٠‏ وإنشاء أوّل أسطول بحري » وتحويل 
NSA N E‏ تفن 
الأموال على الحياة الاجتماعئّة ‏ والاقتصاديّة » وإلى حقيقة العلاقة بين عثمان » وأقاربه › 
ON NOEs eg LAN aE a Ee aE‏ 
والتى أثرت في المدارس الفقهيّة فيما بعد . 

وجمعت فتوحات عثمان المتناثرة في كتب التّاريخ » وقمت بترتيبها » وتنظيمها وفق حركة 
الجيوش في المشرق » وبلاد الشَّامِ » وفي الجبهة المصريّة » والشّمال الإفريقي » واستخرجت 
من حركة الفتوح دروساً » وعبراً » وفوائد » كتحقّق وعد الله للمؤمنين » وتطؤر فنون الحرب ١‏ 
والسّياسة » والاهتمام بحدود الدّولة » والحرص على وحدة الكلمة في مواجهة العدرٌ » وجمع 
المعلومات عن الأعداء » وترجمت لبعض قادة الفتوح » كالأحنف بن قيس » وعبد الوّحمن بن 
ربيعة الباهلي » وسلمان بن ربيعة » وحبيب بن مسلمة الفهريّ » وأشدث بأعظم مفاخر عثمان 
في توحيده للأمّة على قراءة المصحف العثمانيٌ » ووضحت المراحل التي مرّت بها كتابة القران 


٠‏ المقدمة 


الكريم » وتحدّئت عن الباعث على جمع القرآن في عهده » واستشارته لجمهور الصّحابة » 
وعن عدد المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار » وفهم الصّحابة لآيات النَّهي عن الاختلاف › 
وعن مؤسّسة الولاة » وأقاليم الدّولة في عهده » وسياسته مع الولاة » وحقوقهم » وواجباتهم . 
وأساليبه في متابعة ولاته » ومراقبتهم » والاطلاع على أخبارهم » وبيّنت حقيقة ولاة عثمان 
- رضي الله عنهم ‏ وماذا لهم » وماذا عليهم » وحقيقة علاقة عثمان بأبي ذرٌّ » وابن مسعود . 
وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ‏ جميعاً . 

وفصّلت أسباب فتنة مقتل عثمان » وأهمّيّة دراسة وقائع هذه الفتنة » وتحدّئت عن كل سبب 
من الأسباب في فقرة مستقلةٍ > كالرّخاء وأثره في المجتمع » وطبيعة التحؤل الاجتماعيّ : 
ومجيء ا ا - رضي الله عنهما - a GC‏ » والعصيّة 
الجاهليّة » وتوقف الفتوحات » والورع الجاهليٌ » وطموح الطامحين » وتأمر الحاقدين . 
والتّدبير المحكم لإثارة المآخذ ضدَّ الخليفة الوَاشد المظلوم . واستخدام الأساليب والوسائل 
المهيّجة للناس ٠‏ وعن أثر السّبئية في أحداث الفتنة » والخطوات التي انّخذها عثمان - رضي الله 
عنه - لمعالجتها » كإرسال لجان تحقيق > وتفتيش » وإرساله لكل الأمصار كتاباً شاملاً بمثابة 
اف غا ك الل > وو ارا اهار واه الح على اله ون 
والاستجابة لبعض مطالبهم » وبيّنت ضوابط التعامل مع الفتن من خلال فقه عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ » كالتَّتيُّت » ولزوم العدل » والإنصاف . والحلم » والأناة » والحرص على ما يجمع . 
ونبذ ما يفرّق » ولزوم الصّمت » والحذر من كثرة الكلام » واستشارة العلماء الرَبَّانيّين › 
والاسترشاد بأحاديث رسول الله ية في الفتن » ووصفت احتلال أهل الفتنة للمدينة › 
وحصارهم لعثمان »› ودفع اة فنك > ورفضه لذلك ٠‏ وذكرت مواقف الصّحابة من مقتل 
عثمان- رضي الله عنه ‏ وما ورد من آقوالهم في الفتنة . 

إن هذا الكتاب يبرهن على عظمة ذي التورين › ويثبت للقارئ الكريم بأنّه كان عظيماً 
بإيمانه » وبعلمه » وبحُلقه » وبآثاره » وکانت عظمته مستمدةً من فهمه › وتطبیقه للسلام ‏ 
وصلته العظيمة بالله واتباعه لهدي الرّسول الكريم ية . 

إن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من الأئمّة الّذين يتأسّى الناس بهديهم » وبأقوالهم » وأفعالهم 
في هذه الحياة » فسيرته من أقوى مصادر الإيمان » والعاطفة الإسلاميّة الضّحيحة » والفهم 
السّلِيم لهذا الدّين » فلذلك اجتهدت في دراسة شخصيته » وعصره حسب وسعي ٠‏ وطاقتي › 
غير مدع عصمة » ولا متبري من زلَةٍ » ووجة الله الكريم لاغيره قصدتٌ » وثوابّه أردثُ » وهو 
المسؤول في المعونة عليه » والانتفاع به » إِنَّه طيّب الأسماء » وسميع الذَّعاء . 


هذا » وقد انتهيتٌ من هذا الكتاب السّاعة الثّانية من فجر يوم الأربعاء بتاريخ / من شهر ربيع 


١١ ) الفقومة‎ 


حالثاني لعام ١577‏ ه الموافق 7٠١7/5/18‏ م والفضل لله من قبل » ومن بعد » وأسألة 
سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً ‏ 
وأن يثييني على كل حرف كتبتة a‏ وآن يثيب إخواني الذين أعانوني 


الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ¢ » ورحمه » ورضوانه من دعائه 9 ري 


ت ا لس سس ٤‏ 
وَزْعق أن أَظْكْرٌ يَعْمَتَلَكَ قت آل انمت مل وکل ولدیک ون عمل ملحا تله وای رُم فى عبادك 
البلحيت# [ النمل : ١9‏ ] . 


سے رو سے سے ج روس ص 


وقال تعالى : # ما يفتح الله لتاس من رم فلاممييك لها وما يمك فد ربیل ل من بعاد وهو الْعزِيرٍ 
کک [ فاطر TE‏ 
وول ال در ا ی 
سبحانك الهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 


الفقيم إلى عفو رئه » ومغمرته » ورحمته » ورضوانه 


على محمد محمد الصلابيئٌ 


الفصل الأؤّل: ذى الذُورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكّة والمدينة ۳ 


الفصل الأول 
ذو الثُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكة والمدينة 


الميحث الأوّل 
اسمه ونسيه وكددته والقايه وصفته وأسرته .2 
ومكانته في الجاهلية 


وا > ونه ل 


ميض و 0 وها م سكي الفا نت د الم 
0 نما و لدا توما كاه ال رین بكار فكان ابن 
عمّة الى ي » وكان الب بيا ابن خال والدته » وقد أسلمت أ عثمان » وماتت في خلافة 

. فهلك فى الجاهلّة‎ e ار‎ ns 

کته : كان يكنى في الجاهليّة آباعمرو › فلمًا ولد له من رقيّة بنت رسول الله غلامٌ سمّاه 
عدا واک به فكتاه المسلمزن آنا غيل :. 

٣‏ لقبه : كان عثمان رضي الله عنه يلقّب بذي الثُورين ء وقد ذكر بدر الدّين العيني “في 
شرحه على صحيح البخاري : أنه نه قيل للمهلب بن أ بي صفرة” ر ان دولر 


. ) ٥٤٩۳ )رقم(‎ ۳۷۷/٤ ( والإصابة‎ . ) ٠۳/۳ الطبقات » لابن سعد(‎ )١( 

(؟) التّمهيد والبيان » لمحمد يحيى الأندلسي » ص ( ١9‏ ) . 

(۳) الخلافة الرّاشدة والدّولة الأمويّة » د . يحيى اليحيى » ص ( 788 ) . 

(5:) التّمهيد والبيان » ص(9١).‏ 

)0( هو محمود بن أحمد بن موسى العيني » آبو محمد : من علماء النّاريخ » والحديث » والفقه » له تاليف 
كثيرة . توفي 408 ه انظ < اشدرات الذهب 7( 0۸/۷ خوالصرء ء اللامع ( ١١/٠١‏ ) . 

)7( قر الان آي فر اا ی ان : من الأمراء الأبطال » غزا الهند في خلافة معاوية » وولي 
الجزيرة لابن الزّبير » وحارب الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان » ثم ولي خراسان من قبله سنة - 


o» ك ج ج » بث . ّم‎ 5 2 . 2 ٠. 
الفصل الأوّل: ذو الئورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكة والمدينة‎ ٤ 


فقآل: الأنا لانعك ادا رسا عر ا 

وقال عبد الله بن عمر بن أبان الجعفيٌ : قال لي خالي حسين الجعفئٌ : يا بني ! أتدري لِم 
سمي عثمان ذا التُورين ؟ قلت : لاأدري إقال : لم يجمع بين ابنتي نبيعٌ منذ خلق الله آدم إلى أن 
تقوم السّاعة » غير عثمان » فلذلك سمّي ذا الثُورين”'' . 

وقيل : قد سمّي بذي الثُورين ؛ لأنّه كان يكثر من تلاوة القرآن في كل ليلة في صلاته . 
فالق رآن نورٌ » وقيام اليل نو 0 

1 ولادته : ولد في مكة بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح . وقيل : ولد‎ ٤ 
. الطّائف ؛ فهو أصغر من رسول الله وك بنحو خمس سنين”*‎ 

5 صفته الحَلقئة ا ی اشر در رل ادر 8ي 
عظيمها » عظيم الكراديس”' » عظيم ما بين المنكبين » كثير شعر لأس » يصفر لحيته » وقال 
الرهرئ :کان عثمان: :رجهلا اا حسن الشّعر »ء حسن الوجه » أصلع . أزْوّح 
الوّجلين”" » وأقنى”" . خدل السّاقين”' » طويل الذّراعين » قد كسا ذراعيه » جعد الشَّعر » 
أحسن النّاس ثغراً » ججمّنْه؛”''' أسفل من أذنيه » حسن الوجه » والرّاجح : أنه أبيض اللون . 
وقيل : أسمر اللو ن990© , 


انا اسر 


تزوّج عثمان رضي الله عنه ثماني زوجات » كله بعد الإسلام وَهَنَّ : رقيّة بنت رسول الله 


2 4هء وترجع شهرته إلى حرب الخوارج . توفي 487 ه . وفيات الآعيان ( 5/ ”5٠‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۳۸۳/٤‏ ) . 

. ) ۲١٠/۱١ ( عمدةالقاري شرح صحيح البخاريٌ‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي ( 7/7 ) » قال الذٌكتور عاطف لماضة : خب حسن . 

(۳) عثمان ين عفان ذو التُورينلعباس العقاد » ص( 74 ) . 

. ) 0555 الإصابة( 5/لالا” )رقم(‎ )٤( 

000( ا عا لصادق عرجتون صن 09 

)03 الكراديس : جمع كردوس » وهو كل عظمين التقياافي مفصل . 

)۷( تاريخ الطبري ( 5/ ٠‏ 4 ) . وأروح الرّجلين : منفرج ما بينهما . 

0) أقنى : طويل الأنف مع دقة أرنبته » وحدب في وسطه . 

(9) خدل الساقين : أي : ضخم السّاقين . 

)٠١(‏ جمّته : مجتمع شعر الرأس 

. ) ١5 ( صحيح التوثيق في سيرة وحياة ذي التُورين » ص‎ . ) 740/١ ( صفة الصَّفوة‎ )1١١( 


a 


ية » وقد آنجبت له عبد الله بن عثمان » ثم تزوج أمَّ كلثوم بنت رسول الله بي بعد وفاة رقيّة 
وتزوج فاختة بنت غزوان؛ وهي أخت الأمير عتبة بن غزوان » وأنجبت لعثمان عبد الله الأصغر › 
وأم عمرو o I as‏ اتعيت ليان ESL E E E‏ 
ومريم » وتزوّج فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزوميّة ؛ وأنجبت لعثمان : 
الوليد » وسعيداً . وأمَّ سعد . وتزوّج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية ؛ وأنجبت 
لعثمان » عبد الملك » وتزوّج رملة بنت شيبة بن ربيعة الأمويّة ؛ وأنجبت لعثمان » عائشة » وأمّ 
أبان » وأمَّ عمرو » وقد أسلمت رملة » وبايعت رسول الله كك » وتزوّج نائلة بنت الفرافصة 
الكلبّة » وكانت على التّصرانية » وقد أسلمت قبل أن يدخل بها » وحَسُنَ إسلامها"'' . 


ند 


وما أبناؤه ؛ تقو ا کر مين زراك . وهم : عبد الله : وأمّه 
رقيّة بنت رسول الله عََِهِ 2 ولد قبل الهجرة بعامين 2 وأخذته أَمّهُ معها عندما هاجرت مع زوجها 
عثمان إلى المدينة » وفي أوائل أيّام الحياة في المدينة نقره الدّيك في وجهه قرب عينه » وأخذ 


مكان نقر اليك يتسع حتّى طمر وجهه حى مات في السّنة الرابعة للهجرة 4و کان رة ست 
)۲( 


وعبد الله الأصغر : وأمّه فاختة بنت غزوان . وعمرو : وأمّه أم عمرو بنت جندب » وقد 
روى عن أبيه » وعن أسامة بن زيدٍ » وروى عنه علينٌ بن الحسين » وسعيد بن المسيّب » وأبو 
الزّنَاد » وهو قليل الحديث » وتزوّج رملة بنت معاوية بن أبي سفيان » توفي سنة ثمانين 
اة 

وخالد : وأمّه أم عمرو بنت جندب . وأبان : وأمه أم عمرو بنت جندب » كان إماماً في 
الفقه › > يكنى أبا سعيد » وتولى إمرة المدينة سبع سنين في عهد عبد الملك بن مروان » سمع 
EEA O el‏ » منها ما رواه عن عثمان : ١‏ مَنْ قال في أوَّل يومه 
وليلته : بسم الله الذي لا يض مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء » وهو السّميع العليم ؛ 
EET‏ لي . فلمًا أصاب أبن الفالجُ قال : إن والله نسيت هذا 


الذّعاء ليمضي في أمر 585 . ويعتبر من فقهاء المدينة في زمنه ؛ وقد توفي سنة خمس ا" 


)١(‏ تاريخ الطّبري ( ٠ ) ٤٤١/٥‏ والتّمهيد والبيان في مقتل الشّهيد عثمان »ء ص ١4(‏ ) . والأمين ذو 
ال تاكن عو 

OOO Oe O e O 

(۳) سنن التّرمذي » كتاب الدَّعوات رقم ( 75 ) حديثٌ صحيحٌ . 

05 سير أعلام النبلاء ( 707/5 ) . وتاريخ القضاعي » ص( 7١8‏ ) . 


۱٦‏ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 





وعمر : وأمّه أم عمرو بنت جندب . والوليد : وأمّه فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 
المغيرة المخزوميّة وسفون RR‏ 
بي بعر بن أبي سفيان . وعبد الملك : وأمّه َم البنين بنت عيينة بن حصن » ومات 


صغيرا . ويقال : ولدت نائلة بنت الفرافصة ولداً لعثمان سمي WEE‏ 


وأما بناته ؛ فهنّ سبعٌ من خمس نساءٍ . مريم : وأمّها أَمُ عمرو بنت جندب . وأمٌ سعيد : 
وأمّها فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزوميّة . وعائشة : وأمّها رملة بنت شيبة بن ربيعة . 
ومريم بنت عثمان : وأمّها نائلة بنت الفرافصة . وآةٌالبنين 1 وأمّها أم “ولد 

وأمًا شقيقة عثمان ؛ فهي آمنة بنت عفان » فقد عملت ماشطة في الجاهليّة » ثم تزوٌجت 
الحكم بن كيسان مولى هشام , بن المغيرة المخزومي ٠‏ وأسرث سريّة عبد الله ابن + جحش الحكم 
بن كيسان . وفي المدينة أسلم » وحسن إسلامه ؛ وأقام عند رسول الله ؛ حتّى قتل يوم بئر معونة 
شهيداً في بداية السّنة الوَابعة للهجرة » وبقيت آمنة بنت عفان في مكة على شركها حنَّى يوم 
الفتح » حيث أسلمت مع أمّها » وبقيّة أخواتها » وبايعت رسول الله كَل مع هند بنت عتبة امرأة 
ا اا لک ا اوا و 

وأمًا إخوة عثمان من أمّه ؛ فله ثلاثة إخوة » وهم : الوليد بن عقبة بن أبي معيط قتل آبوه 
يوم بدر صبراً وهو كاف » وخرج الوليد مع أخيه عمارة بعد الحديبية لردٌ أختهما أمّ كلثوم التي 
آسلمت » وهاجرت » فأبى رسول الله ية ردها » وأسلم الوليد يوم الفتح . وعمارة بن عقبة › 
تأخر إسلامه . وخالد بن عقبة 

وأمًا أخواته من أَمّه فين َ : أَةُ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ا > وهاجرت › ) 
وبايعت رسول الله » وهي أل من هاجر من التساء بعد أن هاد رسول الله إلى المديتة بعد 
صلح الحديبية . وام حكيم بنت عقبة هل ت 0 
الثاً : مكانته فى الجاهليّة : 


كان رضي الله عنه في أيَّام الجاهليّة من أفضل النَّاس في قومه ؛ فهو عريض الجاه » ثري › 
شديد الحياء » عذب الكلمات » فكان قومه يحيّونه أشدّ الحبٌ » TT‏ لم يسجد في 


. ) ”54( الأمين ذو التُورين » ص‎ )١( 
. ) 7١ (؟) التّمهيد والبيان » ص(‎ 

© الامو د اوو اخ( 
48 ال ا ق 


المبحث الأوّل: اسمه»ء ونسبه»ء وكنيتهء وألقابه» وصفته»ء وأسرتهء ومكانته فى الجاهلية ۷ 





الجاهليّة لصنم قط » ولم يقترف فاحشة قط » فلم يشرب خمراً قبل الإسلام » وكان يقول : إِنّها 
تذهب العقل . والعقل أسمى ما منحه الله للإنسان » وعلى الإنسان أن يسمو به » لا أن 
جاع + بتي البجاماية 16 لالم نيلي أغاني الطيابيد بر ولاساقات الور ٠»‏ ثم إن عثمان كان 
يتعفف عن أن يرى عورته” » ويرحم الله عثمان رضي الله عنه فقد يسّر لنا سبيل التعوّف عليه » 
حيث قال : « ماتغنّيت » ولا تمنّّت » ولا مسَّسْت ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله وي › 
ولاشربت خمرأفي جاهليّةٍ » ولاإسلام » ولازنيت في جاهليّة ولافي إسلام » '* . 

وكان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهليّة » ومنها الأنساب » والأمثال » 
وأاخبان الام وساع في الأرضن »ترج [لي القاء »والسيقة +وعائر اثراما غير العرية ٠‏ 
فعرف من أحوالهم » وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره » واهتمّ بتتجارته التي ورثها عن والده ‏ 
ونمت ثرواته » وأصبح يعدٌ من رجالات بني أميّة الذين لهم مكانة في قريش كلها » فقد كان 
المجتمع المكينٌ الجاهلييٌ الذي عاش فيه عثمان يقدّر الرّجال حسب أموالهم , » ويُهاب فيه الجال 
حسب أولادهم . وإخوتهم ٠‏ ثمّ عشيرتهم » وقومهم ٠‏ فنال عثمان مكانة مرموقة في قومه ٠‏ 

ومحّة كبيرةً . ومن أطرف ما يروى عن حبٌّ الناس لعثمان لما تجمّع فيه من صفات الخير : أن 
انرا اترتا فى سین غات لذ اليا نيا یی ی ای ف رکا غل ن 
کانت تقول : 
E E E‏ حب قري ش لعثمان 
رابعاً : إسلامه 

كان عثمان قد ناهز الرٌابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصَّدّيق إلى الإسلام » ولم 
يُعْرّف عنه تلكّؤ » أو تلعثيٌ » بل كان سباقاً أجاب على الفور دعوة الصَّدَّيق » فكان بذلك من 
لاسن ات نر حي نال ابو يعاق : كان أوَّل النّاس إسلاماً بعد أبي بكر » وعليّ » وزيد بن 
حارثة عثمان” “ » فكان بذلك رابع من أسلم من الرّجال » ولعلٌ سبقه هذا إلى الإسلام كان نتيجة 
لما حدث له عند عودته من الشَّام » وقد قصّه رضي الله عنه على رسول الله و حين دخل عليه 
هو » وطلحة بن عبيد الله » فعرض عليهما الإسلام » وقرأ عليهما القرآن » وأنبأهما بحقوق 


(6). 


)۱( موسوعة التاريخ الإسلامي » لأحمد شلبي ( 518/١‏ ) . 
(۲( حلية الأولياء ( ٦١ › ٠١ /١‏ ) الخبر صحيح 

0 عبقريئة عثمان » للعقّاد » ص 77١‏ ) . 

(4) موسوعة التّاريخ الإسلامي ( 518/١‏ ) . 

(5) السيرة التبوية لابن هشام ( ۲۸۷/۱ ۲۸۸۰ » ۲۸۹ ) . 


1۸ الفصل الأوّل: ذو الثّورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكة والمدينة 





الإسلام 3 ووهدهها الكرانة مر اه افا وعنة قا فال عقنات ا رسول الا قدسة 
حديثاً من الشام » فلمًا كنا بين معان والرّرقاء » ونحن كالتيام إذا مناد ينادينا : ايها التيام ! 
هنوا ؛ فان أحمد قد خرج بمكة » فقدمنا ا" 


لا شكٌ أنَّ هذه الحادثة تترك في نفس صاحبها أثراً إيجابياً لا يستطيع أن يتخلى عنه » عندما 
يرى الحقيقة ماثلة بين عينيه » فمن ذا الذي يسمع بخروج النبيّ كَكِ قبل أن يصل إلى البلد الذي 
يعيش فيه ؛ حلّى إذا نزله » ووجد الأحداث والحقائق تنطق كلّها بصدق ما سمع به » ثم يترد في 
إجابة الدّعوة ؟ ! لا يستطيع الإنسان مهما كان مكابراً إلا أن يذعن للحقٌّ » ومهما أظهر الجفاء 
فإنَّ ضميره لا يزال يتلجلج في صدره ؛ حنَّى يؤمن به أو يموت » فيتخلّص من وخز الضَّمير ‏ 
وتأنييه » ولم تكن سرعة تلبيته عن طيش » أو حمق » ولكنّها كانت عن يقينٍ راسخ » وتصديق 
لا يتطدق ا فقد تأمّل في هذه الدّعوة الجديدة بهدوءٍ كعادته في معالجة الأمور . 
فوجد : أنَّها دعوةٌ إلى الفضيلة » ونبذٌ للرّذيلة » دعوةٌ إلى التّوحيد » وتحذير من الشّرك » دعوةٌ 
إلى العبادة » وترهيب من الغفلة » ودعوةٌ إلى الأخلاق الفاضلة » وترهيبٌ من الأخلاق 
السَّيّئة » ثم نظر إلى قومه » فإذا هم يعبدون الأوثان » ويأكلون الميتة » ويسيئون الجوار . 
ويستحلون المحارم من سفك الدّماء » وغيرها" » وإذا بالنيّ محمّد بن عبد الله يك صادق 
أمينٌ » يُعرف عنه كلّ خير » ولا يُعرف عنه شو قط » > فلم تعهد عليه كذبة » ولم تحسب عليه 
خيانة » فإذا هو يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وإلى صلة الحم > وحسن الجوار › 
واللاة » والشوم » وألا يميد غير اله9) , فأسلم على بد أبى بكر الصَيق » ومضى في إيمانه 
قدماً » قوياً . هادئأ » وديعاً » صابراً » عظيماً . راضياً » عفوًاً » كريماً » محسناً » رحيماً » 
سخيّاً » باذلاً » يؤاسي المؤمنين » ويعين المستضعفين » حنّى اشتدّت قناة الإسلام » وفي 
إسلام عثمان قالت خالته سعدى بنت كريز : 


هَدَى الله عُنْمَانًا بِقَوْلِي إلى الْهُدَئْ وأرشة والله دي إلى الى 

كع بالوأي لينو ئفد وكاديراي ليق عانق 
r‏ : َ : و وس مقو 0 هه 2 َ 0 

وَأنْكَحَة المَبْعُوث بالق َة فكاد كَبَذْرٍ مَارَّجَ الشَّمْسَ في الأفقٍ 


)۱( الطبقات » لابن سعد ( #/ 8 ) . 

(0) جولة تاريخيّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » ص ۳٠۲(‏ ) . 
(۳) انظر : مرويّات العهد المكى » لعادل عبد الغفور ( 08/7 ) . 
)٩(‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون » ص( 0 ) . 
() 0 فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ( ۳۷/۱ ) . 





١ ره مك‎ : 8 5 o سے کم ے 0 سر سر یں ھ ص‎ ê 
ENN E A N Os 


فد 


خامساً : زواجه من رقيّة بنت رسول الله يك : 

فرح المسلمون بإسلام عثمان فرحاً شديداً » وتونّقت بينه وبينهم عُرا المحبّة » وأخوّة 
الإيمان » وأكرمه الله تعالى بالرّ واج من بنت رسول الله ياو رقي » وقصّة ذلك : أن رسول الله لا 
كان قد زوّجها من عتبة بن آبي لهب » وزڙج أختها أمّ كلثوم من عتيبة بن أبي لهب ۽ فلمًا نزلت 
سورة المسد : #تَبَّتَ يَدَآ آي هب وَتَبّ 3© ا ای عت مال وا ڪَسَب € سيل نار ادات 
0 ا الل ی کاک د مسل [ المسد : ١‏ 5 ] قال لهما أبو 
لهب ٠‏ وآمُهما آم جميل بنت حرب بن أميّة ( حمّالة الحطب ) : فارقا ابنتي محمد ! ففارقاهما 
قبل أن يدخلا بهما كرامة من الله تعالى لهما ھا وھا ی ای لی وتا اد انين اة 
رضي الله عنه يسمع بخبر طلاق رقيّة حى استطا رو . . وبادر فخطبها من رسول الله يكن 
فزوّجها الوّسول الكريم كَل منه » وزقّتها ده #المؤسين كلايد بك حر يلك نونك كان عجان 

من أبهى قريش طلعة > وكانت هي تضاهيه قسامة » وصباحة اد هال امات فعا 


خسن زَؤْجَين رَأئ إِنْسَان قبي وزو جما لحان 
وعن عبد الرّحمن بن عثمان القرشي : أنّ رسول الله يك دخل على ابنته وهي تغسل رأس 
عثمان » فقال : يابُنية ! أحسني إلى أبي عبد الله » فإنّه أشبه أصحابي بي E‏ 
N aS eee‏ 
عنهما سيصيبان من البيت المحمّديٌ مقتلاً » أوسيوهنانه » ولكنّ الله عز وجل -اختار لرقيّة › 
وأمّ كلثوم الخير » ورذ الشَّعيَين م جميل » وأبا لهب بغيظهما لم ينالاً خيرأ» وكفى الله البيت 


النَوىّ شكّهماء وكان أمر الله قدراًمقدوراً. 7" . 


(0)2 


سادا : : ابتلاؤه > وهحرته إلى الحبشة : : 


3 


إن سئة 5 سنّة الابتلاء ماضية في الأفراد ¢ والجماعات ¢ ا ¢ والأمم ( والدُول ¢ وقد 


. ) ۲٠١/۷ ( البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) ذوالتُورِين عثمان بن عفان رضي الله عنه لمحمد رشيد رضا » ص( ١7‏ ) . 
)۳( ا 

)€( زفتها : قدّمتها إلى زوجها . 

(0) أنساب الأشراف . ص( 84 ) . 

(7) روا الطّبراني ورجاله ثقاتٌ » قاله الهيئمي » المجمع » رقم( 2١/4‏ ) . 
(۷) دماءً على قميص عثمان » د . إبراهيم المنتاوي » ص ( 85 ) . 


۲۹۰ الفصئل الأو ل دو الى ردن غفا مزهنا وى الث عت مين مكة و ال 


مضت هذه السّنَّةَ في الصّحابة الكرام » وتحمّلوا من البلاء ما تنوء به الوّواسي الشّامخات » 
وبذلوا أموالهم . ودماءهم في سبيل الله » وبلغ بهم الجهد ماشاء الله أن يبلغ » ولم يسلم أشراف 
المسلمين من هذا الابتلاء » فقد أوذي عثمان » وعذّب في سبيل الله تعالى على يدي عمّه الحكم 

بن أبي العاص بن أميّة » الذي أخذه » فأوثقه رباطاً » وقال له : أترغب عن ملة آبائك إلى دين 
محدث ؟ والله لا أحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدّين ! فقال عثمان رضي الله عنه : 
والله لا أدعه أبداً . ولا أفارقه ! فلمًا رأى الحكم صلابته في دينه ؛ تركه"'؟ » واشتد الإيذاء 
بالمسلمين جميعاً + وتجاوز الخد + عحيث قتل ياس > وزوجته سمئة : والنّبُ يتألّم أشدٌ 
الألم » ويفكر إلى أين يذهب المسلمون ؟ ثم اهتدى رسول الله َكل إلى الحبشة » حيث قال 
للمسلمين : ١‏ لو خرجتم إلى الحبشة ؛ فإنَّ بها ملكا صالحاً » لاا يظلم عنده أحدٌّ )"' 

وبدأت الهجرة والنَيْ كيا ل ٠‏ وهو يرى الفئة المؤمنة تتسلل سرا" خارجة من مكة » 
ويركبون البحر » وخرج يمتطي بعضهم الدّواب » والبعض الآخر يسير على الأقدام » وتابعوا 
السّير حتّى وصلوا ساحل البحر الأحمر . ثم أمّروا عليهم عثمان بن مظعون » وشاءت عناية الله 
اد يعاراي اي الور ربعا ل لصحا وار a a‏ اتأسرعت تن 

تعقبهم إلى السّاحل . ولكنّهم كانوا قد أبحرت بهم السّفينتان"”' و کان م هاج ر الى ارق 

الحبشة الهج : الأولى » والهجرة الكّانية عثمان بن عفان + ومعه فيهما امرأته رقئّة بت رسول الله 
َي » وكان وصولهم للحبشة في شهر رجب من السّنة الخامسة من البعثة » فوجدوا الأمن . 
والأمان » وحرّيّة العبادة » وقد تحدّث القرآن الكريم عن هجرة وو ا دا 
الحبشة قال تعالى : # الى اراق اف ا َنَم فی لديا ند لاد 
iE AR EIS‏ 

وقد نقل القرطبيٌ - رحمه الله - قول قتادة - رحمه الله : المراد : أصحاب محمد كَل . 
ظلمهم المشركون بمكة » وأخرجوهم ؛ حئّى لحق طائفة منهم بالحبشة ٠‏ ثم بوأهم الله تعالى 
دار الهجرة » جعل لهم أنصاراً من المؤمنين E‏ 


6 
- ° ص وه برار E RO‏ مال صا فوس س سے اھ ر ےہ ص 
وقال تعالى : # فل يكعباد َر امنا أنّقُوأ ريک لذبن خسوا في هزو الدنياحستة ورش آله 


(1)- التمهيد والبيان ض7 :. 

(؟) الهجرة في القرآن الكريم » ص ( 740 ) . والسّيرة التّبوّة لابن هشام ( ١/١‏ ) . 
© اة غل ق ان +ع 3035 )ا وبوالط قات 0 

(5) الطّبقات ( ٠١4/١‏ ) . وتاريخ الطّبري ( 34/7 ) . 

(5) الجامع لأحكام القران( ٠١/٠١‏ ) . 





ا وه 


ا ِنَمَا يوق الصَيرُونَ جرهم ب عير حِسَابٍ # [ الزمر e:‏ . قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : يريد 
ا ا ا وا دهان ركني الله عله د 
هذه الجر او ضاق ر روما او ا ان مدره الرة دو اف وة 
الدووس. ::والعير : 

١-أنَّ‏ ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن يُنزل بهم الأشرار » والضّالون أنواع العذاب 
والاضطهاد دليلٌ على صدق إيمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسم نفوسهم › 
وأرواحهم » بحيث يرون ماهم عليه من راحة الضّمير » واطمئنان النَّمْس » والعقل › 
وما يأملونة :مخ رضنا الله سا E‏ 
واضطهادٍ . لأنَّ السّيطرة فى المؤمنين الصّادقين » والدّعاة المخلصين ٠»‏ تكون دائماً وأبدا 
لأرواحهم » لا لأجسادهم » وهم يسرعون إلى تلبية مطلب أرواحهم من حيث لا يبالون بما 
تو حواري ب راع ل زع لواحو بيذ امي مسري اردور تتحدّر الجماهير من 
a O‏ 

1 - وقد تعلّم عثمان رضي الله عنه من هدي النبي بي الشّفقة على الأمّة » وظهرت هذه 
الشّفقة عندما تولّى الخلافة » وقَبْلها لما كان في المجتمع المدنيّ في عَهْدِ الَبيّ ية » وأبي بكر . 
وعمر رضي الله عنهما فقد رأى بعينه و, بصيرة قلبه شفقة لني بكِِ على أصحابه » ورحمته بهم » 
وحرصه الشّديد للبحث عن أمنهم » وراحتهم » ولذلك أشار عليهم بالدّهاب إلى الملك العادل 
الذي لا يظلم عنده أحدّ » فكان الأمر كما قال يك » فأمنوا في دينهم » ونزلوا عنده في خير 
منزل”” » فالّسول يكل هو الذي وجّه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار المكان الآمن 
لجماعته » ودعوته ؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربية نبويّة لقيادات المسلمين في كلّ عصرٍ 
أن تخطّط بحكمةٍ » ويُعد نظر لحماية الدّعوة » والدّعاة » وتبحث عن الأرض الآمنة التي تكون 
عاصمة احتياطيّةَ للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها فيما لو تعوّض المركز الرّئيسيٌ للخطر » أو 
وقع احتمال اجتياحه » فجنود الدَّعوة هم الثّروة الحقيقيّة » وهم الذين تنصبٌ الجهود كلها 
لحفظهم » وحمايتهم » دون أن يتم أي تفريط بأرواحهم » وأمنهم ؛ ومسل واحد يعادل ما على 
الأرض من بشرٍ خارجين عن دين الله » وتوحيده”* 


(1) المضد ر السانى فة( 6/ €۲ 

(۲) السّيرة التّبوية » للدكتور مصطفى السّباعي » ص( ٥۷‏ ) . 
(۳) الهجرة في القران الكريم » ص( ۳٠۲‏ ) . 

(5) التّربية القياديّة ( ۳۳۳/۱ ) . 


۲۲ الفصل الأوّل: ذو التُورين عثمان بن عقّان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 





اول فان ری الله عنه من هدي ال ية في هجرة الحبشة : أنَّ الأخطار لا بد أن 
يتجشَّمها المقرّبون إلى القائد . وأهله » ورحمه » أمَا أن يكون خواصيٌ القائد في منأى عن 
الخطر » ويدفع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة » فهو منهج بعيدٌ عن نهج التي لو''' . ولهذا 
لما تولى ذو التُورين الخلافة كان أقرباؤه في مقدّمة الجيوش ٠»‏ فهذا عبد الله بن أبي سرح في 
فتوحات إفريقية » وذاك عبد الله بن عامر في فتوحات المشرق ٠»‏ وألزم معاوية أن يركب البحر 
ومعه زوجته » وأن يكون في مقدَّمة الجيوش الغازية > وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عند حديثنا 
عن الفتوحات . 

5- كان عثمان رضن .الله عنه. أول من هاجر إلى الحبشة بأهله مي هذه الكئة”"' + قال 
رسول الله ع : ١‏ هما ال ! إنَّعثمان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط )7 . 


ولا اشيم : أن أهل مكة قد أسلموا وبلغ ذلك مهاجري الحبشة أقبلوا حتى إذا دنوا من مكة 
بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام لاح الصو را سر sS‏ 
وكان فيمن رجع عثمان بن عفان وزوجه رقيّة رضي الله عنهما”” ' » واستقرٌ المقام به حئَّى أذن الله 
بالهجرة إلى المدينة » ومنذ اليو م الذي أسلم فيه عثمان لزم التَىَ يِل حيث كان » ولم يفارقه إلا 
للهجرة ة بإذنه » أو في مهمّةٍ من المهامٌ التي يندب لها » ولا يغني أحد فيها غناءه » شأنه في هذه 
الملازمة شان الخلفاء E OS‏ 
رشّحهم بعد ذلك للخلافة متعاقبين” **ء لقد كان ذو التُورينَ على ضلة و: يقةٍ بالدّعوة الكبرى من 
سنتها الأولى › ٠‏ فلم يَفَنَهُ شيء من أخبار اة ة الخاصّة ١‏ والعامّة في حياة النَيَ كل » ولم يفت 
شيءٌ بعدها من أخبار الخلافة في حياة السيخين » ولم ينه بعبارةٍ أخرى شيء مكًا نسميه اليوم 
بأعمال التأسيس في الدّولة الإسلامية . 


OETA ALS OT a 290 
۰ . ) ۳٠٤/١ الصواعق المرسلة(‎ )۳( 

(۳) المعرفة والتّاریخ ( ۲۹۸/۳ ) ضعيف الإسناد . 

(5) السيرة التبوية لابن هشام ( 507/١‏ ) . 

(4) عثمان بن عفان . للعقاد . ص( ١‏ ) . 

(0) المصدر السَابق نفسه » ص( 78 ) . 


المبحث التّانى: حياة عثمان رضى الله عنه مع القرآن الكريم ۲۳ 





المبحث الثاني 
حياة عثمان رضي الله عنه مع القرآن الكريم 


كان المنهج التّربويُ الذي تربى عليه عثمان بن عفان وكلٌ الصّحابة الكرام هو القرآن 
الكريم » المنرّل من عند ربٌ العالمين » فهو المصدر الوحيد للتَّلمّي ؛ لذلك حرص الحبيب 
المصطفى على توحيد مصدر اللَلمَّي وتفؤده » وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج الذي 
يتربًى عليه الفرد المسلم » والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة » فكانت للايات الكريمة 
التي سمعها عثمان رضي الله عنه من رسول اله يا مباشرة أثرها في صياغة شخصيّة ذي الثُورين 
د تقو کو راغ سارو یل ال ان اا 
بقيمه » ومشاعره » وأهدافه » وسلوکه » وتطلعاته" » وقد تعلّق عثمان رضي الله عنه بالقرآن 
الكريم » وحدّئنا أبو عبد الرّحمن السّلمي كيف تعلّمه من رسول الله يل » وله أقوالٌ تدلٌ على 
حبّه الشّدِيد للعيش مع كتاب الله تعالى » > فعن أبي عبد الرحمن السّلمي قال e‏ 
يقرئوننا الفرآن کعثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعودٍ » وغيرهما اشا ا 
الي يك عشر آيات + لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم » والعمل . ٠‏ قالوا : 
القرآن » والعلم » والعمل جميعاً » ولهذا كانوا يبقون مده في حفظ السُورة. ا 
تعالى قال : # كتب أله إليك مرك دروا تتوكا ا ا 1ق ۹ا وقد روق 
عثمان رضي الله عنه عن رسول الله يو قوله : ٠‏ خي ركم من تعلّم القرآن وعدّمه 76" . 
E‏ القرآن الكريم كاملا على رسول الله ب قبل وفاته > ومن أشهر تلاميذ عثمان في 
تعلّم القرآن الكريم ؛ أبو عبد الرحمن السّلمي » والمغيرة بن أبي شهاب ٠‏ وأبو الأسود . وزِرٌ 


ر 


)٤( وەی‎ 


بن حبيس > وقد حفظ لا اريخ بعض آقوال عثمان رضي الله عنه في القرآن الكريم حيث 


. ) ١150 /١( السّيرة التََّويّة » للصَّلآبي‎ )١ 

(۲) الفتاوى( ١/لالا١‏ ) . 

)۳( البخاريٌ » فضائل القرآن رقم ( ١71‏ ٠ه‏ ). 

(4) تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين للذهبي » ص( ٤٦۷‏ ) . 


۲٤‏ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عقّان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 


قال ل وال إن کر هن ياتي علي يوم 
لالظو ثيه إلى اا ٠‏ دالوف رال حب إليّ من الدّنيا ثلاث : : إشباع 
الجيعان. وكسوة العريان» 00 وان ار أفرم فض وباطنهنّ فريضة : 
مخالطة الصّالحين فضيلة » والاقتداء بهم فريضة ء وتلاوة القرآن فضيلةٌ » والعمل به فريضة . 
وزيارة القبور فل »وال سداد لو ت ق هة > وهياةة الفريقن تفيل ۽ وان اة 
4 

وقال رضي الله عنه : أضيع الأشياء عشر : عالجٌ لا يُسأل عنه » وعلم لا يحمل به » وراي 
صوابٌ لا يُقبل » وسلاځ لا يستعمل » ومسجدٌ لا يُصلى فيه » ومصحفتٌ لا يقرأ فيه » ومالٌ لا 
ينفق منه » وخيل لا تركب » وعلم الرُهد في بطن من يريد الدُّنيا » وعمي طويلٌ لا يتزوّد صاحبه 
17" 

وكان رضي الله عنه حافظاً لكتاب الله » وكان حجره لا يكاد يفارق المصحف . فقيل له في 
دك ال : له مباركٌ جاء به مبارلكُ””" . وما مات عثمان حنّى خرق مصحفه من كثرة ما 
يم : اقتلوه » أو دعوه » فوالله لقد كان يحيي الليل 
بالقرآن في ركعة” . 

وقد ذكر عنه أنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها" . و َ تحقّق فيه قول الله تعالى : 
3% آم هو فضت اك لیل ساجدا وف اما عدر ۲ ل کی ای ى ا 
تر حدق N PT O‏ 

لقد نشكت:عثمان رضي الله عنه بالمنهج القرانىٌ » وتتلمذ على يدي رسول الله صي › 
وعرف من خلال القرآن الكريم من هو الإله الذي يجب أن يعبده > وکان الب به يخرس في نفسه 
معاني تلك الآيات العظيمة » فقد حرص بيا أن يري أصحابه على التصور الصحيح عن ربّهم › 
وعن حّه عليهم » مدركاً : أنَّ هذا التصوّر سيورث التّصديق » واليقين عندما تصفو التّفوس » 


. ) ۲٠٠/۷ ( والبداية والتّهاية‎ . ) ١١7/١١ ( الفتاوى‎ )١( 

(۲( البداية والنهاية ( /ا/ 750 ) . وفرائد الكلام » ص ( 715 ) . 

(۳) إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد > ص(۸۸) . 

(5) المصدر السّابق نفسه » ص( 4١‏ ) وفرائد الكلام » ص ( 75178 ) . 
(5) المصدر السّابق نفسه » ص( ١‏ ) . وفرائد الكلام » ص ( 7578 ) . 
030 البیان والتبیان ( ۳/ ۱۷۷ ) » فرائد الكلام » ص ( 717 ) . 

(۷) يديم : يطيل . البداية والنّهاية ( /ا/ 770 ) . 

(۸) البداية والئهاية ( ۲٠٠/۷‏ ) . 

(9) الخلافة الرّاشدة والدّولة الأموّة . ص( ۳۹۷ ) . 


المبحث الثّانى: حياة عثمان رضى الله عنه مع القرآن الكريم ۲0 





والجنَّة 6 6 والقضاء 6 والقدر . وحقيقة الإإنسان ¢ وصراعه مع الشّيطان مستمدة من 


القرآن الكريم 6 وهدي التي كَل : 
© فالله سبحانه وتعالى مندَّهٌ عن التّقائص » موصوفٌ بالكمالات » التى لا تتناهى فهو 
سبحانه ( واحدٌّ لاشريك له » ولم ينَّخذ صاحبة ولا ولداً ) . 


6 وألّه سبحانه حدّد مضمون هذه العبوديّة » وهذا التُّوحيد في القرآن الكريه'" ٠‏ وأا 


نظرته للكون » فقد استمدّها من قول الله تعالی : ( ٤#‏ ل ایتک مروت ای ل رض ف 
ومين وَبحَعَلُونَ لَه ادا کلک رب آلعامین 6 وم فیا ری من کوقھا وبر فیا ودد فبا افو تھا ف ريع 
یار سو سبلن 9© م اسو الا وهی دخان مقَال رض انتا طعا أو َو كم لا اپ 


ص سروس ص سے ص ےہ سر رہ کس ساس ا 
یی سے کوت ی ومن واو ف لل محل لهاو القمة الي بيتتدبيع و حفظا ذلك تقّدر 


ر سے 


لعزي الْعَلِيمِ 1# فصلت ]ان 


وآأما هذه الحياة کک ¢ ' فهي إلى زوال وان وميم 0 00 حفیر ( 
قال الله تعالى ٠‏ ل إا مكل الحيوة ألديا كماي أندأم ل الارض مسا ي 
ر ر و آذ کے ر ےس ی ر چ رہ e‏ چ ا 41 


وا نعم حى دا أَحَدَتِ لاز زخرقها واَرَبَّدّت وظ رک آهلها أ عم فندِرُوت أتلها أمرنا ليلا أو حهارًا 


Yé: تھے بال امس كلك فصل الاب لر 145 بون‎ E E IEE 


وأمًا نظرته إلى الجنّة » فقد استمدّها من خلال الآيات الكريمة » فأصبح هذا التصوّر رادعاً 
له في حياته عن أي انحرافي عن شريعة الله » فيرى المتتيّع لسيرة ذي الثُورين عمق استيعابه لفقه 
القدوم على الله عرَّ وجل » وشدَّة خوفه من عذاب الله » وعقابه » وسنرى ذلك في صفحات هذا 
البحث بإذن الله تعالى . 

وأمّا مفهوم القضاء » والقدر » فقد استمذه من كتاب الله » وتعليم رسول الله يك له » فقد 
وسح منهوع التعاء و القدر فى ولب وير ابعر عي قر اكه فى كات الله تعالى + ٠‏ فكان على يقينٍ بأنَّ 
علم الله محيطٌ بكلَّ شيءٍ » قال الله تعالى ل وما كوف أن وما تلو نه ِن قران ولا ماو ِن 


سس ل سے سم 


عل لا ڪا ما و ترةا | د ا ع ين نكال : ا و ا 
Sm 2‏ لاف کب بٍ4[ يونس EE‏ 
ا ءِ كائنٍ + قال تعالى :2 ا َاعَحنُ نت مو تب را 


3 a حصا‎ e وارد‎ 


(1) منهج الرّسول في غرس الرٌوح الجهادية » ص( ٠١‏ إلى ١١‏ ) . 


5 ان ل ا وق الا بف ير لفاك ل لين ا لو ا ار . 
٦‏ ۲ الفصل الأوّل: ذو الثورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكة والمدينة 


e‏ مھ يل .زه * ھب ا + rd 8 a rk‏ - رک و ٥‏ ر 2 13 ع 
وأنَّ مشيئة الله نافذة ؛ وقدرته تامّة » قال تعالى : ¥ اول سيوا فى الارض فينظروا كيف كان علقة 
ص ع ےت سے 2 5 
O Er‏ ر وسر + بس ج ج کک ر 2ث و سل 27 ا سر ص ا کو 4 97 
ال من لھم ونوا اشد منم قو وما کات الله حرم من تَىّْءٍ في اَلسَّموَاتِ ولا فى الأرض إِنَّمْ كانت 


١ 


عَلِيماقَرِِرًا# [ فاطر : 44 ] . 

ب 5 _- مه ري ماسو لدو سے ر ت ا ر 2 ب وص د فرعن رار 

وأن الله خالق لكل شيءٍ # دليكم أله رذكم لآ إلنه ‏ لاهو ختلق ڪل شڪ ۽ فاع دوه وهو عل 
کل شنو وڪيل[ الأنعام : ٠١۲‏ ] . 

وقد ترنّب على الفهم | لصّحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلبه لحقيقة القضاء والقدر » ثمارٌ 
نافعة » ومفيدة » ظهرت فى حياته » وسنراها ‏ بإذن الله تعالى ‏ فى هذا الكتاب » وعرف من 
خلال القرآن الكريم حقيقة نفسه » وبني الإنسان » وأنَّ حقيقة خلقه ترجع إلى أصلين : الأصل 
البعيد » وهو الخلقة الأولى من طينٍ » حين سواه » ونفخ فيه الوح . والأصل القريب » وهو 


خلقة من نطفةٍ ء قال الله تعالى : © آلزئ ان کل سىء لقم ويدأ خان ال شان من طبن ل ثد حمل 


0 م عومد 5 
ر 017 .يو چ کر ر ر ر 


لم من سک من ماو هين ل0 ثد سوده ومح يو من روو وحمل لَكُم اَلسّهْمٌ والاأتصدر وَالْأفيد: 
قلا ا کرو [ السّجدة TEY‏ 

عرفت انها الاسان خلقه اله بيده« وأكرمة بالضوزة الحييتة + :والقامة المععدلة ؛ 
ومنحه العقل . والتُّطق . والتّمييز » وسخَّر له ما في السّموات والأرض » وفضّله على كثير من 
خلقه » وكرّمه بإرساله الؤُسل له » وأنَّ من أروع مظاهر تكريم المولى ‏ عرَّ وجل للإنسان أن 
جعله أهلاً لحيّه » ورضاه » ويكون ذلك باتَّباع النَبِيَ ية الذي دعا الاس إلى الإسلام ؛ لكي 
يحيوا حياةً طيّبة في الدُّنيا » ويظفروا بالنّعيم المقيم في الآخرة » قال الله تعالى : # مَنْ عَيلَ 


و 


لع ج 
2 وہ بروج وو کو ی ع 1 م کر سر سساح ور ود 


صَبلِحًا مّن دَكَرٍ أو آن وهو مون فلنيدَم حيوة طبه ولج ز يته أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاوأ 
المع EW‏ 

وعرف عثمان رضي الله عنه من خلال القرآن الكريم حقيقة الصّراع بين الإنسان والشّيطان » 
وأنَّ هذا العدوٌ يأتي للإنسان من بين يديه » ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله يوسوس له 
بالمعصية » ويستثير فيه كوامن الشّهوات ٠»‏ فكان مستعيناً بالله على عدوّه إبليس » وانتصر عليه 
في حياته . 


وتعلّم من قصّة آدم مع الشَّيطان في القرآن الكريم : أنَّآدم هو أصل البشر » وجوهر الإسلام 
الطّاعة المطلقة لله » وأنَّ الإنسان له قابليّة للوقوع في الخطيئة . وتعلّم من خطيئة آدم ضرورة 
توكل المسلم على ريّه » وأهميّة التّوبة . والاستغفار في حياة المؤمن » وضرورة الاحتراز من 
الحسد » والكبر » وأهمّيّة التّتخاطب بأحسن الكلام مع الصّحابة لقول الله تعالى : #وقل لَمَباوِى 


e 
سے‎ 


RC NRL ek KA r‏ ج س وو ر 
بمو لوا ای هی سن ن لطن بغرع ب شيط کات لون عذوامييًا) [ الإسراء ٠۳١:‏ ] . 


المبحث الثّاني: حياة عثمان رضي الله عنه مع القرآن الكريم ۷ 


ا ا ا 
الهدى ؛ ا يرسمون للنّاس خط سيرهم » ويتأسّى النئّآس بأقوالهم » وأفعالهم في هذه 
الحياة » ولا ننسى : أنَّ عثمان بن عفان كان من كُتَّابٍ الوحي لرسول اله بلا“ . 


(1) . 'الكّياسة: البالئة لعتمان. بخ عفان رقي اله عه هن 93+ واثبية فى أننات الترشين: : 
ص( 95 ). 


۲۸ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكة والمدينة 





المبحث الثّالث 
ملازمته لدبي بيه فى المدينة 


e 


ِنَّ الّافد القويّ الذي أ 1 ثْر في شخصية عثمان رضي الله عنه وصقل مواهبه. وفجّر طاقته » 
ا معاي ا له ی وتتلمذه على يديه في مدرسة اة ؛ ذلك أن عثمان 
رضي الله عنه لازم الرسول بالا في مكة بعد إسلامه كما لازمه في المدينة بعد هجرته » فقد نطّم 
عثمان نفسه » وحرص على التلمذة في حلقات مدرسة النبوة ة في فروع شتى من المعارف » 
والعلوم على يدي معلم البشريّة » وهاديها > والذي أدّبه ريه فأحسن تأديبه » فحرص على تعلّم 
القرآن الكريم » والسِّنّةَ المطهّرة ة من سيّد الخلق أجمعين + وهذا عثمان يحدّثنا عن ملازمته 
لرسول الله ڪه » فيقول : 

( إن اللدغد وحن دبعت محكدا بالتعق واترل عليه الكات کمن امتجاب له 
ا فهانكوت الوسرشن الا ولو و نونلنت عور سيرك الور ايع تي )الام 
لقد ترئى عثمان رضي الله عنه على المنهج القرآنيّ » وكان المربّي له رسول الله يك » وكانت 
نقطة البدء في تربية عثمان لقاءه برسول الله ِهِ » فحدث له تحؤّلٌ غريبٌ » واهتداءٌ مفاجىة 
بمجرّد اتّصاله بِالئََيَ يل فخرج من دائرة الظّلام إلى دائرة الثُّور» واكتسب الإيمان» وطرح 
الكفرء وقوي على تحمل الشدائد» والمصائب في سبيل الإسلام» وعقيدته السّمحة . 
كانت شخصية رسول الله بكةِ تملك قوى الجذب . والتّأثير في الآخرين ٠‏ فقد صنعه الله 

على غيت »«وجعله أكمل )ضور البقير :فى تاريخ الأرقين + والعظة وائما حك + و تحاط من 
الاس بالإعجاب » ويلتفٌ حولها المعجبون » يلتصقون بها التصاقاً بدافع الإعجاب › 
والحبٌ » ولكنّ رسول الله كك يضيف إلى عظمته تلك : أنه رسول الله » متلقي الوحي من الله › 
ومبلغه إلى الاس » وذلك بُعْدٌ آخر » له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن تجاهه > فهو لا يحيّه 
لذاته فقط » كما يحت العظماء من الناس » ولكن أيضاً لتلك التّفحة الربانيّة التي تشمله من عند 


. إسناده صحيحٌ‎ ) 0917//١ ( فضائل الصّحابة » لأبي عبد الله أحمد بن حنبل‎ )١( 


المبحث التّالث: ملازمته للنَّبيّ َكَِدِ فى المدينة ‏ 2 ۲۹ 





الله » فهو معه في gS E‏ 
الح ع يون اعقب ثمّ يصبحان شيئاً واحداً في التّهاية » غير متميّز البداية » ولا 
التّهاية حلصي قاد لرن ایی اکر ار برها ار 
ع ا ل ل ل ا المشاعر كلها » ومحور الحركة 
الشُغورية + والكلويكة كلها كذللك. . 


كان هذا الحبٌ الذي حرّك الرّعيل الأوّل من الصحابة هو مفتاح الثّربية الإسلاميّة » ونقطة 
ارتكازها » ومنطلقها الذي تنطلق من » لقد حصل لعثمان رضي الله عنه وللصّحابة ببركة 
صحبتهم لرسول الله د . وتربيتهم على يديه أحوالٌ إيمانية عالية » ولقد تتلمذ عثمان 
رضي الله عنه على يدي رسول الله E a‏ 
التلاوة » وتزكية الوس » قال تعالى : « قد من للد عَلَ الْمُؤْمرِينَ إدبعت فيم رسو ن اشيم يلوا 
علوم يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكْمَةَ وإن كانوأ + مِن قبل فی کل م مبين 4 
الع 


وحرص على التبحر في الهدي التّبويٌ الكريم خلال ملازمته لرسول الله بيه في غزواته › 
وشلفة + وفك أمدّئة تلك الجغايشة بخبرة » ودربةٍ » ودرايةٍ بشؤون الحرب › ومعرفةٍ بطبائع 
النّمُوس » وغرائزها » وفي الصّفحات القادمة سنبيّن ‏ بإذن الله تعالى ‏ مواقفه في الميادين 
الجهاديّة » والسّياسيّة » والاجتماعيّة » والاقتصاديّة مع رسول الله َكِةِ في العهد المدنيٌ . 


أولاً : عثمان رضي الله عنه في ميادين الجهاد مع رسول الله : 

شرع رسول الله ي بعد استقراره بالمدينة في تثبيت دعائم الدّولة الإسلاميّة » فآخى بين 
المهاجرين > والأنصار » فكل مهاجرئ يتّخذ أخا له من الأنصار » فكان نصيب عثمان بن عفان 
في المؤاخاة أوس بن ثابت”"* » ثم أقام النَِّنُ كل المسجد . وأبرم المعاهدة مع اليهود » وبدأت 
حركة السّرايا » واهتمٌ بالبناء الاقتصاديّ » والتّعليمِيَ » والتّربويٌ في المجتمع الجديد » وكان 
عثمان رضي الله عنه من أعمدة الدّولة الإسلامّة . فلم يبخل بمشورة و مال ٤‏ أو رأي 2 
رهد الهش هد ان 


6 منهج التّربية الإسلاميّة > لمحمد قطب > ص( ۳١ ۰ ۳٤‏ ) . 


(۲( الآميق ذو التورية 0 5٠‏ ). 
(۳) الخلفاء الرّاشدون » عبد الوهاب التجار » ص( ۲٠۹‏ ) . 


e ۰‏ . م = ت . ع + مہ ا 
و الفصل الأوّل: ذو الثّورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكة والمدينة 





١-عثمان‏ وغزوة بدر : 

لما خرج المسلمون لغزوة بدر كانت زوجة عثمان السّيدة رقيّة بنت رسول الله وه مريضة 
بمرض الحصبة › ولزمت الفراش ٠»‏ في الوقت الذي دعا فيه رسول الله ٤‏ للخروج لملاقاة 
القافلةء وسارع عثمان رضي الله عنه للخروج مع رسول الله ية » إلا أنه تلقّى أمراً بالبقاء إلى 
جانب رقيّة رضي اله عنها لتمريضها > وامتثل لهذا الأمر بنفس راضيةٍ وبقي إلى جوار زوجته 
E iy E PE‏ » وطاف بها شبح الموت ف كانت 

قيّة رضي الله عنها تجود بأنفاسها » وهي تتلهّف لرؤية أبيها الذي خرج إلى بدرٍ » ورؤية أختها 
ل وجعل عثمان رضي الله عنه يرنو إليها من خلال دموعه. وال ي ف 
وودّعت نبض الحياة وهي تشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسول الله » ولحقت بالرّفيق 
الأعلى » ولم تر أباها رسول الله ئة » حيث كان ببدرٍ مع أصحابه الكرام ٠‏ يُحلون كلمة الله » فلم 
يشهد دفنها رضي الله عنها وجهزت رقيّة ثم حُمل جئمانها الطّاهر على الأعناق » وقد سار خلفه 
زوجهاعثمان وهو حزين > حتّى إذا بلغت الجنازة البقيع ؛ دفنت رقَيّة هناك » وقد انهمرت دموع 
المشيّعين » وسوّي الثَّرابٍ على قبر رقيّة بنت رسول الله كك » وفيما هم عائدون إذا بزيد بن حارثة 
قد أقبل على ناقة رسول الله ية يشر بسلامة رسول الله بي » وقتل المشركين » وأسر أبطالهم . 
وتلقّى المسلمون في المدينة هذه الأنباء بوجوه مستبشرة بنصر الله لعباده المؤمنين » وكان من بين 
المستبشرين وجه عثمان الذي لم يستطع أن يخفي آلامه لفقده رقيّة رضي الله عنها . 

وبعد عودة الرسول ية علم بوفاة رقيّة رضي الله عنها فخرج إلى البقيع » ووقف على قبر 
ابنته يدعو لها بالغفران"" . 

لم یکن عثمان بن عمّان رضي الله عنه من تخلفوا عن بدر لتقاعس منه » أو هروب ينشده 
كما يزعم آصحاب الأهواء ممّن طعن عليه بتخيّبه عن بدرٍ » فهو لم يقصد مخالفة الوسو ل ا ؛ 
لن الفضل الذي حازه آهل بدر في شهود بدر طاعة للدّسول »2 ونتابغة له ؟ حازه عثمان 
رضي الله عنه > حيث خرج فيمن خخرج مع رسول الله فرذه وَل للقيام على ابنته > فكان في أجل 
Sy‏ 
القنيمة :: والنضل 4 تحر الظاعية نك روسو eee gs EE‏ 
م اي ب ا ل ا 

ثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت ! هل تعلم أنَّ عثمان تغيّب تغتّب عن بدر فلم يشهدها ؟ فقال : 


000 نساء أهل البيت » أحمد خليلٍ جمعة » ص( 0٤-٤۹۱‏ ) . 
)۲( دماء على قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه > ص( OT‏ 


)۳( كتاب : الإمامة والرَدٌ على الرّافضة » للأصبهاني » ص( ۳٠۲‏ ) . 


المبحث الثّالث: ملازمته للنَّبِيٌ كل فى المدينة ۳١‏ 





نعم » ولكن أمّا تغيّبه عن بدرٍ فإنّه کانت تحته بنت رسول الله ية »> فمرضت رضي الله عنها فقال 
له سول الل كك : لك أجر رجل شهد بدرآء وسهمه”” . وعن أبي وائل عن عثمان بن عّان 
رضي الله عنه أنه قال ا ب 
فيها بسهم . وقال زائدة في حديئه : ومن ضرب له رسول الله يك فيها بسهم ؛ فقددشهد” '' . وقد 


عد عثمان رضي الله عنه من البدريّين بالاتّفاق7) : 


"-عثمان »2 وغزوة أحل : 


في غزوة أحلِ منح الله - عرَّ وجل - النّصر للمسلمين في أوّل المعركة » وأخذت سيوف 
المسلمين تعمل عملها في رقاب المشركين . وكانت الهزيمة لا شك فيها » وقتل أصحاب لواء 
المشركين واحداً واحداً » ولم يقدر أحدٌ أن يدنو من اللواء » وانهزم المشركون » وولولت 
النُسوة بعد أن كنّ يغْنّين بحماس ٠»‏ ويضربن بالدّفوف » فألقين بالدّفوف » واتصرفن مذعورات 
إلى الجبل كاشفات سيقانهنَ . ولكن مال ميزان المعركة فجأةً » وكان سبب ذلك أن الما 
الذين أوكل إليهم التي مكانا على سفح الجبل الا بخاو زو مين عانق aN e‏ 
إلا قليلاً عن أماكنهم» ونزلوا إلى السّاحة يطلبون الغنائم لما نظروا المسلمين يجمعونهاء وانتهز 
خالد بن الوليد قائد سلاح الفرسان القرشيٌ فرصة خلوٌ الجبل من الؤّماة » وقلة من به منهم . > فكت 
بالخيل » ومعه عكرمة بن أبي جهل ؛ فقتلوا بقيّة الدُماة ومعهم أميرهم عبد الله بن جبير 
رضي الله عنه الذي ثبت هو وطائفة قليلةً معه » وفي غفلة المسلمين » وأثناء انشغالهم بالغنائم 
أطبق خالد ومن معه عليهم » فأعملوا في د الكل لسري اد E E‏ 
از ذا ی الما ان ترب الاک یم تبان وج طن .وات ر حتی انفض 
اال د اروا ری ا پا : أن لبي ية قد قتل » وفرقة ثبتت مع الل بلا . 


فونه A O‏ ا ا ا 
شال :8 إن EES OE AR EE j E E‏ 
شعن إن امعد علي N‏ ا ا ا دو ا 
أنفسهم > فلم يروا من المتراجعين » إلا عثمان رضي الله عنه فكانوا يتّهمونه دون سائر 
المتراجعين من الصّحابة » وهل يبقى وحده ؟ ولو فعل ؛ لخاطر بنفسه”** » وبعد أن عفا الله عن 


(1) البخاري رقم( 5598 ) . 

(؟) الإمامة والبَدٌ على الرّافضة » ص( "١٠5‏ ) . 

2 عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون »> ص( ٤١‏ ) . 
(5): :الآمين ذو اللووين 2ى( € 


۳ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 





المتراجعين » فالحكم واضحٌ جلى » لا لبس فيه » ولا غموض . فلا مؤاخذة بعد ذلك على 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ”'' فيكفى : أنَّ الله عفا عنه بنصٌ القرآن الكريم » وحياته الجهادية 

"في غزوة غطفان ( ذي إمر ) : 

ندب رسول الله ية المسلمين للخروج إلى غطفان » فخرجوا في أربعمئة رجل » ومعهم 
بعض الجياد » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأصاب المسلمون رجلا 
منهم (بذي القّصّة) يقال له: جبار من بني ثعلبة» فأدخل على رسول الله كه فأخبره مِنْ خبرهم . 
و لايعو بسر ؟ عريوا فى رووس O‏ معك » فدعاأه 
AE PE OE E‏ إن 

٤-في‏ غزوة دات الرقاع : 

بلغ رسول الله يي : أن جمعاً من غطفان من ثعلبة وأنمار يريدون غزو المدينة » فخرج في 
O E E E O Ee‏ 
خروجه عثمان بن عفان » ولقي المسلمون جمعاً غفيراً من غطفان ٠‏ وتقارب النّاس » ولم يكن 
بينهم حربٌ . وقد خاف النّاس بعضهم بعضاً E SE TET‏ 
ثم انصرف بالنّاس ¢ وقدغاب عن المدينة خمسة عشر يو الي : 

في بيعة الرّضوان : 

عندما نزل رسول الله كك الحديبية رأى من الضّرورة إرسال مبعوثٍ خاصٌ من جانبه إلى 
قريش » يبلغهم فيها نواياه السّلميّة بعدم الرّغبة في القتال » وحرصه على احترام المقدّسات . 
ومن ثم أداء مناسك العمرة » والعودة إلى المدينة » فوقع الاختيار على أن يكون مبعوث الرّسول 
كْةِ إلى قريش ( خراش بن أميّة الخزاعي ) وحمله على جمل يقال له : (الثعلب ) » فلمًا دحل 
مكة عقرت به قريش » وأرادوا قتل خراش » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى 
U RS E Sg e‏ 


(۱) ذوالنورین مع الس ية » د . عاطف لماضة » ص( ۳۲ ) . 

© ارف الا( 5 ,رالات 6 لا د 277 2 : 
© 'الأفين كز اللووين ھر( 6۴2 : 

(4) غزوة الحديبية لأبي فارس » ص( "۸ ) . 


المبحث الثّالث: ملازمته للنّبِىٌ كله فى المدينة ۳۳ 


لرسول الله ية عن الذهاب إليهم » وشار على رسول الله بل أن يبعث عثمان مكانه”"2 » وعرض 
عمر رضي الله عنه رأيه هذا معزَّزَاً بالحجّة الواضحة » وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط 
لاي ويا ل ا ل سي ان 
٠ 1‏ وقال لرسول الله كل ا 0 
من بني عدي من يمنعني » وإن أحببت يا رسول الله ! دخلت عليهم " . فلم يقل رسول الله كَل 
شيئاً » قال عمر : ولكن أدلّك يا رسول الله ! على رجل أعرّ بمكّة مني » وأكثر عشيرةً » وأمنع : 
عثمان بن عفان . فدعا رسول الله د عثمان رضي الله عنه فقال : اذهب إلى قريش فخبرهم أنَا 
لم نأت لقتال أحدٍ » وإنّما جئنا زوّاراً لهذا البيت . ابطر لحري اااي ا ار 
ا ار يا a‏ او 
e el as‏ واي 
غيركم » فإن ظفروا بمحمّد ؛ فذلك ما أردتم » وإن ظفر محمد كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما 
دخل فيه النّاس ٠‏ أو تقاتلوا » وأنتم وافرون امون » إن الحرب قد نهكتكم » وأذهبت بالأمائل 
منكم . . . فجعل عثمان يكلمهم ٠»‏ فيأتيهم بما لا يريدون » ويقولون : قد سمعنا ما تقول , ولا 
كان هذا أبداً » ولا دخلها علينا عنوةً » فارجع إلى صاحبك ٠‏ فأخبره » أنه لا يصل إلينا . فقام 
إليهم أبان بن سعيد ابن العاص . فرحب به » وأجاره » وقال : لاا زة اي د 
عن فرس كان عليه . ٠‏ فحمل عثمان على السّرج » وردفه وراءه » فدخل عثمان مكّة » فأتى 
أشرافهم رجلاً رجلاً : أباسفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة ؛ وغيرهم ممن لقي ببلده » ومنهم 
من لحقي بمكة » فجعلوا يرون عليه ان مدا لا د اها غاا ادا 1 


وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت » فأبى" '» وقام عثمان 
بتبليغ رسالة رسول الله بي إلى المستضعفين بمكّة » وبشّرهم بقرب الفرج » والمخرج”" . 


.) "٠٠١/5 المغازي(‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه . 

0 "المضندرالكابق نفسه : 

© فان قت 

. ) ٤٤ زادالمعاد( ۳/ ۲۹۰ ) . والسيرة التبوية لابن هشام(۳/‎ )٥( 
. ) ۲۹۰/۳ زادالمعاد(‎ )( 

(۷) المصدرالسًابق نفسه( ۳/ ۲۹۰ ) . 


٤‏ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 





وأخذ منهم رسالة شفهيّة إلى رسول الله له ية جاء فيها : اقرا على رسول الله ية منّا السلام » إِنَّ 
الذي أنزله بالحديبية لقادر على أن لوي وت فان إلى الان : 
مفادها : أن عثمان فقتل › فدعا رسول الله أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين » 
ومناجزتهم » فاستجاب الصّحابة وبايعوه على ا سوى الجدٌّ بن قيس » وذلك 
لنفاقه" » وفي روايةٍ » أن البيعة كانت على الصّبر “وني روي ا على عد القرار و ولا 
تعارض في ذلك : ؛ لأنّ المبايعة على الموت تعني E‏ ان اول 
بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي”'' » فخرج النّاس بعده يبايعون على 
بيعته””' » وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مدّات ». في أوَّل الناس » وأوسطهم . وآخرهم'”' . 
وقال النَّنٌ كَل بيده اليمنى : ( هذه يد عثمان ) فضرب بها على يده””'' » وكان عدد الصّحابة 
الذين أخذ منهم الوّسول المبايعة تحت الشّجرة ألفاً وأربعمئة صحابة"' '' . 


وقد تحدّث القرآن الكريم عن أهل بيعة الْرّضوان » وورد فضلهم في نصوص كثيرة من 
الايات القرائة » والأحاديث التَّبوية » منها 


م کے سے و 7 a‏ رو ر و ر س کے سر ی ا کے اک کے ل سے 2 
١-قال‏ الله تعالى : 8 إِنَّ) ا بك تما ايعو ا e E‏ 
سر صر رو ع ر ص و ےک ر 07 


عل قي ومن وف يما علهد عليه أله فَسَمَوَتَهِ أجراعظ يما [ الفتح : ٠١‏ ] . 
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"قال تعالى : # ع ا ا الل ورسولم 
م ر ر س ق ٣‏ 6 جر 
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(1) غزوةالحديبية لأبي فارس » ص( 86 ) . 

(0) البخاريٌ » رقم الحديث ( 5١59‏ ) . 

السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص( 585 ) . 
(4) البخاريٌّ » رقم 41١5940‏ ). 

)0( مسلم . رقم( ١855‏ ) . 

(5) السّيرة النّبوّة في ضوء المصادر الأصلية » ( ٤۸٦‏ ) . 
0 الضفر اناق ته 

(۸) المصدر السّابق نفسه . 

(9) زادالمعاد( ۲۹۱/۳) . 

. ) ٤٠٤ صحيح السّيرة التبوية »> ص(‎ )٠١( 

. ) ٤۸١ السّيرة التبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص(‎ )۱١( 





المبحث التّالث: ملازمته لبن ة فى المدينة ۳0 


۳- قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لنا رسول الله يك يوم الحديبية : « أنتم خير آهل 
الأرض » وكدًا ألفاً وأربعمةٍ ؛ ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشّجرة , . هذا الحديث صريحٌ 
في فضل أصحاب الشجرة › فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة . وبالمدينة » 
وبغيرهما . . . وتمسّك به بعض الشّيعة في تفضيل عليٌ على عثمان ؛ لان علياً كان من جملة من 
خوطب بذلك ٠‏ وممن بايع تحت الشّجرة » وكان عثمان حيتئلٍ غائباً » وهذا التمشك باطلٌ ؛ 
لأنّ النَيَ يك بيع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة » ولم يقصد في الحديث إلى 
تفضيل بعضهم على بعض”'' . 

وفي الحديبية ذكر المحتٌ الطَّبرئٌ اختصاص عثمان بعدّة أمورٍ » منها : اختصاصه بإقامة يد 
ا e‏ » وعثمان غائتٌ > واختصاصه بتبليغ رسالة رسول 

الله يكل إلى من بمكّة أسيراً من المسلمين ٠‏ وذكر شهادة النَّبيَ لعثمان بموافقته في ترك الطواف لما 
أرسله في تلك الرّسالة"'' » فعن إياس بن سلمة عن أبيه : أنَّ النَّبىَ يك بايع عثمان إحدى يديه 
على الأخرى . فقال الناس لمتحي وو رت لوا ال وار 
مكث كذا ماطاف حنَّى أطوف ٥)‏ 

وقد انهم عثمان ظلماً بأل لم يبايع رسول الله يي بيعة الرضوان ٠‏ وكان متخيّباًعنها ! ! فهذه 

من الاتّهامات التي ألصِقت بعثمان في أحضان فتنةٍ أريد بها تقويض أركان الخلافة خاصّة*, 
وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. وعن أنسء قال: لما أمر رسول الله يك ببيعة الرّضوان كان 
عبان بن غمان يفقه رسو الله لے اھا مک٤‏ نای الاس فقا : إنَّ عثمان في حاجة الله » 
وحاجة رسوله » فضرب بإحدى يديه على الأرض فكانت يد رسول الله يَكةٍ لعثمان خيراً من 
ا 

”- شفاعة عثمان بن عمَّان في عبد الله بن أبي السّرح في فتح مكّة : 

لما كان يوم فتح مكّة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح عند عثمان بن عفان » فجاء به حتی 
أوقفه على انى جيل . فقال : يا رسول الله ! بايع عبد الله » فرفع رأسه » فنظر إليه ثلاثاً ٠‏ كل 


. )۱٤۸5/۳ مسل(‎ )1١( 

(۲) فتح الباري ( ٤٤۳/۷‏ ) . 

(۳) الرٌياض النّضرة في مناقب العشرة » ص( 58١ › ٤4٠‏ ) . 

() المصدر السّابق نفسه » ( 49١‏ ) وفي سنده ضعف . 

. ) ۳۲ ذوالنُورين مع النََ ككل > ص(‎ )٥( 

(7) سير السَّلف الصّالحين »)١8١ /١(‏ إسناده ضعيف » والحديث صحيمحٌ . سنن التّرمذي رقم ( 717037 ) . 


۳٦‏ الفصل الأوّل: ذو الُورين عثمان بن عقّان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 





ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على الصّحابة فقال SS‏ 
هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته » فيقتله ؟ » فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نقسك ! ألا 
أومأت إلينا بعينك ؟ قال : « إِلَه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة الأعين »'“ » وجاء في روايةٍ 
لما كان يوم فتح مكة أن رسول الله النّاس إلا أربعة نفر » وقال : ١‏ اقتلوهم as‏ 
ميا ا ار بن أبي جهل » وعبد الله بن خطل » ومقيسٌ بن نيا 772 وقد 
الله بن سعد بن أبي السّرح” "دقام عل لون شدظن :6 و ا ERT‏ 
إليه سعيد بن حارث ٠»‏ وعمّار بن ياسر » فسبق سعيدٌ عماراً » وكان أشبٌ الرّجلين » فقتله . 


وأمًا عكرمة ؛ فركب في البحر فأصابتهم ريحٌ عاصف » فقال أصحاب السّفينة : أخلصوا 
Ng SS‏ 
لا ينجّني في البر غيره » اللَهُمّ لك علي عهدٌ إن أنت عافيتني مما أنافيه أن آتي محمد ؛ حتی آضع 
بدي في يده » ولأجدئّه عَفراًكريماً ! فجاء » وأسلم ٠‏ وأمّا عبد الله بن سعد بن أبي السّرح ؛ فإنّه 
اختباً عند عثمان بن عفان » ؛ فلمًا دعا رسول الله النّا س إلى البيعة ؟ جاء به ؛ حى آوقفه على التب 
۰ ثمّذكر الباقي كما مر معنا”*' . 

وعن عبد الله بن عباس » قال : كان عبد الله بن سعد بن بي سرح يکتب لرسول الله و » 
فأزلّه الَشَّيِطان فلحق بالکفار » فأمر به رسول الي أنيقتل يوم الفتح » فاستجار له عشمان ۽ 
جاوزلا . وذكر ابن إسحاق سبب أمر رسول الله بقتل سعدٍ » وشفاعة عثمان فيه » 
فقال : وإنّما أمر رسول الله بقتله ؛ لألّه كان قد أسلم » وكان يكتب لرسول الله ل الوحي » 
فارتدَ مشركاً راجعاً إلى قريش ٠‏ ففرٌ إلى عثمان بن عفان , وكان أخاه للرّضاعة , فغيّبه » حنّى 
أتى به رسول الله يل بعد أن اطمأنٌ النّاسنُ » وأهلّ مكّة » فاستأمن له . قال ابن هشام : ثم أسلم 


بعل » تولامعمرين الخطات ی اغمان ( ثم ولاه عثمان بن عمّان بعد عم ° ١‏ 


/ غزوة تبوك : 
في العام النّاسع الهجريٌّ ولَى هرقل وجهه المتآمر صوب الجزيرة العربيّة متلمظأً برغب 


. ) ٠١9 الصّارم المسلول على شاتم الوّسول كله » ص(‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في تاريخ القرآن » لصابر أبي سليمان » ص( 79 ) . 
(۳) المصدر السّابق نفسه . 

(4) المصدر السابق نفسه » ص(١8‏ ) . 

. المصدر السابق نفسه‎ )٥( 

(5) السّيرة النَبويّة لابن هشام( 5/ لاه 2 58 ) . 





المبحث التّالث: ملازمته للنْبن بط فى المدينة ۳۷ 


شريرة في العدوان عليها » والتهامها . . وأمر قوّاته بالاستعداد » وانتظار أمره بالرَّحف » 
وترامت الأنباء إلى الوّسول يد فنادى في أصحابه بالنَّهيُوْ للجهاد » وكان الصّيف حارّاً يصهر 
الجبال » وكانت البلاد تعاني الجدب ؛ والعسرة » فإن قاوم المسلمون بإيمانهم وطأة الحو 
القاتل » وخرجوا إلى الجهاد فوق الصّحراء الملتهبة المتأجّجة » فمن أين لهم العتاد » والتّفقات 
التي يتطلبها الجهاد . . ؟ لقد حضٌ الّسول على التّبُع > فأعطى کل قدر وسعه » وسارعت 
النّساء بالحلي يقدّمنه إلى رسول الله ية يستعين به في إعداد الجيش . . بيد أن التّبرعات جميعها 
لم تكن لتغني كثيراً أمام المتطلّبات للجيش الكبير . بحو نظن الرسسوك IEE AEE‏ 
العريضة من الذين تهيّؤوا للقتال وقال : « من يجهز هؤلاء » ويغفر الله له ؟ » وما كاد عثمان 
لي ب من الله ورضوانٍ » وهكذا وجدت العسرة 
الضّاغطة ( عثمانها المعطاء )”20 . وقام رضي الله عنه بتجهيز الجيش › حى لم يتركه بحاجة 
إلى خطام » أو عقال . ظ 

يقول ابن شهاب الزُّهريٌ : قدَّم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبوك تسعمئةٍ وأربعين بعيراً » 
SS‏ 
انا فل ارول قلغ ا بده وول : اما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم؟- مر E,‏ 

لقد كان عثمان رضي الله عنه صاحب القذح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة” Ak‏ 
عبد الوّحمن بن حباب يحدّئنا عن نفقة عثمان » حيث قال : شهدت التب ياء وهو يحثٌّ على 
جيش العسرة » فقام عثمان بن عمّانَ » فقال : يا رسول الله ! على مئتا بعير بأحلاسها » وأقتابها 
في سبيل الله » ثم حضٌ على الجيش » فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله ! عليّ ثلاثمئة 
بعير بأحلاسها » وأقتابها في سبيل الله » فأنا رأيت رسول الله ينزل عن المنبر » ويقول : ١‏ ما 
على عثمان ماعمل بعد هذه ! ما على عثمان ما عمل بعد هذه € وض كيل ال حمق بن مدمرة 
رضي الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفّان إلى لني ل بألف دينارٍ في ثوبه حين جهّز الى 4لا 

جيش العسرة » قال : فجعل التب بيا يقلبها بيده » ويقول  :‏ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
ل ب شاا 00 


(1) فتح الباري ( 1۷/۷ ) . وخلفاء الرّسول » ص ( ١0١‏ ) . والعشرة المبشرون بالجنّة » محمد صالح 
عوض » ص( 57 ) . 

(۲) سنن الترمذي رقم ( 717/86 ) . وصحيح التوثيق » ص( 75 ) . 

(۳) السّيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص( )٦٠١‏ . 

(5) ستئن الترمذي ».رقم ( 70/٠٠‏ ) . 

(5) المصدر السّابق نفسه » رقم( 710/07 ) . 


۳۸ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكة والمدينة 


إلّه يبدو وكألّه الممرّل الوحيد للأمّة الجديدة ! ! ومضى الرّسول بيه على رأس جيشه › 
حكن وضلا مو طا تدغ ترك فى فصقت الطريق نين المديثة ودمكق + هناك عاءته الأنباء 
مبشّرةٌ بأد هرقل الذي كان يعد العدّة للرّحف من دمشق » قد ثلم الله عزمه » وغادر دمشق نافضاً 
يديه من محاولته اليائسة بعد أن علم بخروج النَّبِنّ » وأصحابه إليه » ورجع الجيش بكل عتاده 
الذي أمده به عثمان » فهل استرجع من ذلك شيئاً ؟ كلا . . وحاشاه أن يفعل ! ! وقد ظلّ كما 
كان دوماً سريع التّلبية لكل إيماءة من الى َيه تعني جديدآمن البذل ؛ ومزيداً من العطاء”'؟ . 
ثانياً : من حياته الاجتماعيّة في المدينة 

: زواجه من آم كلثوم سنة 7 ه‎ -١ 

عرفت أهٌ كلثوم رضي الله عنها بكنيتها » ولا يعرف لها اسم إلا ما ذكره الحاكم عن مصعب 
البيري : أنَّ اسمها أميّة » وهي أكبر سنّامن فاطمة رضي الله عنها '' . 

قال سعيد بن المسيّب : تأيّم عثمان من رقَيّة بنت رسول الله 4ي » وتأكّمت حفصة بنت عمر 
من زوجها » فمرَ عمر بعثمان » فقال : هل لك في حفصة ؟ وكان عثمان قد سمع رسول الله َيل 
يذكرها فلم يجبه » وذكر ذلك عمر لني ب فقال : «هل لك في خير من ذلك؟ أنزوّج 
حفصة. وأزوّجٍ عثمان خيراً منها: أمّ كلفوم 7" . وفي رواية البخاريٌ : قال عمر : تأيّمت 
حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السَّهمى » وكان من أصحاب رسول الله » فتوفي في 
المدينة . فقال عمر e‏ : فقلت : 
إن شئت أنكحتك حفصة » فقال : سأنظر في أمري » فلبثت لياليَ ‏ ثم لقيني » فقال : قد بدا 
لي ألا أتزوج يومي هذا . 

قال عمر : فلقيت أبا بكر الصٌَدَّيق » فقلت : إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر » فصمت 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ فلم يرجع إليّ شيئأ ٠‏ فكنت عليه أوجد مني على عثمان , 
فلبثت لياليَ » ثم خطبها رسول الله ي » فأنكحتها إِيّاه » فلقيني أبو بكر » فقال للك وجدت 
علي حين عرضت على حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً ؟ قال عمر : نعم . قال : فإنّه لم يمنعني 
أن أرجع إليك فيما عرضت علي » إلا أنْي كنت علمت : أن رسول الله قد ذكرها » فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله كك ٠‏ ولو تركها رسول الله ؛ قبلتها”* . 


90 خلفاء ال سول عن (3)..والعشزة الشكتروق :الحنة هن 11 )1 
(1)5 : .الذوخة الثوتة الشريقة وافاروق عتمادة ص83 14 )1 

(۳) مستدرك الحاكم( 44/5 ) . والآثار لأبي يوسف . رقم ( ا1948 ) . 
(5) البخاريٌ » كتاب التكاح » رقم( 0177 ) . 


المبحث الثّالث: ملازمته للنّبيٌ بي فى المدينة ۳۹ 


وتروي آم المؤمنين الصّدّيقة بنت الصَّدّيقَ رضي الله عنها خبر زواج أمّ كلثوم من عثمان 
رضي الله عنه فتقول : لما زوّج النبيئٌ ابنته أمّ كلئوم ؛ قال لأم أيمن : ١‏ هيّتى ابنتي أمَّ كلثوم . 
وزفيها إلى عثمان » واخفقي”“ بين يديها بالدّفٌ ؛ ففعلت ذلك » فجاءها التَبنْ يل بعد الثَالئة 
فدخل عليها فقال : ١‏ يا بنئّة ! كيف وجدت بعلك . ؟ » قالت : خير بعل”" . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن الئّىَ يه وقف عند باب المسجد » فقال : يا عثمان ! هذا جبريل أخبرني : 
أن الله قد زوجك أمَّ كلثوم بمثل صداق رقيّة » وعلى مثل صحبتها . وكان ذلك سنة ثلاث من 
الهجرة التَّبويتة » في ربيع الأوّل » وبنى بها فى جمادى الآخرة” " . 

"-وفاة عبد الله بن عثمان : 

وفي جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة ة مات عبد الله بن عثمان رضي الله عنه من رقيّة بنت 
رسول الله و › وو ن ٠‏ فصلی رسول الله ی عليه » ونزل حفرته والده عثمان» 
وة فة فة وض اغمان وما أكثر المحن في حياة الذّعاة إلى الله تعالى ! 

۳-وفاة آم كلثوم رضي الله عنها : 

ولم تزل أمّ كلثوم عند عثمان رضي الله عنه إلى أن توفيت في شعبان سنة تسع من الهجرة » 
بسبب مرض نزل بها » وصلى عليها رسول الله يك »> وجلس على قبرها . وعن أنس بن مالك : 
آله رأى النِي يي جالساً على قبر آم كلثوم ؛ قال : فرأيت عينيه تدمعان » فقال : «١‏ هل منكم 
رجل لم يقارف الليلة ؟ » فقال أبو طلحة : أنا » قال : ١‏ فانزل في قبرها » . وعن ليلى بنت 
قانف التَّقَفيّة » قالت : كنت فيمن غسّل أمَّ كلثوم بنت رسول الله يك عند وفاتها » فكان أوّل ما 
أعطانا رسول الله كَكِةٍ الحقو » ثم الذّرع » ثم الخمار » ثم الملحفة » ثم أدرجت بعده في التُوب 
الآخر »أقالت::: .ورسول الله كل عين الات ومح كفنها + نيتاولنا إكام كوي قو" 4 :وعماء ند 
ابن سعد : أن علي بن أبي طالب ٠‏ والفضل بن العئّاس » وأسامة بن زيد »> قد نزلوا في حفرتها 
مع أبي طلحة » وأنَّ التي غسّلتها هي أسماء بنت عُميس » وصفيّة بنت عبد المطّلب”" . 


. خفق : اضطرب » وتحرّك‎ )١( 

(۲) السّيرة النّبوّة » لأبي شهبة ( 71١/7‏ ) . ودماء على قميص عثمان » ص( 7١‏ ) . 
(۳) سنن ابن ماجه رقم ( ٠١١‏ ) وفيه عثمان بن خالد » وهو ضعيفٌ . 

(4) الكامل » لابن الأثير ( ١٠١/7‏ ) . ودماء على قميص عثمان » ص( 77 ) . 

(5) البخاري . كتاب الجنائر » رقم( ١757‏ ) . 

0( سنن أبي داود » رقم ( ۳۱۵۷ ) . 

(۷) الطبقات » لابن سعد ( ۳۹/۸ ) . والدّوحة التَّويّة » ص( 58 ) . 


a‏ ع ب . 2 = ت ت ٠‏ مہ مه 
٤٠‏ الفصل الأوّل: ذو الثورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكة والمدينة 


وقد تأنّر عشمان رضي الله عنه وحزن حزناً عظيماً على فراقه لأمٌ كلثوم » ورأى رسول الله كل 
عثمان رضي الله عنه وهو يسير منكسراً . وفي وجهه حزن لما أصابه » فدنا منه وقال : « لو 
كانت عندنا ثالثة لزوّجناكها يا عثمان »20 ! وهذا دليل حب وسول الله يكل لعثمان » ودليل وفاء 
عثمان لنبيّه » وتوقيره » وفيه دليل على نفي ما اعتاده النّاس من التَّسَاوْم في مثل هذا الموطن . 
فان قدر الله ماض » وأمره نافذٌ » ولا رادٌ لأمره”" . 
ثالثاً : من مساهمته الاقتصاديّة في بناء الدّولة : 

كان عثمان رضي الله عنه من الأغنياء الذين أغناهم الله عر وجل -وكان صاحب تجارة » 
وأموالٍ طائتلةٍ » ولكنّه استخدم هذه الأموال في طاعة الله عزَّ وجل - وابتغاء مرضاته » وما 
عنده » وصار سبّاقاً لكل خيرٍ » ينفق » ولا يخشى الفقر » وممًا أنفقه رضي الله عنه من نفقاته 
الكثيرة على سبيل المثال ما يأتي : 

١-بئر‏ رومة : 

عندما قدم النَبينٌ يلِِ المدينة المنوّرة ؛ وجد : أنَّ الماء العذب قليل » وليس بالمدينة ما 
يستعذب غير بئر رومة » فقال رسول الله 4 : « من يشتري رومة › فيجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة ؟ “ . وقال بي : ١‏ من حفر بئر رومة فله الجنّة »””' . 

وقد كانت رومة قبل قدوم الى 4&4 لا يشرب منها أحد إلا بثمن › فلمًا قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا الماء » وكانت لرجل من بني غفار عيرنٌ يقال لها : رومة » وكان يبيع منها القربة . 
بمد » فقال الب بيه : « تبيعها بعين في الجنة ؟ » فقال : يا رسول الله ! ليس لي » ولا لعيالي 
غيرها . فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم » ثم أتى الل 
يه » فقال : أتجعل لي فيها ما جعلت له ؟ قال : ١‏ نعم ! » قال : قد جعلتها للمسلمين”' » 
رقل :كانت رومة رك لنهوةي بيع المسلمين ماءها > قاتعرالها عفمان بن :عفان من 'اليهودة 
بعشرين ألف درهم > فجعلها للغنيٌ » والفقير » وابن السّبيل"' . 


. مجمع الزّوائد للهيثمي ( 87/9 ) » إسناده حسن لما له من شواهد‎ )١( 

(۲) الخلفاء الرّاشدون » أعمال » وأحداث » د . أمين القضاة » ص( ”7 ) . 
(۳) صحيح النّسائي » للألباني ( 7577/7 ) . 

(4) أخرجه البخاريٌ » رقم ( ۲۷۷۸ )معلقاً » وهو صحيحٌ لشواهده . 

(5) تحفة الأحوذي بشرح سنن التّرمذي ( 195/١٠١‏ ) . 

(5) فتح الباري ( 508/5 ) . والحكمة في الدَّعوة إلى الله » ص( 737١‏ ) . 


المبحث الثّالث: ملازمته للنّبِيّ يَلِهِ فى المدينة ٤١‏ 


بعد أن بنى رسول الله بيا مسجده في المدينة صار المسلمون يجتمعون فيه ليصلُوا الصّلوات ۰ 
الخمس » ويحضروا خحطب التب بيا التي يُصدر إليهم فيها أوامره » ونواهيه . ويتعلّمون في 
المسجد أمور دينهم ٠»‏ وينطلقون منه إلى الغزوات > ثم يعودون بعدها > ولذلك ضاق المسجد 
بالئّاس » فرغب النَّبنُ ية من بعض الصّحابة أن يشتري بقعة بجانب المسجد » لكي تزاد في 
الس » حتّى ينّسع لآهله > فقال بی : ٠‏ من يشتري بقعة آل فلان ؛ فيزيدها في المسجد بخير 
له منها في الجنّةَ ؟ » فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من صلب ماله“ بخمسة وعشرين 


آلف درهم » أو بعشرين ألفاً » ثمّ أضيفت للمسجد ٠‏ ووسّع على المسلمين » رضي الله 


5 OA ©» نه‎ 


"٠‏ العسرة 2 وعثمانها المعطاء 


عندما أراد رسول الله ية الرّحيل إلى غزوة تبوك حت الصحابة الأغنياء على البذل لتجهيز 

جيش العسرة الذي أعدّه رسول الله َيه لغزو الروم › اا 
على يبب طافئة وتجهنه © أعااعتان فقد انق لدم طلم ال يتلق اس وكلي 9 وقد : تم بيانها 
عند حديثنا عن موقفه في غزوة تبوك : 


. ) ۲۹۲۱ ( صحیح سنن الترمذي للألباني ( ۲۰۹/۳ ) › رقم‎ )١( 
. ) 757/7 ( صحيح سنن النّسائي‎ )۲( 

2 أعلام المسلمين لخالد البيطار ( 1/۳( . 

(4) الحكمة في الدَّعوة إلى الله » ص( 57١‏ ) . 


3 الفصل الأوّل: ذو التّورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكة والمدينة 


المبحث الرّابع 


من أحاديث الرسول 5 في عثمان بن عفان 


أولاً : فيما ورد في فضائله مع غيره : 


١-افتح‏ له وبشره بالجنّة على بلوى تصيبه : 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنت مع النَّبيَ يِيةِ في حائطٍ من حيطان المدينة » فجاء 
رجل ٠‏ فاستفتح . فقال النَِئْ ِةِ : « افتح له . وبشّره بالجنّة » . ففتحت له ؛ فإذا هو أبو 
بكر » فبشرته بما قال رسول الله » فحمد الله » ثم جاء رجل فاستفتح » فقال النبي َي : « افتح 
له وبشره بالجنة » . ففتحت له ؛ فإذا هو عمر › فأخبرته بما قال الى بي » فحمد الله . ثم 
استفتح رجل » فقال لي : ١‏ افتح له وبشّره بالجنّة على بلوى تصيبه » . فإذاعثمان »› فأخبرته بما 
قال رسول الله ية » فحمد الله » ثمَّقال : الله المستعان"'' . 

هذا الحديث تضمّن فضيلة هؤلاء الكَّلائة المذكورين » وهم : أبو بكرء» وعمرء 
وعثمان ¢ وأنّهم من أهل الجنّة »> كما دد تضمّن ذذ وا ا ويس . وفيه دلالة على جواز الثَّناء 
على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه الإعجاب ونحوه . وفيه معجزة ظاهرة للب ية لإخباره 
رھ بقصّة عثمان » والبلوى 3 وأنَّ الكّلاثة ب يستمرون على الإيمان 3 ل : 

تجو ى, ”و ع 

: اسكن أحد فليس عليك إلا نبئةٌ وصديق وشهيدان‎ ١ 

عن أنس رضى الله عنه قال : صعد النَثُ يلِِ أحداً » ومعه أبو بكر » وعمر » وعثمان » 
فَرَجَّفاء فقال : ١‏ اسكن أحد ‏ أظبّه ضربه برجله ‏ فليس عليك إلا نبي ٠»‏ وصدَيقٌ . 
وشهيدان )”" . 


(۱) البخاريٌ » رقم( 5906" ) . 


(۲) شرح النُوويٌ على صحيح مسلم ( /۱٩‏ ۱۷۱-۱۷۰ ) . 
(۳) البخاريٌ » رقم( 75910 ) . 


المبحث الرّابع: من أحاديث الرسول ية في عثمان بن عفان ۳ 


۳ اهدأ فما عليك إلا نبئٌ صان > او تشهد ' 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : :"أن ا وأبو بكر » وعمر » 
وعثمان ١‏ وعات م طاح واد N E‏ اهدأ فما 
عليك إلا نبي » أو صديق › أ E‏ 

: حياء عثمان رضي الله عنه‎ ٤ 

عو يحي .نه خد ت الغاضى 4 أن شعيد عن العاضن اخيو..: أنّ عائشة زوج النّي كله 
وعثمان حدّثاه : أنَّ أبا بكر استأذن على رسول الله يليةِ وهو مضطجمٌ على فراشه لابسٌ موْط 
عائشة » فأذن لأبي بكر ؛ وهو كذلك » فقضى إليه حاجته » ثم انصرف » ثم استأذن عمر . 
فأذن له » وهو على تلك الحال » فقضى إليه حاجته » ثم انصرف » قال عثمان : ثم استأذنت 
عليه » فجلس . وقال لعائشة : « اجمعي عليك ثيابك » . فقضيت إليه حاجتي » ثم انصرفت › 
فقالت عائشة لوا رسك نالعال لم إراك رع و حر لز زومر راصي مااي كماد ع 
لعثمان ؟ ! قال رسول الله عي : « إن عثمان رجل حي دوزي E E‏ 
آلا يبلغ إلى في حاحته وى 

4 استحياء الملائكة من عثمان : 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة قالت : كان رسول الله ية مضطجعاً ني بيتي» كاشغاً 
عن فخذيه» أوساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدّث» ثم استأذن عمر› 
فأذن له وهو كذلك» فتحدّث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله يَكِْةُ وسوی ثیابه . قال محمد 
أحد رواة الحديث E ARE‏ 
دخل أبوبكر » فلم تَهْتَئْنَ له » ولم تبَالِهِ » ثم دخل عمر » فلم تَهْتَشْنَ له » ولم تباله » ثم دخل 
عثمان» فجلست» وسوّيت ثيابك! فقال: «ألا أستحي من رجل لستحي منه الملائكة؟ 900 

قال المناوي : مقام عثمان مقام الحياء » والحياء فرعٌ يتولّد من إجلال من يشاهده » ويعظم 
قدره» مع نقص يجده في التّمْس ٠‏ فكأنّه غلب عليه إجلال الحق تعالى» ورأى نفسه بعين التتقص. 
الف رقا جلا وال الغساد المقلانيي فقا E‏ 


خلاصة الله من خلقه» كما أن من أحت الله ؛ أحت آأولياءه» ا حاف مه کل کی 0 


000( مسلم » رقم ( ۲٤۱۷‏ ) 
)۲( مسلم . رقم( 51١75‏ ). 


(۳) مسلم › رقم( ۲٤١۱‏ ) . 


٤٤‏ الفصل الأوّل: ذو الثُورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 


: أصدقها حياءً عثمان‎ ٦ 

عن أنس بن مالك ٠‏ قال : قال رسول الله يه : « أرحم أمَّتي أبو بكر ٠‏ وأشدّها في دين الله 
عمر» وأصدقهاحياءً عثمان »› وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل ٠‏ وأقرأها لكتاب الله أب 
وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت » ولكل أمة أمينٌ » وأمين هذه المّة أبو عبيدة بن الجراح »“ . 
ثانياً : إخبار رسول الله عن الفتنة التي يُقتل فيها عثمان : 

: من نجا من ثلاث فقد نحا‎ ١ 

عن عبد الله بن حوالة : أن رسول الله كيه قال : « من نجا من ثلاث ؛ فقد نجا ‏ ثلاث 
مرّات - : موتي . والدّجال ٠‏ وقتل خليفة مصطبر بالحق ay‏ 

ومعلوم : أنَّ الخليفة الذي قتل مصطبراً بالحقٌّ هو عثمان » فالقرائن تدل على أنَّ الخليفة 
المقصود بهذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي الحديث - والله أعلم ‏ لفتة عظيمة 
إلى أهمّيّة السّلامة من الخوض في هذه الفتئة حسَّياًء ومعنوياً» أمّا حسّياً فذلك يكون في زمن الفتنة» 
من تحريض ٠»‏ وتأليب » وقتل » وغير ذلك ٠»‏ وأمّا معنوياً فبعد الفتنة من خوض فيها بالباطل» 
وكلام فيها بغير حقٌ» وبهذا يكون الحديث عامّا للآمّة» وليس خاصّاً بمن أدرك الفتنة '". 

۲-يقتل فيها هذا المقنّع يومئكٍ : 

عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله كَل فتنة » فمرٌ رجلٌ » فقال : ١‏ يقتل فيها هذا المقنّع 
يومئذٍ مظلوماً ؛ » قال : فنظرت ٠»‏ فإذا هو عثمان بن عفان”*' . 

"هذا يومئذٍ على الهدى : 

عن كعب بن عجرة » قال : ذكر رسول الله فتنة » فقربها » فمرٌ رجل مقنّعٌ رأسه ٠‏ فقال 
رسول الله ي : « هذا يومئلٍ على الهدى » . فوثبتٌ » فأخذت بضبعي عثمان » ثم استقبلت 
رسول الله بلاةفقلت : هذا ؟ قال : « هذا »“ . 

4- تهيج فتنة كالصّياصي » فهذا ومن معه على الحقٌّ : 

عن مبّة البهزئٌ» قال: كنت عند رسول الله كيا وقال بهز .من رواة الحديث -_: قال 


. )إسناده صحيحٌ‎ ٠١5/١ فضائل الصّحابة » للإمام أحمد(‎ )١( 
+ الد( 1/1 0355573960 نين :جمد شاف‎ 7 
. ) 55/١ ( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه‎ )۳( 

(54) فضائل الصّحابة ( 00١/١‏ ) إسناده حسن . 

(5) صحیح سنن ابن ماجه ( ۲٤/۱‏ ) . 


المبحث الرّابع: من أحاديث الرسول بي فى عثمان بن عفان ٥‏ 





رسول الله ی « تهيج فتنة كالصّياصي » > فهذا ومن معه على الحقّ » . قال : فذهبت › 
فأخذت بمجامع ثوبه » فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ . 


5 -هذايومئذ وأصحابه على الحق » والهدى : 
عن أبي الأشعث قال: قامت خطباء بإيلياء في إمارة معاوية رضي الله عنه فتكلّمواء وكان آخر 

من تكلم مرّة بن كعب » فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله يَة ؛ ما قمت » سمعت 
رسول الله له يذكر فتنة ٠‏ فقّبها » فمرَّ رجل مقنّعٌ » فقال : « هذا يومئذٍ وأصحابه على الحقّ . 
والهدى » . فقلت : هذا يا رسول الله ؟ ! وأقبلت بوجهه إليه » فقال : « هذا » فإذا هو عثمان 
رضي الله عنه”" . 

5-عليكم بالأمين وأصحابه : 

عن الى عب" وجل الذارر و عتمان مسر يوا عو ارسي ١‏ العززير نادت نه لي 
الكلام » فأذن له » فقام » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : إني سمعت رسول الله يقول : 
١‏ إنكم تلقون بعدي فتنة » واختلافاً أو قال : اختلافاً » وفتنة ») . فقال له قائل من الاس : 
فمن لنايارسول الله ؟ ! قال : « عليكم بالأمين وأصحابه » وهووي* يشير إلى عثمان بذلك”" . 


: فإن أرادك المنافقون على خلعه ؛ فلا تخلعه‎ -١/ 

عن عبد الله بن عامر » عن التُّعمان بن بشير » عن عائشة » قالت : أرسل رسول الله يِه إلى 
عثمان » فأقبل عليه رسول الله ية » فلمًا رأينا رسول الله يكِيةٍ أقبلت إحدانا على الأخرى » فكان 
من آخر كلامه كلمة أن ضرب بين منكبيه » وقال : « يا عثمان ! إن الله عرٍّ وجل عسى أن 
يلبسك قميصاً » فإن أرادك المنافقون على خلعه › فلا تخلعه حى تلقاني ل 


۸ إن رسول الله لا عهد إليّ عهداً » وإنّي صابرٌ نفسي عليه : 

عن أبى سهلة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله ية : « ادعوا لى بعض أصحابى » . 

لت 2 اوک فال : .لا »4 قالت ١‏ قلت : عثمان ؟ قال : ١‏ نعم !» فلمًا جاء ؛ قال : 
تنځيٰ › فجعل يُسَاوُه ”0 ولون عثمان يتغيّر » فلمًا كان يوم الذَّارء وحُصِرَ؛ قلنا: يا أمير 


7© ال( لى a‏ 

(۲) فضائل الصّحابة( 00٠ /١‏ )إسناده صحيحٌ . 
(۳) المصدر السّابق نفسه . 

(4) فضائل الصّحابة ( 77١/١‏ ) إسناده صحيحٌ . 
(5) من المسارّة مفاعلة من السرٌ : أي : المناجاة . 


6.3 الفصل الأوّل: ذى الثّورين عثمان بن عقّان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 


المؤمنين ! ألا تقاتل ؟ قال : لا ! إِنَّ رسول الله يك عهد إلي عهداً » وإِنّي صابر نفسي عليه" . 

وهذا الحديث يبيّن شدّة محبّة رسول الله لعثمان رضي الله عنه » وحرصه على مصالح الأمّة 
بعده » فقد أخبره بأشياء تتعلق بهذه الفتنة التي ستنتهي بقتله > وحرص عليه الصّلاة والسّلام على 
سرّيّتها » حنَّى إِنَّه لم يصل إلينا منها إلا ما صرح به عثمان رضي الله عنه أثناء الفتنة لمّا قيل له : 
ألا تقاتل ؟ فقد قال : لا ء إِنَّ رسول الله عهد إلىّ عهداً » وإِنّي صابر عليه" . 

ويظهر من قوله هذا: أنَّ النَّىَ ية قد أرشده إلى الموقف الصّحيحء عند اشتعال الفتنة» 
وذلك أخذاً منه بيا بحجز الفتنة أن تنطلق. وفي بعض الرّوايات زيادةٌ تكشف عن بعض مكنون 
هذه المسارّة » فقد جاء فيها : أنَّ التّبى يك قال له : « وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمصك الله 
- عر وجل PE‏ . ومضمون هذا العهد الذي ذكره عثمان رضي الله عنه يتعلق بالفتنة ‏ 
ا ٠‏ وإن كان يفهم من هذه الأحاديث بألّه سيكون خليفة يوماًما . 
ويبدو : أن هناك وصايا » وإرشادات تتعلق بهذه الفتنة » انفرد بمعرفتها عثمان رضي الله عنه » 
وذلك محافظة من الى بي على السّرَيّة فيها فيها » وممّا يبين ذلك : أنه أمر عائشة رضي الله عنها 
بالانصراف”*' عندما أراد الإسرار بها لعشمان رضي الله عنه » كما أله اسر إليه إسراراً » رغم خلوٌ 
المكان من غيرهما » حنَّى تغيّر لونه > ما یدل على عظم المسرٌ به ٠‏ وربط عائشة رضي الله عنها 
هذا الإسرار بالفتنة دليلٌ واضحٌ على أنَّ هذه المسارّة كانت حول الفتنة التي قتل فيها . ٠‏ كما أنَّ 
الإسرار تضمن توجيهات منه 44 إلى عثمان ؛ ليقف الموقف الصحيح عند عرض 0000 
الي يِه لم يقتصر على الإخبار بوقوع الفتنة 5 فقد أخبر بذلك علانية في أحاديث كثيرة كما 
تقدّم » فإسراره يدل على أنَّ هذا الإسرار تضمّن أشياء أخرى زيادةً على الإخبار عن وقوعها . 
ورغب عليه الصّلاة والسّلام بالمحافظة على سرّيّتها لحكمة اقتضت ذلك_ الله أعلم بها . 

وهذا الحديث يفسّر لنا جليّاً سبب إصرار عثمان على رفض القتال أثناء الحصار » كما يفسّر 

أيضاً سبب رفضه للتَّنازل عن الخلافة وخلعها عندما عرض القوم عليه ذلك » وهما موقفان طالما 
تساءل البالحكوق والموة عون عن الست الى أذى عقمان إلبهنما »و استشكلوهي! , 


وحادث فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه من ضمن حوادث كثيرة أخبر رسول الله في حياته بأنّها 
ستقع بالغيب ¢ فإِنَّ علم الغيب صفة من صفات الله دغر وجل - ¢ ا ¢ وإنما 


. إسناده صحيحٌ‎ ) 508/١ ( فضائل الصّحابة‎ )١( 

() المصدر السّابق نفسه . 

)۳( ع لمعن لو يي FEE:‏ كن بق )ا 

)٤(‏ فقد قال لها الت عل ( تنحئْ ) ومعنى التحي : الانصراف » الفيروزابادي » القاموس المحيط 
(۳471/٤ (‏ . ولسان العرب ( 991/16) . 

. ) 58/١ ( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه‎ )١( 


المبحث الرّابع: من أحاديث الرسول يَكِْةِ في عثمان بن عفان ۷ 





0 ع ِء ع 5 7 1 - سم وم لير 2 دح و دون سه 
ذلك علحٌ أطلعه الله عليه » وأمره أن يبيّنه للنّاس ١"‏ » قال تعالى : ل قل لا أملك لنفبى نفعا ولا ضرا 


E‏ ]2 خا سو موا هاس اغا ص E‏ 24 ادح :.. حرم عدا يط ما + ع عع كك 2 عو ر چ 
إلا ما شاء آله وؤ كنت أعَلَم ألْعَيَبَ لأس ڪرت من احبر وما مسن السو إن أنأ إلا نذير شير لقو 
ؤْمِنْونَ4 [ الأعراف: 184 ]. 


٤۸‏ الفصل الأوّل: ذو الثّورين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين مكّة والمدينة 


المسيحث الخامس 
2*٠‏ 2 ۰ - 
دو الدورين في عهد الصديق والفاروق 
أولاً : فى عهد الصَّدّيق 
-١‏ من أهل الشُورى فى مسائل الدّولة العليا : 
كان عثمان و 0 وأهل 5 ا يوذ رأيهم في أمّهات 
a‏ اه له بقكة ‏ 
وكان عثمان أمينها العام » وناموسها الأعظم » وكاتبها الأكبر”'' » وكان رأيه مقدّماً عند 
الصديق ء٤‏ فبعد أن قضى أبو بكر على حركة الردّة ؛ أراد أن يغزو الوم . وينطلق الجيش 
المجاهد إلى أطراف الأرض ٠‏ فقام في النّاس يستشيرهم » فقال الألبّاء ماعندهم » ثم استزادهم 
أبو بكر » فقال : ماترون ؟ فقال عثمان : إني أرى أنّك ناصحٌ لأهل هذا الدّين » شفيقٌ عليهم » 
فإذا رأيت رأياً لعامّتهم صلاحاً ؛ فاعزم على إمضائه » فإنّك غير ظنين”'' » فقال طلحة . 
الاين »رسع واس عبيدة!ه وسعيد بن ريد »اومن ختصير الك المجلسس :من المواخرين ٠‏ 
والأنصار رضي الله عنهم : صدق عثمان ! ما رأيتَ من رأي فأمْضه © . ولما أراد الصديق أن 
بعك والما إلى البحوين. 6 اسكقان أصحانة »فقا نان : ابغث رجلا قد بعثه زسول الله 
i O PEEP E‏ 


(۱) عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون » ص( ٩۹۸‏ ) . 

(۲) تاريخ دمشق » لابن عساكر ( 7/7 - 50 ) . وأبو بكر الصَّدّيق للصّلابي » ص( 754 ) . 

(۳) أبو بكر الصّديق للصّلابي » ص( 555 ) . 

0 أي : على النّبىَ كله . 

)٥(‏ كنز العمال ( 550/5 ) » رقم ( ٠١٠١۹۳‏ ) . وتاريخ الطبري ( 4/ 177 ) . والقيود الواردة على سلطة 
الدّولة ٠‏ عبد الله الكيلاني » ص( ١59‏ ) . 


المبحث الخامس: ذو الثُورين في عهد الصدّيق والفاروق ۹ 





: ولما اشتدٌ المرض بأبي بكر استشار النّاس فيمن يحون أن يقوم بالأمر من بعده ( فأشاروا 
بعمر » وكان رأي عثمان في عمر : الله علمي به : أنَّ سريرته يد من علانيته › وأنّه ليس فينا 
ا 
قال اوک د رخا اوا لوت ما2 
۲-أزمة اقتصادة فى عهد الصديق : 


عن ابن عباس قال : قحط المطر على عهد أبي بكر الصدّيق » فاجتمع النّاس إلى أبي بكر » 
فقالوا : السّماء لم تمطر » والأرض لم تنبت » والتاس في شدَّة شديدة . فقال أبو بكر : 
انصرفوا » واصبروا » فإتّكم لا نمسون حنَّى يُفرّجَ الله الكريم عنكم . قال : فما لبثنا أن جاء 
أَجَرَاء عثمان من السام » فجاءته مئة راحلةٍ بُرَاً أو قال : طعاماً ‏ فاجتمع النَّاس إلى باب 
E‏ ماد من ابام كال : ما تشاؤون ؟ قالوا : 
الرّمان قد قحط : السّماء لا تمطر » والأرض لا تنبت , والنّاس في شدّة شديدة » وقد بلغنا أن 
عندك طعاماً » فبعنا حنَّى نوسّع على فقراء المسلمين . فقال عثمان : جنا وكرافة + اوخلوا 
فاه شتروا » فدخل التُجار » فإذا العام موضوع في دار عثمان » فقال : يا معشر التّجار كم 
تربحونني على شرائي من الشَّام ؟ قالوا : للعشرة اثناعشر . قال عثمان : قد زادوني . قالوا : 
للعشرة خمسة عشر . قال عثمان : قد زادوني . قال التّجار : يا أبا عمرو ما بقي بالمدينة تجارٌ 
e‏ : زادني الله تبارك وتعالى - بكلّ درهم عشرة » أعندكم زيادة ؟ 

| : اللهملا ! قال : فإنّي أشهد الله ني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين”" ! 
0-0 : فرأيت من ليلتي رسول الله يك في المنام » وهو على برذونٍ أبلق”؟' » عليه حل 
من نورٍ » في رجليه نعلان من نورٍ » وبيده قصبة من نور » وهو مستعجل فقلت : يا رسول الله ! 
قد اشتدّ شوقى إليك . وإلى كلامك . فأين تُبادر ؟ قال : « يا بن عباس ! إنَّ عثمان قد تصدّق 
بصدقةٍ » وإنَّ الله قد قبلها منه » وزوّجه عروساً في الجنّة » وقد دُعينا إلى عرسه »2 . 


فهل يفتح الله تعالى آذان عبّاد المال » ومحتكري قوت العباد شحّاً » وجشعاً إلى صوت هذه 


. ) ٠١١ الكامل لابن الأثير ( ؟/ 7/9 ) . الخلفاء الرَاشدون » لمحمود شاكر » ص(‎ )١( 
. ) ۷۹/۲ ( (؟) الکامل لابن الاأثیر‎ 


(۳) الرقة والبكاء » لابن قذامة » ص ( ) . والخلفاء الّاشدون لحسن أيوب 2 ص ( ۱ ) . وشهيد 
الدّار « لأحمدالخروف > ص( ۲۱ ) . 


(5) الذي فيه سوادٌ » وبياضٌ . 
)0( ال والكاتع صر ١٠‏ ). 


u» چ : ك مہ‎ 7 ٠ 
الفصل الأوَّل: ذو الثّورين عثمان بن عفان رضى الله عنه بين مكة والمدينة‎ 0۰ 


العظمة العثمانيّة حتّى تدلف إلى قلوبهم فتهرّها هزَّة الأريحيّة» والعطف». وتوقظ فيها بواعث 
الوّحمة» والإحسان بالفقراء» والمساكين» والأرامل» واليتامى» وذوي الحاجات من أهل 
الفاقة » والبؤس ٠»‏ الذين طحتتهم أزمة الحياة » واعتصرت دماءهم شراباً لذوي القلوب 
المتحجّرة من الأثرياء ؟ فما أحوج المسلمين في هذه المرحلة من حياتهم إلى نفحةٍ عثمانيّة في 

إنفاق الأموال على الفقراء » والمساكين » والمحتاجين ؛ تسري بينهم تعاطفاً » ومؤاساة . 
e‏ 0 

وت اواخسانا , 


هذا موقف من مواقف الكرم والبرٌ لعثمان رضي الله عنه » فقد كان رضي الله عنه من أرحم 
النّآس بالئّاس » فهو يق رأقول ربٌ الاس : # كَلَآإِنَّ لون لَطَيّح4 [ العلق  :‏ ] ؛ فيصدٌه ذلك عن 
ا > ویقراً قوله تعالی  :‏ # تاوت الاس بال وود شس وام تلو لكب أف 
مون [البترة 144:1 فجعله ذلك من أبعة الثانى عن الثقاق والمافقيى © ويقر ا قوله 
تعالى : * لس أل أن نولأ ووفك وَل ألمَشْرق امب وکن ال مَنْ ءَامَنَ بألَّه وَالَْوَوِ الآخز 
وَالْمَلِِكةَ والكتب والبَّينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبَوء دوى الْفْرَققى ولتم وَالْمِسَْكْينَ وأ الال 


سے سے سے 


سبلن وف ال قَامَ SEE‏ اورت دهم إِدَا عهَدُوأ وَاَلصَّديرِيَ فى الْبأسَكِ 
السرا وْحينَ آلا لَك الى مده وأوكتيك هم الْمُتَفُنَ4 [ البقرة : ١10‏ ] فيحمله ذلك على أن 


. ] 10 : أ وَأَولَيِكَ هُمُ لْمتُّوْت4 1 البقرة‎ TE 
: ثانياً : في عهد الفاروق‎ 

کان عثمان ذا مکانة عند عمر › فکانوا إذا ارادوا ان يسآلواعمر عن شيءِ ؛ رَمَوه بعثمان »› 
وبعبد الرحمن بن عوف » وكان عثمان يسمّى الرّديف -والرّديف بلسان العرب : هو الذي يكون 
جا جل » لفرت ترد ذلك الول اباي برسره بمر در -وكانوا إذا لم يقدر هذان على 
عمل شيءٍ ؛ ثلثوا بالعبّاس”" 

وقد حدث ذات مرَّةٍ أن خرج عمر بالنّاس » وعسكر بهم بما يُدعى ( صراراً ) فجاء عثمان » 
فسأله : ما بلغك ؟ ما الذي تريد ؟ فنادى عمر رضي الله عنه ( الصّلاة ة جامعة ) ثم أخبر النّاس 
عن عزمه في غزو العراق”* . 

ولمًا ولي عمر الخلافة استشار وجوه الصّحابة في عطائه من بيت مال المسلمين » فقال له 


000 عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون » ص( 07 ) . 
(۲) شھید الدار › ص( ۲۲ ۲۳۰ ) . 


(۳) تاريخ الطبري ( 87/4 ) ء المرتضى للتّدوي » ص( 1١‏ ) . 
(6) عثمان بن عفان رضى الله عنه » الخليفة الشاكر الصَابِر » ص( 5 ) . 


المبحث الخامس: ذو التُورين في عهد الصدّيق والفاروق ١ه‏ 





عثمان : كل » وأطعه''' . وعندما أرسل أبو عبيدة إلى عمر أن يقدم إلى بيت المقدس . 
ليفتحه » فاستشار عمر الئاس » فأشار عثمان بأن لا يركب إليهم ؛ ليكون أحقر لهم » وأرغم 
لأنوفهم » وقال لعمر : فأنت إن أقمت ولم تسر إليهم رأوا أنّك بأمرهم مستخففٌ » ولقتالهم 
ي 25 . 5 ب تنآ ه a (TD).‏ و 
بالمسير » فهوئ عمر ما قال علي » ليكون أخف وطأةٌ على المسلمين فى حصاره”" . 

لقد كانت مكانة عثمان رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمكانة 
الوزير من الخليفة » وإن شئت ؛ فقل هى مكانة عمر من أبى بكر فى خلافته » وقد صنع الله لأبي 
بكر بوزارة عمر لخلافته مايصنعه لخير أهله » وصنع لعمر بوزارة عثمان لخلافته ما يصنعه لخير 
أهله ¢ فقد كان أبو بكر أرحم النّاس بالئّاس 4 وكان عمر أشدَّهم في الحقٌ 34 فمزج الله رحمة 
الصّدَّيق بشدَّة عمر » فكانت منهما خلافة الصدق وسياسة العدل » وقوة الحزم . 

وكان عثمان رضي الله عنه أشبه بالصّدَّيقَ في ر حمته » وكان عمر على سننه في شدّته » فلمًا 
تولّى بعد أبي بكر جعل الله له في وزارة عثمان لخلافته عوضاً من رحمة الصَّدّيق » ورفقه ؛ فكان 
منهما تلك الأمثال المضروبة في أنظمة الحكم » وسياسة الأمّة أحكم سياسة» وأعدلهاء وقد 
عرف النّاس هذه المكانة لعثمان في خلافة عمر» فهو الذي أشار على عمر بفكرة الدّيوان» وكتابة 
التاريخ كما جاء في بعض الرّوايات : 

: ناويّدلا-١‎ 

لكا الست الفتوحات « وكثرت الأموال : جمع عمر ناساً من أصحاب رسول الله ا 
ليستشيرهم في هذا المال » فقال عثمان : أرى مالا كثيراً يسع النّاس وإن لم يُحصّوا حتَّى يعرف 
من أخذ منهم ممّن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر ! فأقرٌ عمر رأي عثمان » وانتهى بهم ذلك إلى 
ت ت ع 
تدوين الذواوين 

"-التّاريخ : 


جاء فى بعض الدّوايات : أن الذي أشار على عمر بجعل السّنة الهجرية تبدأ بالمحرم هو 
عثمان ؛ وذلك : أنّهم لما انّفقوا بعد مشاورات على جعل مبدأ التّاريخَ الإسلامي من هجرة النَّبِيّ 


. المصدر السَّابق نفسه‎ )١( 

(۲) عثمان بن عفان رضي الله عنه » محمّد حسين هيكل » ص( ٤۷‏ - 58 ) نقلاً عن السّياسة الماليّة لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه ماضن 2 

(۳) عثمان بن عفان » الخليفة الشاكر » ص( 57 ) . 

. )5١(ص وعثمان بن عفان رضي الله عنه» لصادق عرجون»‎ .)7١ /0( تاريخ الطّبري‎ )٤( 


o۲‏ الفلا رل دو الو رن ان ین انرک الله عق ها و المد 





ية ؛ لأنها فرقت بين الحقٌّ » والباطل - تعدّدت الآراء فى أي الأشهر يُجعل بداية للسَّنةَ» فقال 
عثمان: أرّخوا من المحرم أوَّل السّنة» وهو شهر حرا ورل الشّهور في العدّة » وهو منصرف 
الناس من الحم » فرضي عمر . وَمَنْ شهده من أصحابه رأي عثمان» واستقرَ عليه الأمرء 
وأصبح مبدأ تاريخ الإسلام”" . 

"'- أرض الخراج 

ل ا ل E‏ 
أرض الفتوح على الفاتحين ٠‏ وإبقائها فيئاً للمسلمين » وللدرية من بعد ° 

؛- ححّه مع أمّهات المؤمنين : 

لما استُخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة ؛ بعث تلك السّئة على الحم 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فحج بالئّآس » وحج مع عمر أيضاًآخر حَجَّةٍ حجّها عمر سنة 
ثلاث وعشرين ٠‏ وأذن عمر تلك السّنة لأزواج النَِّيَ يفي الحجّ > فحملن في الهوادج › وبعث 
معهنّ عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » فکان عثمان يسير على راحلته أمامهن » فلا 


يدع أحداً يدنو منهنّ » وينزلن مع عمر كلَّ منزكٍ » فكان عثمان » وعبد الرحمن ينزلان بهن في 
الشعاب 3 فيقباا نهر الشعاب 2 وينزلان هما في أذلٌ | م لشعب 6 فلا يتركان أحداً يمد علي" , 


)000 عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون .» ص( 5١‏ ) . 

(5) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص( 79 ) . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ١15/8‏ ) . وأنساب الأشراف 456/١‏ + 455 ) . ومجلة البحوث الإسلاميّة : 
العدد العاشر > ص( ۲٣۳‏ ) . 


القضدل الكاقى الخلا ف اذى الأووية:ومكيهه فى الك واف اة اا هة o۲‏ 
ص e e‏ 


الفصل الثاني 
استخلاف ذې الثورین › ومنهجه فی الحکم › 
وأههُ صفاته | ُ لشخص.هء 


الميحث الأوّل 
استخلاف ذي الثورين 


أولاً : الفقه العمري في الاستخلاف : 

استمرٌ اهتمام الفاروق رضي الله عنه بوحدة الأمّة » ومستقبلها حب اللُحظات الأخيرة من 
حياته, ف ل وهي بلا شك لحظاتٌ خالدة » تجلى فيها 
إيمان الفاروق العميق » وإخلاصه ء ا »> وقد استطاع الفاروق في تلك اللحظات 
الحرجة أن يبتكر طريقة جديدةً لم يسبق إليها في اختيار الخليفة الجديدء وكانت دليلاً ملموساء 
ومَعْلَماً واضحاً على فقهه في سياسة الدّولة الإسلاميّة لقد مضى قبله الدّسول عل ولم یستخلف 
بعله أحداً بنص صريح» ولقد مضى أبو بكر الصّدَّيقَء واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار 
الصّحابة» ولا عل هر ال اروف أن ا وقر غا فان ارت يا 
وقرّر أن يسلك مسلكا آخر يتناسب مع المقام ؛ ؛ فرسول الله يك ترك النّاسء وكلّهم مقر 5 بأفضلية 
أبي بكر » وأسبقيته عليهم » فاحتمال الخلاف كان نادراً » وخصوصا : أنَّ النبي ية وجه الأمّة 
قولاً وفعلاً إلى أنَّ أبا بكر أولى بالأمر من بعده . 

والصدّيق لما استخلف عمر ؛ كان يعلم : أنَّ عند الصحابة أجمعين قناعة بأنَّ عمر أقوى . 
وأفضل من يحمل المسؤوليّة بعده » فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصّحابة » ولم يخالف رأيه أحد 

منهم » وحصل الإجماع على بيعة عمر"" . وأمًا طريقة انتخاب الخليفة الجديد » فتعتمد على 
جعل الشورى فى عددٍ محصور » وقد حصر سن من صحابة رسول لله كلهم يبصاحون نولي 


010( الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب » للعانى » ص( .)1١6١‏ 
(۲) أؤوَّليّات الفاروق » ص( ١77‏ ) . 


0٤‏ الفصل التّاني: استخلاف ذي الثُورين» ومنهجه فى الحكم, وأهمٌ صفاته الشّخصية 


الأمر » ولو أنهم يتفاوتون ٠.‏ وحدّد لهم طريقة ة الانتخاس . ومدّته » وعدد الأصوات الكافية 
ا الخليفة ¢ ا e‏ ي e‏ ¢ والمرجّح | إن تعادلت E‏ 4 وأمر 
ا ELS SKE ES‏ 
TST‏ 

وها بان ما جل د ارات الاه 

: العدد الذي حدده للشُورى » وأسماؤهم‎ ١ 

أمّا العدد » فهو سنّةٌ » وهم : علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان » وعبد الحمن بن 
عوف ؛ وسعد بن أبي وقاص » والرّبير بن العوًا م » وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعاً . 
وترك سعيد بن زيد »> وهو من العشرة المبشّرين بالج » ولعله تركه لله من فبيلته بن حديع7؟© : 
وكان عمر رضي الله عنه حريصاً على إبعاد الإمارة عن أقاربه » مع أن فيهم من هو آهل لها » فهو 
يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين ا 

"-طريقة اختيار الخليفة : 

أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم » ويتشاوروا » وفيهم عبد الله بن عمر يحضر معهم 
مشير ا فقط > ولیس له من الأمر شيءٌ » ويصلي بالناس أثناء النّشاور صهيب الؤُوميٌ » وقال له : 
أنت أمير الصَّلاة E‏ . حى لا يولي إمامة الصلاة ة أحداً من السّنَّةَ » فيصبح هذا 
ترشيحاً من عمر له بالخلافة”*' » وأمر المقداد بن الأسود > وأبا طلحة الأنصاريّ أن يرقبا سير 

(O0) 2) 16 


مدّة الانتخابات . أو المشاورة : 


حدّدها الفاروق رضي الله عنه بثلاثة يام » وهي فترةٌ كافيةٌ » وإن زادواعليها ؛ فمعنى ذلك 
أنَّ شقّة الخلاف ستتّسع > ولذلك قال لهم : لا يأتي اليوم الرّابع إلا وعليكم أمير”"' . 


.) ١١75 أوليّات الفاروق . ص(‎ )١( 

(۲) البداية والثهاية ( /ا/ ١5١‏ ) . 

() الخلفاء الرّاشدون للخالدي ›» ص( 98 ) . 

(4) الخلافة والخلفاء الراشدون للبهنساوي . ص( 7١7‏ ) . 
(5) أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسّياسة » ص( 1٤۸‏ ) . 
(5) الطبقات » لابن سعد ( 4/6" ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي الثُورين هه 





؛-عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة : 

أخرج ابن سعدٍ بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ : أنَّ عمر رضي الله عنه قال لصهيب : صل بالئّاس 
رأسه“ » فعمر رضى الله عنه أمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الرّهط ويشقٌ عصا المسلمين › 
ويفرّق بينهم » عمل بقوله بي : « من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل منكم » يريد أن يشق 
عصاکم » أو فرق جماعتکم فاقتلوه » . 

وما جاء في كتب التّاريخ من أنَّ عمر رضي الله عنه أمرهم بالاجتماع» والتُشاور» وحدّد لهم 
أله إذا اجتمع خمسة منهم على رجل » وأبى أحدهم » ال ا لي 
أريداء رضي بجا بايا بان اناده لسرب بو" ا بو الرايات ی 
الصّحيحة » وماحرت فو سير المخاع زفي a‏ ب 
لصهيب : وقم على رؤوسهم داق : أهل الشُورى فإن اجتمع خمسة » ورضوا رجلا » وأبى 
واحدٌ » فاشدخ رأسه بالسّيف » وإن اتّفّق أربعة » فرضوا رجلا منهم » وأبى اثنان ؛ فاضرب 

) 

رؤوسهما “ : فهذا قولٌ منكدٌ » وكيف يقول عمر رضي الله عنه هذا » وهو يعلم : : نهم هم 
الصّفوة من أصحاب رسول الله يل وهو الذي اختارهم لهذا الأمر لعلمه 5 و 
sS‏ : أدخلوهم بيتاً ثلاثة 0 فإن 
استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم” 15 وهال واا د > وفي إسنادها( سماك 


ر 


E 
: بن حرب ) وهو ضعيفٌ » وقد تغير بأخرة‎ 


٥-الحكم‏ في حال الاختلاف : 


لقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم في المجلس » وأن ليس له من الأمر شيء ء 
ولكن قال لهم : فإن رضي ثلاثة رجلا منهم » وثلاثة رجلاً منهم . > فحکمواعبد الله بن عمر › 


(1): المصدر التاق تة( 8497 2 

(؟) مسلم(580/9١).‏ 

(۳) تاریخ الطبري( ۲۲٠/۰‏ ) . 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٤( 

8 روات آمو 0 الط ریه د د ي الى هن(0 0 
(5) الطّبقات » لابن سعد( ۳٤۲/۳‏ ) . 

(۷) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري » ص( 17/5 ) . 


5ه الفصل التّاني: استخلاف ذي التّورين» ومنهجه فى الحكم وأهمٌ صفاته الشّخصية 


فأَيّ الفريقين حكم له ؛ فليختاروا رجلا منهم > فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر » فكونوا 
مع الذين فيهم عبد الرّحمن بن عوف » ووصف عبد الرّحمن بن عوف بأنّه مسدَّدٌ رشيدٌ ؛ فقال 
عنه : ونعم ذو الرأي عبد الّحمن بن عوف مسدَّدٌ رشيدٌ » له من الله حافظ ا ع 





5 جماعة من جنود الله تراقب الاختيار » وتمنع الفوضى : 

طلب عمر أبا طلحة الأنصاريّ » وقال له : يا أبا طلحة ! إِنَّ الله عرَّ وجل أعزَّ الإسلام 
بكم » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار » فاستحثٌّ هؤلاء الدهط . حنَّى يختاروا رجلا 

د ا قم رك ل 

حتى يختاروا رجلا منهم 2" . 

۷-جواز تولية المفضول مع وجودالأفضل : : 

ومن فوائد قصّة الشّورى : جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل ؛ لأنَّ عمر جعل 
الشورى في سنّة أنفس مع علمه : أن بعضهم كان أفضل من بعض » ويؤخذ هذا من سيرة عمر في 
أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد » حيث كان لا يراعى الفضل فى الدين فقط › » بل يضم إليه 
مزيد المعرفة بالسّياسة مع اجتناب ما يخالف الشّرع منها » فاستخلف معاوية » والمغيرة بن 
شعبة » وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدّين » والعلم » كأبي 
الدّرداء في الشّام 34 وابن مسعود في الكوفة”* ه 

لا او خاو ل 
رر 8 ف ؛ وطلب منهم التشاور في الأ 6 

4 الشّورى ليست بين السئَّة فقط : 


عرف عمر › أنّ الشُورى لن تكون بين السَنّه فقط » وإِنّما ستكون في أخذ رأي النَّاس في 
المدينة › فيمن يتولَّى الخلافة . حيث جعل لهم أمد ثلاثة أَيَام » فيمكنهم من المشاورة . 
والمناظرة لتقع ولاية مَنْ يتولى بعده عن اماق من معظم الموجودين حينئلٍ ببلده التي هي دار 


(۱) تاریخ الطْبري ( ۳۲٠/۰‏ ) . 

(۲) المصدرالسًابق نفسه › ( ۲۲١/٠١‏ ) . 

(2)59" المصدرز السابق تنفسة . 

(54) المدينة التَبويّة فجر الإسلام والعصر الرّاشدي ( ٩۷/۲‏ ) . 
(5) المصدر السّابق نفسه . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي الثُورين 0۷ 





الهجرة » وبها معظم الصّحابة » وكلٌّ من كان ساكناً في بلدٍ غيرها كان تبعاً لهم فيما يتّفقون 
عليه » فما زالت المديئة حتَّى سنة 7# ه مجمع الصّحابةٍ بل لأنَّ كبار الصّحابة فيها » حيث 
استبقاهم عمر بجانبه > ولم يأذن لهم بالهجرة إلى الأقاليم المفتوحة”'* . 


٠_أهل‏ الشّورى أعلى هيئةٍ سياسيّة : 


إل عمر رضي الله عنه أناط بأهل الشُورى وحدهم اختيار الخليفة من بينهم » ومن المهمٌ أن 

نشير إلى أنَّ أحداً من أهل الشُورى لم يعارض هذا القرار الذي انّخذه عمر » كما أنَّ أحداً من 
لک ازن ل ای اھر کی ات اند عله السرص الي بين أكيناً + لون 
لا نعلم أنَّ اقتراحاً آخر قد صدر عن أحدٍ من النّاس في ذلك العصر » أو أنَّ معارضة ثارت حول 
أمر عمر خلال السّاعات الآأخيرة من حياته » أو بعد وفاته ٠‏ وإنّمارضي النّاس كافة هذا النّدبِير ؛ 
ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين » وفي وسعنا أن نقول : إنَّ عمر قد أحدث هيئة سياسية 
عليا » مهمّتها انتخاب رئيس الدّولة » أو الخليفة » وهذا الكظيم الدستوري الجديد › الذي 
أبدعته عبقريّة عمر لا يتعارض مع المبادىء الأساسيّة التي أقرّها الإسلام » ولا سيّما فيما يتعلق 
الور 4 لأن العيرة من حيث التتيجة للبيعة العامة التي تجري في المسجد الجامع . وعلى هذا 
لا يتوجّه السّوّال الذي قد يرد على بعض الأذهان » وهو : من أعطى عمر هذا الحقّ ؟ ما هو 
ما غم ر فی هذا ادير ؟ ويكفي أن نعلم أنَّ جماعة من المسلمين قد أقرت هذا التُدبير . 
ميدي رام ع عرس امل عه وو : أن الإجماع وهو من مصادر 
التشریع - قد انعقد على صِحّته » ونفاذه' E‏ عبر اا رده کا ی أن 
نۇگد أن أهل الشورى أعلى هيئة سياس قد أقره نظام الحكم في الإسلام في الهد الراشدي 

كما : أنَّ الهيئة التي سمّاها عمر » تمنّعت بمزايا لم يتمنّع نّم بها غيرها من جماعة المسلمين › وهذه 
ال حت ام ااا اسول ا ل e‏ 
مبلغ هؤلاء العشرة ؛ من التّقوى E‏ 


هكذا ختم عمر رضي الله عنه حياته a ys‏ 
غ ر ا الات ا می اا ا رل ا ا أن 


(۲) نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي › لظافر القاسمي ( ۲۲۷/۱ ۲۲۸۰ ) . 
OUD oma ©‏ 


0۸ الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه فى الحكمء وأهمٌ صفاته الشّخصية 





يُختار بها الخليفة » وحصر عد معيِّنٍ جعلها فيهم » وهذا لم يفعله الرٌسول ية » ولا الصديق 
رضي الله عنه » بل أوّل من فعل ذلك عمر » ونْعم ما فعل ! فقد كانت أفضل الطّرق المناسبة 
لحال الصّحابة في ذلك الوقت”"١)‏ : 
نا : وصية عمر رضي الله عنه للخليفة الذي بعده : 

أوصى الفاروق عمر رضي الله عنه الخليفة الذي سيخلفه في قيادة الأمّة بوصيةٍ مهمَّةٍ » قال 
ا ارفك رى اه ودا فرك و رك لع ارو لاز را ل رف 
لهم سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً » فاقبل من محسنهم » وتجاوز عن مسيئهم » وأوصيك 
بأهل الأمصار خيراًء فإِنّهِم ردء العدرٌء وجباة الفي > لا تحمل منهم إلاعن فضل منهم » وأوصيك 
بأهل البادية خيراً » فإِنّهِم أصل العرب ومادّة الإسلام » أن تأخذ من حواشي أموالهم . > فتردها 
على فقرائهم » وأوصيك بأهل الذمّة خيراً » أن تقاتل مَنْ وراءهم » ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا 
دوا ما عليهم للمؤمنين طوعاً » أو عن يدٍ وهم صاغرون » وأوصيك بتقوى الله » والحذر منهء 
ومخافة مقته أن يطلع منك على ريبةٍ» وأوصيك أن تخشى الله في الئّاس» ولا تخشى الناس في 
اللهء وأوصيك بالعدل في الرّعيّة والتَمَوْعْ لحوات E‏ على فقيرهم › 
اذ یت و اا ك وک لوز رك و عاف ارا حنّى تفضي في ذلك 
إلى من يعرف سريرتك » ويحول بينك وبين قلبك » وآمرك أن تشتدٌ في أمر الله » وفي حدوده 
ومعاصيه على قريب النّاس» وبعيدهمء ثم لا تأخذك في أحدٍ الوأفة؛ حتى تنتهك منه مثل جرمه» 
واجعل النّاس عندك سواءً » لا تبال على مَنْ وجب الحقٌ » ولا تأخذك في الله لومة لائم . 


وإيّاك والمحاياة فيما ولاك الله مما أفاء على المؤ منين » فتجور » وتظلم » وتحرم نفسك 
من ذلك ما قد وسّعه الله عليك » وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدّنيا والآخرة » فإن اقترفت 
لدنياك عدلاً او ت قرفت ابه مانا #:ورضوانا ٠‏ 


وإن غلبك الهوى. اقترفت به غضب الله » وأوضكف الات خض لفك ولا لغيرك في ظلم 
أهل الذمة « وقد أوصيتك « وخصصتك > ونصحتك › فابتغ بذلك وجه الله وَالذّان الاخرة 
واخترت من دلالتك ما كنت دالا عليه نفسي» وولدي. فإن عملت بالذي وعظتك وانتهيت الى 
e ei E‏ ا 000 


٠ Ps‏ داع إلى كل مهلكةٍ » وقد أضلَّ القرون السّالفة قبلك » فأوردهم 


)010( أوّلات الفاروق »> ص (۱۲۷) . 
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الاو ال ا د وی او ا کو ع ا او ا الذاعي: إلى 
معاصيه » ثم اركب الحقّ » وخض إليه الغمرات » وكن واعظاأ لنفسك. وأناشدك الله إلا 
تركمت على جماعة المسلمين » وأجللت كبيرهم » ورحمت صغيرهم » ووقرت عالمهم . 
ولا تضرٌ بهم ؛ فيذلوا » ولا تستأثر عليهم بالفيء ؛ فتغضبهم , ولا تحرمهم عطاياهم عند 
معاي اي ا ٠‏ الأغنياء 
منهم » ولا تغلق بابك دونهم ؛ فيأكل قويُّهم ضعيفهم . هذه وصيّتي إليك » وأشهد الله عليك › 
وأقرأعليك السّلام”'' . 

هذه الوصية تدلّ على بعد نظر عمر في مسائل الحكم والإدارة » وتفصح عن نهج » ونظام 
حكم وإدارة متكامل » فقد تضمّنت الوصيّة أمورغاية في الأهمية » فحقٌ أن تكون وثيقة نفيسة ‏ 
لما احتوته من قواعد ومبادئ أساسبَةٍ للحكم متكاملة الجرانب الا وا 
والعسكريّة » والاقتصاديّة » والاجتماعية يأتى في مقدّمتها : 

١-الحرص‏ على تقوى الله وخشيته : 

أ الوصية بالحرص الشّديد » على تقوى الله » والخشية منه في السرٌ والعلن » في القول 
والعمل ؛ لأنَّ من انّقَى الله ؛ وقاه » ومن خشيه ؛ صانه » وحماه ( أوصيك بتقوى الله وحده لا 
شريك له )( وأوصيك بتقوى الله والحذر منه . . وأوصيك أن تخشى الله ) . 

ب_إقامة حدود الله على القريب » والبعيد ( لا تبال على مَنْ وجب الحقّ )( ولا تأخذك في 
الله لومة لائم ) لأنَّ حدود الله نصّت عليها الشّريعة » فهي من الدّين » ولأنَّ الشّريعة حجّة على 
الاس » وأعمالهم وأفعالهم تقاس بمقتضاها » وأنَّ التَّغافل عنها إفسادٌ للدّين » والمجتمع . 

ج - الاستقامة ( استقم كما أمرت » وهي من الصرورات الديتية والدنيوبة التي يجب على 
الحاكم التّحلي بها قولاً وعملا أوَّلا . ثم الوّعيّة ( كن واعظاً لنفسك ) ( وابتغ بذلك وجه الله » 
وَالذَازَ الآخرة ).: 


"-التّاحبة الاو 


أ الالتزام بالعدل ؛ لأنّه ساس الحكم » ولأنَّ إقامته بين الدَعيّة » تحمّق للحكم قرَّةَ . 


ت 


وهيبة ‏ سا ا هه واحترام الحاكم في نفوس الاس 


ب العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار ؛ لسابقتهم في الإسلام » ولأن 


)01 م ا ل ام ٠‏ وإلبيان والتبیین للجاحظ 5/7١‏ ) . والكامل في التَارِيخَ 
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العقيدة وما أفرزته من نظام سياس » قام على أكتافهم » فهم أهله .» وحملته » وحماته 
( أوصيك بالمهاجرين الأوّلين خيراً » أن تعرف لهم سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً » فاقبل 
من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم ) . 

"'الناحية العسكرية » وتضمنت : 

أ الاهتمام بالجيش وإعداده إعداداً يتناسب وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه لضمان أمن 
الدّولة » وسلامتها ؛ والعناية بسدٌ حاجات المقاتلين ( التفوُّغ لحوائجهم وثغورهم ) . 

ب - تجدّب إبقاء المقاتلين لمدّة طويلةٍ في التّغور بعيداً عن عوائلهم ٠‏ وتلافياً لما قد يسيّبه 
ذلك من ملل » وقلق » وهبوط في المعنويات » فمن الضروري منحهم إجازاتِ معلومة في 
أوقاتٍِ معلومةٍ يستريحون فيها » ويجدّدون نشاطهم خلالها من جهةٍ » ويعودون إلى عوائلهم 
لكي لا ينقطع نسلهم من جهة ثانية ( ولا تجمّرهم في البعوث » فينقطع نسلهم ) ( وأوصيك 
بأهل الأمصار خيراً » فإنّهم ردء العدوٌ ) . 

ج - إعطاء كلّ مقاتل ما يستحفّه من فيء » وعطاء » وذلك لضمان مورد ثابتٍ له » 
ولعائلته » يدفعه إلى الجهاد » ويصرف عنه التفكير في شؤونه الماليّة ( ولا تستأثر عليهم 
بالفيء ؛ فتغضبهم ؛ ولا تحرمهم عطاياهم عند محلّها » فتفقرهم ) . 

5-النّاحية الاقتصادبّة والمالتة » وتضمّنت : 

أ العناية بتوزيع الأموال بين النّاس بالعدل . والقسطاس المستقيم » وتلافي كل ما من شأنه 
تجميع الأموال عند طبقةٍ منهم دون أخرى ( ا ٠‏ 

ب - عدم تكليف أهل الذمّة فوق طاقتهم ؛ إن هم أدّوا ما عليهم من التزامات ماليّةِ للدّولة 
( ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا دوا ماعليهم للمؤمنين ) . 

ج - ضمان الحقوق الماليّة للئّآس . وعدم التّفريط بها » وتجتّبٍ فرض ما لا طاقة لهم به 
( ولا تحمل منهم إلا عن فضل منهم ١)‏ أن تأخذ حواشي أموالهم فتردَّها على فقرائهم )”2 . 

ه_التّاحية الاجتماعيئّة » وتضمّنت : 

أ الاهتمام بالرّعية » والعمل على تفقّد أمورهم » وسدّ احتياجاتهم » وإعطائهم حقوقهم 
من فيءٍ وعطاءٍ ( ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها ) . 

ب - اجتناب الأثرة » والمحاباة » واتّباع الهوى » لما فيها من أخطار تقود إلى انحراف 
الرّاعي 2 وتؤدّي إلى فساد المجتمع ؛ واضطراب علاقاته الإنسانئّة ( وإيّاك والآثرة » والمحاباة 


)۱( الخلمة القاروق هري التقطات > للعانی »> ص( ۱۷١۹-۱۷٤‏ ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي التُورين 4١‏ 





فيما ولاك الله )( ولا تؤثر غنيّهم على فقيرهم ) . 
ج ‏ احترام الرّعية » وتوقيرها والتواضع لها > صغيرها وكبيرها ؛ لما في ذلك من سمو في 
العلاقات الاجتماعيّة » تؤدّي إلى زيادة تلاحم الوّعيّة بقائدها » وحبّها له ( وأناشدك الله إلا 
ترت على جماغة المخلمين + :وأجلات كور ررحت ضرح ٠‏ ووثرت عالمهم ). 
تضطرب العلاقات بينهم » ويعهٌ الارتباك في المجتمع ( ولا تغلق بابك دونهم » فيأكل قويُهم 
ضعيفهم ) . 
هف تاع الح » والحرص على تحقيقه في المجتمع وف كل اروف ٠‏ والأحوال ۽ لكونه 
ضرورةً اجتماعيّة لا بدٌ من تحقيقها بين الئّاسء ( ثمَّ اركب الحقَّ» وخض إليه الغمرات) (واجعل 
الاس عندك سواءً » لا تبال على من وجب الحقٌ) . 
7 - اجتناب القظلم بكلٌ صوره e‏ » خاصّة مع أهل الذمّة ؛ لأنَّ العدل مطلوبٌ إقامته 
لنفسك لنفسك » ولا لغيرك في ظلم أهل الذَّعّة ) . 
ز الاهتمام بأهل البادية » ورعايتهم » والعناية بهم ( وأوصيك بأهل البادية خيراً » فإِنّهم 
ا | ب ؛ ومادّة الإسلا ل" 
1 
2 - وكان من ضمن وصية عمر لمن بعذه : ألا يْقَجَ لي عامل أكثر من سنةٍ » وأقرُوا الأ شعريّ 
ا 
الثاً : منهج عبد الرحمن بن عوف في إدارة الشُورى : 
١-اجتماع‏ الرّهط للمشاورة : 


لم يكد يفرغ الئّاس من دفن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حى أسرع رهط الشورى 
وأعضاء مجلس الدّولة الأعلى إلى الاجتماع في بيت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها وقيل : 
نهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهريّة أخت الضّحاك ابن قيس ؛ ليقضوا في أعظم قضيَّةٍ 
عرضت في حياة المسلمين بعد وفاة عمر -وقد تكلم القوم » وبسطوا آراءهم » واهتدوا بتوفيق 
Toe Ne‏ 


(1) المصدرالسابق نفسه » ص( ۱۷١-۱۷۳‏ ) . 
)۲( ا ق( 
)۳( عثمان بن عقان رضي الله عنه » لصادق عرجون » ص( 11 CT e‏ 
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١-عبد‏ الرحمن يدعو إلى التنازل : 

عندما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبد الوّحمن بن عوف : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . 
فقال الرّبير : جعلت أمري إلى عل . وقال طلحة : جعلت أمري إلى عثمان . وقال سعد : 
عملت ری لے عدا جم بين حوفت أ مع العرشينية 20 »عازه ن آي ای 
وعثمان بن عفان » وعبدَ الرحمن بن عوف 0 : أيكما تبدَأ من هذا الأمر ء 
فنجعله إليه › والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه 2 فأسكت الشّيخان . فقال عبد 
الرحمن بن عوف : أفتجعلونه إلى والله على أن لا آلو عن أفضلكما ؟ قالا : نع" ! 

۳-تفويض ابن عوف بإدارة عملي الشورى : 

بدأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتصالاته » ومشاوراته فور انتهاء اجتماع المرشّحين 
السَّنّهَ صباح يوم الأحد » واستمرّت مشاوراته › واتصالاته ثلاثة أيام كاملة ؛ حنَّى فجر يوم 
الأربعاء الرَابع من المحرم » وهو موعد انتهاء المهلة التي حدّدها لهم عمر » وبدأ عبد الوّحمن 
بعلي بن أبي طالب ٠‏ فقال له : إن لم أبايعك فأشر عليّ » فمن ترشح للخلافة ؟ قال علي : 
عثمان بن عفان » وذهب عبد الرّحمن إلى عثمان » وقال له : إن لم أبايعك » فمن ترشح 
للخلافة ؟ فقال عثمان : على بن أبى طالب . . . وذهب ابن عوف بعد ذلك إلى الصّحابة 
الان و ارف وكا رر من اوق ادان كار الاه ب اران م 
ومن أمراء الأجناد » ومن يأتي للمدينة » وشملت مشاوراته النّساء في خدورهنً » وقد أَبِدَيْنَ 
رأيهن » كما شملت الصّبيان » والعبيد في المدينة . 


RE E,‏ لوحن بن عوك : أنَّ معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان 
بن عمّان » ومنهم من كان يشير بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما » وفي منتصف ليلة الأربعاء : 
ذهب عبد الرحمن بن عوف : إلى بيت ابن أخته : المسور بن مخرمة » فطرق البيت » فوجد 
الميووتاتي]” "9 ع فشيري لبان دك ام + فال ارك اتا اة ها اكات هت اا 
بكبير نوم ! انطلق فادع الرّبير » وسعداً . فدعوتهما له : فشاورهما ثمّ دعاني ٠‏ فقال : ادع لي 
عليّاً » فدعوته » فناجاه حتَّى ابهارٌ”" الليل » ثم قام علي من عنده .. . ثم قال : ادع لي 
عثمان »› فدعوته فناجاه حتَّى فرّق بينهما المؤدّن بالصّبه”*) / 


(۱) البخاريٌ » كتاب فضائل أصحاب النَبِيَ ية » رقم ( ۳۷٠١‏ ) . 
(۲) الخلفاء الرّاشدون للخالدي » ص( ٠١. ٠١5‏ ) . 

() ابهارٌ : أي : انتصف . 

. ) ۷۲۰۷ البخاريٌ ؛ كتاب الأحكام > رقم(‎ )٤( 
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٤-الاتفاق‏ على بيعة عثمان : 

وبعد صلاة صبح يوم البيعة ( اليوم الأخير من شهر ذي الحجة 7 ه/ »” نوفمبر ٤٤1م‏ ) 
ae e eS‏ بجوف > a I SNN‏ 
رسول الله ية ؛ وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر » فأرسل إلى من كان حاضراً من 
المهاجرين » والأنصار » وأمراء الأجناد » منهم : معاوية أمير الشّام » وعمير بن سعد أمير 
حمص » وعمرو بن العاص أمير مصرء وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر» وصاحبوه إلى المدينة 00 

وجاء في رواية البخاري اي فلمًا صلّى للئّاس الصّبح واجتمع أولئك الرّهط عند 
المنبر » فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين » والأنصار » وأرسل إلى أمراء الأجناد › 
وكانوا ؤاقوا تلك الحجة مخ عمر ٠‏ فلمًا اجتمعوا ؟ تشهد عبد الرحمن ٠‏ ثم قال : أمّا بعد : يا 
علي ! إن قد نظرت في أمر النّاس » » فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعل على نفسك سبيلاً . 
E GNU Ses EAE‏ 
ا اروا خاد واوا راي واد اج الك رالا ا 
عا بن أبي طالب أول من بايع بعدعبد لوحن بن غوف 

5 حكمة عبد الرحمن بن عوف في تنفيذ خطّة الشُورى : 

نقذ عبد الرحمن بن عوف خخطّة الشُورى بما دلَّ على شرف عقله » ونبل نفسه » وإيثاره 
مصلحة المسلمين العائّة على مصلحته الخاصّة » ونفعه الفردي » وترك عن طواعيةٍ ورضاً أعظم 
منصب يطمح إليه إنسان في الدّنيا » ليجمع كلمة المسلمين » وحقّق أوّل مظهر من مظاهر 
الشُّورى المنظّمة في اختيار مَنْ يجلس على عرش الخلافة » ويسوس أمور المسلمين ؛ فهو قد 
اصطنع من الأناة » والصّبر » والحزم » وحسن التّدبير ما كفل له النّجاح في أداء مهمّته 
العظمى » وقد كانت الخطوات التي اتخذها كالآتي : 

أ- بسط برنامجه في أوّل جلسةٍ عقدها مجلس الشُورى في دائرة الرّمن ¿ الذي حدّده لهم 
عمر ؛ وبذلك أمكنه أن يحمل جميع أعضاء مجلس الشّورى على أن يُدلوا برأيهم ؛ فعرف 
مذهب كل واحدٍ منهم » ومرماه » فسار في طريقه على بيّنةٍ من أمره . 


)١(‏ شههيد الدّار » ص( ۳۷ ) . ولدى المقارنة مع التاريخ السابق يجد القارىء ثمة خلافاً واضحاً في تحديد 
تاريخ البيعة . 

(۲( قوله : فقال : « أي : عبد الرحمن مخاطباً عثمان » . 

(69 البخاريٌ ؛ كتاب الأحكام > رقم( ۷۲۰۷ ) . 

0 لوان هى 
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ب - وخلع نفسه » وتنازل عن حقّه في الخلافة ؛ ليدفع الظُّنون » ويستمسك بعروة الثّقة 
الوثقى 

ج- أخذ في تعرّف نهاية ما يصبو إليه كلّ واحدٍ من أصحابه » وشركائه في الشُورى » فلم 
يزل يقلب وجوه الرَّأي معهم . حتّى انتهى إلى شبه انتخاب جزئيّ م » فاز فيه عثمان برأي سعد بن 
أبي وقاص ء ورأي الأبير بن العوام » فلاحت له أغلبية آراء الأعضاء الحاضرين معه . 

د - عمد إلى معرفة كل واحد من الإمامين : عثمان » وعلىٌ في صاحبه بالنسبة إلى وزنه من 
سات ئر الّهط الذين رشحهم عمر » فعرف من كل واحلٍ منهما : أنه لا يغدل ضاعحية أحذا + إذا فاته 
الأمر . 

و - أخذ في تعؤف رأي مَنْ وراء مجلس الشُّورى من خاصّة الأمّة » وذوي رأيهاء ثمّ من 
عامّتها. وضعفائهاء فرأى أن معظم النَّاس لا يعدلون أحداً بعثمان »> فبايع له » وبايعه عامّة 
الناس 

عدا ف ا ٠‏ وأمانته » واستقامته » ونسيانه نفسه اللي عن 
المع في الخلافة والهد بأعلى منصب في الدّولة أن يجتاز هذه المحنة » وقاد ركب الشورى 
بمهارةٍ » وتجرُدٍ ممّا يستحقٌ أعظم التّقدير 00 

قال الذّهبي دوب ]ند سلس سيرم أ و ر ان پا 
للامّة م مَنْ أشار به أهل الحل » والعقد . » فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمّة على عثمان . 
و محابياً فيهاء لأخذها لنفسهء أو لولاها ابن عمّه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي 
وقاص”" 

اا مغرو سارن دند الوَاشدين : وهي الاستخلاف 
عن طريق مجلس الشُورى ؛ ليعيّنوا أحدهم بعد أخذ المشورة العامة » ثم البيعة العامة . 


رابعاً : أباطيل إماميّة دُسّت في قصّة الشّورى : 

هناك أباطيل كثيرة ¢ وأكاذيب للأعداء د في التاريخ الوسلامي » منها فى 
الشُورى ؛ وتولية عثمان الخلافة > وقد تلقّفها المستشرقون a‏ بها 
الكثير من المؤرّخين » والمفكّرين المحدثين » ولم يمخّصوا الرّوايات » ويحقّقوا في سندها » 


ومتنها » فانتشرت بين المسلمين . 


(۱) عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لصادق عرجون » ص ( 1/١ 07١‏ ) . 
O a 50‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء( )۸٦/١‏ . 

(5) دراسات في عهد النّبوة والخلافة الرّاشدة » ص( ۲۷۸ ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي التُورين 6 


وروت ورا ات اطا جمول قفية الشووع: > رتو زنة عنما نين غنان الفلاة و تكتتننها 
الأباطيل » والأكاذيب » وألف جماعةٌ كتبآ خاضة » فقد ألف أبو مخنف كتاب الشورى » 
وكذلك ابن عقدة » وابن تابون" “يرل ابن ضيه تع روا أت امن طرق الواقاي في بر 
الشورى » وبيعة عثمان ‏ وتاريخ توليه للخلافة' "' » ورواية من طريق عبيد الله بن موسى 


تضمّنت مقتل عمر › وحصره للشُورى في السّنّةَ ووصيته لكلّ من عليّ . وعثمان إذا توأى 
أخدهها أمر الخلافة + ووضعه اضهيت فى هل) الك : 


م ل ا ا 
عاد a‏ ومنها ما تفرد به » وعن الواقدي" › رع عيداة بن 
موسى'" ' » واعتمد الطَبرِيٌ في هذه القصّة على عدَّة روايات منها رواية أبي مخنف”” ' » ونقل ابن 
أبي الحديد بعض أحداث قصّة الشُورى من طريق أحمد بن عبد العزيز الجوهريٌ”" . وأشار إلى 
نقله عن كتاب ( الشّورى ) للواقديٌ””'' » وقد تضمّنت الرّوايات الشيعيّة عدّة أمور مدسوسة 
ليس لها دليل من الصَّكّة » 


١-اتهام‏ الصّحابة بالمحاباة في أمر المسلمين : 


انّهمت الرّوايات الشيعيّة الصّحابة بالمحاباة في أمر المسلمين » وعدم رضا عليٌ بأن يقوم 
عبد الرّحمن باختيار الخليفة › فقد ورد عند أبي مخنف ( وهشام الكلبيّ عن أبيه . و أعخيرل 
الجوهري : أنَّ عمر جعل ترجيح الكمّتين إذا تساوتا بعبد الرحمن بن عوف » وأنَّ علياً أحمسٌ بأن 
الخلافة ذهبت منه ؛ لأنَّ عبد الرحمن سيقدّم عثمان للمصاهرة التي بينهما"''' , وق ت 


© الذريعة ]إن تمتانيفالشيعة 545/983 

(۲) الطبقات الكبرى ( */ "5 ) , ( 8//ا” ) . 

© البهدر الان ق( 6 

() انساب الاٌشراف ( ۱۸/۰٥‏ ۱۹۰ ) . 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٥( 

(5) المصدر السّابق نفسه . 

0 المضدروالات 06 : 

() أثر التشبّع على الرُوايات التّاريخية » د . عبد العزيز نور » ص ( 7١‏ ) وهو العمدة في هذه الفقرة . 
(4) شرح نهج البلاغة ( ٤4/۹4‏ » ٠ه‏ »عمه). 

) ١١6/94 المصدر السَّابق نفسه(‎ )٠١( 

. ) 77” ( أثر التشيّع على الرٌوايات التّاريخية » ص‎ )١١( 


2 الفصل الكّاني: استخلاف ذي التُورين» ومنهجه فى الحكم؛ وأهمٌ صفاته الشّخصية 


تيميّة أيّ ارتباط في النّسب القريب بين عثمان » وعبد الرحمن فقال : فإِنَّ عبد الرحمن ليس أخاً 
لعثمان » ولا ابن عمّه » ولا من قبيلته أصلاً » بل هذا من بنى زهرة وهذا من بنى أميّة » وبنو 
زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلا منهم إلى بني أميّة » فإِنَّ بني زهرة أخوال النَِيّ يَلِْهٌ » ومنهم عبد 
الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي كي : « هذا خالي فليرني امرؤ 
C9,‏ ك ٣‏ س لاد ي 0 ٤‏ ت ۰ 
خاله ' . فإن النبئ كك لم يؤاخ بين مهاجري » ومهاجري » ولا بين انصاري وانصاري › 
وإِنّما أخى بين المهاجرين » والأنصار » فأخى بين عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن الرّبيع 
الأنصاري”'' » وحديثه مشهورٌ ثابثٌ في الصّحاح > وغيرها » يعرفه أهل العلم بذلك” " . 

وقناضنت اللاواراتت ال اة عه اا جين لان للععاهرة التى كانض هما : 
متناسية » أنَّ قوّة ال لسّسب أقوى من المصاهرة من جهة ؛ ومن جهةٍ أخرى تناسوا 35 طبيعة العلاقة بين 
المؤمنين في الجيل الأوّل » وأنّها لا تقوم على نسب ولا مصاهرة » وأمًا كيفية المصاهرة التي 
اغالا 

۲ حزبٌ أمويٌ . وحزبٌ هاشم : 

أشارت رواية أبي مخنف إلى وقوع مشادَّة بين بني هاشم » وبني أميّة أثناء المبايعة ؟ وهذا 
غير صحيح ٠»‏ ولم يرد ذلك برواية صحيحةٌ ولاق وفك اناق تعفن الھور خر لقب 
الروايات الشيعيّة الإماميّة » وبنوا تحليلاتهم الخاطئة على تلك الرّوايات » فصوّروا تشاور 
أضبحات القسول كله فى تيخذيك: الخليقة الجديد بصورة الشلاف العكتاقرقٌ :+.وأن الثاين قد 
انقسموا إلى حزبين : حزب أمويٌ » وحزب هاشميٌ » وهو تصوّر موهومٌ » واستنتاجٌ مردود لا 
دليل عليه ؛ إذ إِنّه ليس نابعاً من ذلك الجر الذي كان يعيشه أصحاب رسول الله حينما كان يقف 
المهاجريٌ مع الأنصاريّ ضدًّ أبيه » وأخيه » وابن عمّه وبني عشيرته » وليس نابعاً من تصور 
هؤلاء الصّحب وهم يضحُون بكل شيءٍ من حطام الدّنيا في سبيل أن يسلم لهم دينهم » ولا من 
المعرفة الصّحيحة لهؤلاء التّخبة من المبشّرين بالجنّة » فالأحداث الكثيرة التى رويت عن هؤلاء 
تثبت : أنَّ هؤلاء كانوا أكمر بكثير من أن ينطلقوا من هذه الزّاوية الضّيّقة في معالجة أمورهم . 


(۱) صحيح سنن الترمذي ( "/ 5١٠١‏ )رقم( 2018 ) . 

(۲) البخاريٌ » كتاب مناقب الأنضار رقم ( 71/8٠‏ ) . 

(۳) منهاج السنّة التبويّة ( ۲۷۱/۲ ۲۷۲ ) . 

(4) الطبقات الکبری۱ ۱۲۷/۳ ) . 

(0) مرويات أبي مخنفب في تاریخ الطّبري » ص( ۱۷۷ »۱۷۸ ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي الثُورين ناب 


فليست القضيّة قضيّة تمثيل عائليٌ ؛ أو عشائريٌ ٠‏ فهم أهل شورى لمكانتهم من الإسلام' "أ : 

*- أقوال نسبت زوراً أو بهتاناً لعلوةٌ رضى الله عنه : 

قال ابن كثير : وما يذكره كثية عن المؤرّخين كابن جرير » وغيره عن رجال لا يعرفون : أن 
علياً قال لعبد الت حمن : حدعتنى »2 وإِنَّك إِنّما وليته لأنّه صهرك > وليشاورك كل يوم في شأنه َ 
وأنّهِ تلكأ حتّى قال عبد الرحمن : إن ال يِبَايمُوكَكَ إِنَمَايبايمُوت آم ید اہ دوق يديهم عَم نُكت 
اما بن ل فيو ومن أو يما لهد عة لَه َمُوْتِهِ لَجرَاَعَظِيمًا4 1 الفتح : ١ ] ٠١‏ إلى غير ذلك 
من الأخبار المخالفة لما ثبت في الصّحاح 2 فهى مردودةً على قائليها » وناقليها » والله أعلم 3 
والمظنون من الصّحابة خلاف ما يتومّم كثيرٌ من الإماميّة » وأغبياء القصّاص الذين لا تمييز 
عندهم بين صحيح الأخبار » وضعيفها » ومستقيمها » وسقيمها » ومبادها » وقويمها . والله 


5 -اتهام عمرو بن العاص 2 والمغيرة بن شعبة : 


3 الع 


ت 


وقد ذكر أبو مخنفب في روايته في قضية الشُورى عن عمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة 
أنّهما جلسا عند الباب » ورد سعدٌ عليهما » فهذا يستغرب من رعاع النّاس فضلاً عن الصّحابة 
الكرام » وكيف يقول سعدٌ لهما : تريدان أن تقولا : حضرنا وكنا من أهل الشُورى . وقد علم 
الاس أهل الشورى بأعيانهم » واستفاض ذلك عندهم . وفي الحقيقة : أنَّ رواية أبي ..خنف 
يناقض بعضها بعضاً » وهي واضحة لمن تدبّرها وقارنها بالأصول الصّحيحة » وغرائبها أشهر 
من ذكرها » وقد أشار الذّكتور يحيى اليحيى إلى نماذج » وأمثلةٍ تكفي لإسقاط هذه الرّواية وعدم 
الاعتبار بها" . هذه بعض الإشارات العابرة ذكرتها للتَّنبِيه والنّحذير من تلك السّموم المبثوثة 
في تراثنا النَّارِيحَيٌ» والموروث التّقافي للأمّة» فقد أثرت في رجال الفكره والقلم» والتاريخ . 


خامسا : أحقيّة خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه : 


لايشلكٌ مؤمرٌ فى أحمَّية خلافة عثمان رضى الله عنه وصكتها » وأنّه لا مطعن فيها لأحَدٍ إلا : 
ممّن أصيب قابه بزيغ » فنقم على أصحاب رسول الله ي بسبب ما حل في قلبه من الخيظ منهم . 
وهذا لم يحصل إلا من الأعداء الذين جعلوا رأس مالهم في هذه الحياة الذنيا هو سب الصّحابة 
رضي الله عنهم » وبخضهم » ولا قيمة لما يوجُهونه من المطاعن على خلافة التّلاثة رضي الله 


(1) الخلفاء الرّاشدون › مین القضاة » ص( ۷۸ ۰ 78 ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ٠١١/۷‏ ) . 
)۳( مرويّات أبى مخنف » ص( ۱۷۹ ) . 


۸ الفصل الثاني مكار ورين وتيت ني الج وأهعٌ صفاته الشخصية 


عنهم لظهور بطلانه » وأنّها افتراءاثٌ لا تصح » وقد جاء في جملةٍ من الأصوص القطعية 
ارلا ا ي التّنبيه » والإيماء إلى أ حقيّة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه › 


ومن ذلك” 
مہ 5 1 رر 2 ت ا ر چ ج وو مج عم 
| قوله تعالى : # وعد اله اَذه منوا منك ولوأ للحت لست فهر في آلأرزض كما 
a EE TEE EE‏ ن هم د ديم ارف اتی هم و برهم ن بعد ري ا متا بسىدوتی ا 


ر کر کے سم ل 


ا رن تر مت کلت اوی مم كر 4 [ اتور : 868 ]. وجه الاستدلال 
بهذه الأية على أحمّئة حقيّة خلافة عثمان رضي لواحي يد رسيي اي 
لهم فيها 0 وسار في النّاس أيام خلافته سيرةٌ حسنة ؛ حيث حكم فيهم بالعدل 0 وأقام الصَّلاة » 
ا كاة ودوامربالمحووف: + ونين قن الفكر م :فيةه الاي تنكف الاشارة إلى الحقية 
ج ا 

۲ قوله تعالی : قل لِْمُحَلَفِينَ من الأعراب سسدعَونَ ِل وم اولي باس سوبد تقوم ومو إن 
دطيعوا بوتكم أله بحا سسکا وین نووا کنا و ئْن قَبَلُ يحَذْبَ عَدَابًا يسا [ الفتح : ١١‏ ] . وجه 
الاستدلال بهذه الآية على أحذة نَنَةَ خلافة عثمان رضي الله عنه هو أنَّ الدّاعي لهؤلاء الأعراب داع 
مويه اك كور ور » وعمر » وعثمان » رضي الله عنهم 2 فأبو بكر دعاهم إلى 
قتال الؤُوم » والفرس . والثّرك فوجبت طاعة هؤلاء النّلاثة رضي الله عنهم بنصٌ القرآن » وإذا 

ت 2 : د 0 )۳( ش 
وجبت طاعتهم > صخت خلافتهم ؛ رضي الله عنهم » وأرضاهم 
”عن أبى موسى رضى الله عنه قال : إِنَّ النََّ َيه دخل حائطاً » وأمرنى بحفظ باب 
الحائط » فجاء رجل يستأذن » فقال : « ائذن له » وبشّره بالجنّة » فإذا هو أبو بكر » ثم جاء آخر 
يستأذن » فقال : ١‏ اتذن له » ويشّره بالجنّة » فإذا هو عمر » ثم جاء آخر يستأذن » فقال : « ائذن 
لو ا عل له ها ر عار ا ع وا ا ن ا ا 

ترتيب الثّلائة في الخلافة › وإخبارٌ عن بلوى تصيب عثمان › وهذه البلوى حصلت له 
رضي الله عنه » وهي حصاره يوم الدّار » حنّى قتل آنذاك مظلوماً » فالحديث علمٌ من أعلام 
لحيو 2 وفيه الإشارة إلى كونه شهيداً رضى الله عنه ( EE‏ ّ 
)1١(‏ عقيدة أهل السُّنّه في الصّحابة ( 5957/5 ) . 
(۲) عقيدة أهل السْنّة في الصّحابة ( 505/57 ) . 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والتّحل ( )١١١ - ٠١9/5‏ . 
3 البخاريٌ » رقم( 75908 ) . 
(5) عقيدة أهل السََّة والجماعة في الصحابة ( ٦٥۷/۲‏ ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي التُورين 4+ 


؛ - روى أبو داود در حا ت ماف إلى ساون عد الله * له كان بتحدكه: أن سول الله 
يك قال : رأى اللّيلة رجلٌ صالخ : أن أبا بكر نيط برسول الله » ونيط عمر بأبي بكر » ونيط 
عقهان تغمر .. قال حاير : فلمًا قمنا من عند رسول الله عة قلنا : أمّا الوّجل الصَّالح ؛ فرسول الله 
بي » وأمًا تنؤط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر ؛ الذي بعث الله به نبيّه . 

5 - وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمغت رسرل اه 1 شرل ١:‏ انها کون فة > واختلافٌ » أو اختلافٌ » وفتنة » قال : 
قلنا : يا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ قال : « عليكم بالأمين » وأصحابه » وأشار إلى عثمان"" . 


وهذا الحديث فيه معجزةٌ ظاهرةٌ لني يل الدَالّة على صدق نبوّته ؛ حيث أخبر بالفتنة التي 
حصلت أيام خلافة عثمان وكانت كما أخبر» كما تضمّن الحديث التَّنبِيه على أحقيّة حقّة خلافة عثمان ؟ 
إذ إنّه اة أرشد الاس إلى أن يلزموه ys‏ 5 
المؤمنين» وأمرهم بالالتفاف حوله وملازمته» لكونه على الحقٌّ» والخارجون عليه على الباطل» 
أهل زيغ » وهوىّ » وقد شهد له الرسو ليك نه سيكون مستمرّاً على الهدى لا ينفكٌ عنه”" 


- روى أبو عيسى الترمذيٌ بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها : أن السب ل قال : « يا 
اا ا أرادوك على خلعه ؛ فلا تخلعه لهم »“ . ففي هذا 
الحديث الإشارة إلى الخلافة » واستعارة القميص لها وذكر الخلع ترشيحٌ » أي : سيجعلك الله 
خليفة » فإن قصد الئاس عزلك » فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحقٌّ » وكونهم 
على الباطل””' . 

۷- وروى التّرمذىٌ بإسناده إلى أبي سهلة › قال : قال لي عثمان يوم الدَّار : إِنَّ رسول الله 
يل قد عهد إليّ عهداً » فأنا صابرٌ عليه“ . فقوله : قد عهد إلىّ عهداً » أي : أوصاني ألا أخلع 
بقوله : وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم » فأنا صابد ا الل ل 


(۱) سنن أبي داود ( 017/7 ) . 

(؟) المستدرك (/44) ثم قال : حديثٌ صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
(۳) عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصّحابة ( ؟/ 57١‏ ) . 

. إسناده صحيحٌ‎ ) ٠۱۳/١ ( فضائل الصحابة‎ )٤( 

(5) الدّين الخالص ( 577/7 ) . 

(7) فضائل الصّحابة ( ٠00/١‏ ) إسناده صحيحٌ . والتّرمذي ( 745/0 ) . 

0)' تحفةالأحوذيّ( ١٠١/9١؟1).‏ 


۷٠‏ الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورين» ومنهجه فى الحكه؛ وأهمٌ صفاته الشّخصية 


4- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله ية قال : « ادعوا لي - أو ليت عندي ‏ رجلاً من أصحابي » . قالت : قلت : أبو 
بكر . قال : « لا !»2 قلت : عمر . قال : « لا ! » قلت : ابن عمك علخ . قال : « لآ !) 
a O a A POO E E‏ 
َة يسو إلى عثمان » ولون عثمان يتغبّر . قال : فلما كان يوم الدّار ؟ قلنا : ألا تقاتل ؟ قال : 
5 اس الله ية عهد إلى أمراً فأنا صابد نفسي عليه”'' . 


فهذا الحديث والّذي قبله فيهما دلالة على صكحة خلافته» فمن أنكر خلافته ولم يره من أهل الجنّة» 
الها و اسار ادت فبدباللسان» أو الجنان» فهو خارجٌ عن دائرة الإيمان» وحيّر الإسلام” '". 


4- وممًا دل على صحّة خلافته « وإمامته ما رواه البخاريٌ بإسناده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنا في زمن النَىَ يَِةٍ لا نعدل بأبي بكر أحداً » ثم عمر » ثمَّ عثمان » ثم نترك 
أصحاب النَبِىَ كك لا نفاضل بينهم” " » وفي هذا إشارة إلى أنَّ الله تعالى ‏ ألهمهم» وألقى في 


اوق اال ا ی 


قال ابن تيميّة : فهذا إخبارٌ عمًّا كان عليه الصّحابة على عهد النَّبِيَ كَثِْةِ من تفضيل أبي بكر . 
ثمّ عمر » ثم عثمان » وقد روي : أنَّ ذلك كان يبلغ اَي يك » فلا ينكره 0 
لتّفضيل ثابتاً بالنّص » وإلا فيكون ثابتاً بما ظهر بين المهاجرين ٠‏ والأنصار على عهد النَِيّ كه 
من غر نکر ۽ وبما ظهر لما توفي عمر , فإئهم كلهم بايعوا عثمان بن عَّان من غير وغبة » ولا 
رهبةٍ » ولم ينكر هذه الولاية منكرٌ منهه”” . 


وكل ما تقدّم ذكره من النُصوص في هذه الفقرة أدلّةٌ قو ية كلها فيها الاشارة والنبيه إلى أحفكة حقيّة 
خلافة عثمان رضي الله عنه > وألّه لا مرية في ذلك ولا نزاع عند المتمسّكين بالكتاب ؛ والشْيّة 
aS‏ 
يعتقد أحمَبّة عثمان رضي الله عنه» وآن يسلّم تسليمةً كاماد للأصوص الدَالة على ذلك . _ 


(۱) فضائل الصحابة ( ٠٠١/١‏ ) إسناده صحيحٌ . والمستدرك ( 44/7 ) حديثٌ صحيح الإسناد » ولم 
يخرّجاه » ووافقه الذهبي . 

(6)5 الذين الخالض 5557/0 ) . 

(9) البخاريٌ » كتاب فضائل أصحاب النَِيَ كله »> رقم ( ۳۹۹۸ ) . 

(4) عقيدة أهل السُّنّة( 555/١7‏ ) . 

. ) 156 /9 منهاج السُّنَّة(‎ )٥( 

(57) عقيدة أهل السّنة ( 555/5 ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي التُورين 7١‏ 


ناسا * انعقاد الإجماع على خلافة عتمان ٠‏ 


أجمع أصحاب رسول الله بل » وكذا من جاء بعدهم ممّن سلك سبيلهم من أهل السُّنَّه 
والجماعة على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أحقٌ النّاس بخلافة التوّة بعد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ولم يخالف . أو يعارض في هذا أحدٌّ » بل الجميع سلم له بذلك ؛ لكونه أفضل 
خلق الله على الإطلاق بعد الشيخين أبي بكر » وعمر رضي الله عنهما » وقد نقل الإجماع على 
أحقيّة عثمان رضي الله عنه بالخلافة بعد عمر رضي الله عنه طائفة من أهل العلم بالحديث »› 
وغيرهم وك 

E ١‏ ابن أبي شيبة بإسناده إلى حارثة بن مضرب » قال : حججت في إمارة عمر » فلم 
SE‏ أن الكلافة من بعد لحان 117 , 


١-وروى‏ أبو نعيم الأصبهانيٌ م بإسناده إلى حذيفة رضي الله عنه قال : إني لواقف مع عمر تمس 
ركبتي ركبته» فقال امقر مك ون فال : إِنَّ الناس قد أسندوا أمرهم إلا غ 


۳- ونقل الحافظ الذهبي عن شريك بن عبد الله القاضي . أله قال : قبض ال بلا 
فاستخلف المسلمون أبا بكر » فلو علموا : : أن فيهم أحداً أفضل منه ؛ كانوا قد عَشّوا » ثم 
استخلف أبو بكر عمر » فقام بما قام به من الحقّ » والعدل » ؛ فلمًا احتضر جعل الأمر شورى بين 
سنَّةِ + فاجتمعواعلى عثمان » فلو علموا ا ا 

فيلك الول فيا بان واضح في أن أصحاب النَّبِىَ كَلِةٍ قد اشتهر بينهم أولويّة عثمان 
ا لذن لقا مط اچ اچ ن ا 
المشيرة ة إلى أنَّ ترتيبه سيكون في خلافة التُبِوّة بعد الفاروق رضي الله عنه » ولعلمهم أنه أفضل 
النّآس على الإطلاق بعد أبي بكر > وعمر رضي الله عنهما”” . 

5- روى ابن سعدٍ بإسناده إلى النزَّال بن سبرة رضي الله عنه قال : قال عبد الله ابن مسعودٍ 
حين استُخلف عثمان : استخلفنا خير من بقي » ولم نأل- أي : لم نقصر في اختيار الأفضل - 
وفي روايةٍ أخرى قال : أمّرنا خير من بقي » ولم نأل" . 


(0) المضدر السّابق نفسه( "/:16>) . 

. ) 0۸۸/۱٤ ( المصتف‎ )۲( 

(۳) كتاب الإمامة والرد على الرّافضة » ص( °٠٦‏ ) . 
)٤(‏ ميزان الاعتدال ( ۲۷۳/۲ ) . 

. ) ٦11/۲ عقيدة أهل السْنَةَ(‎ )٥( 

3 الطقات اک ۴ 


۷۲ الفصل الكّاني: استخلاف ذي التُورين» ومنهجه في الحكمء وأهمٌ صفاته الشخصية 


ه- وقال الحسن بن محكّد الرّعفرانيٌ : سمعت الشّافعيّ يقول : أجمع النّاس على خلافة 
أبي بكرٍ » واستخلف أبو بكر عمر . ثم جعل عمر الشّورى إلى سئَّةِ على أن يولوها واحداً . 
وھا ارغ اغى جع . 

وقد نقل أبو حامد محمّد المقدسيئٌ كلاماً عزاه للإمام الشّافعيٌ ‏ رحمه الله : أنه قال: واعلموا: 
أن الإمام الح بعد عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه بجعل أهل الشورى اختيار الإمامة إلى 
عبد الرحمن بن عوف. واختياره لعثمان رضي الله عنه» وإجماع الصّحابة رضي الله عنهم. 
وصوبوا رأيه فيما فعله » وأقام النّاس على محجّة الحقّ » وبسط العدل إلى أن استشهد رضي الله 
2 

5- وذكر ابن تيميّة عن الإمام أحمد : أنه قال : لم يجتمعوا على بيعة أحدٍ ما اجتمعوا على 
بينة عكمان” 7 .: 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ : وثبتت إمامة عثمان رضى الله عنه بعد عمر بعقد مَنْ عقد له 
الإقامة من أصحاب الشووق » الذين نص عليهه :عر ٠.افاعتاروة‏ ورضيوا بإمامعه م واجمعوا 
على فضله » وعدله”*' . 

/- وقال عثمان الصّابوني مبيّناً عقيدة السّلف » وأصحاب الحديث في ترتيب الخلافة بعد 
أن ذكر : أنّهم يقولون أوَلاً بخلافة الصّدَّيق » ثمّ عمر » قال : ثم خلافة عثمان رضي الله عنه 
بإجماع أهل الشُورى » وإجماع الأصحاب كافّة » ورضاهم به حتَّى جعل الأمر إليه”*" . 
OS‏ رح حا عور جحو العم ء المصلحين - 

وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان » لم يتخلف عن بيعته أحد . a yy‏ 
والقدرة صار إماماً » وإلا فلو قدّر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي » ولاغيره من ٠‏ الصّحابة 
اهل الشركة لم يعر إقاما ».ولكن عمر لما ی : عثمان » وعليٌ » وطلحة . 
' والزبير ٠‏ وسعدٍ » وعبد الرحمن بن عوف » ثُمَّإِنّه خرج طلحة ٠‏ والزّبِير » وسعد باختيارهم , 
وبقي عثمان » وعليٌ » وعبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرّجلين » وأقام عبد الرحمن ثلاث 
حلف أنه لم يغمض فيها بكبير نوم يشاور السّابقين الأوّلين » والتّابعين لهم بإحسان » يشاور 


. ) ٤۴١٤ ٤۳٤/١ ( مناقب الشافعى للبيهقى‎ )1١( 

(۲( الردّ على الرًافضة » ص۰۳۱۹ ٠۲۰‏ ) . 

(۳) منهاج السْنَة ( ۱١١/۳‏ ) . والسَّْة للخلال » ص( ۳۲١‏ ) . 

(5») الإبانة عن أصول الديانة » ص( 58 ) . 

(5) عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث ضمن الرّسائل المنبريّة ( ١79/١‏ ) . 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي الثُورين ) Vr‏ 





أمراء الأجناد » > وکانوا قد حجُوا مع عمر ذلك العام > فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان › 
وذكر ؟ نهم كلهم قدَّموا عثمان > فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إِيّاها ٠‏ ولاعن رهبةٍ أخافهم بها 
ولهذا قال غير واحدٍ من السّلف . والآئمة كأيوب السَّخْتيانيٌ » وأحمد بن حنبل »› 
والدّارقطني بترم : من قدّم علياً على عثمان ٠‏ فقد أزرى بالمهاجرين ؛ والأنصار » وهذا 
من الأدلة الدَالّة على أنَّ عثمان أفضل ٠‏ لأَنّهم قدّموه باختيارهم » واشتوارهم''' . 


٠١‏ وقال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ حاكياً لإجماع الصّحابة على خلافة عثمان 
e EE‏ أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ا 
ا : أرآيت إن لم أولك بمن تشير به علي ؟ 
قال : بعثمان » وقال لعثمان رضي الله عنه : أرأيت إن لم أولك بمن تشير به ؟ قال : بعلي بن 
أبي طالب » والظّاهر : أنَّ هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة » وينخلع عبد الوّحمن منها . 
لينظر الأفضل + واللةعلبه والإسلام ليجتهد في أفضل الوٌجلين فيوليه © ثم نهض عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه يستشير النّاس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس النّاس » وأقيادهم 
جميعاً وأشتاتاً » مثنى وفرادى ومجتمعين ةا وحور ا حنَّى خلص إلى النّساء المخدّرات في 
حجابهن » وحنّى سأل الولدان في المكاتب » وحنّى سأل من يرد من الوُكبان » والأعراب إلى 
المدينة فى مدَّة ثلاثة ئة أيَامٍ بلياليها ٠»‏ فلم يجد اثنين يختلفان في تقدّم عثمان بن عمّان رضي الله عنه . 
فسعى في ذلك عبد الوّحمن ثلاثة ة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا في صلاةٍ » ودعاء . 
E A e e‏ الله عنه » 
ا DS a‏ 
فناداهما » فحضرا إلى عبد الحمن » فأخبرهما : أنه سأل الئّاس › ٠‏ فلم يجد أحداً يعدل بهما 
ان ثم أخذ العهد على كلّ منهما أيضاً لئن ولاه ؛ ليعدلنٌ » ولئن ولي عليه ؛ ليسمعن » 
وليطيعنٌ › » ثم خرج إلى المسجد » وقد لبس عبد الرّحمن العمامة التي عمّمه بها رسول الله لله يا 
وتفلد سينا »بعت لى وخرة الاي ين الاجر و هار ورد ف ال غ ظ 
الصّلاة جامعة : فامتا المسجد بالا ی غم بالاس » وتراص الاس » وتراضًوا حبّى له 
يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات النّاس- وكان رجلاً حييّاً رضي الله عنه- . 


$ 


0 


س 


ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله ية فوقف وقوفاً طوياً » ودعا دعاءً طويلاً . 


6 مناهج الستة ( ۳/۱( . 


V٤‏ الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورين» ومنهجه في الحكم» وأهمٌ صفاته الشّخصية 


ت التانى :6ن ل 0 ااا ای ا ا د راغ اک ف 
أجدكم تعدلون بأحد هذين الرّجلين إِمّا على » وإماعثمان » فقم إلى يا علئٌ » فقام إليه » فوقف 
تحت المنبر» فأخذ عبد الرّحمن بيده » فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله » وسنّة نبيّه كله . 
وفعل أبي بكر » وعمر ؟ قال : اللّهم لا ! ولكن على جهدي من ذلك » وطاقتي . قال : فأرسل 
يده » وقال : قم إليّ يا عثمان ! فأخذ بيده» وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنَّة 
رسوله بيو وفعلل آبي بكر » وعمر ؟ قال : اللهمَ نعم ! قال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ؛ 
ريدي E‏ الله اسمع » واشهد ! اللهم اسمع › واشهد ! اللّهِمّ اسمع . 
واشهد اللّهُهَإنْ قد جعلت مافي رقبتي من ذلك في رقبة عثمان : 

وقال : وازدحم النّاس يبايعون عثمان حنَّى غشوه تحت المنبر » قال : فقعد عبد الو حمن 
مقعد النَنَ ية » وأجلس عثمان تحته على الدّرجة الثانية » وجاء إليه النّاس يبايعونه » وبايعه 
عل بن أبي طالب أولاً » ويقال : ثانية”"" . 

فهذه الول المتقدّم ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأئمّة كلّها تفيد إفادةً قطعيّةَ أنَّ البيعة 
بالخلافة تمّت لعثمان رضي الله عنه بإجماع الصحاية وان الله عليهم أجمعين › ولم 
يخالف . أو يعارض في ذلك أحدٌ” '' . 


سابعاً : حكم تقديم علي على عثمان رضي لله عنهما ' 

ُذكر - هنا - بأنَّ الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم - كلهم عدول » ٠‏ لا يجوز الطعن بواحدٍ 
منهم › وماحَدث بين بعضهم. > فهو اختلاف في وجهات النظرء ولا علاقة له بإيمان هذا 
الصحابي أو ذاك» أو قزبه من النبي ب . 

الوم سوا اي ا E‏ رد 
عقبات كأداء . 

وقال ابن تيميّة : استقرٌ أمر أهل السُنّ على تقديم عثمان › وإن كانت هذه المسألة ا 
عثمان وعلئ - ليست من الأصول التي يُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السُنهَ » > لکن 
المسألة التي يُضدّل المخالف فيها هي مسألة الخلافة » وذلك : أنّهم يؤمنون بأنَّ الخليفة بعد 


رسول الله ب أبو بكر . > ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي » ومن طعن في خلافة أَحَدٍ من هؤلاء 
الاه تراص مو هار اهل 


. ) ١٠١١ - ٠١۹/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) 5/١/7 ( عقيدة أهل السُنَّةَ والجماعة‎ )۲( 
. ) ٠٠١۲۰ ۱١۱/۳ ( مجموعة الفتاوی‎ )۳( 


المبحث الأوّل: استخلاف ذي التُورين > 





وذكر أقوال أهل العلم في مسألة تفضيل علئٌ على عثمان : 

فقال : فيها روايتان : 

إحداهما : لا يسرّغ ذلك » فمن قال به فقد خرج من السُّنّة إلى البدعة ؛ لمخالفته لإجماع 
الصّحابة ؟ يروى ذلك عن غير واحد »› منهم أيوب السّختيانى » وأحمد بن حنبل › 
والدّارقطنيٌ . 

والثانية : لا بذع من قدَّم عليّاً ( لتقارب حال عثمان ¢ غا ذ 


0 امعد الباق O‏ 


7 الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه فى الحكم, وأهمٌ صفاته الشّخصية 


الميحث الثاتى 


عندما بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة قام في النّاس خطيباً » فأعلن عن منهجه السّياسيّ 
CC‏ ا ات وا وس ا > كما أشار في خطبته إلى أنه سيسوس 
الاس بالحلم ¢ والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود 2 ٿه حذّرهم من الؤُكون إلى الدُنيا ¢ 
والافتتان بحطامها خوفاً من التنافس » والتباغض ٠‏ والتحاسد بينهم » مما يفضي بالامة إلى 
الفرقة ¢ والخلاف ¢ وكأنّ تمان رضي الله عنه ينظر وراء الحجب ببصير نه النّفَاذة إلى ما 
سيحدث في هذه الأمّة من الفتن بسبب الأهواء ٠‏ وتهالك النّاس بعدما بويع “ان : 


« أَمَّا بعد : فاي كلفت» وقد قبلت. ألا وإنّي مع ولست بمبتدع» آلا وإنَّ لكم علي بعد 
عي وسَنة تبه اا : اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه رضم > وسن أهل الخير 
فيما تسنُوا عن ملا » والكفف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة » وإن الذّنيا خضرةٌ وقد شهيت إلى 
ا ا قو ا اء فاا لست فة و اعلموا أنها 

غر ا ل ب 

وأمّا قول بعض النّاس بأن عثمان لمّا خطب أوّل خطبةٍ أرتج عليه » فلم يدر مايقول ؛ حتى 
قال : ها الاس ! إن آل مركب صعب » وإن أعش » فستأتيكم الخطبة على وجهها > فهو 
شي ءٌ يذكره صاحب العقد ‏ » وغيره ممّن يذكر طرف الفوائد » وأنَّ إسناده غير صحيح”*' . 


أولاً : كتب عثمان إلى عمّاله » وولاته › وأمراء الحند 2 وعامّة الاس : 
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أقرّ عثمان رضي الله عنه عَمَّال عمر رضي الله عنه » فلم يعزل منهم أحداً عاماً كاملا خذا 
بوصيّة عمر رضي الله عنه ¢ اط ف لک الت ف هار ال رال ان ؛ وأمراء 


. ) ۳۹۲/۱ ( تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة‎ )١( 

(۲( تاريخ الطّبري ( CE‏ 

(۳) المراد : ابن عبد ربه الأندلسي » صاحب كتاب العقد الفريد » وهو كتاب في طريق الأخبار والحكايات 
والثوادر » ولايهتم بسند الخبر » أو صحّته . 

. خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» د . السّلمي» ص(7”5» 35)الخير من طريق الواقدي» وهو متروك‎ (٤( 


المبحث الثاني: منهج عثمان بن عفان في الحكم ۷۷ 
.سس للل خ#آ####آ#| | ب 0ك 


الأجناد يقف على النَّهج » الذي أراد السّير عليه » وأخذ الأمّة 
١-أَوَل‏ كتاب كتبه عثمان إلى جميع ولاته : 


ما بعد : فإِنَّ الله أمر الأئمّة أن يكونوا رعاةً » ولم يتقدّم إليهم أن يكونوا جباةً » وإِنَّ صدر 
هذه الأمّة خلقوا رعاة » ولم يخلقوا جباة » وليوشكنّ أئمّتكم أن يصيروا جباة » ولا يكونوا 
رعاة » فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء » والأمانة » والوفاء . ألا وإنَ أعدل السّيرة أن تنظروا في 
أمور المسلمين فيما عليهم > فتعطوهم ما لهم › وتأخذوهم بما عليهم ؛ ثم تنُوا بالذمّة» فتعطوهم 
الذي لهم » وتأخذوهم بالذي عليهم . ؛ ثم العدو الذي تنتابون » فاستفتحوا عليهم بالوفاء '' . 

والملاحظ : أنَّ عثمان رضي الله عنه أكَّد في هذا الكتاب الموجّه إلى ولاته في الأمصار 
واجبهم نحو الرّعية» وعرّفهم : أنَّ مهمّتهم ليست هي جمع المالء وإِنَّما تتمّل في رعاية مصالح 
النّآس » ولأجل ذلك بيّن السّياسة التي يسوسون بها الأمّة » وهي أخذ النّاس بما عليهم من 
الواجبات » وإعطاؤهم حقوقهم » فإذا كانوا كذلك لاضف الككةا ديواة ا انقاس امفياة ليس 
همّهم إلا جمع المال » انقطع الحياء » وفقدت الأمانة » والوفاء”" » لقد كان في كتاب عثمان 
للولاة : التركيز على قيم العدل السّياسيٌ » والاجتماعيّ » والاقتصاديٌ بإعطاء ذوي الحقوق 
حقوقهم» وأخذ ماعليهم» وإعلاء شأن مبدأ الرّعاية السياسيّة» لا الجباية» وتكثير الأمو ا 


وه ظلى ماضيتكون عند تير الولاة من رها إلى مجباق + .يان ذا سيب فض تقلضن مكار 
الأخلاق » التي مكّل لها بالحياء » والأمانة » والوفاء » وذلك أنَّ بين الرّاعي والوّعيّة خيطاً سامياً 

من العلاقات المتينة » ويؤكّده » ويئيّته اتفاق الجميع على هدفي واحدٍ » وهو ابتغاء وجه الله 
تعالى » فالوالي يسعى لهذا الهدف بما يقدّمه لإمامه من طاعة » وولاءِ » وأمانٍ » ووفاء » ويبقى 
حل الخياء الذي أشار إليْه غثمان يُظلّ الجميع > » فيمنعهم من ارتكاب ما يُستقبح , أو التُعرض 
لجرح المشاعر › والايقاع ذ في الحرج . ثم يوصي عثمان ولاته بالعدل في الرّعية » وذلك بأخذ . 
ماعليهم من الحقوق » وبذل مالهم من ذلك »؛ ويشير إلى نقطة مهمّةٍ > وهي : أنَّ الوفاء بالعهود 

من أهمٌ أسباب الفتح » والنّصر على الأعداء » وقد بيّن التّاريخ أثر هذا الخلق الرّفيع في تفؤّق 
العساهيرة الادارى والحرية”. 


. ) 797/١ تحقيق مواقف الصَّحابة‎ 61١ 

(۲( تاریخ الطبري ( ۲٤٤/٥‏ ) . 

(۳) تحقيق مواقف الصّحابة ( ۳۹۳/۱ ) . 

(5) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » لحمدي شاهين » ص( 7555 ) . 
(5) التاريخ الإسلامئٌ ( 7597/11 ) 


۷۸ الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورين» ومنهجه في الحكمء وأهمٌ صفاته الشّخصية 








" كتابه إلى قادة الحنود : 
وكان أوّل كتاب كتبه إلى قادة الأجناد في الفروح”" : أمًا بعد : فإنكم حماة المسلمين › 
وذادتهم » وقد وضع لكم عمر ما لم يخب عنّا » بل كان على ملأ متا » ولا يبلغني عن أحدٍ منكم 
تغییرٌ» ولا تبديلٌ» فيغيّر الله بكم » ويستبدل بكم غيركم » فانظروا كيف تكونون » فإنّي أنظر 
فيما ألزمني الله النّظر فيه » والقيام عليه" . 
وفي هذا الكتاب لفت نظر إلى أن الأمور لن تتغيّر بتغيّر الخليفة ؛ لأنّ الخلفاء ومن دونهم 
من الولاة يسيرون على خط واحدٍ . وهو القيام بمهمّة تطبيق الإسلام في واقع الحياة . وقوله : 
وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل کان على ملا متا . إشارة إلى أن حكم أولئك الخلفاء يقوم 
على الشُورى» وذلك يترنّب عليه أنَّ جميع القضايا المهمّة تكون معلومة بتفاصيلها عند أهل الحلّ 
والعقد » فإذا ذهب الحاكم ؛ وخلفه حاكمٌ آخر » سار على المنهج نفسه » لوضوح الهدف لدى 
الجميع . وقوله: (ولا تغيّرواء فيغيّر الله بكم) وَعَْ لسئن الله تعالى في هذا الكون» فمعيّة الله 
- جلَّ وعلا EO E EE‏ 
لأمره PT‏ ل ا ا 
ذلك يقول الله تعالى 3 لم عقب من يدوم لف فظوم من ار آله اک اکا 
حَقٌ يَيروأ ماهم وداه َه دفو سوا قلا مره لد 0 وما ھر من دون من وال € 1 الرعد E‏ 
وذگرهم اله على عل بواجبه » يؤدّيه » ويقوم عليه ليتلاقى عمل الوّعية » وعمل الرّاعي في 
الشعور بالواجب » والقيام به » ويشعر كل فر أله يعمل لأَمته کا ا 
۳ كتابه إلى عمّال الخراج 
مسو : 


ا ا ؛ تكنو شركاء من بعك إل م 
اكتسبتم » والوفاء الوفاء « لا تظلموا اليتيم » ولا المعاهد ٠‏ فان الله حص لمن ظلمهه””) 
ف ها الات وزرا الال اا ب هة من واد ا + ل قن صالخا 


(1) الفروج : يعني الأقاليم . 

(؟) تاريخ الطبريٌ ( 784/0 ) . 

(۳) التاریخ الإسلاميٌ ( 770/1 ) . 

(€) عثمان بن عمّان رضي الله عنه لصادق عرجون » ص( ۱۹۹ ) . 
)0( تاریخ الطبري ( ۲٤٤/٥‏ ) . 


المبحث الثاني: منهج عثمان بن عفان في الحكم ۷۹ 
ا 


العامّة » فبيّن لهم : أنَّ الله لا يقبل إلا الحقّ ل ا ته على الأمانة #والرفاء دق م2 ا 

من الرّعية » هما ضعيفاها : اليتيم » والمعاهد ان E‏ ؛ لأنّ الله هو 
المتولّي حمايتهما”'' » ويذكرهم بأنّهم إذا ظلموهم ؛ فإِنّهم معرّضون لنقمة الله تعالى ٤لا‏ 
خصمٌ لمن ظلم هؤلاء المستضعفين » وفي هذا لفتة إلى جانب من جوانب عظمة الإسلام حيث 
ندعو إلى تصن المظلوفيق + إن كانوا مق الكفار المعاهدين ”7 , 

؟- كتابه إلى العامّة : 
هذه الأمّة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم : تكامل التّعم» وبلوغ أولادكم من السّباياء 
وقراءة الأعراب والأعاجم القران» فإن رسول الله اة قال : « الكفر في العجمة ٠‏ فإذا استعجم 
عليهم أمرٌ » تكلفوا » وابتدعوا 

وفي هذا الخطاب نلاحظ أ ری عله ی ا ا و 
التكلّف . والابتداع » وأنّه حذّرهم تغيّر الحال إذا اجتمعت لهم ثلاث خلال : تكامل النعم ؛ 
الذي يبطر النّمُوس » ويدفعها إلى التّرف » ويصدّها عن الاجتهاد » والعمل » ويصرفها إلى 
واي ا ع افو ا بار سب 
ود ل .ل ا ا الا ال لان 
من جفاءٍ » وغلظ الأكباد » فلا تبلغ هداية القرآن مكان الخير من أفتدتهم ؛ وكذلك يريد ما في 
الأعاجم من أخلاقي موروثةٍ » وعقائد متأصّلةٍ ء وعاداتٍ قديمة تباعد بينهم وبين سنن القرآن في 
الهداية » وقد ظهر أثر الأعراب في فرقة الخوارج الذين كانت كثرتهم من أولئك الجفاة » فهم 
كانوا أقرأ النّس للقرآن » وأبعدهم عن هدايته » ثم ظهر فيمن عداهم أثر الأعاجم فيما ابتدعوه 
من مذاهب » وتكلفوه من آراء كانت شرَّاً على المسلمين في عقائدهم » ومنهم أكثر الفرق الضّالة 
التي لعبت في تاريخ الإسلام أخطر دور" . 


ثانياً : المرجعبّة العليا للدّولة : 
أعلن ذو التّورين : أنَّ مرجعيته العليا لدولته كتاب الله »> وسنّة رسوله ية > والاقتداء 


)۱( عثمان بن عفان رضي الله عنه لصادق عرجون » ص( 198 ) . 
)۲( التاريخ الإسلامي( ۷⁄۲( . 

0 تاريخ الطّبري ( 9/ 749 ) . 

)€( عثمان بن عفان رضي الله عنه لصادق عرجون » ص( 199 ) . 


۸٠‏ الفصل الثّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه فى الحكمء وأهمٌ صفاته الشّخصية 


بالشيخين في هديهم » فقد قال : . . . ألا وإنّي متَبعّ » ولست بمبتدع » ألا وإِنَّ لكم عليّ بعد 
كتاب الله » وسنّة نبيّه يك ثلاثاً : اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه » وسئنته”"' . 

۴ عِ 1 کک سح سلسم ١‏ رکا سے فرت سے سے سے ت ص س ر کر ور 

١‏ فالمصدر الأول هو كتاب الله . قال تعالى : « لتا ارلا لَك اکب الح لح بين 


ج 
صر مو کاو برسم 


الاس ما أرتك آنه وکا کک انين كص ا)1 النساء : ٠٠١‏ ] . 


فكتاب الله تعالى يشتمل على جميع الأحكام الشّرعية التي تتعلق بشؤون الحياة» كما يتضمّن 
مبادىء أساسيّة » وأحكاماً قاطعة لإصلاح كلَّ شعبةٍ من شعب الحياة » كما بيّن القرآن الكريم 
للمسلمين كل ما يحتاجون إليه من أسس تقوم عليها دولتهم . 

١‏ المصدر الثاني : السنّة المطهّرة التي يستمدٌ منها الدُستور الإسلامئٌ أصوله » ومن 
خلالها يمكن معرفة الصّيغ التَنفيذيّة » والتطبيقيّة لأحكام القرآن”" . 

ك 

قال رسو ل الله کل 0 اقر اال ممق بعلن ای کر »> وعمر 3 

د درل دى الكررين حف لر ج وأصييهت سيادة الكرينة الاجلاكة فنها قوق كر 
تشريع وفوق كل قانونٍ » وأعطت لنا صورةً مضيئة مشُرّفة على أنَّ الدّولة الإسلاميّة دولة شريعةٍ ‏ 
خاضعة بكل أجهزتها لأحكام هذه الشريعة » والحاكم فيها مقيّد بأحكامها . لا يتقدّم » ولا 
ا ؛ ففي دولة ذي التّورين > وفي مجتمع الصّحابة » الشّريعة فوق الجميع » يخضع 
لها الحاكم 2 والمحكوم 2 وطاعة الخليفة مقئّدة بطاعته لله قال رسول الله باه ) لا طاعة في 
المعصية » إنما الطاعة في المعروف » » وهيمنة الشّريعة على الدّولة من خصائص الخلافة 
الرّاشدة » فحكومة الخلافة الرّاشدة تتميّز عن الحكومات الأخرى بعدّة خصائص » منها : 

* أن اختصاصات الحكومة ( الخليفة ) عامّة ؛ أي : تقوم على التكامل بين الشّؤون 
لدو وال 

أنَّ حكومة الخلافة ملزمة بتنفيذ أحكام الشّريعة . 

أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلاميء22 . 


. ) ٤٤۳/٥ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) ٤۳۲ فقه التّمكين في القرآن الكريم للصّلاّبي » ص(‎ )۲( 
. ) 7٠١ /" ( صحيح سنن الترمذيٌ‎ )۳( 


() نظام الحكم في الإسلام » ص( ۲۲۷ ) . 
(5») البخاريٌ » رقم( ۷٠٤١‏ ) . 


(5) فقه الخلافة ؛ للسّنهوري اضن ( E‏ 


المبحث الثاني: منهج عثمان بن عفان قي الحكم ) ۸۱ 





ثالثاً : حقٌ الأمّة فى محاكمة الخليفة : 
الأمرالذي لاشك فيه : أنَّ سلطة الخليفة ليست مطلقة » وإِنّماهي مقيدةٌ بقيدين : 


١‏ ألا يخالف نضّاًصريحاً ورد في القرآن الكريم والسّنّةَ » وأن يكون الإجراء الذي يتّخذه 
متّفقاً- فضلاً عن ذلك _مع روح الشّريعة » ومقاصدها : 


” -ألا يخالف ما اتّفقت عليه الأمّة الإسلاميّة » أو يخرج على إرادتها . 


وأساس ذلك : أنَّ الخليفة نائبٌ عن الأمّةَ » منها يستمدٌ سلطانه » ويرجع إليها في تحديد 
هذا السُلطان » ومداه » فالأمّة تستطيع في كلّ وقت أن توسع من هذا السّلطان » وأن تضيّق منه › 
أو تقيّده بقيودٍ كلما رأت في ذلك مصلحة » أو ضماناً لحسن القيام على أمر الله » ومصلحة 
الآمّة''2 » ويكون ذلك من خلال مجلس شورى الأمّة » وقد أكّد عثمان رضي الله عنه حقٌّ الأمّة 
في محاسبة الخليفة في قوله : إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد ؛ فضعوا رجلي 
في القيد”"' . وحينما أخذت طائفة عليه بعض أخطاء ‏ في زعمها -في تصريفه لشؤون الحكم . 
وإسناد وظائفه » وتظاهرت عليه جموعٌ منهم لمحاسبته على أعماله » فأذعن رضوان الله عليه 
لرغبتهم » ولم ينكر عليهم هذا الحقّ » وأبدى استعداداً كريماً لإصلاح ما عسى أن يكون أخطأه 
ارقا 


رابعاً : الشورى : 
إِنَّ من قواعد الدّولة الإسلاميّة حتميّة تشاور قادة الدّولة وحكامها مع المسلمين والتّرول على 
ا 1 8 : س عسل سج مي ل سل لم 
رضاهم 6 ورايهم 6 وإمضاء نظام الحكم بالشورى 2 قال تعالى 8 فما حمر من آله لنت لهب 


2 س ده ب د م چ سو« اد رمت رصم سس« إج كروي ص ترد ٠.‏ م چ 7 م0 
ولو كنت فظا غليظ القلب لأنقضوا م ولك فاع عَنَهُمْ وَاسَتَغَفْرَ طم وَسَاورَهُمْ في الآمي فإذاعريت فتوكل 
م می ترو و مس ل ر 

عل الله ِن الله حب المتَوكلينَ* [ آل عمران : ١59‏ ] . 


بی سے 


1 ووو سر س 2ہو و A‏ 
سے 


وقال الله تعالى : © وَاَلَذِينَ استجابواً ريم اقام ألصّلرةَ مرش شور ينج وصِما رزفنهم سقو 4 
[الشورى: 8]. وقد انََخذْ عثمان رضي الله عنه في دولته مجلساً للشُورى يتألّف من كبار 
أطكنات :رول الله كلهامى المهاحرين والاتصار ©" وقةاظلت غثمان رضي اللاعتة فين العكال: 
والقادة قائلاً : أمّا بعد : فقوموا على ما فارقتم عليه عمر » ولا تبدّلوا » ومهما أشكل عليكم ؛ 


. ) 75518 الدّولة والسّيادة »د . فتحي عبد الكريم » ص(‎ )١( 
. ) 555 ( (؟) مسن الإمام أحمد ء» الموسوعة الحديئيّة » رقم‎ 
. ) ۳۷۹ الدّولة والسّيادة » ص(‎ )۳( 

(5) الإدارة العسكرية في الدّولة الإسلاميّة ( ۲۷۷/۱ ) . 


۸۲ الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه فى الحكم» وأهمٌّ صفاته الشخصية 


فردّوه إلينا نجمع عليه الام » ثم نره عليكم" » فأخذ قادته بذلك » فكانوا إذا هكوا بالغزو » 
والتقدّم في الفتوحات الإسلاميّة؛ استأذنوه» واستشاروه» فيقوم هو بدوره بجمع الصّحابة» 
واستشارتهم للإعداد» والإقرار» والتّنفيذ» ووضع الخطط المناسبة لذلك» ومن ثم يأذن لهم”''. 
فقد قام عبد الله بن أبي سرح ٠‏ بالكتابة إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه طالباً منه أن يأذن له بأن 
يغزو أطراف إفريقيّة» وذلك لقرب جزر الوُوم من المسلمين » فأجابه الخليفة عثمان إلى ذلك 
بعد المشورة» وندب إليه الئّاس”''» كما أنَّ معاوية بن أبي سفيان حين أراد فتح جزيرة قبرص» 
ورود ؛ فعل الشَّيء نفسه في استشارة القيادة العليا المركزيّة» وطلب الإذن بالسَّماح له» ولم 
يأته الجواب إلا بعد انعقاد مجلس الشُورى» وبحثه في الموضوع» ومن ثم السّماح له . 

وكان قادة الخليفة عثمان رضي الله عنه في إدارتهم للمعارك الحربية يتشاورون فيما بينهم””'. 

كما شاور عثمان كبار الصّحابة في جمع القرآن » وفي قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان . 
وحول التّدابير الكفيلة بقطع دابر الفتنة » وفي مقام القضاء > وغير ذلك من المواقف › 
والأحداث التي سيأتي بيانها في محلها بإذن الله . 
خامسا : العدل والمساواة : 

إل من أهداف الحكم الإسلاميئٌّ الحرص على إقامة قواعد التّظام الإسلاميٌ التي تساهم في 
إقامة المجتمع المسلم » ومن أهمّ هذه القواعد : العدل » والمساواة » فقد كتب ذو التُورين إلى 
النّاس في الأمصار » أن اتتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » ولا بُذِلٌ المؤمن نفسه . فإِنّي 
مع الضعيف على القويٌّ ما دام مظلوماً إن شاء الله"'' . فقد كانت سياسته تقوم على العدل بأسمى 
صوره » فقد أقام الحدّ على والي الكوفة الوليد بن عقبة ( أخوه لأمّه ) » عندما شهد عليه الشّهود 
بأنّه شرب الخمر » وعزله عن الولاية بسبب ذلك » وسيأتي تفصيل هذه القصّة بإذن الله » وقبوله 
بتولية أبي موسى الأشعريٌ مكانه ؛ لأنَّ أهل الكوفة لم يوافقوا على تولية سعيد بن العاص خلفاً 
للوليد » وقد روي عنه أيضاً : أنّه غضب على خادم له يوماً » فعرك أذنه » حنّى أوجعه » ولم 
يستطع أن ينام ليلته آنذاك إلا بعد أن دعا خادمه إلى مضجعه » وأمره أن يقتصّ منه » فيعرك أذنه › 


. نقلاً عن تاريخ الطبري‎ ) 777/١ ( الإدارة العسكرية في الدَّولة الإسلاميّة‎ )١( 
. ) 87 فتوح مصر ›» ص(‎ (۲) 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( ۱۸۳ ) . 

(5:) الإدارة العسكرية( 5178/١‏ ) . 

)0( المصدر السّابق نفسه . 

9 تاريخ الطبري ( ٤١٤/٤‏ ) . 


المبحث الثاني: منهج عثمان بن عفان في الحكم AY‏ 





وقد أبى الخادم في بادئ الأمر » ولكن عثمان أمره ثانية في حزم » فأطاعه'"' 
سادا الات 

مبدأ الحرية من المبادئ الأساسيّة التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين ؛ 
ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحرّيّة العامّة للئّاس كاف ضمن حدود الشّريعة الإسلاميّة » وبما 
لا يتناقض معها » فقد كانت دعوة الإسلام لحريّة النّاس ٠‏ جميع النّاس دعوةٌ واسعة » وعريضة 
قلما تشتمل على مثلها دعوةٌ في اللًاريخ » وفي عهد الخلفاء ء التاشدين كانت الحريات العامّة 
المعروفة في أا ا و کد ال ا ا وجه الل 6 و 
الأمنْ » وحرمة المسكن » وحرّيّة الملكيّة » وحرية الَّأي . 
سابعاً : الاحتساب : 

اهتمّ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالاحتساب بنفسه كما أسنده إلى غيره » فقد ثبت 
قيامه رضي الله عنه بالاحتساب في مجالاتٍ عدَّةِ منها : 

١-إنكاره‏ على لبس النَّوب المعصفر : 

' ومن احتسابه رضي الله عنه : أنه أذكر على محمّد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لبسه 
الأوب المعصفر » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : راح عثمان وي ف إل ا 
Sa‏ حتّی أصبح غدا عليه 
ردع” "2 الطيب» وملحفة معصفرةٌ 0 “ فأدرك النّاس بملل”**» قبل أن يروحوا؛ فلمًا رآ 
عثمان رضي الله عنه انتهر» وأقّفء وقال: أتلبس المعصفرء وقد نهى عنه رسول الله ِو ' '؟! . 

"-إنكاره على قاصدات العمرة والحجّ وهنّ في العدّة : 

ومن احتسابه رضي الله عنه أله كان يرد النّساء اللّواتي كنّ يخرجن للعمرة » أو الحجٌ » وهنَّ 
في العدَّة » فقد روى الإمام عبد الرزاق عن مجاهدٍ » قال : كان عمر » وعثمان رضي الله عنهما 
يُرجعان حواجّ ومعتمرات من الجحفة » وذي الحليفة”"' . 


(1) نظام الحكم في عهد الخلفاء الوؤاشدين » حمد محمد الصّمد » ص( 144 ) . 

(۲) المصدر السّابق نفسه . ص( لا6١١ ١608 ٠‏ ) . 

(۳) ردع : لطخ وأثر . 

)0 مفدّمة : مشبعة حمرة . 

9© کل او درا 

() المسند. رقم (011). قال أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر : تعليقات الشيخ على المسند /١(‏ 23815 . 
0) المصنف » رقم( 1789١‏ ) . 


A٤‏ الفصل التّاني: استخلاف ذي الثُورينء ومنهجه في الحكمء وأهمٌ صفاته الشخصية 


۳-آمره بذبح الحمام : 

ومن احتسابه : أله منع الناس من الانشغال في طيران الحمام" » لمّا بدؤوا فيه مع سعة 
العيش 2 وأمرهم بذبحه » فقد روى الإمام البخاريٌ عن الحسن »> قال : سمعت عثمان 
رضي الله عنه يأمر في خطبته بقتل الكلاب . وذبح الحمام”' . 

داتساب على اللعب بالتّرد : 

كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن اللّعب بالتّررد » وأمرهم بتحريقه » أو كسره ه ممّن كان في 
ا E‏ 
د فمن کان ف بيته؛ فليحرقها» أ فليكسرها وقال عشان رضي ان عه أرى 

2 

5900 58 

ومن احتسابه أيضاً : أنه كان ينكر على من يراه على شد » أو كان يحمل معه سلاحاً : 
ويخرجه من المدينة » فعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال : وجعل عثمان لا يأخذ أحداً 

م ( 

منهم على شرٌ » أوشهر سلاح عصا فما فوقها إلا سيّر 1 : 

: : ضربه لمن استخف بعم النَِىَ ككل‎ ١ 

ففي أيام خلافته ضرب رجلا في منازعةٍ استخفف فيها بالعبّاس بن عبد المطلب عم الرّسول 
كه » فقيل له عن مبرّرات ضربه . فقال : نعم ! أيفخّم رسول الله يكِهِ عكّه > وأرخص في 
الاستخفاف به » لقد خالف رسول الله ية مَنْ فعل ذلك ومَنْ رضى به منه”*؟ . 

: نهيه عن الخمر ؛ لأنّها أم الخبائث‎ -١ 

روى النّسائئنُ في سئنه » والبيهقيئٌ فى سننه عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أَنَّه قال : 


(۱) تاريخ الطّبري ( 0/ 415 ) . 

(۲) الأدب المفرد ء باب ذبح الحمام » رقم ( ٠۳١۷‏ ) . 

)۳( الشنن الکبری » کتاب الشهادات ( ۲٠٣/۱۰‏ ) . 

00 ا ا ا م الفقرة ا ی اكا ا ي ار ايوا 
الزاشدي الدكتور فصل المي .. 

)0( تاريخ الطبري ( )٤۱۷/٥‏ . 


المبحث الثاني: منهج عثمان بن عفان في الحكم A0‏ 





اجتنبوا الخمر ؛ فإنّها أمُ الخبائث . إِنَّه كان رجلٌ ممن خلا قبلكم يتعبد » فعلِقنّه امرأة أغوته » 
فأرسلت إليه جاريتها » فقالت له : إِنّها تدعوك للشّهادة » فانطلق مع جاريتها » فطفق كلما دخل 
باباً أغلقته دونه » حنّى أفضى إلى امرأة وضيئةٍ » عندها غلامٌ » وباطية خمر » فقالت : والله ما 
دعوتك للشّهادة » ولكن دعوتك لتقع عليَ » أو تشرب من هذه الخمرة كأساً » أو تقتل هذا 
الغلام » قال : فاسقني من هذا الخمر كأساً » فسقته كأساً » فقال : زيدوني » فلم يَرِمْ حتى وقع 
: لي اللا ري ا و 


أن يحرج اخ ا ا 1 


۸ منْ خطب عثمان في المجتمع وَمِنْ حكمه : 
أ خطبة في الاستعداد ليوم المعاد : 
يقول الحسن البصريٌّ وعحيية اللة:ب : خطب عثمان بن عمّان »> فيحملك الله > وأثنى عليه > ٹم 
قال . 7 الاش 1 انّقوا الله ¢ فان تقوی الله غنم ¢ وإنَّ أكيس الئّاس من دان نفسه 6 وعمل لما 
بعد الموت » واكتسب من نور الله نوراً لظلمة القبر » وليخش عبد أن يحشره الله أعمى » وقد كان 
بصيراً » وقد يكفي الحكيم جوامعٌ الكلام » والأصةٌ ينادّى من مكانٍ بعيدٍ » واعلموا نم 
كان الله معه لم يخف شيئاً » ومن كان الله عليه ؟ فمن يرجو بعده''؟ ؟ ! 
٠‏ س £ 6 ب O‏ 
وعن عثمان رضى الله عنه نه : أن رسو ل الله ع قال : إِنَّ الجمّاء لتقصنٌّ من القرناء يوم القيامة . 
ب التّذكير بمكارم الأخلاق : 
قال عثمان رضي الله عنه : إِنَا والله صحبنا رسول الله يك في السّفر » والحضر » فكان يعود 
مرضانا 34 ويشيّع جنائزنا 6 ويغزو معنا > ويواسينا بالقليل » والكثير » وإِنَّ ناساً يعلمونني به ¢ 
عبن ا یر 
ج-من حكمه التي سارت بين النّاس : 
# قال رضي الله عنه : لو طهرت قلوبنا ؛ ماشبعتم من کلام رک 
)١(‏ سنن النّسائي » كتاب الأشربة » موسوعة فقه عثمان » ص( 07 ) . 
(۲) صحيح التّوئيق في سيرة وحياة ذي التُورينَ » ص( ٠١‏ ) . 
(۳) الموسوعة الحديثية في مسند أحمد » رقم ( 57١‏ ) . 


)0 صحيح النّوئِيق في سيرة وحياة ذي الثُورين » ص( ٠١1‏ ) . 
)0( جامع العلوم والحكم » ص( 7357 ) . 


A٦‏ الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه في الحكم, وأهمٌ صفاته الشّخصية 


eg Sa E EA A A iS 
قلات لسا‎ 

إِنَّ الله ليزع بالسّلطان ما لايزع بالقرآن”" 

* وكان رضي الله عنه لا يقيم للدّنيا وزناً » فقال فيها : ( هَمٌ الذّنيا ظلمة في القلب » > وهم 
الآخرة نورفي القلب )”" . 

* ومن حكمه البالغة : يكفيك من الحاسد أنه يغتٌ وقت سرورك”* 

* وقال رضي الله عنه في أيام الفتنة : أستغفر الله إن كنت ظلمتٌ » وقد عفوثٌ إن كنت 
ا 

ومن حكمه » ومواعظه رضي الله عنه : إِنَّ لكلّ شيء آفة » ولكل نعمةٍ عاهة » وإِنَّ آفة 
هذا الين » وعاهة هذه النّعمة عيّابون صعّانون » يُرُونكم ما تحثون » ويُِوُون ما تكرهون . 
طَعَامٌ مثل التّعام”"2 . 

ا لي ل الله عنه فقام خطيباً 
فلمًّا فرغ من كلامه » قال عثمان : انكحوا النُساء على آباتهنّ » وإخوتهنّ » فإنّي لم أرَ في ولد 
أبي بكر الصّدّيق أشبه به من هذا'"' » وعبد الله بن الرّبير أمه أسماء بنت أبي بكر » ويريد أنَّ ابن 
الزبير كان شبيهاً بجدّه في الشّجاعة » والإقدام » والفصاحة) 

# وقال رضي الله عنه : مامن عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء عمله" ٠‏ 

* وقال رضي الله عنه : إن المؤمن في خمسة أنواع من الخوف : أحدها من قبل الله تعالى 
أن يأخذ منه الإيمان » والثّاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة » والثّالث 
من قبل الشّيطان أن يبطل عمله » والرّابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلةٍ بغتة» والخامس 


E )۱(‏ ء الكرام » ص( 519 ) . 
)۲( الكامل في اللّغة والأدب ( 106۷/۱ ( 

)۳( امات و 

. ) ٤٥١/۲ ( مجمع الأمثال » للميداني‎ )٤( 
. ) ۱۷١ تاريخ خليفة بن خيّاط » ص(‎ (٥) 
. ) 557/٠١ ( مجمع الأمثال » للميداني‎ 03) 
. ) 96/75 ( البيان والتبيين‎ )۷( 

(۸) فرائد الكلام . ص(١97؟‏ ) . 

(9) الزهد , للإمام أحمد . ص( ١180‏ ) . 


المبحث الثاني: منهج عثمان بن عفان في الحكم AV‏ 





من قبل ادنيا أن يغترً بهاء وتشغله عن الآخخرة”'* . 

* وقال رضي الله عنه : وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء : أوّلها في أداء فراتض الله . 
والثّاني في اجتناب محارم الله والثّالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله والدّابع في التّهي 
عن المنكر اتقاء غضب اله" . 

۹ -عثمان رضي الله عنه والشعر والشعراء : 

لم لكر ا والمراجع سوى التّزر القليل عن علاقة عثمان رضي الله عنه مع 
اروا مع أنَّ فترة خلافته كانت طويلة نسبياً » ومن هذا القليل تبيّن لنا أنّهِ كان 
ملتزما المنهج العام للعقيدة ة الإسلامية التي وصح معالمها الرسول بلا والتي سلك طريقها سلفه 
أبو بكر الصّدّيقَ » وعمر بن الخطّاب رضي الله عنهما شك : أنَّ لكل منهم شخصيته الأدييّة 
المميّزة » فقد اشتهر أبو بكر بمعرفة الأنساب » ويعلمه الوافر » وحسن مجالسته » وبروايته 
للشّعر » واشتهر عمر بالحثٌ على تعلَّم الشّعر » وألّه لم تكن تعرض له قضيّة إلا تمثّل ببيت 
شعر » أضف إلى ذلك ا - رضوان الله عليه - فلم يؤثر عنه 
ذلك الانغماس الكبير في الشّعر » أو تلك العلاقة الحميمة مع الشّعراء » وإذا كنا نعرف : أذ 
الشعراء كانوا يتهافتون على أبواب الأمراء طمدا رساي E‏ : أن الشعراء 
يام عثمان » يتركون الحواضر » ودار الخلافة ويؤثرون العودة إلى البادية” ودک ت کب 
الأدب » والتّاريخ بعض الأبيات نسبتها إلى عثمان ٠‏ أو كان يتمثّل بها » ومن هذه الأبيات ما 


fe 


س ف 0 لي اش 4 ع 8 ِ 2 ا 07 ١‏ 
الم بان الله ليلس ضيه صطصنخغولايخفى عليوملجحد 


وكان كثير اما يتشند أنياتا قالها > ويطيل ذكرها » لا تعرف لغيره : : 
تفتى اللَدَايِد ممن تال صَفْوتها ن الحرام يى الام والعار 
ا و )6( 
il E‏ لاعَيِرَ في لَذَةِمِنْبَمْدِمَانَارٌ 
قال يوم دخل عليه التّائرون في بيته ليقتلوه : 
رى امَو لا يقي عَزيْزأَوَلَم يََغْ ‏ لاد لذا في الاو ورت 


. ) ۲۷۸ فرائد الكلام للح للخلفاء الكرام > ص(‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه » ص( ۲۷۸ ) . 

(۳) أدب صدرالإسلام » واضح الصّمد » ص( 94 ) . 
O E ©‏ 
)٥(‏ البداية والنهاية ( ۱۹۲/۷ ) . 


A۸‏ الفصل الثّاني: استخلاف ذي الثُورين: ومنهجه في الحكم, وأهمٌ صفاته الشّخصية 





وقال لما حوصر في داره 
حت 00 الحصن وَالحصن ا وَيَأْتَِى | لجبال الْمَوْتٌ اين ةا 
وس 


سے ی 


Ce‏ قَاضبز لها إن لقت يت ا 

ونلاحظ في البيت الأخير » أنه يتضمّن معنى قرآنا 9# إِنَّمَمَ امسر يسا [ الشرح : ٦‏ ] وهذا 
e‏ ا ال 0 
شطر اء ء الذي يتعارض ٠‏ وأحكام الشريعة الإسلاميّة » ويثني على الشّعر الحسن » و 
الاستماع إليه » وكل ذلك ضمن المفاهيم الإسلامية ا 

وإذا كان الخليفة الوَاشد الثّالث لم ب بهتم اشر » ولم يقب إليه الشعراء » إن مقتله من قبل 
الغوغاء فتح الباب على مصراعيه لازدهار الشعو السياسيٌ الذي أصبح الأداة الصحافة الفاعلة في 
العصور الإسلاميّة المتلاحقة » فعند مقتله بكاه كثيد من شعراء الصّحابة”" وسيأتي بيان ذلك 


بإذن الله . 


(0) أدب صدرالإسلام » واضح الصّمد » ص( ٠١5‏ ) . 
(9) الأدب الإسلامئٌ » د . نايف معروف .» ص( 190 ) . 


المبحث الثّالث: أهةٌ صفاته ۸۹ 





الميحث الثَّالث 
أهمٌ صفاته 


ومس يري ل N‏ 
الربّاني » ونجملها في مور » ونركّز على بعضها بالتفصيل > فمن أهم هذه الصّفات : إيمانه 
العظيم بالله واليوم الآخر » والعلم الشّرعيٌ » والتقة بلله » والقدوة » والصّدق » والكفاءة ‏ 
والشّجاعة » والمروءة » والرّهد » وحب التّضحية » والنَّواضع » وقبول النّصيحة » والحلم » 
والصَّبر » وعلو الهمّة » والحزم ا له 
والقدرة على التعليم » وإعداد القادة » وغير ذلك من الصَّفات » وبسبب ما أودع الله فيه من 
صفات القيادة الربانة استطاع أن بحافظ على الدّولة » ويقمع النّورات التي حدثت في الأراضي 
المفتوحة » وينتقل بفضل الله » وتوفيقه بالأمّة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتةٍ » ومن أهم 
تلك الصّفات التي نحاول تسليط الأضواء عليها في هذا المبحث هي : 
أولاً : العلم » والقدرةعلى التّوجيه › والتعليم : 

يعتبر عثمان رضي الله عنه من كبار علماء الصّحابة في القرآن الكريم » والسّنّة النّبويّة . 
وسيأتي الحديث عن اجتهاداته الفقهيّة في المجال القضائيّ » والماليٌ » والجهاديٌ بإذن الله 
تعالى » وكان رضي الله عنه حريصاً على اتّباع هدي الَبيّ 44 وآبي بكر » وعمر رضي الله 
عنهما » فعن عروة بن الزّبير : أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره : أنَّ المسور بن مخرمة » 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا له : ما يمنعك أن تكلم خالك يكلم آمب ال 
عثمان في الوليد بن عقبة » وقد أكثر النّاس فيما فعل ؟ قال : عُبِيد الله : فاعترضت لأمير 
المؤمنين عثمان حين خرج إلى الصّلاة » فقلت له : إِنَّ لي إليك حاجة » هي نصيحة . قال : 
قال : يا أيّها المرء ! إن أعوذ بالله منك ! قال : فانصرفت » فلمًا قضيت الصّلاة ة جلست إلى 
المسوو .وان عد فرك + فددقيهها بالنى اقلت لاسر لمن 6 قال لى :فال + فد 
قضيت الذي عليك » فبينما أنا جالس معهما جاءني رسول أمير المؤمنين عثمان » فقالا لي : قد 
ابتلاك الله » فانطلقت حي حلت على تماق + وماد : ما نصيحتك التي ذكرت لي آنفاً ؟ قال : 
فتشهّدت » ثم قلت له : إِنَّ الله عرَّ وجل بعث محمّداً بالحقٌ» وأنزل عليه الكتاب » فكنت 
ممّن استجاب لله » ولرسوله بل » ورأيت هديه » وقد أكثر النّاسُ في شأن الوليد » فحق عليك 

أن تقيم عليه الحدّ » قال: فقال لي: ابن أختي! أدركتَ رسول الله عي ؟ قال: فقلت: لاء ولكن 


2 


0 الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورين» ومنهجه في الحكم» وأهمٌ صفاته الشّخصية 


حلص إلى من علمه واليقين ما يَخلص إلى العذراء في سِثّْرها . قال : فتشهّد » ثم قال : أمًا 
بعد : فلن الله بعث محمّداً بالحق و تكقت مك ابتعحاته له والرشت لف وام يننا فته 
د لي ثم هاجرت الهجرتين» كما قلت» ونلت صهر رسول الله َة وبايعت رسول الله 4 
aS‏ ا ا ا 





عصيته » ولاغششته r‏ غششته ؛ حّی توفاه الله ! ثمّ استُخلف عمر » فوالله ماعصيته » ولاغششته ششته ؟ حتى 
توفاه الله ! * ثم استخلفني الله ؛ أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم عليّ ؟ قال ا 
قال : فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم ؟ فأمًا ماذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه إن شاء الله 
بالحق » قال : فجلد الوليد أربعين سوطاً » وأمر عليّاً بجلده » فكان هو يجلده”'' . 

لقد لازم ذو الثّورين النَّىَ بك فاستفاد من علمه » وهديه مما جعله من كبار علماء الصّحابة 
رضي الله عنهم جميعاً » وكان رضي الله عنه قادراً على توجيه رعيّته توجيهاً مفيداً » وتعليمهم 
واجباتهم » ونقل آرائه التّابعة من علمه » وخبرته » وتجاربه » وممارسته إليهم ؛ بحت يرتقوا 
في مجال الذعوة » والتّربية » والتعليم » والجهاد » والاستعداد للقاء الله غ ول د زف 
توجيهات عثمان رضي الله عنه ما تضمّنته خطبة خلافته التي قال فيها بعد أن حمد الله » وأثنى 
عليه » وصلى على التي كله : نكم في دار ة قلعةٍ » وفي بقيّة أعمارٍ » فبادروا أجالكم بخير ما 
تقدرون عليه » فلقد أتيتم ؛ صَبّحتم أو مُسّيتم » ألا وإنَّ الثنيا طويت على الغرور » فلا تغرّنكم 
الحياة الدّنيا » ولا يغوّنكم بالله الغرور » واعتبروا بمن مضى ثم جدُوا » ولاتغفلوا » أين أبناء 
النيا » وإخوانها الذين أثاروها » وعمروها , ومُتّعوا بها طويلاًٌ » ألم تلفظهم ؟ ! ارموا الدُنيا 
الل هو وبال هال : : اضرب م مل وة لديا كا الهش الو ب 
اث الذي اصح هيما درد رع Î e‏ 
ولبقت الصَّيِلِحَدتٌ ء حبر عند ريك تواباو خير أملا [ الكهف : ه EE‏ 

ولقد كان المعنى الذي يدور حوله توجيه الخليفة اللًالث رضي الله عنه في هذه الخطبة هو 
الحضٌ على الإقبال على الله » والهد في الدُنياء وهذا هو المناسب لخطبته في ذلك الوقت الذي 
ألقى فيه الإسلام بجرانه في أقطار المعمورة » وفتحت البلدان » وأقبلت الدُنيا بنعيمها » وبدأ 
الاس في التنافس فيها » وبخاصة غير أصحاب رسول الله ي » فكان المقال مناسباً للمقام”" . 

وقد روی عثمان رضي الله عنه آحاديث عن رسول الله » انتفعت بها الام » فهذا أبو عبد 
الرحمن السَّلمىٌ يحدّثنا عن حديث سمعه من عثمان » فعمل به » فعن سعد ابن عبيدة عن 


)01 فضائل الصحابة ( ٥۹۷/۱‏ ) » رقم ( ۷۹۱ ) إسناده صحيح . 
(۲) البداية والنهاية ( ٠١۳/۷‏ ) . 
(۳) الكفاءة الإدارية في السياسة الشرعية » للقادري » ص( ٩‏ ) . 


المبحث الثّالث: أهمٌ صفاته ٩۱‏ 





أبي عبد الوّحمن السّلمِئٌ عن عثمان رضي الله عنه عن النَِيَ كلِةِ قال : ٠‏ خيركم من تعلّم القرآن . 

Es‏ . قال : وأقرأ أبوعبد الرحمن في إمرة عثمان حنَّى كان الحجّاج » قال : وذاك الذي 
أقعدني مقعدي هذا » وفي روايةٍ عن شعبة » قال أبو عبد الرحمن : فذاك الذي أقعدني مقعدي 
هذا » وكان يعلّم القرآن” » وكان عثمان رضي الله عنه يروي أحاديث رسول الله للمسلمين كل 
في محله ومناسبته » ومن هذه الأحاديث : 


١-أهميّة‏ الوضوء : | 

توضأ عثمان على البلاطء ثم قال : لأحدّنتكم حديثاً سمعته من رسول الله يك . ٠‏ لولا لا آية فى 
كتاب الله ؛ ماحدثتكموه» سمعت رسول الله َة يقول : من توضأً. فأحسن الوّضوءء ثم دخل 
فصلى ؟؛ غفر له ما بينه وبين الصّلاة الأخرى ا 

"-اتباعه لرسول الله كَكِْةِ فى الوضوء : 

عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان لقعا باقع ردنا Ns‏ 
ثم غسل وجهه ثلاثاً » وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً , ومسح برأسه » وظهر قدميه » ثم ضحك › » فقال 
لأصحابه : ألا تسألوني عمًا أضحكني ؟ فقالوا : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأيت 
رسول الله ية دعا بماء قريباً من هذه البقعة » فتوضّأ كما توضّأت » ثم ضحك » فقال : ١‏ ألا 
تسألوني ما أضحكني ؟ ») فقالوا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقالل : ١‏ إنَّ العبد إذا دعا بوضوءٍ » 
فغسل وجهه ؛ حط الله عنه كلّ خطيئة أصابها بوجهه . فإذا غسل ذراعيه ؛ كان كذلك » وإن 
مسح برأسه ؛ كان كذلك ٠‏ وإن طهّر قدميه ؛ كان كذلك ا" 


و 


۳ كفارات الوضوء : 

عن عثمان قال لل الو لاسرا ر الوضوء كما أمره الله عرّ وجل » فالصّلوات 
المكتوبات كفاراتث لما بينهن ا" 

؟-الوضوء وصلاة ركعتين ومغفرة الذنوب : 

دعا عثمان بماءٍ وهو على المقاعد » فسكب على يمينه » فغسلها » ثم أدخل يمينه في 


.) البخاريٌ » رقم(00780‎ )١( 

23 الخلافة الدّاشدة » د . يحيى اليحيى » ص( 57١٠ 5٠١‏ ). 
(۳) الموسوعة الحديثيّة » مسند أحمد » رقم( 5٠٠‏ )إسناده صحيح . 
€3 . الموسوعة الحديثية » مسند أحمد » رقم( 5١6‏ ) صحيحٌ لغيره . 
)0( المصدر السّابق نفسه » رقم( 5٠05‏ )إسناده صحيح . 


۹۲ الفصل التّاني: استخلاف ذي الثُورين» ومنهجه فى الحكم» وأهمٌ صفاته الشخصية 


الإناء » فغسل كفيه ثلاثاً . > ثم غسل وجهه ثلاث مرارٍ » ثم مسح برأسه » ثمّ غسل رجليه إلى 
و : ١‏ من توضّأ نحو وضوئي هذا » ثم 
صلی رکعتین ا دت ا ؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه )"2 . 

٥‏ كلمة الإخلاص > وكلمة التّقوى 

قال عثمان رضي الله عنه : سمعت رسول الله 4ة يقول : « إن لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ 
حقأ من قلبه إلا خُرّم على النّار ) . فقال له عمر بن الخطًاب : أنا أحدّئك ما هي ؟ هي كلمة 
الإخلاص » التي ألزمها الله تبارك وتعالى -محمّداًككلِةٍ » وأصحابه » وهي كلمة التّقوى ؛ التي 
ألاص”'" عليها نبيئٌ الله اة عبّه أبا طالب عند الموت : شهادة أن لا إله إلا اش" . 

”-العلم بالله يدخل العبد الجنّة : 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النَىَّ يكل قال : من مات ؛ وهو يعلم أن لا إِله إلا الله 
دخل الجنّة”*؟ . 

/ا الحسنات > والساقيات : 

عن الحارث مولى عثمان » قال : جلس عثمان يوماً » وجلسنا معه 4 قجاءه ا الموذن + قلغا 
بماء في إِناءِ » أظنّه سيكون فيه مد ٠‏ فتوضّأ » ثم قال : رأيت رسول الله اة يتوضأ وضوئي هذاء 
ثم قال : ١‏ ومن توضأً وضوئي هذا . ثم قام فصلّى صلاة الظهر ؛ غفر له ما كان بينها وبين 
الصّبح » ثم صلى العصر فر لما تھا وي صلا الور > ثم صَلى المغرب ؛ غفر له ما بینها 
وبين صلاة العصر . ١‏ ثم صلى العشاء ؛ غفر له م بينها وبين صلاة المغرب ؛ ثم هله ن بيت 
يتمرّغ ليلته » ثم إن قام > فتوضاً » وصلى الصّبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء » وهن 
الحسنات يذهبن السيّئات ». قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هر : ( لا إله 
إلا اله 4:وسحعان الله .و الحهد لله والله اكير عدو لأا حول ولا قكة إلا بابلة )7 

۸ - خطورة الكذب على رسول الله علي : 

عن عثمان رضی الله عنه قال : قال رسول الله کی : « من تعمّد علي کذباً ؛ فلیتبواً بیتاً فى 
7 000 
الثار ) ' . 


. المصدر السّابق نفسه . رقم( 518 )إسناده صحيحٌ‎ )٠١( 
. ألاصَّ : أداره عليها ء وراوده فيها‎ )0( 

(۳) مسند آحمد › رقم ( ٤٤۷‏ )إسناده قوي . 

)4( مسند أحمد » رقم ( 455 ) إسناده صحيحٌ . 

. المصدر السّابق نفسه » رقم ( 517 )إسناده حسن‎ (٥) 
. المصدر السَّابق نفسه » رقم ( 001 ) إسناده صحيحٌ‎ )١( 


المبحث الثّالث: أهةٌ صفاته ۹۳ 





هذه بعض الأحاديث التي رواها عثمان عن رسول الله يكل 3 وتدلٌ على علم عثمان وحرصه 
على الاستزادة من الهدي التَبوئٌ » وفقه الشّريعة الغرّاء . 


ثانياً : الحلم : 
SSS‏ ا ا 0 
ميس > كقول الله تعالى  :‏ لی اديت تلو يوم التق لمان إما أسرلهم ليطن اط 
ا وَلَقَدَ عَهَا عقا له ع إن الله عور َلِيعٌ # [ آل عمران : 100 [ . وقد بلغ 
رضي الله عنه في حلمه » وعفوء الغاية المثالّة » وكان الخليفة الراشد عثمان بن عفان شديد 
الاقتداء في أقواله » وأفعاله » وأحواله برسول الله » وكانت له مواقف كثيرةٌ » تدل على 
حلمه » وضبطه لنفسه » ومن أوضح المواقف التي تدل على حلمه قصّته قصّته في حصار الثائرين 
عليه » حيث أمر مَنْ عنده مِنّ المهاجرين ٠‏ والأنصار أن ينصرفوا إلى منازلهم › ويدعوه › 
وكانوا قادرين على منعه › وكان: جلئة هنا على ر قد ای لقاء رئه » وإرادته حقن دماء 
الو و 
ثالثاً : السّماحة : 
عن عطاء بن فوخ مولى القرشيّين : أنَّ عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضاً » فأبطأ 
عليه » فلقيه فقال : ما منعك من قبض مالك ؟ قال : إِنّك غبنتني » فما ألقى من النّاس أحدا إلا 
وهو يلومنئ» فقال: أوذلك يمنعك؟ قال : نعم» قال : فاختر بين أرضك» ومالك» ثم قال : قال 
رسول الله بل : « أدخل الله الجنّة رجلا كان سهادٌ مشترياً » وبائعاً » وقاضياً » ومقتضياً »”'' . 
باط رو لي الا في بي والخران N‏ 
من الكرمء وعدم التعلّق بالدّنياء فهو يستعبد الذّنيا لخدمة مكارم الأخلاق؛ التي من أهمها : 
الأبقان 6و لاا سيتعيدهاللاتيا + :تعجدل هنه أناتا يور مضالحة الخاضة #توإن أضوبالتاي ”7 
رابعاً : اللين : 
امتنّ الله تعالى على رسوله وَل بأن رزقه صفة اللين رحمة منه به » وبعباده » قال تعالى : 
و 


ل مما رمق من آله لت لھ وکو کت فَظَاعَلیط الب لَأَنْفَصُوامْحوَلِكَ4 [ آل عمران : ٠١۹‏ ] . 


أقاذتف الآية الك ية + أن عة اللي رجه من ا ر قها هن اء من عاد وان 


(۱( الكفاءة الإدارية 2 ص( ۵ ) . 
(۲) مسند أحمد » رقم 1٠١(‏ )حسنْ لغیره . 
(۳) التاريخ اللإسلامي ( ۱۷ ۱١١/۱۸۰‏ ) . 


۹٤‏ . الفصل التّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه قي الحكم, ا 


الرسول بي قد رُزق هذه الصّفة رحمة من الله به » وبعباده الذين بعثه إليهم ٠»‏ ويفهم من الاية : 
الاق وان اد عا 
فاللين من الصّفات الطيبة التي انّصف بها عثمان » رضي الله عنه » فكان رضي الله عنه لينا على 
رعيته » عطوفاً على أمّته > يخاف أن يصاب أحد دون علمه » فلا يتمكن من تلبية حاجته » وكان 
يتتبّع آخبار الاس » فينصر الصّعيف . ويأخذ الحقَّ من القويٌّ رضي الله عنه . 
خامساً : العفو : 

عن عمران بن عبد الله بن طلحة : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج لصلاة ة الغداة» فدخل 
من ااب الى كانه م ٠‏ ولات فقا اروا فر فاد ر مه د ا 
سيفٌ» فقال له عثمان رضى الله عنه : ما هذا؟ قال: أردت أن أقتلك . قال: سبحان الله! ويحك 
عَم تقتلني ؟ ! قال : ظلمني عاملك باليمن » قال : أفلا رفعت ظلامتك إليّ » فإن لم أنصفك 

عاو أعديك - على عاملي ؛ أردتَ ذلك مني ؟ فقال لمن حوله : ما تقولون ؟ فقالوا : يا أمير 

المؤمنين !عدو أمكنك الله منه . فقال : عبدٌ هم بذنب » فكمّه الله عي » ائتني بمن يكفل بك › 
لاتدكل العدنة ها وليتٌ أمر المسلمية » فأتاه برجل من قومه » فکفل به » فخلّی عنه . 

فهذا تسامحٌ كبيرٌ من أمير المؤمنين عثمان بن عمّان رضي الله عنه » حيث عفا عمّن أراد 

قتله » والعفو عند المقدرة صفة من صفات الكمال في الرّجال » وهو دليلٌ على التجود من حظً 
الس » وتقأص الأنانية » وضعف الارتباط بالدّنيا » وقوّة الارتباط بالآخرة » وهذا الخلق 
إضافة إلى أنه عمل صالحٌ يرفع من درجات صاحبه في الآخرة ؛ فإنّه سياسة حكيمة في الدّنيا ؛ إذ 
إِنَّ هذا الّجل ؛ الذي أراد الاعتداء لو أنَّهِ قتل » أو عوقب عقوبة بليغة لركما أحدث فتنة بإيغار 
صدور أفراد قبيلته » واستعدادهم للانتقام إذا سنحت لهم الفرصة » لكنّ العفو عنه يجعل أفراد 
قبيلته » وأبناء بلده يعذلونه » ويعتّفونه على ما حاول الإقدام عليه » وبذلك تنطفئ الفتنة قبل 
تصاعدها » ويكسب صاحب العفو قلوب النَّاس » وولاءهم”" . 


سادسا : التواضع 
قال تعالى : ا واد لمن زیت يَمَسُونَعِلَ الْأرَضٍ هَوْاوَإِدَاحَاطبَهُمُ لْجهلوب الوأ سا4 
[ الفرمان : ۳ : 


جعل المولى ‏ عرَّ وجل صفة النّواضع أوّل صفات عباده المؤمنين » ولقد كان الخليفة 


000 الكفاءة الإدارية 6 ص (59 1 
0) التّاريخ الإسلامي 7١/1١8 ١7(‏ ) نقلاً عن تاريخ المدينة المنورة » ص ( ٠١758 ٠١١71‏ ) . 
(۳) التاریخ الإسلامي (۱۷ ۲۲/۱۸۰ ) . 


المبحث التّالث: أهمٌ صفاته 10 





الرّاشد عثمان متّصفاً بهذه الصّفة » وكانت هذه الضّفة تنبع من إخلاصه لله سبحانه وتعالى » فعن 
عبد الله الوُوميَ » قال : كان عثمان بن عفان يأخذ وضوءه لنفسه إذا قام من اليل ؛ لتيل له لو 
أمرت الخادم ؛ كفاك ! قال : لا » اليل لهم يستريحون فيه“ . فهذا مثلّ من اتنّصاف أمير 
المؤمين عتمان رضي ابه عند لتحي + لعو م كبر دو عار مرت تيا بكوم لمسة لي 
اليل » ولا يوقظ الخدم , وإنَّ وجود الخدم من تسخير الله تعالى للمخدومين » وَإِنَّ مما ينبخي 
للمسلم الذي سخَّر الله تعالى له من يخدمه أن يتذكّر : أنَّ الخادم إنسانٌ مثله » ٠‏ له طاقة محدودةٌ في 
امب ES‏ اسن » فينبخي له أن يراعي مشاعره » وأن ييسر له الوّاحة كاملة في 
النّومِ » وأن لا يشقّ عليه بعمل”" » وكان رضي الله عنه من تواضعه واحترامه لعمّ النّبيَ كك إذا مرّ 
رح ول در لس ووو انكاس العكر نولقي لكر 
نانا 7 الحا وة 

الحياء من أشهر أخلاق عثمان رضي الله عنه » وما أحلاها تلك الصّفة التّبيلة التي زيّنه الله 
بها ء فكانت فية متبع الخين+:والبركة » :ومصندر العظف: + والؤجمة “ققد كان .رضي النهعنه 
من أشدّ الناس ا قفن ذكر الحسق البصرح - رحمه الله عثمان بن عفان يوماً » وشدة 
حياته » فقال : إِلّه ليكون في البيت » والباب عليه مغلقٌ » فما يضع عنه ثوبه ليفيض عليه الماء . 
ا ای ا ومن سيان رقي لقا عند 2 ماروة إلا + وجي جاربا را 

تقول : كان عثمان إذا اغتسل جتته بثيابه » فيقول لي : لا تنظري إليَ » فإنّه لايحلٌ لك”"' . وقد 
ا ا ل 
وبعده عن مساوئ الأخلاق ؛ فحدّث في ذلك بما شئت » ولا حرج » فإِلّه رضي الله عنه لم 
يعرف طريق الفحشاء في الجاهليّة » ولا في الإسلام » يقول عثمان رضي الله عنه : ما تغنّيت » 
ولا تمئّيّت”"' » ولا مسستٌ ذكري بيميني منذ بایعت بها رسول الله يه »> ولا شربت خمراً في 
جاهلية » ولافي الإسلام » ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام”” . 


)١(‏ فضائل الصحابة » رقم( 747 ) إسناده صحيحٌ »وهو رواية أخرى 

(؟) التاريخ الإسلامي (1۷ » 1۳/١۸‏ ) . 

(۳) التبيین في آنساب القرشيّین » ص( ٠١١‏ ) . 

. ) 55 » 58 عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون » ص(‎ )٤( 
. ) 47 ( صحيح التوثيق في سيرة وحياة ذي الثُورين » ص‎ )5( 

(7) طبقات ابن سعد ( ۳/ ٩۹‏ ) خية لا بأس به . 

(۷) تغنّيت : من الغناء . تمتيت ٠‏ من التّمني » والكذب » واختلاق الباطل . 
(۸) صحيح التوثيق » ص( 454 ) . 


۹٦‏ الفصل التّاني: استخلاف ذي الثُورين» ومنهجه في الحكمء وأهمٌ صفاته الشّخصية 


اشنا : كرمه. : 

كان عثمان رضي الله عنه من أكرم الأمّة » وأسخاها » وله في ذلك مواقف . ومآثر لا تزال 
غرّةَ في جبين التّاريخَ الإسلاميّ » فقد مر معنا ما قام به في غزوة تبوك » وشراؤه لبئر رومة › 
وتصدّقه به على المسلمين » وتوسيعه للمسجد التّبوي في عهد التَِىَ بل »> وتصدّقه بالقافلة 
المحمّلة بالخيرات فى عصر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه » وكان رضى الله عنه يعتق كلّ جمعة رقبة فى 
سبيل الله منذ أسلم ع اه الد دوا ريع رف ریا مو رزوي أنه كان له 
على طلحة ابن عبيد الله - وكان من أجود الئّاس ‏ خمسون ألفاً » فقال له طلحة يوماً : قد تهّأ 
الك + فاته > فال لمان + عر للك هعور غل مروك : 

لفن كان سكاء غتنان :وجودة هنفة أضيلة قن فخ الفدة» رضي ال عه » فقدوطف 
أمواله في خدمة دين الله » فلم يبخل في تأسيس الدّولة الإسلاميئّة + والجهاد في سبيل الله تعالى : 
وخدمة المجتمع ابتغاء رضوان الله تعالى . 
اغا + اعد ' 

يعد عثمان رضي الله عنه من الشجعان ٠‏ والدليل على ذلك : 

ا - خروجه للجهاد في سبيل الله »> وحضوره المشاهد كلها مع رسول الله كل » وإذا انهم 
تخلّفه في بد ؛ فقد سبق أن قلنا : إِنَّ ذلك كان بأمر من رسول الله ي » ثم عدّه رسول الله ا من 
الديق ره 0و انها ما وال جره اا - ولیس بعد کلام رسول الله کلام . 

۲ سفارة رسول الله يي إلى قريش في الحديبية : 

امتثل عثمان رضي الله عنه كما مر معنا طلب الرّسول ًة » وذهب إلى قريش » وهو 
يعرف ما أقدم عليه » غير أنَّ رجولته » وبطولته قد أبتاعليه إلا الامتثال » والطاعة . 

إِنَّ مَنْ يقبل السّفارة في مثل تلك الظُّروف لَشجاعٌ عظيدٌ » وبطلٌ من الأبطال التّوادر » 
صحيحٌ : أنَّها أمث من رسول الله بي » ولكنّها في الوقت نفسه شجاعة » لا يمكن أن يقبل بها 
جنات ابل ويه غادك 197 , 


الفداء بالنّفس : 
عندما حوصر رضي الله عنه في داره ؛ طلب منه المارقون التّنازل عن الخلافة لا خيارٌ 


010( الصواعق المحرقة › لابن حجر الهیثمی ( ۳۲۷/١‏ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۲۲۷/۷ ) . 
(۳) الاأمین ذو النّورین » ص( ۱۹٩۰۱۹۰ › ۱۹٤‏ ). 


المبحث الّالث: أهمٌ صفاته ۹۷ 





غيره » أو القتل » أو عزل ولاته » وتسليم بعضهم » فصر على موقفه » مضځياً بنفسه من أن 
تصبح الخلافة بيد ثلَةِ تزيح مَنْ ترغب » وتّعيّن من تحبٌ » أو تنزع الخلافة من صاحبها الذي 
اختارته الأكة ¢ و ذلك LEE‏ فص على موقفه ¢ وهو يرى الموت في سيوف 
السخاصوون » وان الذي يقف هذا الموقف لَهُوَ الشّجاع , وإنَّه لصاحب حقٌّ » ولن يقف هذا 
الموقف رجل جبان > أو محت للدنيا أبداً > فالحياة عند هو لاء الجبناء أفضل من المكانة » ومن 
الذيا عليا9؟ وك ة هذا الاضران العنفيب + والعزيئة الكافذة > والتجاعة الفائقة ة من عثمان 
رضي د عر وجل - واليوم الآخر وقر في قلبه » وجعله يستهين بكل 
شيء في هذه الحياة چ بالحيأة ie.‏ 


:-المال : 


إن | الجهاد بالتّمس اقترن مع الجهاد بالمال » وربما قَدّم عليه + قال تغالی : #8 لا ستو 
ألْفْعِدُونَ ه ب تشقون عب أل ادر وَاَلْجِهِدُونَ في سبل أله امهم دايع مضل ل م اهر هب امول 
تأشن عن الكجوة بذ كلا ركد انه ل وفص ا لهد عل الْفَحِِنَ أ 1b‏ الا 6]. 

وهناك آياتٌ كثيرةٌ تقرن المال بالتّمس . وإنَّ الذي ينفق المال في سبيل الله بسخاءِ إِنّما هو 
م ا ا الله عنه الكثير حتَّى قال رسول الله يي : « ما ضر عثمان 
ماعمل بعد اليوم » موّتين 4 

oy‏ لا يهاب الموت » جريئاً يواجه الباطل في تحد 
يوئر سحلي E e‏ 
عاشراً : الحزم : 

إِنَّ صفة الحزم في شخصيّة ذي الثُورين أصيلة » ونجد الصَّدَّيقَ رضي الله عنه عندما عرض 
عليه الإسلام قال له : ويحك ياعثمان ! ! إِنّك رجلٌ حازمٌ » ما يخفى عليك الحقٌ من الباطل » 
ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا"؟ ؟ ! 


وفي سنة ۲٠١‏ ه زاد عثمان في المسجد الحرام ¢ ووسّعه « وابتاع من قوم وأبى آخرون ¢ 


. ) ١9! الأمين ذو الثُورينَ ص(‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه . 

)۳( جولة تاريخيّة فى عصر الخلفاء الوّاشدين » ص(٤*")‏ . 

. )۳۷۸١ ( سنن الترمذيّ رقم‎ )٤( 

(5) جولة تاريخيّة في عصر الخلفاء الرَاشدين » ص( 705 ). 
(7) عثمان بن عفان رضي الله عنه » لصادق عرجون » ص( 497 ) . 


۹۸ الفصل التّاني: استخلاف ذي الثّورينء ومنهجه في الحكمء وأهمٌ صفاته الشخصية 


فهدم عليهم ؟« ووضع الأثمان في بيت المال ؟« فصيّحوا بعثمان 3 فأمر بهم بالحبس > وقال : 
أتدرون ما جرّأكم علي ؟ ما جرأكم علي إلا حلمي ٠‏ قد فعل هذا بكم عمر » فلم تصيّحوا به » ثم 


كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فاو 


ومن المواقف التي تدلٌ على حزمه ؛ حمايته لنظام الخلافة من الضَّياع » فلم يجب 
الخارجين إلى خلع نفسه من الخلافة » فكان بذلك يمثّل الثّبات » وا ستمرار التّظام » لأنَّه لو 
أجاب الخارجين إلى خلع نفسه ؛ لأصبح منصب الإمامة العظمى ألعوبة في أيدي المفتونين 
السّاعين في الأرض بالفساد » ولسادت الفوضى . واختلّ نظام البلادء ولكان ذلك تسليطاً 
للؤعاع » والغوغاء على الولاة والحكام» لقد كانت نظرة ة عثمان رضي الله عنه بعيدة الغور » فلو 
أجابهم إلى ما يريدون لسنّ بذلك سنّة > وهي کلما کره مقومٌ أميرهم ؟ خلعوه . ولآلقى بأس الأمّة 
بينها » وشغلها بنفسها عن أعدائها وذلك أقرب لضعفها » وانهيارها » على أنه لم يجد سوى 
نفسه يفدي بها الأمّة» ويحفظ كيانهاء وبنيانها من التصدّعء ويدعم بهذا الفداء نظامها 
الاجتماعيّ » ويحمي سلطانها ؛ الذي تُساس به من أن تمتدَ إليه يد العبث » والفوضى 

وممّا لا شك فيه : أنَّ هذا الصّنع من عثمان كان أعظم ؛ وأقوى ما يستطيع أن يفعله رجل 
المح ان وا جا روا زلى زر لازي عار اله لصرويس ونس بواد لضا لام 
الخلافة + وسلط ات » وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن الله . 


الحادية عشرة : الصبر : 

اصف عثمان رضي الله عنه بصفة الصّبر - ومن المواقف الدَّالة على هذه الصّفة ثباته في 
الفتنة ؛ إذ كان موقفه إزاء تلك الأحداث التي ألمّت به » وبالمسلمين المثل الأعلى لما يمكن أن 
يقدّمه الفرد من تضحية » وفداءِ في سبيل حفظ كيان الجماعة ؛ وصون كرامة الأمّة » وحقن دماء 
المسلمين ٠‏ فقد كان بإمكانه أن يقي نفسه ٠‏ ويخلّصها . لو آنه أراد نفسه » ولم يرد حياة الأمّة » 
ولو كان ذاتيّاً » ولم يكن من أهل الإيثار ؛ لدفع بمن هب للذّود عنه من الصّحابة » وأبناء 
المهاجرين ٠‏ والأنصار إلى نحور الخارجين المنحرفين عن طاعته » ولكنّه أراد جمع شمل 
الأمّة » ففداها بنفسه صابراً محتسباً » وقد أعلن عثمان رضي الله عنه أنه سيواجه الفتنة العارمة 
بالصبر الجميل ٠‏ > ممتثلاً قوله سبحانه : ## آلَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ اناس قد جمعوا أك أَحْسَوَهمٌ 


- 0 


راد هم یما وقا لوأ حسجتا له َعَم الوتصكيلٌ» 1 ا" 


(۱) تاريخ الطّبري ( 0/ 75١0‏ ) . 
(0) تحقيق مواقف الصّحابة من الفتنة ( /١‏ 51/5). 
OR a eas ©‏ 


المبحث الثَّالث: أهمٌ صفاته ۹۹ 





إنَّ عثمان رضى الله عنه كان قويّ الإيمان بالله گر القن ا » نبيل الصّبر » 
حيث فدى الأمّة بنفسه > فكان ذلك من أعظم فضائله عند المسلمين”'“ . 

قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله - : ومن المعلوم بالتواتر : أنَّ عثمان كان من أكف الاس عن 
الدّماء ؛ وأصبر النَّاس على مَنْ نال منْ عرضه > وعلى مَنْ سعى في دمه » فحاصروه ؛ وسعوافي 
N‏ 
فقال : اتی ن ررد عن ب ا د : لا أفارق دار 
اع BEADS‏ 
التّانية عشرة : العدل : 

وانّصف عثمان رضي الله عنه بصفة العدل » فعن عبد الله بن عديٌّ بن الخيار : أنه دخل على 
عثمان رضي الله عنه وهو محصور » فقال له : إنّك إمام العامّة » وقد نزل بك ما ترى » وهو ذا 
يصلي بنا إمام فتنةٍ - عبد الدَحمن بن عَدَيْس البلوي -وأنا أخرج من الصّلاة معه . . فقال له عثمان : 
إِنَّ الصلاة الو ا يا ال I GS‏ 
إساءتهو”' رزوی ان فكة بإسيتادة؛ قال : دخل عثمان بن عنّان على غلام له يعلف ناقةً؛ فرأى 
في علفها ما کره» فأخذ بأذن الغلام فعركهاء د ثم ندم ؟ فال لغلامه : اقتصّ» فأبى الغلام» فلم 


يدعه؛ حنَّى أخذ بأذنه» فجعل يعركهاء فقال له عثمان ا منه مثل ما بلغ 
منه » ثم قال عثمان رضي الله عنه : واهاً لقصاص قبل قصاص الآخرة““ 


الثالثة عشرة : عبادته : 
كان عثمان رضي الله عنه من المجتهدين في العبادة 2 وقد روي من عير وجه : 0 
بالقرآن العظيم في ركعةٍ واحدةٍ عند الحجر الأسود » أيام الحج » وقد كان هذا من دأبه ٠‏ 2 


و ص سے 


ولهذا روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال في قوله تعالى 9 من هو قَبَيِتٌ ءَامَاءَ ألَتَلٍ سَاجِدَا 


.)51/7 /١ ( تحقيق مواقف الصّحابة من الفتنة‎ )١( 

(۲) منهاج السُّنَّه(/١7-7١7).‏ 

)۳( البخاريٌ » رقم ( 5904). 

(85) أخبار المدينة ( /757). 

2 الطبقات الكبرى ( 75/7 ) . وتاريخ الإسلام في عهد الخلفاء » الذّهبي » ص( 75). 


٠‏ 232000 الفصلالتّاني: استخلاف ذي التُورينء ومنهجه فى الحكمء وأهعٌ صفاته الشّخصية 





سے و و 


وَقَايمًا حدر الاخ ور رة 0 1 الزمر 018 5 هو غمان ين عفاد + وقال اها 
رضي الله عنهما في قوله تعالى عل یسوی شو ومن اشر پالمدل وشو عل مر شکور ) 
[ التحل ا “كو نيدان" ' وكان رضي الله عنه يفتتح القرآن ليلة الجمعة » ويختمه ليلة 
الخميس”" » وكان رضي الله عنه يصوم الدّهر ويقوم اليل إلا هجعة من أله“ . 


الرَابعةَ عشرة : خوفه من الله 6 وبكاؤه 6 ومحاسيته لنفسه 


فقد جاء في إحدى خطبه : أيُها الناس ! انّقوا الله . فإِنَّ تقوى الله غنم » وإِنَّ أكيس الناس من 
دان سه وعم لها خد الوت > و اك فر نوز الله ورا لوه ولخ أن رها 
أعمى » وقد كان بصيرا””' . وقد روي عنه قوله : لو أن بين الجنّة والئّار » لا أدري إلى أيّنها 
يؤمر بي ؛ لتمتيت أن أصير رماداً قبل أن أعلم إلى أيهما أصير . وکانت روحه ترتجف › 
وعبرائه تفيض عندما يذكر الآخرة » وعندما يتخيّل نفسه وقد انشقّ قبره » ونسل من جدثه إلى 
لضن الا" ' » فعن هاني مولى عثمان » قال : كان عثمان إذا وقف على قبر ؛ 
بكى ؛ حتّى تبثتل لحبته » ٠‏ فقيل له : تذكر الجنّة » والئّار » وتبكي من هذا ؟ قال : إن رسول الله 
ب قال : ١‏ إن القبر آل منازل الأخرة › فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ٠‏ وإن لم ينج منه » فما 
بعده شد منه » . قال : وقال رسول الله ي : ١‏ والله ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه » قال : 
وكان السىْ حي إذا فرغ من دفن الميت ؛ وقف عليه ؛ ثم قال : « استغفروا لأخيكم . وسلوا له 
التثبيت ٠‏ فإنه الآن يُسأل 6" . وهذا من فقه القدوم على الله الذي استوعبه عثمان 
رضي الله عنه » وعاش به في حياته » وما أحوجنا إلى هذا الفقه العظيم الذي به تحيا التفوس » 
وتتفجّر الطاقات . 


الخامسة عشرة : زهذده : 


اشتهر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأنّه من أهل الغنى ¢ والثروة ¢ ولكن مع هذه 
الشّهرة ة ؛ فإنّه قدرويت عنه أخبارٌ تدلٌ على أنه كان من الرّاهدين في الدُنيا » فعن حميل بن نعيم : 


(۱) تفسير ابن كثير ( 51//5). 
(۲) المصدر المّابق نفسه ( ۲/ .)٥۷۹‏ 

(۳) علو الهمّة ( ۳/ ۹۳). 

.)"١77/١ صفةالصّفوة(‎ )٤( 

(5) صحيح التوثيق » ص( .)٠١١۷‏ 

() نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين » ص( .)٠٠٠١‏ 
(۷) فضائل الصحابة » رقم ( ۷۷۳ ) إسناده حسنٌ . 


المبحث الثّالث: أهمٌ صفاته 6١‏ 





أل عمر » وعثمان رضي الله عنهما دُعيا إلى طعام . > فلمًا خرجا ؛ قال عثمان لعمر : قد شهدنا 

كا e‏ نشهده » قال : لي ؟ قال 1 
طعاما لوددنا أنا لم نشهده » قال : لم ؟ قال : إني أخاف أن يكون صنع مباهاة 

فهذا فق من عثمان رصي الله عنه بمجالات السّخاء الإسلامي » فالسّخاء في ال سلام ل 
إسرافي . ولا خيلاء مع شكر المنعم ‏ جل وعلا ‏ والتّواضع للئّاس » وهذه التّظرة من عثمان 
تعتبر من التّزهيد بالجاه الدُنيويٌ » وهذا يدث على آله كان من الرّاهدين في ذلك" . 

ومن زهد عئمان رضي الله عنه وتواضعه : ال لي ار 
مهران» قال ار ادا أنه رأى عثمان بن عفان على بغلةٍ وخلفه غلامه نائل ؛ 
ا 

لاد مرو ا ا او اي اف ا 
ليس حوله أحدٌ؛ وهو أمير المؤمنين” کما آخرج من حدیث شرحبیل ابن مسلم ان 
عمّان رضي الله عنه كان يطعم النّاس طعام الإمارة» ويدخل إلى بيته» فيأكل الخلَّء والريت“ 

فهده أمقلة خليلة هن زعت آفين النوية مان + رض اله عه وحيتها يكوة الذاعد 
متوسطاً فى المعيشة » فإنَّ زهده لا يلفت النّظر كثيراً » ولا يثير العجب » ولكن حينما يكون 
غا 6 اد هده كن مدا الخال > وضرة لمر > ذلك لأ5 كفرة المال ترق 
بالانصراف نحو الملدّات » والتوسّع في التّفقات » فلا بد ليكون الغني زاهداً من استيعابه لفقه 
القدوم على الله ؛ حتَّى يكون مهيمناً على نفسه » مذكراً لقلبه » فتكبر الاخرة في عينه » وتصغر 
الدّنيا في نفسه » وهكذا كان عثمان رضي الله عنه الذي كان من أعظم الأثرياء في الإسلام » قد 
غلبت قوّة إيمانه شهوئّه » وهواه » فكان من أعظم الزّاهدين » وضرب من نفسه مثلاً لجميع 
الأغنياء بإمكان الجمع بين الغنى والزّهد في الدّنيا"'' . 


السّادسة عشرة : الشكر : 
کان عثمان رضى الله عنه كثير الشكر لله تعالى باللسان » والجنان » والأركان ؛ دعي ذات 


)۱( ارهد امام أحمد » ص( .)٠١١‏ 
(؟) التاريخ الإسلامي ( ۱۷ .)58/١8 ٠‏ 
(۳) الزهد » ص(7١١).‏ 

(5) المضدر السابق نفسة:. 

(0) المصدر السَّابق نفسه » ص( .)١59‏ 
(0) التاريخ الإسلامي .)٤۹/۱۸ ٠ ١(‏ 


۰۲ الفصل التّاني: استخلاف ذي الثُورين» ومنهجه في الحكم, وأهمٌ صفاته الشّخصية 


يوم إلى قوم على ريبةٍ » فانطلق ليأخذهم » فتفوقوا قبل أن يبلغهم » فأعتق رقب ؛ شكرا له ألا 
يكون جرى على يديه خزي مسلم ٩‏ 
السابعة عشرة د جرال الات : 

كان رضي الله عنه ودوداً رؤوفاً يسأل عن أحوال المسلمين » ويتعوّف مشكلاتهم . 
ويطمئنٌ على غائبهم » ويواسي قادمهم . ويسأل عن مرضاهم ٠‏ فقد روى الإمام أحمد عن 
موسى بن طلحة » قال : رأيت عثمان بن عفان وهو على المنبر » وهو يستخبر النّاس » يسألهم 
عن أخبارهم » وأسعارهم '" . 

وروى ابن سعدٍ في الطبقات عنه أيضاً قال رأيت عثمان بن عمان يخرج يوم الجمعة عليه 
ثوبان أصفران» e Ca‏ فيودن المؤدّن» ss‏ 
وعن قادمهم . وعن مرضاهم"" 'ء وكان رضي الله عنه يهتم ! بشؤون الدَعيّة » ويصل ذوي 
الحاجة + ويفرضن العطاء للمواليد من , كه الوال” قر رن اموه ان 
أدركت زمن عثمان ٠»‏ وما من نفس مسلمةٍ إلا ولها في مال الله حي - يعني كال 


الثامنة عشرة : تحديد الاختصاصات : 


المراد بتحديد الإختصاص : تقسيم وظائف العمل على العاملين » بحيث يكون كل موظّفب 
عالماً بالعمل الذي كلفه؛ ؛ ليقوم به دون تقصير فيهء ولا يتجاوزه إلى عمل آخر مسندٍ إلى سواه . 
وتقسيم الوظائف سه كونيّة ربَائية » عمل بها الوّسول كي » والخلفاء ا 
عهد عثمان رضي الله عنه وزعت الوظائف» والأعمال على المسلمين كلّ في ميدانه» كما سيأتي 
بيانه بإذن الله» ففي مؤسّسة القضاة» والمال» والجيشء وولاية الأمصار ظهرت الصّفة القيادية 
في تحديد الاختصاصات عند الخليفة الرّاشد عثمان رضي الله عنه. فقل : تم تقسيم الأعمال. 
وحُدّدت قواعد بين العاملين» كانت من أهم عوامل النّجاح في دولة الخلفاء I‏ 
تعامل الخليفة الرّاشد عثمان مع الستتين الكونية › امجيس وا ش 
التاسعة عشرة : الاستفادة من أهل الكفاءات : 


إِنَّ الإشادة بالأكفاء » وإرشاد الأمّة إلى احترا مهم » وتكريمهم » ووضعهم في مواضعهم › 


.)٤۸١/١ علو الهمّة(‎ )١( 

(0) فضائل الصّحابة » رقم( 8١7‏ )إسناده صحيحٌ . 
(۳) الطبقات ( ”7/7 09). 

.)5957/١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )٤( 

(5) المصئّف في الحديث لابن أبي شيبة ( */ 77 .)1١‏ 
(0) الكفاءة الإداريّة .» ص0 ١١7‏ ) . 


المبحث الثّالث: أهمٌ صفاته ۳ 





وعدم هضمهم حقوقهم » والاستفادة من طاقاتهم » واختصاصاتهم ؛ إن ذلك مما جعل آهل 
القرون المفضّلة من سلف هذه الأمّة ينالون العرّ » والمجد » والتّمكين في هذه المعمورة"'' وقد 
ظهرت هذه الصّفة في شخصيّة عثمان رضي الله عنه عندما استفاد من كفاءات زيد بن ثابت 
واللجنة التي عيّنت معه في جمع القرآن على حرفي واحلٍ . 
هذه بعض الصّفات التى لاحظتها فى شخصية عثمان رضي الله عنه » وهي محل قدوةٍ › 

وأسوة لقادة المسلمين › وعوامّهم لعن ا أن يبع هدي الب ية والخلفاء الرّاشدين في هذه 
الحياة . 

إنَّ معرفة صفات الخلفاء الوَاشدين » ومحاولة الاقتداء بهم خطوةٌ صحيحة لمعرفة صفات 
القادة الْدََانيين » الذين يستطيعون أن يقودوا الأمّة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة » فمن 
أسباب التّمكين لهذا الدّين العمل على إيجاد قادةٍ ربَانيين » جرى الإيمان في قلوبهم › 
وعروقهم > وانعکست ثماره على جوارحهم › وتفجّرت صفات التّقوى في آعمالهم › 
وسكناتهم » وأحوالهم › فالقيادة الرَبَانيّة ة الحكيمة هي التي تسعى لتحكيم شرع الله » وتفجير 
طاقات: الآمّة وتوتجيهها هي التي تحتضن الإسلام » وتنهجه قلباً وقالباً » جوهراً ومنظراً » 
وعقيدةً وشريعة » وديئاً ودولة » وهي هي التي تصبح > وتمسي > وهجُها عقيدتها وأمّتها » وهي 
ال تع كل ما نملك لجل الال التي تواجهها » وتعمل بكلّ جهدٍ » وإخلاص للقضاء 
على عوائق التّمكين الدّاخلية » والخارجيّة . 


. ) ٠١١۷ المصدر السّابق نفسه » ص(‎ )١( 


6 الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


الفصل الثالث 
المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضي الله عنه 


الميحث الآول 
المؤسسة المالئة 
لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة لم يغيّر من سياسة عمر الماليّة » وإن كان قد سمح 
للمسلمين باقتناء النّروات » وتشييد القصور » وامتلاك المساحات الشّاسعة من الأراضي» فقد 
زالت عن المسلمين شدَّة عمر » والتي كانت ترهبهم » وتخيفهم » والتي كانت تحول دون 
الكثير مما يشتهون» وكان عهده عهد رخاءٍ على المسلمين”'* . 
أولاً : السّياسة الماليّة التي أعلنها عثمان عندما تولّى الحكم : 
وجّه عثمان رضي الله عنه كتاباً إلى الولاة » وكتاباًآخر إلى عمّال الخراج » وأذاع كتاباً على 
العامة » وقد ذكرت نصوصها عند حديثي عن منهجه في الحكم » وفي ضوء تلك التُصوص 
تكون عناصر السّياسة الماليّة العامّة التى أعلنها ثالث الخلفاء الرّاشدين قد قامت على الأسس 
العامة التالية : 
# تطبيق سياس ماليَّةِ عامّةٍ إسلاميّة . 
* عدم إخلال الجباية بالرّعاية . 
افا غل الها الج لالا + 
# إعطاء المسلمين مالهم من بيت مال المسلمين . 
# أخذ ماعلى أهل الدَّمّة لبيت مال المسلمين بالحقٌ » وإعطاؤهم مالهم » وعدم ظلمهم . 
* تخلّق عمال الخراج بالأمانة والوفاء . 


سس سس اما سا میا ل يوم ب سي سا بي سس سمشل سح 


. ) ۲۱۷ مبادىء الاقتصاد الإسلامي ؛ لسعاد إبراهیم صالح » ص(‎ )١( 


المبحث الأول: المؤؤسّسة المالكة ۰0٥‏ 





* تفادي أية انحرافات ماليّة يسفر عنها تكامل النّعم a‏ 


دكت هار ت عفان ی ا ا ع 


مكًا لا شك فيه : أنَّ الخليفة الئَّالث عثمان بن عفان عزم على تطبيق سياسة ماليّةِ عامٍّ 
إسلاميّةِ » فقد بويع رضي الله عنه على أساس تطبيق حكم الله » وَسّنّةَ رسوله » وسياسة 
الخليفتين قبله » وقد طبّق أبو بكر رضي الله عنه ما نزل به القرآن » وما سنَّهُ رسول الله ب فيما 
ل ال ات الماليّة » وغيرها من الأحكام » وقام عمر بتطوير المؤسّسة الماليّة» ونظم 
قواعدهاء وأرسى مبادتهاء وزاد مواردهاء ورشّد إنفاقها » ونهج عثمان طريقهم › واجتهد في 
بعض الأمور القابلة للاجتهاد » فنفذ حكم الله في الأرض في قضايا الأموالء وغيرهاء فأشرف 
على دفع الرّكاة لبيت المال» وتوزيعها على مستحقيها » وأهل الكتاب في دفعهم الجزية لبيت 
مال الدّولة الإسلاميّة يدخلون في ذمّتها . ٠‏ تحميهم وتوفر لهم الأمان » وتضفي عليهم سائر 
خدماتها العامّة » والمجاهدون يغنمون الأموال ويرسلون ُمسها لبيت مال المسلمين » ويقوم 
بيت المال بتوزيعها على اليتامى » والمساكين » وأبناء السبيل » وغيرها من وجوه الإنفاق طبقاً 
لقوله تعالى : 9# # واعلموا َا عستم ِن سى فان لَه حمسم وللرسول وَإذى الْمَرَتَ وَالْسْتصٍ 
وَالْمَسكينٍ وبري ألتَيْبِلٍ إن كْمّمٌ امَنثم بِأَشَهِ مآ أَرَلْمَا عل عَبيِنًا وم الْمُرََانٍ يوم الى الْسَمَعَانِ 
واه عل حكن سَىْءِ مَرِِرٌ # [الأنفال: »]4١‏ وغير ذلك من مصادر الدَّولة المعروفة . 

وقد تميّزت الماليّة العامّة في عهد ذي النّورين » والخلفاء الَاشدين بأنَّها مرتبطة بالإسلام 5 
وتطبيق تعاليمه » وتحمي إيراداته » ويساند الإنفاق العام فيها على نشر راية الإسلام » وخير 
المسلمين . وهي مرشدة للإنفاق ؛ لأنّ تعاليم الإسلام تمنع الإسراف » وتحاربه » والله لا 
يحبٌ المسرفين » وتمنع السّفهاء من التحكم في الأموال . وهي مالي عامّة خيّرةٌ ؛ لأنّ بعض 
مواردها العامّة توجّه للبنية الضعيفة من البّعية » وهي نقيّة من الدّنس » ولا تتضمّن مواردها كسباً 
من حرام ؛ لأنَ الله لا يبارك الكسب الحرام 

"عدم إخلال الحباية بالرّعاية : 

ينبّه عشمان بن عفان رضي الله عنه في كتابه للولاة E‏ جباية أموال بيت المال كادت تطغى 
على الواجب الأول للولاة » وهو رعاية الّعية » وذلك : أنَّ الجباية أحد واجبات الدَعيّة 
SS‏ وقد اا 


)غ2 السّياسة الماليّة لعثمان رضي الله عنه » قطب إبراهيم » ص( ). 
() السّياسة الماليّة لعثمان رضى الله عنه » ص(57 ) . 


١٠‏ الفصل التّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


المقهاء من الهذي التبويٌ E, ٤‏ ؛ أي : واجبات الخليفة لتحقيق 
رعاية الأمّة كما يلي : 

قال الجا ورزة ف بوالدق دامن الا مور الغا عر شات 

أحدها : حفظ الدّين على أصوله المستقرّة وما أجمع عليه سلف الأمّة . 

والثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بين المتنازعين ؛ حنّى تعمّ 
النّصفة » فلا يتعدّى ظالهٌ » ولايضعف مظلوم . 

0 اا واي مااي اعرد ؛ ليتصّف النّاس في المعاش » وينتشروا 

والرّابع : إقامة الحدود ؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك » وتحفظ حقوق عباده عن 

والخامس : تحصين التّغور بالعدّة المانعة » والقوة الدَّافعة » حنَّى لا تظفر الأعداء بغدّة 
ينتهكون فيها محرّماً » أو يسفكون فيها لمسلم , أو معاهددماً . 

والسّادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدّعوة إليه » حنَّى يسلم » أو يدخل الدّمّة ؛ ليقام 
بحقّ الله تعالى في إظهاره ( الإسلام ) على الدّين كله . 

والسّابع : جباية الفيء » والصّدقات على ما أوجبه نضّاً » واجتهاداً مِنْ غير خوفي . 
ولااعسف . 

والتّامن : تقدير العطايا وما يسعحق من بيت المال من غير سرف ولا تقتير > ودفعه في وقتٍ 
من الأموال ل ٠‏ والأموال بالأمناء محفوظة . 

والعاشر : اث يباشر بنفسه مشارفة الأمور ¢ و الأحوال > لينهض سياسة الآمّة 
A NET‏ > ولا يعوّل على التفويض تشاغاً بلذة ¢ أو عبادة'“ : 

وبإيجاز فإنَّ واجبات الخليفة تتفرّع عن شَرْطَيْ عقد البيعة » وهما : حراسة الدين › 
وسياسة E‏ ا ارآسول ككل ؛ ار م ا الماوردي : 


20 الأحكام السّلطانية » والولايات الدّينية » ص( ١5‏ <¥ ( . 
2,0 مقدمة ابن خلدون » ص« ۹۱ ) . 
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حاجة الأآمّة في عصرهما ¢ ولا ينبغي أن تقتصر حقوق الأمّة ة على ما عدّده عالمٌ من علمائها ¢ أو 
أكتررمهها بلخ من فضل ¢ وسعة عم ¢ ومهما كانت نظرته للموضوع شاملة ِ هذا إن كان العالم 
ا نكا نك راكد عو الختوادة قد بسنا رو 7 '' » ولذا فينبغي أن تحدّد واجبات 
الإمام بناءَ على الشّرطين العامّين لصكّة عقده » وهما خراسة الدين > وسياسة الدنيا ٠‏ وينبغي 
أن تقوم لجان من علماء الأمَة بتحديد ذلك لأهل زمانهم'" 1 

هذه بعص تكاليف الرّعاية» كما أوردها الفقهاءء وھی قابلة للتّطوير یما يلائم تطوّر 
الأزمان» والعصورء وبحيث لا يخالف التّطوير نضّاً من نصوص القرآن» أو حكماً من أحكام 
ال 

*أخذ ما على المسلمين بالحقٌ لبيت مال المسلمين : 

عمّال الخراج نوابٌ عن الدّولة في استئداء حقوق بيت المال » فإذا أخذوا ما على المسلمين 
بالحقّ أدوا واجبهم المنوط بهم» وإذا غالوا في جباية حقوق بيت المال» ظلموا المموّلين» وألحقوا 


بهم الضَّرر وحكّلوهم فوق ما يطيقون» والرّسول بي يحذر من المغالاة في استئداء حقوق بيت 
المال» فقد نهى عن جباية كرائم الأموال في الرّكاة وا و ا 


إعطاء المسلمين ما لهم من بيت المال بالحقٌ : 


عطاء بيت المال للمسلمين إِمَا أن يكون مباشراً كصرف الرّكاة للمستحقين لها » وما يقتضي 
به نظام الأعطيات من توزيع فائض الأموال على المسلمين » أو يكون العطاء العاءٌ غير مباشر 
يتمئّل في الخدمات العامة ة التي تؤدّيها الدّولة للرّعية #وعدميض عنبوا ين يتم ل المسسين + 
وفي كلا العطاءين ينبغي ن يكم العطاء بالحقٌ » فلا يجوز في العطاء المباشر أن تخالف الأسس 
التي تحدّدت لوضعه محاباة لبعض الأفراد اومان أي فاا لل الاخن دون مبرّرٍ » 
ولا يجوز أن يتأخر العطاء عن موعده بسبب تعقد الإجراءات » أو كثرة الحجب التي تحجبٌ 
أرباب الظّلامات عن الوصول لمن بيدهم أمر العطاء ؛ لبحث ظلامتهم من تأخير العطاء » أو 
قلّته » أوعدم وصوله إليهم » ولا يجوز في الخدمات العامة التي تؤديها الدّولة للشّعبٍ أن تكون 
المنفعة لفردٍ معيّن » بل يجب أن يعود نفعها على الأمّة جمعاء””* . 


. ) الخلافة بين التّنظير والتطبيق » محمد المرداوي » ص(55”0‎ )١( 
. ) 1۷ (؟) المصدر السَّابق نفسه » ص(‎ 

(۳) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه »> ص(1۳ ) . 
(4) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( 55 ) . 
(4) المصدر السّابق نفسه » ص( ٦1‏ ) . 


۰۸ الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 





SL ل‎ 


يقيمون في الدّولة الإسلامية ¢ n‏ > ورعایتها ماداموا یوون الجزیة e‏ 
رسول الله ب » فقد ولى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذكة » فلك EE‏ 


HOE‏ ا للم ارا اا كوي 


نقسه » فأنا حجيجه يوم القيامة )"أ 


رضي الله عنه حين موته : أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذكة خير أن يوفي لهم بعهدهم ۽ 
وأن يقاتل مَنْ وراءهم وألا يكلفوا فوق طاقته ° 


TE EEE RR Cr E 
من لوان الم الذي تبه الخليفة الًالث في كتابه عمال الخراح بعدم ارتكابه مستنداً في‎ 7 
. ذلك لتعاليم الرّ سول ك7"‎ 

0 5010 
الذئة ء وذلك بمراعاة اعوامل الي 0 
ا ا واي و وهونيا > وهذه العوامل أربع 

لاسي ٠‏ يزكو بها زرعها » أو رداءة يقل بها ريعها . 

مار يختصنٌ بالزّرع من اختلاف أنواعه من الحبوب 4 والمان © فمثها ما يكثر ثمنة + .ومتهامأ 
ا N‏ 1 

* ما يختصينٌ بالسّقي . والشّربٍ ؛ لأنَّ ما التزم المؤونة في سقيه النّواضح » والدّوالي لا 
يحتمل من الخراج ما يحتمله سقي السّيوح » والأمطار . 

* ألا يستقضي في وضع الخراج غاية ما تحمله ليجعل فيها لأرباب الأرض بقيّة يجبرون بها 
٤‏ ۶ )€( 


. ) 7١١ المنتخب من السُِنَّهَ » ص(‎ )١( 

(؟) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص( 57 ) . 
(۳) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( 59 ) . 
(6) المصدر السّابق نفسه 


المبحث الأول: المؤسّسة المالكة ۰۹ 





هذا ¢ وإذا كانت الدَّولة الإسلاميّة ¢ قد أبرمت عهداً ¢ أو عقدت صلحاً مع أهل الكتاب ¢ 
فواجب الدّولة الإسلاميّة ¢ وعمّال خراجها أن يلتزموا بما ورد بها من شروط ¢ وفنها الشروط 
التى تحدد قيمة ما يدفعونه من جزية › أو خراج 2 أن المسلمية إذا أبرموا عدا > أو عهدوا 
عهداً » التزموابالوفاء بالعقود › TT‏ 00 

لليتيم حو في المال العام بنصوص القرآن الكريم: الي e‏ 
فقيراً» قال تعالى : # # إَما ألصدقت للف قراء والمسسكين وَالْمَدِمِلِينَ عَليمَا والْمُوَلَفةٍ ت فلوم وف آلرقاب 
وَالْعَدرِمِينَوَفِ سل لَه ون َمِل فَرِيصَصَةٌ منت عع ڪب ۱ التوبية : 6١‏ ]. 


a 


ولليت نصيبٌ في خمس الغنائم تطبيقاً لقوله جل وعلا : # # وأعلموا أتما يمم من سىء فأنَ 

مه وللارسول ولذی اشرت وای والمس کن وآ الیل لن کہ ء۶ امنشم باه وما ارتا عل 
ع ا ڪل ڪل سیو مر 4[ الأنفال : ٤١‏ ] . 

ولليتيم نصيبٌ في عطاء بيت المال › فقد كان يفرض للأطفال عموماً › ومنهم يتامى 
الأطفال » وإذا كان اليتيم غنيّاً » فيؤدّي الرّكاة المفروضة على أمواله إذا توفرت › وواجب 
المُصَدَّق أن يأخذ الرّكاة بالحقٌّ » والعدل ؛ حنّى لا يذهب ظلمه بمال اليتيم » أو جزءٍ منه بغير 


(TD), 
8 وجه حى‎ 


تخلق عمّال الخراج ا 

قال تعالى  :‏ مين الله يمرم أن مودو الام ملكت إا اهلها ودا كم بن الاين أن AE‏ 
ESS 8‏ ه]. 

وقال تعالى : # وَالَدِنَهرٌ متهم وَعَهْدِهِمْ دعو 4 [ المؤمنون :8 ] . 

طالب الخليفة الرٌاشد عثمان بن عمَّانَ رضي الله عنه عمّال الخراج أن يتحلّوا بالأمانة ء وهي 
صفة لازمة لجميع من يشتغلون بالأموال العامّة ة » وإذا لم تتوفر فيهم هذه الصّفة ؛ جاروا على 
ت الال واو عل ال و و کت الا ن بت الال وال ين 

والقرآن الكريم والأحاديث التّبوية الشّريفة تثبّه تنيّه > وتحضٌ على التزام الأمانة ؛ وطالب 
الخليفة عثمان كذلك عمال الخراج بأن حلا و ورد الوفاء مطلقاً في كتاب 
الخليفة › > فیشمل : :الوقاء لبوق المال يهراغاة اخ حقوافه كاملة من الدعكة 6 :بو الوقاء للحمولين 


(۲) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه » ص ( 588 ) . 


11۰ الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


بعدم ظلمهم بالمغالاة في تحديد الفرائض الماليّة المطلوبة منهم » والوفاء لأهل الدّمّة بالرّفق » 
وحسن المعاملة » وتطبيق ما تضمّنته شروط الصّلح معهم من جزيةٍ » وخراج دون زيادة"" 
- أثر تكامل التّعم على مسار الأمّة : 
لم يرد عثمان بن عمّان رضي الله عنه أن يترك العامّة دون تبصيرهم » فحذَّرهم من أن 
تجذبهم الذّنيا إلى ملادّها » ومتاعها » وخشي : أنَّ أمر الآمة صائر إلى الابتداع بعد أن توفرت 
لهم ثلاث » وهي : تكامل التّعم » وبلوغ أولاد السّبايا » وقراءة الأعاجه”" » فعثمان 
رضي الله عنه أدرك أنَّ تكامل التّعم لدى البعض سيميل بأولي التّعم عن المسار السّليم ؛ لأنَّ 
تكامل التّعمة بزيادة الأموال لدى أفراد الوّعيّة قد يفسدهم بسبب ما ينفقونه على الثّرف . 
والفساد ‏ > قال تغالى. + ودا آردا أن نهلك فة آمرتا مارفا ففسقوا فا ف علا الول فدمرتها 
دما [ الإسراء : 15 ] . 


ك : 
ارو ا را 2 ل 3 0 ا O‏ 


أن يؤخذ بالحقٌّء ويعطى في الحقٌء ويمنع في الباطل”'' فالسّياسة العمريّة» والعثمانيّة في المال 
تنبعان من مشكاة واحدة 2 وهي مشكاة الإسلام 2 ومبادئه » وأصوله َ وقواعده'*) 


انياً : توجيهاث عثمانيّة توضّح للنّاس قواعد زكاتهم : 

قال عثمان رضي الله عنه : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دينٌ فليؤدٌه حتّى تخرجوا زكاة 
أموالكم ؛ ومن لم تكن عنده لم تطلب منه ؛ حتَّى يأتي بها تطوّعاً اوتن عا ننه بكي رياني هذا 
الشهر من قابل ITE ES.‏ قال او غت : وف 
جاءنا في بعض الأثر : أن هذا الشَّهِر الذي أراده عثمان هو المحرّم"“ . وبهذا القول أگد عثمان 
رضي الله عنه المبادئ الثّالية : 


0 ال ق ا 

(۲) تاريخ الطبري ( ۲٤٠٥/٥‏ ) . 

(۳( السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( ا ). 

(5) السّياسة الماليّة لعمر بن الخطاب » قطب إبراهيم محمد » ص( 77 ) وما بعدها . 
(5) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( 75 ) . 

(57) الأموال . لأبى عبيد » ص١(‏ 0*5 ) . 

0 السو لقان شي 028 


اة ا ١0‏ 





E EGE ELSE e a‏ الوروع حولان التحول: »بو يظهر 
ذلك من قول عثمان eC‏ لفن الشهر فى :السّنة 
الثّالية فلا تتكرّر عليه الرّكاة في عام واحدٍ . 

ب إذا أخذنا بقول أبي عبيد : : أنّ الشّهر الذي قصده عثمان بن عمّان هو شهر المحرّم : 
فكأنّه أراد أن تكون السّنة الماليّة الإسلاميّة مطابقة للسّنة الهجريّة » فعلى المسلمين بعد مرور سنةٍ 
هجريّةٍ كاملةٍ على ما لديهم من أموالٍ أن يسدّدوا ما عليها من زكاةٍ في أوّل السّنة الهجريّة الثّالية 
وهو شهر المحرّم ؛ إذا توفرت شروطها . 

ج- ويدعو عثمان بن عفان رضي الله عنه الاس إلى حساب وعاء الزّكاة » فيطلب منهم أداء 
ماعليهم من ديون حتَّى تؤخذ الرّكاة على الباقي”'2 » ولعلَّ عثمان أراد أن يستحثٌّ الناس على أداء 
ما عليهم من ديونٍ وفاءً منهم للدّائنين » وتسهيلاً لحساب المال الخاضع للرّكاة ٠‏ وحتَّى يقطع 
بجدّية الدّين » وعدم تطرق الصّوريّة إليه' '" . 


د - يقول عثمان رضي الله عنه : ومن لم تكن عنده لم تُطلب منه حنَّى يأتي بها تطوّعاً . 
وبذلك يفتح عثمان بن عفان الدّعوة إلى التَطوُع » فقد يرى بعض المسلمين أنه ل ی 
عليهم زكاةٌ ومع ذلك يرون التَّطوّع بأداء صدقات من أموالهم » يؤدٌونها لبيت المال . > فيقبلها 
منهم » ويضحُها إلى موارد الرّكاة » وتصرف الدّولة منها على نفس مصارف الرّكاة '" . 

وقد يكون قول عثمان رضي الله عنه : ومن أخذنا منه لم نأخذ منه حنَّى يأتينا بها تطوّعاً : أنه 
يقصد أن لا يجبى بيت المال صدقة الذّهب » والفضّة إلا إذا أتى بها صاحبها لبيت المال » وأما 
الصّدقة التي يكره النّاس عليها ويجاهدون على منعها ؛ فهي صدقة الماشية » والحرث › 
والتّخل » وبذلك يكون عثمان قد ترك لأصحاب الأموال أداء الزّكاة على ما يعرف بالأموال 
الباطنة » وهي أموال الدّهب » والفضّة » والتجارة » ولا يقبلها منهم إلا إذا أتى بها صاحبها 
تطعا » يقول فى ذلك أبو عبيد : ألا ترى أنَّ رسول الله يَةِ قد كان يبعث مصذقيه إلى 
الماكيية افا دونه من اها ا س و لضا > وكذلك كانت الائكة بعده #دوعلى مت 
صدقة الماشية قاتلهم أبو بكر » ولم يأت عن النَِيَ يةِ ولا عن أَحدٍ بعده : نهم استكرهوا النّاس 
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على صدقات الصّامت » إلا أن يأتوا بها غير مكرهين ٠‏ وإِنّما هي أماناتهم . يؤدُونها » فعليهم 
فيها أداء العين » والدّين ؛ لأنّها ملك أيمانهم . وهم مؤتمنون عليها ؛ وأما الماشية فإنّها حكة 
يحكم بها عليهم ٠‏ وإنَّما تقع الأحكام فيما بين النّاس على الأموال الظّاهرة وهي فيما بينهم وبين 
الله على الظاهرة » والباطنة جميعا ‏ . 


١-رأيه‏ في زكاة دين الدّائن : 

عن السّائب بن يزيد : أنَّ عثمان كان يقول : إِنَّ الصدقة تجب في الدَّين الذي لو شعت 
تقاضيته من صاحبه » والذي هو ملي تدعه حياءً » أو مصانعةً » ففيه الصَّدقة9© . 

وعن عثمان رضي الله عنه قال : زكه- يعني الدّين -إذاكان عند الملا" . 

فمن هذين القولين لعثمان بن عفان يبيّن : أنَّ الصّدقة واجبةٌ على الدَّين للدّائن على المدين 
المليء » ويستطيع أن يحصّل من المدين على دينه » ولكن يستحي أن يذكّر المدين به » أو أنَّ 
الدّائن يدع دينه للمدين مصانعة له » والمصانعة تعني : سكوت الدّائن عن المطالبة بدينه نظير 
منفعةٍ يحصل عليها من المدين”*' . 

"-اقتراضه من مصرف الرّكاة . وإنفاقه للمصالح العامّة : 


أخذ عثمان رضي الله عنه من أموال الرّكاة » فأنفق منها في الحرب » وفي غير الحرب على 
المرافق العامة » فأنفق على الجهاد على أن يرد ذلك إذا انّسع المال لرده > ومن حقّ الإمام أن 
يقترض من مصرفٍ لمصرف » لا يخالف بذلك الدين » ولا يْيّر سنة موروثة مادام مصمّماً على 
أن يرد على آموال الصدقة ما أخذ منها + وتذهب بعض الآراء إلى أن أحد مضارف ال كاة وهو 
مصرف في سبيل الله يعطى للغازي فى سبيل الله من أموال الرّكاة ؛ لأنَّ انقطاعه للجهاد أقعده عن 
العمل + والكسسب رايس هذا تن واب عل الغا و وا ا ف ا ما 
الإسلام على مصلحة نفسه > وترك العمل لشخصه › يعمل في مجال أرحب 2 وأوسع وهو 
العمل لإعلاء كلمة الله ونشر دينه في المعمورة » ويرى بعض العلماء جواز صرف الزَّكاة في 
المنافع العامّة » وما تقتضيه حاجات الأمّة"2 . 


. المضدرالسابق نفسه‎ )١( 

9© المصندو السايق نفسة . 

(۳) المنتخب من السِّنَّةَ ( 01/5 ) . 

(6) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( 7/4 ) . 
(5) المصدر السابق نفسه » ص ( 3١‏ ) . 

(0) المصدر السّابق نفسه . ص ( 2١‏ ) . 





؟- الإنفاق من الرّكاة على الطّعام للفقراء وأبناء السَبيل : 

سن عثمان رضي اه ددد ؛ فكان يضع الطّعام في المسجد في رمضان »وقال : 
انعفد الذي يتغل فى المسجد دوا بن السّبيل » والمعترين"'". والخليفة عثمان رضي الله عنه 
بذلك يكرّم المسلمين من بيت المال» وفي ذلك اقتداءٌ بالّسول يك الذي كان أجود النّاس» وأجود 
ما يكون في رمضان» وهذه السِّنَّة التي استئّها عثمان ترغٌبٍ المسلمين في الاعتكاف في المساجد» 
مادام أكلهم معدا وفي ذلك تشجيمٌ على إحياء سنّة الوسول الكريم ككفي الاعتكاف7" . 

5-إنشاء منازل للضّيافة من أموال الرَّكاة : 

بلغ عثمان: أنَّ أبا سمال الأسديّ ومعه نفرٌ من أهل الكوفة ينادي مناد لهم إذا قدم ا 
أن من كان من القبائل ليس لقومهم بالكوفة منزل » فمنزله على أبي سمال فاخ عشمان بعض 
الدُور كمنازل للضّيافة » ينزل بها الغرباء مكّن ليس لهم منزل » ومن هذه الدّور منزل عبد الله بن 
مسعود في هذيل » وكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذاضاق عليهم ما حول المسجد“ . 

العطاء من بيت المال لكل مملوك : 

ممًا زاد عثمان رضي الله عنه على يده أن رد على كلّ مملوك بالكوفة من فضول الأموال ثلاثة 
من كل شهرٍ ينّسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهه” ٠‏ والغالب على أنَّ مصدر هذه 
الأموال التي وزّعها عثمان على كلَّ مملوكِ هو أموال الرّكاة » باعتبار : أنَّ لهم فيها نصيباً ؛ 
لأنهم أحد اللّمانية مصارف ؛ التي حددتها آية الزكاة وهي مصرف # وف اقاب . 


ثالثاً : خمس الغنائم : 

بدأ الجهاد في عهد الرّسول 4 واستمرً في عهد أبي بكر » وعمر » وكذلك في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان ¢ وكانت نتيجة ذلك انتشار الإسلام ¢ وانّساع رقعة الدّولة الإسلاميّة ¢ وكانت 
فتوحات عهد عثمان كبيرة ؛ حقّقت غنائم كثيرةً إلى بيت المال منها الخمس » ٠‏ كما أنه آل إلى بيت 
الال 0ة مَنْ آثر البقاء على دينه من أهل الكتاب ولم يحارب » فهناك ارتباط إِذاً بين بيت 


. تاريخ الطبري ( 0/ 554 ) . والمعتر : الفقير » المعترض للمعروف بدون سؤال‎ )١( 
. ) 87" » 87 ( (؟) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص‎ 

© الميان. © جمح مار + وهو جاب الميرة 6 وال ة: الطعنا 

. ) ۲۷۳ /٩ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

. ) ۲۷۵ /٥ المصدرالسًابق نفسه(‎ )٥( 

050 السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( 85 ) . 
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المال » والفتوحات الإسلاميّة » فقد قام بيت المال في عهد عثمان بتمويل هذه الفتوحات سواء 
بما كان يدفعه للجنود من مرتّباتٍ » أو لشراء الأسلحة » والعتاد بجانب التَّطوُع بالأموال ‏ 
والأنفس » وإذا تحمّق النّصر ؛ فرضت الجزية على من لم يسلم من أهل الكتاب » والطراع علي 
الأرضن الع أخذت عتوة » وإذا أسلم آهل البلاد 2 سدّدوا الرَّكاة ٣‏ إذا بلغت أموالهم نصابٍ 2 
وتوفرت شروطها باعتبارها من أركان الإسلام ؛» ولا يكمل إسلا م المسلم إلا بأدائها ٠‏ وهذه كلها 
تساهم في زيادة الإيرادات العامّة مّة للدّولة الإسلامّة > وأحلّ الله للمسلمين غنائم الحرب ٠‏ ويورّع 
أربعة أخماسها بين الفاتحين » والخمس الباقي يؤول لبيت مال المسلمين”'' . 

وفيما يلى بعض المسائل التى أسفر عنها تطبيق السّياسة العامة فى عهد عثمان ابن عفان بشأن 
حمس غنائم الفتوحات : 

١-لم‏ يسهم للصّبي من الغنائم في عهد عثمان بن عفان : 

عن تميم بن المهري » قال : : شهدت فتح الإسكندرية في المرّة الثّانية 3 فلم يسهم لي حتّی 
كاد أن يقع بين قومي وبين قريش منازعة . فقال بعض القوم : أرسلوا إلى يصرة الغفاريٌ > وعقة 

بن عامر الجهني » فإنّهما من أصحاب رسول الله ية » فاسألوهما عن هذا » فأرسلوا إليهماء 
E‏ الب اي اموي 
لبك تأشهغو 

a‏ ول لاه ؛ إِنّما يرضخ لهم ؛ آي يغطون شيا فلل 
لمساعدتهم في غزوات المسلمين » وهذاما كان يطبق في عهد رسول الله يل" *' . 

: الب للقاتل في عهد عثمان كما كان في عهد رسول الله كله‎ ١ 

اب هو ما كان على القتيل في الحرب». ركان من مادج وما كان تحته من فرس»ء 
وقد قضى رسول الله كَكةٍ بالسّلب للقاتل ؛ فعن أبي قتادة : أنّ رسول الله يي قال يوم حنين : ( من 
فل فتلا لددركة فلداضَكه 206 وهفاك هذا الحديت. : آله لا يسدق للفاتل فى السّلب: إلا بعد أن 
يقيم البيّنة على أنه هو الذي قتله» حنَّى إذا تنازع اثنان » كل منهما يدّعي : أنه قتله » فالسلب لمن 
يقيم البيّنة و 
(۱) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه . ص (85 2 37 ) . 
(۲) أنبت : أي نبات شعر العانة . 
(۳) فتوح مصر ء وأخبارها » ص( ١15١‏ ) . 
(5) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( 9 ) . 
)0( الببخارى ٠‏ كتاب المغازي » رقم( ٤۳۲۲‏ ) . 
030 السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه »> ص ( 9 ) . 





وقد حدث بعد انتقاض الإسكندرية » وجاءت الووم وعليهم منويل الخصي › وأرسوا 
بالإسكندرية » وتركهم عمرو حنّى يسيروا إليه » فيصيبون مَنْ مووا به في البلاد » فيخزي الله 
بعضهم ببعض » فخرجوا من الإسكندرية » ومعهم مَنْ نقض من أهل القرى » فجعلوا ينزلون 
القرية » فيشربون خمورهم ؛ ويأكلون أطعمتها » وينتهبون ما مدُوا به » فلم يعرض عمرو حنّى 
بلغوا نقيوس ٠»‏ فلقوهم في البرٌ » والبحر » فحاربوا بالنّشاب ثم خرجوا من البحر » فاجتمعوا 
هم والذين في الب » واستمرُوا في حرب النّشاب » وبرز بطريق ممّن جاء من أرض الروم على 
ررس تسوه ينا ی له رجل من زبيد » يقال له : ( حومل ) يكنى 
أبا مذجح ٠»‏ فاقتتلا طويلاً برمحين يتطاردان . ثم ألقى البطريق الوُمح وأخذ السّيف وألقى 
( حومل ) رمحه » وأخذ بسيفه » وجعل عمرو يصيح : أبا مذجح ! فيجيبه : لبيك ! والنّاس 
على شاطئ التّيل في البرّ على تعبئتهم » وصفوفهم . فتجاولا ساعة بالسّيفين » ثم حمل عليه 
البطريق فاحتمله » ثم أخذ ( حومل ) خنجر ا كان في منطقته أو في ذراعه فضرب به نحر عدرّه ؛ 
فأوتر قوَّته » فأثبته ٠‏ ووقع عليه فأخذ سلبه » ثم مات ( حومل ) بعد ذلك بأيّام - رحمة الله عليه 
وف السار الحرم ا رة اعام اوقل مرل ا 

۳ قيمة الغنائم ونصيب بيت المال في أحد فتوحات عثمان : 

من حديث عبد الملك بن مسلمة عن غيره » قال : غزونا مع عبد الله بن سعد إفريقية » فقسم 
بيننا الغنائم بعد إخراج الخمس » فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار : للفرس ألفا دينار , 
ولفارسه ألف دينار » وللرّاجل ألف دينار » فقسم لرجل من الجيش توفي بذات الحمام » فدفع 
لأعلة دمو ةا ودا 5 

ومن حديك لعتحان: بن E E e‏ 
ألفاً . ومن المعروف : أن يؤول الخمس لبيت المال استناداً إلى قول الله تعالى : #9 واعلموأ 
نما نين ل أن ره م و سول كادف الع ا ا کو العيل إن فثكم 
َامَنّْم أله وم أَرَْنَا عَلَ عبتا يوم لمران يَوْم الى الْجَعَْانِ ونه ي ڪل مى َير 4 
EEN‏ 


وقد رفع نصيب الرٌسول ب وذي القربى في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرّسول ٤5‏ 


ووجه إلى السلا » والكراع > وسايره عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من بعده في التّطبيق › 
وكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ¢ والأربعة أخماس الباقية من الغنائم تورّع على الفاتحين 


() فتوح مصر وأخبارها . ص( .)١١١ ٠١١9‏ 
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بنسبة ( ۳ ) للفارس وفرسه ء و( ١‏ ) للرّاجل e E a‏ 
اخسن للف آل لبيت المال » وكذلك قيمة الغنائم كلها » فبافتراض : أنَّ الفوارس عشر 
الجيش الذي بلغ عشرين ألفاً 5 وأ الباقين من الوّاجلين يكون الحساب كالاتي : 
۹ قاز شس × ۰ ۲۰۹ دنار = ۹50 5ا دار 
۰ رجل< ٠٠٠١‏ دينار - 18,٠00,٠٠٠‏ دينار . 

مجموع ما خصّ المحاربين = ۲٤‏ مليون دينار » وهو ما يمثّل أربعة أخماس قيمة الغنائم . 
ويكون نصيب بيت المال خمس الغنائم أي = ٦‏ مليون دينار » ويكون مجموع ماغنمه المسلمون 
> ا لو 0 1 

:-الإنفاق العام من خمس الغنائم : 

ينفق خمس الغنائم طبقاً لنصٌ الاية للرسول ي ولذي القربى ٠‏ واليتامى » والمساكين ‏ 
وابن السّبيل بحقٌ الخمس لكل منهم » وأنّه بعد موت الوّسول يَف آل نصيبه » ونصيب ذي القربى 
إلى بيت المال ؛ لينفق منها على الكراع » والسّلاح » وقد استنفد الخليفة الوّاشد عثمان 
رضي الله عنه تعيب رسول الله كلل وذي القزتى ؛ الذي آل إلى بيت المال على الإنفاق على 
الكراع :+:والكلاح لكثرة الفتوبات الى تكتافى غهدة وما اسدازمعه فق أسلحة ‏ ويول : 

: نجاح السّياسة الماليّة في تمويل فتوحات الإسلام في عهد عثمان‎ ٠٥ 

من ضمن التّحدَّيات التى واجهها عثمان رضى الله عنه انتكاس بعض البلاد المفتوحة » 
واستطاع عثمان رضي الله عنه إجبار البلاد التي اسمس ع 
الإسلاميّة » والانصياع لحكمها » وفي ضوء ما تم من فتوحات جديدةٍ » فإنّه يمكن القول : | 
تفيذ الشباسة الاي يما يتل هذ لفتوح قد أسفر عن تيم الما لائة في عهد عفمان بن 
ماري منها » سواءٌ من ناحية تمويلها لهذه الفتوح » أو بما حققته الانتصارات من غنائم 

كثيرة حصل بيت المال على نصيبه منها » أو من موارد أخرى » وهي زكاة من أسلم من أهل 


الأمصار » وجزية من أبى الإسلام من أهل الكتاب » وخراج أراضيهه”" 
راشا : الإيرادات العامّة من الجزية فى عهد عثمان رضى الله عنه : 
١-استقرار‏ المسائل الفتَبّة للحزية فى عهد عثمان رضى الله عنه : 


.)960( السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه > ص‎ )١( 
. ) ۷ المصدر السّابق نفسه ¢ ض وى(‎ (۲) 
. ) 98 ( السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه » ص‎ 0 


ال و 1۷ 





الخطّاب » ولذلك كان دور بيت المال في عهد عثمان أن يتلقّى ما يتم تحصيله من جزيةٍ بعد 
الاتفاق على قيمتها » وأن تقر الدّولة ما تمّ عقده من صلح في عهودٍ سابقةٍ » أو إقرار صلح 

3 نماذج مما آل لبيت المال من إيرادات الحزية : 

أ-غزا الوليد بن عقبة فى إمارته على الكوفة فى عهد عثمان أذربيجان » وصالح أهلها على 
SI PE‏ ور حبسوها عند وفاة عمر ء فوطئهم بالجيش ¢ وانقادوا له ¢ وفبض منهم 
جرجیر اللي اف دنار وعمس ف هیار » ومشوين آلف دار » وكا اني الهم عاب 
عبد الله ثلاثمئة قنطار ذهب ( ولعلّ ذلك يعادل المبلغ الأول e‏ 
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ج-صلح قبرص وقع على جزية سبعة الاف دينار يؤدّونها إلى المسلمين . 

د - صالح سعيد بن صالح أهل جرجان . وكانوا يجبون أحياناً مئة آلف » ويقولون هذا 
صلحنا » وأحياناً مئتي ألفب » وأحياناً ثلاثمئة ألفب””' . 
الصّلح » فبعث إليهم ابن حاتم الباهليَ » فصالح مرزبان مرو على ألفي ألفب » وقال آخر : 
صالحهم على سين آلف دره" : 

و-سار الأحنف بن قيس إلى بلخ » فحاصرهم » فصالحه أهلها على أربعمئة آلف » فرضي 
منهم بذلك > واستعمل ابن عمّه » وهو أسيد بن المتشمّس ؛ ليأخذ منهم ما صالحوه عليه" . 

عثمان بن عفان ينفذ كتاب الرّسول كله لأهل نحران : 

كان النَّبىَ يك قد أقرٌ أهل نجران على شروطٍ اشترطها عليهم » واشترطوها هم » وكتب لهم 
بذلك كتاباً » يوضّح هذه الشّروط » ومنها دفعهم الجزية » ومقدارها » ثم جاؤوا بعد الرّسول 


.) ٠١” ( المصدر السابق نفسه . ص‎ )١( 
. ) 5557/6 ( تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) المصدر السّابق نفسه( ه/ هه” ) 

(5) المصدر السّابق نفسه( ه/ 551١‏ ) . 
(4) المصدر السَّابق نفسه( 55١7/6‏ ) . 
0) المصدر السّابق نفسه ( ۳۱۸/١‏ ) . 
(۷) المصدرالسّابق نفسه( ۳١۷/٥‏ ) . 


1۱۸ الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


ا فکتب لهم آبو بكر رضي الله عنه كتاباً بهذه الشّروط » ثمّ جاؤوا من بعد أن استّخلف عمر 
رضي الله عنه إليه » وكان عمر قد أجلاهم عن نجران اليمن » وأسكنهم بنجران العراق ؛ لأنه 
خافهم على المسلمين » وكتب لهم كتاب'' . 

فلمًا قبض عمر رضي الله عنه واستخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه أتوه إلى المدينة » 
فكتب لهم إلى الوليد بن عقبة وهو عامله الكتاب الثَّالي : ( بسم الله الرّحمن الرحيم . من عبد الله 
عثمان آمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة > سلام الله عليك > ني أحمد الله الذي لا إله إلا هو , 
آلا بعد ؛ فان الأسقف » والعاقب › وسراة أهل نجران الذين بالعراق » أتوني E‏ 
وأروني شرط عمر لهم » وقد علمت ما أصابهم من المسلمين » وإِنّي قد خمّفت عنهم ثلاثين حلة 
من جزيتهم » وتركتها لوجه الله تعالى جل ثناؤه » وإِنّي وفيت لهم بكلّ أرضهم التي تصدّق 
عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن ٠‏ فاستوص بهم خيراً . فإنّهم أقوام لهم ذمّة » وكانت بيني 
وبينهم معرفة » وانظر صحيفة كان عمر كتبها له » فأوفهم ما فيها » وإذا قرأت صحيفتهم ؛ 
فارددها عليهم والسّلام )”'' . وكان ذلك في النّصف من شعبان سنة سبع وعشرين” 3 


ره 


ومما سبق ينضح : 

أ أن عثمان رضي الله عنه أوفى بعهد الرّسول بي وعهد صاحبيه رضي الله عنهما من بعده 
أوفى به . 

ب - خفف عثمان عنهم الجزية » ووفى لهم بكلّ أرضهم . وطلب من عامله الوليد بن عقبة 
الاب ارب و کے ی ووی وی ا ا 

SRN e‏ من القرى أثناء الحرب ما 
صاب آهل القرى » فجاءه أهل تلك القرى ممّن لم يكن نقض ٠‏ فقالوا : قد كنا على صلحنا 
وقد مر علينا هؤلاء اللصوص ( أي : الوُوم ) وأخذوا متاعنا » ودوابّنا » وهو قائم بين يديك » 
فر عليهم عمرو ما كان لهم من متاع عرفوه » وأقاموا عليه البيّنة . وقال بعضهم لعمرو ا 
لك ما صنعت بنا » كان لنا أن تقاتل عا لأنّا في ذمتك ؛ ولم ننقض فأمًا من نقض » فأبعده 


() الخراج » لأبي يوسف . ص( 75 ) . 

(0) المصدر السّابق نفسه . 

(9) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه » ص ( ٠١5‏ ) . 
€3 ادرا ت 





لله" ! فانظر كيف كان نظام الجزية يرب حقوقاً تمسّكوا بها » وهي حمايتهم نظير ما يدفعون » 
بالّغم من أَنَّهم لا يشتركون في الدّفاع عن البلاد مع المسلمين » وإنّما يدفعونها نظير حقوق 
يحصلون عليها من الدّولة الإسلامّة » ومن هذه الحقوق حقٌّ الحماية » وحقٌ الرّعاية » وقد 
Ee‏ . 5 9 ع 20 

أقرّهم عمرو بن العاص على هذه الحقوق » ورد إليهم أموالهم " 


: مشار كة أهل الذمَّة فى الأعباء العامّة فى عهد عثمان‎ ٥ 


CR 


وممّا يذكر بشأن فتح الإسكندريّة اللّاني في خلافة عثمان بن عقّان مما يّصل بالجزية : أ 
صاحب إخنا » وكان اسمه ( طلما ) قدم على عمرو بن العاص » فقال : أخبرناماعلى أحدنامن 
الجزية » فيصبر لها ؟ 

فقال عمرو » وهو يشير إلى ركن كنيسةٍ : إِنَّما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا » كثّرنا عليكم . 
وإن خُفْف عنًا خففنا عنكم » فغضب صاحب إخنا » فخرج إلى الؤُوم » فقدم بهم » فهزمهم الله 
وأسر » فأتي به إلى عمرو » فقال له النّاس : اقتله . فقال : لا ! وقيل : إِنَّ عمراً لما أتي به 
سوّره » وتوّجه » وكساه برنس أرجوان » وقال له : اثتنا بمثل هؤلاء ا 
فقيل لطلما : لوأتبت ملك الررم . فقال : لوأتيته لقتلني » وقال :فلت اضجاي " 

وعندما نحطل قول عمرو بن العاص : إِنّما أنتم خزانة لنا » إن كثر علينا ؛ كتّرنا عليكم › 
وان ا خففناعنکم » » نستنتج بعض المبادئ للسّياسة الماليّة في عهد عثمان بالنُسبة لغير 
الح ها 

أ - أهل الذمة يساهمون في بيت مال المسلمين بما يؤدونه من جزية » فهم خزانة لبيت 
المال ؛ يحصل منها بيت المال على نصيبه في أموالهم على هيئة جزية 

ب_أنَّ هذا النّصيب في أموال أهل الذَّمّة مّة يتتحدّد في ظل الأعباء الملقاة على الدّولة »> فإن كبر 
هذا العبء ؛ ارتفعت قيمة الجزية » وإن خف هذا العبء عدت قبمة اسيك 

ج-هذا التحؤل في قيمة الجزية ارتفاعاً » وانخفاضاً مع أعباء الحكم ينبئق من مبدأ المشاركة 
الماليّة من مواطني الدّولة في الأعباء » بحيث يساهم كل على قدر طاقته وبما يحقق بحقق العدالة في 


توزيع الأعباء » وفي ظلّ الوصايا التي أوصى بها الرّسول الكریم لا اا اهل ال 
(e‏ بحسن 
عامّة ‏ . 


(5): المصضدرالكاق نقننه ء ص (155:, 
(۲) المصدر السّابق نفسه » ص ( ٠١5‏ ) . 
(۳( فتوح مصر وأخبارها » ص ( ٠١7‏ ) . 
)٤(‏ السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه » ص ( ٠١‏ ) . 


۲۰ القصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


خامساً : الإيرادات العامّة من الخراج والعشور في عهد عثمان : 

: جارخلا-١‎ 

امتدّت فتوحات الإسلام في عهد عثمان بن عمّان رضي الله عنه » ونتج عن هذه الفتوحات 
أن دخلت الأرض الزّراعيَّة للبلاد المفتوحة في حوزة الدَّولة الإسلاميّة » وكانعمر رضي الله عنه 
قد اعتبرها فيئاً المسلمين » وأبقئ عليها أهلها من أهل الكتاب الذين آثروا الإبقاء على دينهم . 
يزرعونها » ويؤدُون عنها خراج الأرض لبيت مال المسلمين » وقد ساهم خراج هذه الأراضي 
في زيادة إيرادات بيت المال في عهد عثمان رضي الله عنه بسبب امتداد الفتوحات الإسلاميّة في 
ع ظ 

"-عشور التّجارة : 

استقر نظام العشور في عهد الفاروق على الأسس والقواعد التي وضعها عمر. 
رضي اللغنه.:.وفى عهد,عدمان بى عفان يبنذى بضفة عام أن ادات بیت لمال رادت من 
عشور التّجارة ؛ ونتيجة لزيادة رقعة الدولة الإسلاميّة بسبب الفتوحات الي تمّت في عهده ‏ 
ونتيجة لزيادة النّروات لدى البعض » مما زاد القَوَّة الشرائيّة بصفةٍ عامّةٍ خصوصاً في السّنوات 
الأولى في عهد عثمان بن عمّان ؛ التي امبعمكة ر و ا دين الطلت 
على السّلع » وزيادة الطلب على السّلع تدعو إلى تنشيط استيرادها » وخضوعها لعشور التّجارة 
متى توفرت شروط الإخضاع ٠‏ ومن العوامل التي أدّت إلى زيادة حصيلة عشور التجارة في عهد 
عثمان ابن عفان ارتفاع الأسعار . وارتفاع أسعار السّلع يدي بالتالي اانا حم سور 
التجارة منها ايا نها لا ل ا ؛ وليست نوعيّة تؤخذ من 
e‏ 


سادساً : سياسة عثمان بن عمّان في إقطاع الأرض : 

مضى أبو بكر رضي الله عنه في تطبيق السّياسة النّبوة في إقطاع الأراضي للتاس طلباً 
لاستصلاحها ٠‏ فقد أقطع الزّبير بن العوّام أرضاً مواتاً ما بين الجرف . وقناة” '' » وأقطع مُجاعة 
بن مرارة الحنفيَ الخضرمة ( قرية كانت باليمامة )”*' » وأرادا إقطاع الزّبرقان بن بدر » ثم عدل 


. ) ١١7١ المصدر السابق نفسهوص‎ )١( 

(0) السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه . ص ( ١١7‏ ) . 
CORO hae ©‏ 

. ) 73١٠١ عص ر الخلافة الرّاشدة » للعمري .» ص(‎ )٤( 


اة ا رل اله عة لما ۲۱ 





عن ذلك لاعتراض عمر رضي الله عنه » كما أراد إقطاع عيينة بن حصن الفزاري » والأقرع بن 
حابس التّميمي أرضاً سبخة ( ليس فيها كلا » ولا منفعة ) أراد استصلاحها , ثمّ عدل عن ذلك 
NE E EES‏ : ( إن رسول الله عه کان 
يتأفكما » والإسلام يومئذ ذليلٌ » وإنَّ الله - عر وجل قد أعرَّ الإسلام » فاذهبا » فاجهدا 
جهدكما » ومن الواضح : أنَّ اعتراض عمر ليس على مبدأ الإقطاع لاستصلاح الأراضي ٠»‏ بل 
على أشخاص بعينهم » لا يرى تأليفهم على الإسلام » وقد توسّع عمر رضي الله عنه في إقطاع 
الأرض لغرض استصلاحها جرياً على السّياسة النَّبوية فقد أعلن : ( يا أيّها الناس ! من أحيا أرضاً 
مضى أبو بكر رضي الله عنه في تطبيق السّياسة التَّبويّة في إقطاع الأراضي للنّاس طلباً 
لاستصلاحها » فقد أقطع الرّبير بن العوّام أرضاً مواتاً ما بين الجرف . وقناة”'' » وأقطع مُجاعة 
بن مرارة الحنفيَ الخضرمة ( قرية كانت باليمامة ) » وأرادا إقطاع الزّبرقان بن بدر » ثم عدل 
عن ذلك لاعتراض عمر رضي الله عنه » كما أراد إقطاع عيينة بن حصن الفزاري » والأقرع بن 
حابس التَّميمي أرضاً سبخة ( ليس فيها كلا » ولا منفعة ) أراد استصلاحها » ثمّ عدل عن ذلك 
ادا براي عم رضي الله.عنه في عدم الحاجة لتأليفهها على الإسلام : ( إن رسول الله كدي كان 
يتألَّكما ٠‏ والإسلام يومئذ ذليلٌ » وإنَّ الله عر وجل قد أعرَّ الإسلام » فاذهبا » فاجهدا 
جهدكما » ومن الواضح : أنَّ اعتراض عمر ليس على مبدأ الإقطاع لاستصلاح الأراضي » بل 
على أشخاص بعينهم » لا يرى تأليفهم على الإسلام » وقد توسّع عمر رضي الله عنه في إقطاع 
مرا 0 انى امن اعارا 
و او ازع عررايي العااية ارس لمتكت راسم 
اا > وتحدّد رواية ضعيفة لذلك ثلاث سنوات من تاريخ الإقطاع » وقد ثبت 
إقطاع عمر رضي الله عنه لخوات بن جبير أرضاً مواتاً > وللرّبير بن العوًّام أرض العقيق جميعها › 
و آل طا أرض ينع +فندقق اا رر ار اع ی ا ع 
على الفقراء” “ » ولما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة ؛ توسّع في الإقطاع » وخاصّة في 
المناطق المفتوحة » حيث ترك عددٌ من الملاك أراضيهم فارّين » فصارت صوافي تقوم الدّولة 
باستثمارها » فأقطع عثمان رضي الله عنه منها خوفاً من بوارها"'' » ولكن الإمام أحمد يرى : أنه 
EE O‏ و 
(۲) عصرالخلافة الرّاشدة » للعمري » ص( 7٠١‏ ) . 
(۳) المصدر السّابق نفسه » ص ( 5757١‏ ) . 
(5) المصدر السَّابق نفسه . 
)٠(‏ عصر الخلافة الرًاشدة › للعمري » ص( ۲۲۲ ) . 
(0) المصدرالسًابق نفسه »> ص( ۲۲۳ ) . 


۲۲ الفصل التّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


أقطع من السّواد أيضاً » ومكًا لا شك فيه : أ الصّوافِي قد يقع كثيرٌ منها في أرض السّواد . وعلى 
َه حال فإِنَّ الإقطاع من الصّوافِي رفع غلتها من تسعة آلاف درهم ( 48٠١‏ درهم ) سنوياً في 
خلافة عمر رضي الله عنه إلى خمسين مليون درهم( ٠,٠٠٠‏ ۰ درهم ) في خلافة عثمان 
رضي الله عنه » مما يدل على نجاح سياسته في إدارة الصوافي . 
قريش » ومعظم الرّوايات في إقطاع عثمان رضي الله عنه ضعيفة » وهي بالجملة تثبت توسّعه في 
الإقطاع > ومن المفيذ ذكر أسماء المقطعين » وهم ت 

# عبد الله بن مسعود الهذلئٌ ( أرض بين نهري بيل وبين السّواد ) : 

* عمّار بن ياسر العنسيئٌ ( أستينيا ) . 

# خاب بن الآرت التَّمِيممنٌ ( صعنبى -قرية بالسّواد ) ّ 

* عدي بن حاتم الطَّائِنُ ( الوَوحاء_قريةٌ من قرى بغداد على نهر عبس ) . 

# سعد بن أبي وقاص الزُّهريٌ القرشئٌ ( قرية هرمز ببرٌ فارس ) . 

* الرّبير بن العوّام 

* أسامة بن زيد الكلبى ٠:‏ 

سعيد بن زيد العدويٌ القرشئٌ ه 

جرير بن عبد الله البجلئٌ ( أرض على شاطئ الفرات ) . 

.) أرض 4 قرية ة زرارة بالكوفة‎ a 

* خالد بن عرفطة القضاعيئٌ ( أرض عند حمّام أعين بالكوفة ) . 

* الأشعث بن قيس الكندييٌ ( طيزناباذ-موضع بين الكوفة والقادسيّة ) . 

* أبو مربد الحنفئ ( أرض بالأهواز على نهر تيري ) . 

نافع ب بن الحارث بن كلدة اللَقفي ( قطيعة بشط عثمان بالبصرة ) . 

* أبو موسى الأشعريٌ ( قطيعة بحمَّام عمرة ) 1 

* عثمان بن أ بي العاص التَّقَفٌِ ( شط عثمان بالبصرة ) . 


ويبدو أنَّ جلاء أهل هذه الأراضى عنها صيّرها مواتاً » وأقطعها عثمان رضى الله عنه 





لإحيائها ( وان فعا بن أبي سفيان أقطع قطائع في سواحل الشَّام » ؛ لتعميرهاء وإعدادها 
لمواجهة هجمات الوُوم » وكذلك أقطع قطائع بأنطاكية بأمر عثمان » وأخرى بقاليقلا”؟ » و ما 
إقطاعه فدك لمروان د بن الحكم فلم يعرف من طريق صحيحة » وقيل : إن الذي أقطع فداك 


ون ا نا i‏ 

إن سياسة عثمان في إقطاع الأراضي ساهم في زيادة موارد بيت مال المسلمين بما يؤدّيه 
الجميع من زكاةٍ على أموالهم إذا توافرت شروطها » وقد نجح مشروع عثمان في إقطاع الأرض ؛ 
بدليل زيادة إيراد الدّولة من أملاكها الخاصّة في العراق إِدْ بلغت خمسين ألف ألف درهم بعد أن 
1 ل 3 1 
کانت ۰۰۰ ٩٩۰,‏ درهم في عهد الفاروق 


سانا : سياسة عثمان في حمى الأرض : 


وهي أراض خصّصت لرعي الإبل » والخيل التي تملكها الدّولة » وقد استمة “ت حماية 
وادي التقيع في خلافة ابي بكر ۽ وعمر رضي الله عنهما حيث كان النَىَ كل قد حماه للخيل 9 , 
وول ان کار ھا > ودا و ت ال ی كتلوق ا وقد کت الا ال 
في خلافة عمر رضي الله عنه لكثرة ما تملكه الدّولة من الإبل » والخيل المعدّة للجهاد » ومن 
ذلك حمى الرّبذة لنعّم الرّكاة » وعيّن عليه مولاه هنىَ » وأوصاه بالسّماح لأصحاب الإبل القليلة 
بالرّعي فيه دون الأغنياء » وحمى أرضاً في ديار بني ثعلبة رغم احتجاجهم على ذلك » فقد 
أجابهم : البلادٌ بلاد الله تحمى لتَعَم مال اه" . 

ونهج عثمان نهج من سبقه في الحم يسبب انّساع الدّولة » وازدياد الفتوحات في عهده › 


وقد اقتصر في الحمى على صدقات المسلمين لحمايتها › وعلى هذا فإنَّ عثمان رضي الله عنه 
زاد في الحمى لكا زادت الرَعيّة» وإذا جاز أصله للحاجة إليه؛ جازت الزّيادة لزيادة الحاجة”"' . 


ولما كان أبو بكر وعمر قد حميا دون أن ينكر عليهم أحدٌ ذلك » ٠»‏ فإنَّ عثمان وسّع الحمى 
لكثرة إيل الصّدقة » وماشيتها »؛ وكثرة الخصومات بين رعاة ماشية الصَّدقة » فلا اعتراض ع 


(1) المصدر السّابق نفسه . ص ( ۲۲٤١‏ ) . 

© اران فة 3 

() السياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه » ص ( ١١8‏ ) . 

)0 صحيح سئن أبي داود للألباني ( ؟/ 096 ) . 

(5) عصرالخلافة الرّاشدة » ص( 77١6‏ 2 375 ) . 

1) الطبقات ( ۳۲٣/۳‏ )والأثر صحيخٌ . 

(۷) نظام الخلافة في الفكر الإسلاميٌ » د . مصطفى حلمي » ص( ۷۸ ) . 


١١‏ الفصل الكّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


فعله”'' » بل ما فعله أبو بكر » وعمر » وعثمان في الحمى قد اشْتّهر بين الصّحابة » فلم ينكر 
عليهم منك » ويعتبر ذلك إجماع”'' » وقد حكى الإجماع ابن قدامة" '" . 
ثامناً : أنواع النفقات العامة في عهد عثمان : 

١-نفقات‏ الخليفة : 

كان عثمان رضي الله عنه لا يأخذ من بيت مال المسلمين شيئاً » فقد كان أكثر قريش مالا 
وأجدّهم في التجارة » فكان ينفق على أهله . وَمَنْ حوله من ماله الخاصٌ . 

۲ صرف مرتبات الولاة من بيت المال : 

فى عهد عثمان رضى الله عنه كانت الدّولة الإسلامّة مقسّمة إلى ولايات » وكان على كل 
CENE‏ دهن بيك العال >« وتدير ND‏ لأجكام الشريدة 
الإسلاميّة » وإذا لم يعيّن الخليفة ممثّلاً له على بيت مال الولاية » فإنّه يدخل في اختصاص 
الوالي الإشراف على جباية موارد الولاية » وهي : الجزية » والخراج :وعشورالتجارة ؛ ينفق 
E sS‏ 
تحصل من أغنياء الولاية » فكانت تصرف على فقرائ” . 

۳-الإنفاق من بيت المال على مرتبات الحند : 

كان بيت المال يدفع مرتبات للجند علاوة على ما يحصلون عليه من نصيب في الغنائم › 
وكان جند كل ولاية يحصلون على مرتباتهم من بيت مال الولاية » فمثلاً بالنسبة لجند مصر كتب 
عثمان بن عفان إلى عبد الله بن سعد والي مصر الكتاب التالي لصرف مرتبات الجند المرابطين في 
الاتكندرية + :قد علدت كيت كان هم أئير: المومعى بالابكتدرية وقد لضت الروم عرنين. . 
فألزم الإسكندرية رابطتها ثم أجر عليهم أرزاقهم وأعقب بينهم في كل ستة أشهر””' 

5-الإنفاق العام على الحج من بيت المال : 

كان الإنفاق العام على الحج في عهد عثمان رضي الله عنه من بيت المال » وكانت كسوة 
الكعبة من القباطيّ وهي ثيابٌ من كتّان من نسيج مصر"'' . 


. المصدر السّابق نفسه‎ )١( 

(0) نظام الأراضي في صدر الدّولة الإسلاميّة » ص( ١19‏ ) . 
(9) المغني( 58١/0‏ ) 

(5) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه » ص ( ١7١‏ ) . 
aad‏ دهن( 1 1 

)03 المصدر السَّابق نفسه » ص ( ١٠٤١» ١5٠‏ ) . 
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تمويل إعادة بناء المسجد التَّبوىٌ من بيت المال : 
كلّم الَّاسُ عثمان بن عفّان أوَل ما تولى الخلافة أن يزيد في مسجد الرّسول ڳل ؛ إذْ كان 

يضيق بالئّاس في صلاة الجمعة بسبب امتداد الفتح › Ls‏ المدينة زيادةً عظيمة › 
فاشتكا ا يا ا 
الظيكالتادى. + ثم صعد المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : ها الناس ! إِنّى قد أردت 
أن آهدم مسجد رسول الله يو » وأزيد فيه » وأشهد أني سمعت رسول الله يقول ل 
مسجداً » بنى الله له بيتاً في الجتّة ٠‏ وكان لي فيه سلف . وإمامٌ سبقني » وتقدّمني عمر بن 
الطاب كان قد راد فة »وبا وقد شاورت أهل الذاى من أصحات رسول الله > فأجمغوا 
على هدمه › وبنائه » وتوسيعه » فحسن النّاس يومظٍ ذلك . ودعوا له » فأصبح ٠‏ فدعا 
العمّال » وباشر ذلك بنفسه . 

1 تمويل توسعة المسجد الحرام من بيت المال : 

كانت الكعبة أَيّام الوسول يَلكْةِ قائمة » وليس حولها إلا فناء ضيّقٌ يصلي النّاس فيه ٠‏ وظل 
كذلك في خلافة أبي بكر » وفي عهد عمر وسّع المسجد . فاشترى دوراً حول الكعبة › 
وهدمها » وأدخلها في بيت الله الحرام » وأحاطها بجدار قصير » وأدخل إنارة المسجد ليلاً . 
وذلك لأنَّ المسجد كان قد ضاق بالحجّاج الذين يأتون لأداء فريضة الحجّ بعد أن امتدّت فتوحات 
الإسلام » ودخل النَّاس في دين الله أفواجاً » فلمًا ضاق المسجد ثانية في عهد عثمان ؛ احتذى 
بمثل عمر » وأضاف إلى الكعبة دوراً اشتراها » وأحاطها بجدارٍ قصير لا يرتفع إلى قامة التجل 
كا ر 

كما كان الولاة يبنون المساجد في ولايتهم » وينفقون عليها من بيت مال الولاية » كما 
حدث عند بناء مسجد الرّحمة بالإسكندرية » ومسجد في إصطخر في فتوحات المشرق”*' . 

: -الإنفاق على إنشاء أوّل أسطولٍ بحرىٌ‎ ٠ 


ساهم بيت مال المسلمين في إنشاء أوّل أسطول بحري في الإسلام في عهد عثمان » وسيأتي 
دور هذا الأسطول في الفتوحات الإسلاميّة بإذن الله تعالى عند حديثنا عن الفتوحات””' 


. المسند رقم( 575 )إسناده صحيحٌ‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ( ۷/ ٠١‏ ) . وتاريخ الطبري ( ۲٣۷/١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۵/ ۲٠۰‏ ) . وذو التورین » محمّدرضا » ص( 755 ) . 
(5) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضى الله عنه » ص ( ٠٤۸١ ۱٤١‏ ) . 
eo ad GJ‏ 


١)‏ الفصل الكّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 





6 -الإنفاق على تحويل السّاحل من الشّعيبة إلى جدَّة : 

في سنة ست وعشرين هجربَةٍ كلّم أهل مكة عثمان رضي الله عنه أن يحوّل السّاحل من 
الشعيبة » وهي ساحل مكّة قديماً في الجاهليّة » إلى ساحلها اليوم وهي جدّة لقربها من مكة . 
فخرج عثمان إلى جدّة » ورأى موضعها » وأمر بتحويل السّاحل إليها » ودخل البحر » واغتسل 
فيه » وقال : إِنَّه مباركٌ » وقال لمن معه : ادخلوا البحر للاغتسال » ولا يدخل أحد إلا بمئزرٍ . 
ثم خرج من جدّة من طريق عسفان إلى المدينة » وترك النّاس ساحل الشّعيبة في ذلك الزّمان › 
ات دة تدرا لاد ت ا .: 

-تمويل حفر الأبار من بيت مال المسلمين : 

ومن الأعمال التي موّلها بيت مال المسلمين في عهد عثمان حفر بئر للشّرب بالمدينة » 
وتسمى بئر أريس » وهي على ميلين من المدينة وكان ذلك في سنة ثلاثين هجريّة » وحدث أن 
قعد عثمان على رأس البئر » وكان بأصبعه خاتم رسول الله فانسلّ الخاتم من أصبعه » فوقع في 
البئر » فطلبوه في البئر » ونزحوا ما فيها من الماء فلم يقدروا عليه » فجعل فيه مالا عظيماً لمن 
جاء به » واغتمً لذلك غمّاً شديداً » فلمًا يئس من العثور على الخاتم صنع خاتماً آخر مثله من فضةٍ 
على مثاله » وشبهه ونقش عليه ( محمد رسول الله ) فجعله في آصبعه حتی قتل » فلمًا قتل ذهب 
الخاتم من يده ٠‏ فلم يُدْرَ من أخذه" ۰ 

اقا غل الم ردن من بیت الال : 

N N eS‏ » قال الإمام الشافعئ : ( قل 
أرزق المؤذنين إمام هدى عثمان بن عمّان ) » وقد جعل عثمان رضي الله عنه على الأذان 
جعالة » ولا يستأجر استئجار]”؟' . 

١-تمويل‏ أهداف الإسلام العليا : 

ينضح من دراسة النّفقات العامّة السّابقة من بيت المال : أنّها ساهمت في تمويل الأهداف 
العليا للدّولة الإسلاميّة » فضلاً عن الإنفاق العام على إدارة الدّولة » ومصالح الرّعية » ثم 
الإنفاق على نشر الإسلام كي تكون كلمة الله هي العليا . وتم تمويل إنشاء أَوّل أسطول بحري 
للدولة الإسلاميّة » كما تم تعمير بيوت الله بالإنفاق على إقامة المساجد » وتجديدها » ورزق 


(1 وال رز عادو عاد فته رشا ف )ا 
000 البداية والنهاية (9/ ١1١‏ ) . وتاريخ الطبري ( ۲۸٤/٥‏ ) . 
)۳( موسو O E E‏ 
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العيخث الآول: المؤشية النالفة ۲۷ 


المؤذّنين » والولاة » والقضاة » والجند » وعمّال الدّولة » كما تة الصَّرف على رحلات الحجّ 
إلى بيت الله الحرام» وكسوة الكعبة» وهي قبلة الإسلام والمسلمين» كما أنَ بيت مال المسلمين 
قدَّم أمواله لحفر الأبار ؛ ليشرب منها الغادي . والرّائح من مواطني الدَّولة الإسلاميّة . 

ومن مصادر الدّولة كالرّكاة » وخمس الغنائم » تم تمويل شرائح المجتمع الضّعيفة في 
الدّولة الإسلاميّة » وهم الفقراء » والمساكين » واليتامى » ومساندة الغرباء » وأبناء السّبيل . 
فالات 


تاسعاً : استمرار نظام الأعطيات في عهد عثمان بن عفَّان رضي الله عنه : 


استمرٌ نظام الأعطيات في عهد عثمان رضي الله عنه كما كان في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فقد اعتمد السّابقة في الدّين أساساً للعطاء » وكتب بذلك لواليه على الكوفة 
بقوله : أمَّا بعد فل أل الا والقدمة ممّن فتح الله عليه تلك البلاد » وليكن من نزلها 
بسببهم تبعاً لهم » إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحقّ » وتركوا القيام به » وقام به هؤلاء » واحفظ 
لكل منزلته » وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحقّ . فإنَّ المعرفة بالنّاس بها يصاب العدل”" . 

وحين انّسعت الفتوحات الإسلاميّة في عهده » كثرت موارد الدّولة الماليّة مما أدى بالخليفة 
عثمان رضي الله عنه أن ينََخذ له الخزائن” '' » فانعكس ذلك بدوره على العطاء » فزاد في أرزاق 
الجند بمقدار مئة درهم لكل منهم » فهو أوّل خليفة زاد النّاس في العطاء » واستنّ به الخلفاء من 
بعده في الزّيادة”*' . 


قال الحسن : وشهدت منادي عثمان ينادي : يا أَيُها الناس ! اغدوا على كسوتكم . 
فيأخذون الحلل » واغدوا على السّمن والعسل ٠»‏ قال الحسن : أرزاقٌ دارَةٌ » وخية كثية » 
وذاثُ بين حسنة . ماعلى الأرض مؤمنٌ يخاف مؤمناًإلا يودٌه » وينصره » ويألفه””" . 

واهتمّ الخليفة عثمان بأمر الئغور والمرابطة فيها فكان يأمر قادته بإجراء الأرزاق › 
والعطاء » ومضاعفته للجند المرايطي- "2 . 


(1) السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان رضي الله عنه . ص ( ١١١‏ ) . 

(۲) تاريخ الطبري ( 58١/0‏ ) . 

(۳) الإدارة العسكرية في الدّولة اللإسلامية ( ۲/ 1۸-۳١‏ ) . والنجوم الرّاهرة( ۸۷/١‏ ) . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ( 550/0 ) . 

(4) مجمعالزَّوائد( 97/9 » 45 ) . وفصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص١(‏ 05 ) . 
(0) فتوح مصرء ص( 195 ) . وفتوح البلدان للبلاذري ( ۱١۷۰ ۱١۲/۱‏ ) . 
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عاشر | : تدؤّق الأموال على الحياة الاجتماعيّة 1 والاقتصادية 


في عهد عثمان كثر الخراج ٠‏ وأتاه المال من كلّ وجه . فاتّخذ له الخزائن » وأثّر ذلك بدوره 
ال ل ال ل 
معك من عيالك يا شيخ ؟ ! قال : معي كذا » قال : قد فرضنا لك في خمس عشرة- يعني : ألفاً 
وخمسمئة ورظنا ا وض كك ب ا ل ا أبي 
عن جدّتي : أنها كانت تدخل على عثمان » فافتقدها يوماً » فقال لأهله : مالي لا أرى فلانة ؟ 
فقالت امرأته : يا أمير المؤمنين ! ولدت الليلة غلاماً » فقالت : فأرسل إليّ بخمسين درهماً . 
SS‏ 5ك عطاك yel cS gt‏ 
مئة”" ع اا رضي الله عنه على عيال أهل العوالي بالمدينة المنوّرة في القوت › 
والكموة” » وحين قام القائد قطن بن عمرو الهلالي بإعطاء الجيش الذي برفقته وعدده أربعة 
آلاف جندي أربعة آلاف درهم كتشجيع لهم » استكثر ذلك والي البصرة عبد الله بن عامر » وكتب 
بالخبر إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه فأجازها » وقال : ما كان معونة في سبيل الله » فجائز . 
قفارت الا اسا ل . 


وقام عثمان بتوريث عطاء الجنديٌ الإسلاميٌ لورثته من بناته » وزوجاته » فقد قال الزّبير بن 
العرّام للخليفة عثمان بعدما مات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أعطني عطاء عبد الله» فعيال 
عبد الله حى به من بيت المال» فأعطاه خمسة عشر الفا . 

هذا ونشطت الحركة الرّراعيّة » والصْناعيّة » والتجاريّة في عهد الخليفة الرّاشد عثمان بن 
عمّانَ » وبسبب ما من لله به على المسلمين من فتوح ؛ أصبح أهل المدينة خاصّةٌ » والمسلمون 
عامّة في نعمةٍ » ويسارٍ » وكان يقترن بهذا النّراء ضروبٌ واسعة من الحضارة لم تعرفها الجزيرة 
العريّة قبل الفتوحات الكبيرة » لقد اطّلع المسلمون على ما عند الأمم الأجنبيّة » واقتبسوا 
منهم » وبدأ هذا الاقتباس يسع في خلافة عثمان » فبنى بعض الصّحابة الدّور . اي 
الكبيرة » وساهم الأجانب الذين سُّبُوا في الفتوح في تطوير الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة''' . 


NARIK N O 

(۲) المصدر السًابق نفسه ( ۷1۹/۲ ) . 

(۳) الطبقات ( ۲۹۸/۳ ) . 

. ) 73792 77/7 ( الأوائل » للعسكري‎ )٤( 

(5) الإدارة العسكريّة ( ؟/ ٠/الا‏ ) . 

(5) الحضارة العربيّة الإسلاميّة » د . وضاح الصّمد » ص( ١١5‏ ) . 





الحادية عشرة مان > وأقاربه » والعطاء من بيت المال : 


نهم عثمان رضي الله عنه من قبل الغوغاء » والخوارج بإسرافه في بيت المال » وإعطائه 
أكثره لأقاربه 2 وقد ساند هذا الانّهام حملة دعائيّة باطلة قادها أعداء الإسلام ضدّه « وتسرّبت في 
كتب التّارِيخْ » وتعامل معها بعض المفكرين » والمؤرّخين على كونها حقائق > وهي باطلة > لم 
تثبت ؛ لأنّها مختلقة » والذي ثبت من إعطائه أقاربه أمورٌ تعدٌ من مناقبه » لا من المثالب فيه : 

CD TS E E 5 ا‎ ٤ 

١‏ - إنَّ عثمان رضي الله عنه كان ذا ثروة عظيمةٍ » وكان وصولا للحم" يصلهم بصلات 
الو O E‏ 
لم يمل معهم إلى جور » بل أحمل الحقوق عليهم . . . وأا إعطاؤهم ؛ فإثي نما أعطيهم من 
مالي » ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي » ولا لأحدٍ من النّاس » وقد كنت أعطي العطيّة 
الكبيرة الوّعية من صلب مالي أزمان رسول الله كه . وأبي بكر . وعمر ١‏ وأنا يومئذٍ شحيحٌ 
حريصٌ » أفحين أتيت ت على أسنان أهل بيتي ("© » وفني عمري » وودّعت الّذي لي في أهلي ؛ 
لالدو 


N 
م » وغيرها‎ 6 OEE ذلك وچ فی بی اصن‎ 
ما اد شتّهر عنه » وما صحّ من الأحاديث في فضائله الجكّة تدلٌ على أنَّ كلّ ما قيل فيه من إسرافه‎ 
a امارد ار‎ E في بيت المال ركان كروي اح وجري ور‎ 
ومع براءة عثمان مما نُسب إليه » إلا أنَّ بعض العلماء ء ذهبوا إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة‎ 
الإا(‎ 
, ع‎ 8 


قال تقيئٌ الدّين ابن تيميّة : إِنَّ سهم ذوي القربى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام » 
كما قال الحسن « وان لون + وأنْ النَّبىَ َيه كان يعطي أقاربه بحكم الولاية » فذوي القربى في 
حياة النَّبىَ بيه ذوي قرباه ؛ وبعد موته هم ذوي قربى مَنْ يتولى الأمر بعده > وذلك لان نصر ولئ 


(1) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص( ۸۲ ) . 
(۲) جاوزت أعمارهم . 

(۳( تاريخ الطبري ( 307/0 ) . 

(5) المصدر السّابق نفسه . 

(5) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص( 87 ) . 


۳۰ الفصل الكّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


الأمرء والب عنه متعيّن ¢ وأقاربه ينصروده ¢ ويذثّون عنه ما لا يفعله غيرهم ¢ وقال : 
بالا ا وى الأمو يعد ص كان يعد معن أفارنه كا بار انشع ريا 
وقال : إِنَّ ما فعله عثمان فى المال له ثلاثة مآخذ : أحدها : أنه عامل عليه » والعامل 
يستحقٌّ مع الغنى » والنّاني : أنَّ ذوي القربى هم ذوو قربى الإمام » والثّالث : أنَّ قرابة عثمان 
كانوا قبيلة كبيرة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر » وعمر » فكان يحتاج إلى إعطائهم » وولايتهم 


أكثر من حاجة أبي بكر » وعمر إلى تولية أقاربهما > وإعطائهم .. . وهذاممًا نقل عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه الاحتجاج به" . 


١‏ جاء في تاريخ الطّبري : أنَّ عثمان لما أمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالرّحف من مصر 
على تونس لفتحها ؛ قال له : إن فتح الله عليك بإفريقية ؛ فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس 
الخمس من الغنيمة نفلا » فخرج بجيشه حنَّى قطعوا أرض مصر » وأوغلوا في أرض إفريقية » 
وفتحوها . وسهلها .» وجبالها » وقسّم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم » وأخذ خمس 
الخمس ٠‏ وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع ابن وثيمة النّضري » فشكا وفدٌ ممّن كان معه إلى 
عثمان ما أخذه عبد الله » فقال لهم عثمان : إِنَّما أمرت له بذلك » فإن سخطتم ؛ فهو رةٌ . 
قالوا : إِنّا نسخطه . فأمر عثمان عبد الله أن يردّه » فردٌه”" . وقد ثبت في السِّنّةَ تنفيل أهل 
الغناء » والبأس في الجهاد”*' . 


۳ وكان قد بقي من الأخماس والحيوان ‏ في فتح إفريقية ‏ ما يشقٌّ حمله إلى المدينة › 
فاشتراه مروان بمئة ألف درهمء ونقد أكثرهاء وبقيت منه بقيّة» وسبق إلى عثمان مبشرأً بالفتح » 
رانك قارب المتلهن في غا الل غات من أن سيب السبلمين نكة من آم [قريعية وبإقو هت 
له عثمان ما بقي جزاء بشارته » وللإمام أن يعطي البشير ما يراه لائقابتعبه » وخطر بشارته » هذا 
هو الثّابت في عطيّة عثمان لمروان » وما ذكروه من إعطائه خمس إفريقية » فكذبٌ””' . لقد كان 
عثمان رضي الله عنه شديد الحبٌ لأقاربه » ولكن ذلك لم يمل به إلى غشيان محوّم » أو إساءة 
السّيرة » والسّياسة في أمور المال » أو غيرها » وإنّما دُسّت في كتب التاريخ أكاذيبُ باطلة » 
لحني ل ره وح رار اللو و مار » رضي الله عنه . 


6 منهاج السّنّة ( ۳/ ٠۸۷‏ 886 ). 

(۲) منهاج السُّنّة ( 777/7 ) . والدّولة الأموية » لحمدي شاهين » ص( ١15‏ ).. 
(۳) تاريخ الطبري ( ه/ 707 ) . 

(14) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب . ص( 85 ) . 

(60) المصدر السابق نفسه . 


المبحث الأول: المؤسّسة المالكة ۱۳۱ 





إل سيرة عثمان رضي rhe‏ ال ٤ N ED‏ 


لقوله تعالى : لك ایی یل اھ عاد لذن اموا ویاو الات قل لآ صلم عليه لجرا إلا مود في 

لفرت ومن يَْوّف حَسَنَةٌ ذه ها خسنا إن هحود سو ) [ الشورى e IE‏ ْ 
سر ضح ؤس ل سر 0 سر قروا سر افر سے ا م 

3# وات دا القري حقم کین وان السبيل ولا ِدر ذ4 [ اا 


كما لها تمل جانبا عملي من سيرة المصطفى ل فقدرى من رسول الك وعلم من حال دا 
لم ير » أو يعلم غيره من منتقديه » وعقل من الفقه ما لم يعقله مثله من جمهرة النّاس » وكان مما 
رأى شدّة حبٌ رسول الله يك لأقاربه وبرّه بهم » وإحسانه إليهم » وقد أعطى عمّه العبّاس ما لم 
عل انعد اندها وود م اهمال التهري 07 ری عا و ان ع وة ا وان 
وسائر المؤمنين في رسول الله ي أعظم القدو 00 

يقول ابن كثير - رحمه الله - : وقد كان عثمان رضي الله عنه كريم الأخلاق ذا حياء كثيرٍ ‏ 
وكرم غير ؛ يؤثر أهله » وأقاربه في الله ٤‏ تأليفاً لقلوبهم من متاع الدّنيا الفاني لعله يرغبهم في 
إيثار ما يبقى على ما يفنى » كما كان النَّيَ يكلِةِ يعطي أقواماً » ويدع آخرين إلى ما جعل في قلوبهم 
من الهدى . والإيمان > وقد تعنّت عليه بسبب هذه الخصلة أقوامٌ كما تعنّت بعض الخوارج على 
رسول الله ب فى الإيثار” '' » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بينما رسول الله يا 
ب عد ل لر ا ١‏ شقیت إن لم أعدل 70" . 


ويحتج عثمان رضي الله عنه لبرّه أهل بيته » وتە اطا ەلى الشورق قر له :: 
أخبركم عنّي وعمًا وليت . إِنَّ صاحبي اللذين كانا قبلي ظلما أنفسهما بسع 
احتساباً ٠‏ وإِنَّ رسول الله يئِةِ كان يعطي قرابته ٠‏ وأنا في رهط أهل عيلةٍ وقلّة معاش » فبسطت 


يدي في شيءٍ من ذلك لما أقوم به فيه فإن رأيتم ذلك خطاً i‏ . 


وقد ردٌّ ابن تيميّة - رحمه الله على من انّهم عثمان بتفضيله أهله بالأموال الكثيرة من بيت 
المال > فقال : وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حنّى إِنَّه دفع إلى أربعة نفر من 
قريش زوّجهم بناته أربعمئة ألف دينار » ودفع إلى مروان ألف ألف دينار ‏ مليون دينار - 
فالجواب يقال : أين التّقل الثابت بهذا ؟ 


. البخاريٌ » كتاب الجزية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۷/ ۲١١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

(5) ماءّبين الطّائف ومكّة . وهي إلى مكّة أقرب . 
لل البخاری > كتاب فرض الخمس . 

000 الطبقات الكبرى ( */ ٠‏ 21 


۳۲ الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


نعم كان يعطي أقاربه ويعطى غير أقاربه أيضاً . وكان يحسن إلى جميع المسلمين 3 وما 
هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابتٍ ٠‏ ثم يقال ثانياً : هذا من الكذب البيّن » فإنّه لاعثمان , 
ولاغيره من الخلفاء الّاشدين أعطوا أحداًما يقارب هذا المبلغ”'' . ظ 


9 9 
2 2 2 


(۱) منهاج السْتَهَ ( ۱۹۰/۳ ) . 


الميبحث الثّانى 
المؤسّسة القضائتّة ويعض الاحتهادات الفقهيّة 


يعتبر عهد ذي اللووينة امتداداً للعهد الدَّاشدي الذي تتجلى أهميّته بصلته بالعهد النَّبويٌّ 3 
ا ل لا ا الح ارات يمه ل 
بحذافيره » وتنفيذه بنصّه ومعناه ٠‏ وتظهر أ 0 

* المحافظة على نصوص العهد النَبوىٌ فى القضاء ٠»‏ والتّقيد بما جاء فيه » والسّير في 

# وضع التنظيمات القضائيّة الجديدة لترسيخ دعائم الدّولة الإسلاميّة الواسعة » ومواجهة 
الستجذات الم عة ا" 

استطاع الفاروق بتوفيق الله » ثم عبقريته الفذة أن يطوّر موسّسة القضاء للدّولة الإسلاميّة › 
القضاة » وأرزاقهم » واختصاصهم القضائي » ومعرفة صفات القاضى ٠»‏ وما يجب عليه › 
ومصادر الأحكام القضائكة ¢ وال الع كيد عليه القضاة ١‏ كنا أنه اض هناك سوابق 
قضاتكة من الصديق » والفاروق استفاد منها القضاة فى عهد عثمان رضى الله عنه . 

0 لم ا ب‎ A 
: طالب » وزيد , بن ثابتٍ » والسّائب بن يزيد » رضي الله عنهم . ويذكر بعض الباحثين‎ 
0 عثمان لم يترك لأحدٍ من هؤلاء القضاة ة الاستقلال بالفصل فى قضيَّةِ من القضايا‎ 
من الصّحابة فيما يحكم به » فإن وافق رأيهم رأيه ؛ أمضاه » وإن لم ب يوافق رأيهم رأيه ؛ نظر في‎ 
الأمر بعد ذلك » وهذا يعني : أن عثمان رضي الله عنه قد أعفى القضاة الثلاثة في المدينة من‎ 
ویری‎ ٠ القضاء » وأبقاهم مستشارين له في كل شجارٍ يرفع إليه مع استشارة آخرين‎ 0 

بعضهم : أنه لم يثبت يثبت نصٌّ صريحٌ يفيد الإعفاء » وغاية ما ورد في ذلك يدل على أنَّ عثمان 


. ) ۸٤ » ۸۳ تاريخ القضاء في الإسلام › للرّحيلي » ص(‎ )١( 


١‏ الفصل الكّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


رضي الله عنه قد أقرّ قضاة عمر بالمدينة » ولكلّه تحمّل عنهم النظر في كثير من القضايا الكبيرة 
مع استشارتهم فيها . ومنشأ هذا الخلاف تعارض الرّوايات الواردة في ذلك : ) 
* روى البيهقئٌ في سننه » ووكيعٌ في أخبار القضاة - واللفظ له عن عبد الرّحمن بن 
سعيدٍ » قال : أخبرني جدّي . قال : رأيت عثمان بن عفان في المسجد إذا جاءه الخصمان ؛ 
قال لهذا : اذهب فادع عليّاً » وللاخر اب E‏ و اكت 
الّحمن » فجاؤوا » فجلسوا » فقال لهما : تكلّما » ثم يقبل عليهم » فيقول : أشيروا عليّ » 
فإن قالوا ما يوافق رأيه ؛ أمضاه عليهما » وإلا نظر . OAH‏ : أنَّ عثمان 
وغ انال فاضا المد إلى انق > رضي الله عنه . 
# جاء في تاريخ الطّبري عند الحديث على أعمال عثمان : وكان على قضاء عثمان يومئذٍ 
زيد بن ثابت » وهذا يشعر بأنَّ عثمان أبقى زيداً على ولاية القضاء » ويستلزم الإذن له بالفصل في 
الخصومات . ومادام الجمع بين النّصين ممكناً؛ فإِنَّ الأخذ به أولى من الأخذ بأحد النّصَّين في غير 
المرجّح» ويجمع بين النّصين بأنَّ عثمان أبقى قضاة المدينة للفصل في بعض الخصومات» ولكن 
بعضها الآخر من معضلات القضايا جعله خاصّاً به» مع استشارة أصحابه فيهاء ومنهم قضاته"''. 
وكان عثمان رضي الله عنه يعيّن القضاة على الأقاليم حيناً > مثل تعيينه كعب بن سور على 
قضاء البصرة » ويترك القضاء للوالي حيناً آخر مثل طلبه من واليه على البصرة أن يقوم بالقضاء 
نين التامن إضنافة إلى عمل الولاية © وذلك بعد عزل كفب انق سور :+ وكذلك كان يعلى:يق أمكة 
والياًوقاضياً على صنعاء”'' » ويلاحظ : أنَّ بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم . 
ويكونون مسؤولين أمامهم » مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في خلافته من القضاة” " . 
والمأثور عن عثمان كتبه ورسائله إلى أمراء الأمصار » وإلى أمراء الأجناد بالنُغور » وإلى 
عامّة المسلمين » وهذا يدعو إلى غلبة الظّرٌ بأنّه جعل القضاء من اختصاص الولاة » يتولونه 
بأنفسهم » أو يعيّنون له من يستطيع القيام به“ » ففي الوقت الذي نجد فيه مراسلات كثيرة بين 
عمر وقضاة الأمصار » نجد ندرةً في المراسلات في عهد عثمان بينه وبين أولئك القضاة"“ . 
© ابن عمر يعتذر عن القضاء 
قال عثمان لابن عمر : اقض بين النَّاس . فقال : لا أقضي بين اثنين » ولاأَؤّمٌ رجلين » أما 
)01 النظم الإسلاميّة ( 778/١‏ ) وقائع ندوة أبو ظبي ( )١505‏ ه . 
(؟) عصر الخلافة الرّاشدة » ص( ٠٤١‏ ) . 
(۳) النّظم الإسلاميّة ( ۳۷۸/١‏ ) . 
41 اترا ف 
(5) الولاية على البلدان( 97/7 ) . 


المتحة الكاق + المؤيقبية القضبافكة:ونعكن الاتحتيادات الفقيقة م١‏ 


سمعت النَِىَ يك يقول : « من عاذ بالله » فقد عاذ بمعاذ ؟ » قال عثمان : بلى ! قال : فإني أعوذ 
بالله أن تستعملني ! فأعفاه » وقال : لا تخبر بهذا أحدا”"'' . 
© دار القضاء : 

تذكر بعض كتب التاريخ : أنَّ من مآثر ذي التُورين انّخاذه داراً للقضاء » كما يظهر ذلك من 
رواية رواها ابن عساكر عن أبي صالح مولى العبّاس » قال : أرسلني العبّاس إلى عثمان أدعوه . 
فأتيته في دار القضاء . . . إلى آخر الحديث › فإذا صم ؛ فيكون عثمان هو أوّل من اتّخذ في 
الإسلام داراً للقضاء » وقد كان الخليفتان قبله يجلسان للقضاء في المسجد» كماهو مشهور"" . 
© أشهر القضاة في خلافة عثمان : 

.. ) دازيد بن ابت( المدينة‎ ١ 

نادء دم ::. 

۳ -كعب بن سور( البصرة ) . 

5 -أبو موسى الأشعريٌ ( البصرة بالإضافة إلى ولايته ) . 

4 -شريح ( الكوفة ) . 

5 -يعلى بن أميّة ( اليمن ) . 

/ا -ثمامة( صنعاء ) . 

#دففمان ين فم دن اتن العاض ( تمض 0 

هذا وقد ترك الخليفة الّاشد أحكاماً فقهيّة فى مجال القصاص .» والجنايات » والحدود » 
والتّعزير » والعبادات » والمعاملات كان لها الآثر الواضح في المدارس الفقهيّة الإسلاميّة › 
وهذه بعض الأحكام التي أصدرها عثمان » أو أفتى بها : 
ا اغلىق القضصاض 4 والحدود ¢ والتّعزير 1 

١-أَوَل‏ قضيةٍ واجهت عثمان رضى الله عنه قضية قتل : 

أوّل قضيَةٍ حكم فيها عثمان رضي الله عنه قضية عبيد الله بن عمر » وذلك أنه غدا على ابنة 
أبي لؤلؤة قاتل عمر » فقتلها » وضرب رجلاً نصرائيّاً يقال له : جفينة بالسَّيف » فقتله » وضرب 
)1١(‏ مسنئد الإمام أحمد » رقم( 51/5 ) حسن لغيره . 


0_3 أشهر مشاهير الإسلام ( 5/ 75١‏ ) . 
)۳( عصر الخلافة الرّاشدة » ص( ١5694 ١09‏ ). 


۱۳٦‏ الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


الهرمزان الذي كان صاحب تستر » فقتله » وكان قد قيل : إنّهما مالا أبا لؤلؤة على قتل عمر » 
فالله أعلم"" > وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده » فلمًا ولي عثمان » وجلس 
للناس كان أَوَّل ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله » فقال عليٌ : مامن العدل تركه » وأمر بقتله » 
وقال بعض المهاجرين : أيقتل أبوه بالأمس ٠.‏ ويقتل هو اليوم ؟ ! فقال عمرو بن العاص : 
يا أمير المؤمنين ! قد برّأك الله من ذلك » قضية لم تكن في يمك » فدعها عنك ! فودى ٠‏ 
عثمان رضي الله عنه أولئك القتلى من ماله ؛ لأنَ أمرهم إليه ؛ إذ لا وارث لهم إلا بيت المال » 
ر و م ا 

وقد جاءت رواية في الطّبريٌ تفيد بأنَّ القماذبان بن الهرمزان قد عفا عن عبيد الله » فعن أبي 
متفيور «اقال::سمعت التداناة بح ضح قن انيدم قال« كادف المح بالمدينة يبعروب 
بعضها إلى بعض ٠‏ فمرّ فيروز بأبي » ومعه خنجر له رأسان » فتناوله منه » وقال : ما تصنع بهذا 
في هذه البلاد ؟ فقال : آنس به » فرآه رجل ٠‏ فلمًا أصيب عمر»ء قال : رأيت هذا مع 
ل ل ل ٠‏ فلا ولي عثمان دعاني » فأمكنني منه » 

م قال : يا بني ! هذا قاتل أبيك » وأنت أولى به ما » فاذهب » فاقتله » فخرجت به » وما في 
لأر أحد إلا معي » إلا أنهم بطلبون إلى في . فقلت لهم : ألي قتله ؟ قالوا : : نعم ! وسوا 
عبيد الله . فقلت : أفلكم أن تمنعوه ؟ قالوا : لا ! وسيُوه . فتركته لله » ولهم . فاحتملوني . 
فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرّجال » وأكمّهه 9 . 

ولا يوجد تعارض بين هذه الرّواية والرّواية الأخرى التي تذكر : أنَّ الخليفة عثمان عفا عن 
Nee OS Ae e‏ 
حق لابن الهرمزان في القصاص » وقد استجاب لرجائهم له في العفو على النّحو السّالف ذكره › 
كما أن عفو الخليفة يرجع إلى سلطة التّحقيق في الجريمة » والحكم فيها هو للخليفة » وليس 
لابن المقتول » فيكون عبيد الله قد اعتدى على حقّ الخليفة » ومن ثم فرواية العفو منه تنصرف 
إلى العفو بسبب هذا الحقٌّ » وهذه المخالفة من عبيد الله » حيث أضاع على الدَّولة أمرأًمهمّاً هو 
معرفة الخلايا التي تتّصل بالجريمة من الجناة » والأشخاص » والجهات التي كانت خلف هذه 
المؤامرة » كما ينصرف العفو من الخليفة إلى من ليس لهم ولي » وهم جفينة » وابنة المجوسي 
القاتل » ولا يوجد خلاف في الرّوايات » والمصادر التَّارِيخْيّة على أن الخنجر الذي قتل به عمر 


) ١١5 البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 

(۲) ودى : دفع دية القتلى . 

(۳) البداية والنهاية (۷/ ٠١٤١‏ ) . 

() تاريخ الطبري ( ۲٤٠/١‏ )إسناده لايصحٌ . 


المبحث الكانى: المؤّسة القضائكة وبعض الاجتهادات الفقهقة اس 





ابن الخطّاب كان بيد الهرمزان » وجفينة قبل الحادث » وقد شاهد ذلك اثنان من الصّنحابة وهما 
عبد الرحمن بن عوف » وعبد الرحمن بن أبي بكر » ورواية عبد الوّحمن بن أبي بكر تفيد : أن 
القاتل أبا لؤلؤة كان مع هذين الشريكين يتناجون ثلاثتهم » فلمًا باغتهم ؛ سقط الخنجر من 
بينهم »> وبعد فتل عمر. وجدوا : آنه نفس الخنجر الذي وصفه الشاهدان » وبالتالي 
فالهرمزان » وجفينة يستحقان القتل ٠»‏ آمًا ابنة أبي لؤلؤة الذي قتل نفسه ؛ ليخفي المشتركين 
معه » فهذه قتلت خطأ » ولا يقتل فيها أحدٌ » وقد رأى عبيد الله : أنّها من المشاركين في القتل 
حيث كانت تخفي السّلاح لأبيها"'" . 

'-قتل اللصوص 

إِنَّ شباباً من شباب أهل الكوفة في ولاية الوليد بن عقبة نقبوا على ابن الحيُسمان 
ل ا » فلمًا رأى كثرتهم ؛ استصرخ » قالوا 

: اسكت ! فإنّما هي ضربة حئّى نريحك من روعة هذه الليلة - وأبو شريح الخزاعي مشرفٌ 
0 - فصاح , بهم .»«وضريوة. + فقتلوة. + وأخاط الثامن بهم فاخذ وهم :وفيهم زعيرين جندب 
الأزديٌ » ومورّع , ای مووع الأسدى 6«وشبيل : بن أبي الأزديٌ في عدَّةِ » فشهد عليهم أبو 
GSS E Gs‏ » فكتب فيهم 
ا ل ار «تتلو على بات ارف ا . وقال في ذلك عمر بن 


Gakic‏ هَل الرَعَارَةِ في مُلْكِ ابن عمانٍِ 
وال اا 


إن ابن عقّانَ الذي جَدَفُه كم الأ وص بشخكم لزان 
بارال تسل ا اا تي د 
رجل قتل تاجراً لماله : 
كان ذلك في خلافة عثمان » وكانت العقوبة : القتل قصاصا“ . 
؟-عقوبة السّاحر : 
حدث في عهد عثمان بن عمّان رضي الله عنه أنَّ جاريةَ لحفصة سحرتها » فاعترفت الجارية 


. ) 70086٠0 / ( الطّبقات الكبرى‎ )١( 


)۲( الخلافة والخلفاء الرّاشدون » ص( ET ۲٠۱۸‏ 
(۳) تاریخ الطبري( ۲۷۲/١‏ ) . 
)٤(‏ عصر الخلافة الرّاشدة » ص( ١67‏ ) . 


۱۳۸ الفصل التّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


بذلك » فأمرت حفصة بها عبد التحمن بن زيدٍ فقتلها » فأنكر ذلك عليها عثمان » فقال ابن 
عمر : ما تنكر على أمّ المؤمنين من امرأة سحرتها » واعترفت ؟ فسكت عثمان » وعثمان لم 
ينكر على حفصة القتل . ولكنّه أنكر عليها الافتئات على حقٌّ الإمام في إقامة الحدود , فإِنَّ أمر 
E‏ ماكر لا ابن ا 
سر ها > و اعرف #ايشى : أن القضباء فيها واد ضح » وأنَّ استحقاقها القتل لا تدفعه شبهة“ . 


: جناية الأعمى‎ ٥ 


الأعمى قائده كالآلة » يتحرّك بأمره » وهو مع مُجالسه غفل . 2 يتحرّك وهو قد يتردّى في 
حركته » أو يتضرّر » فلا يتوقع : أنه تخا شئ إضرار غيره بحركته » وهو لا يراه » ولذلك فإنَه 


إذاما جنى على قائده › أومَنْ جالسه دون قصد » فجنايته هدر 2 قال عثمان بن عمّان : أثُمارجل 


جال اعفن ع قاضانه الأعمى ء٠‏ فر هد . 


e 
لا ا ل ا ا ل “كل واس‎ 
منهما حريصٌ على أن ينال من صاحبه . قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : إذا اقتتل‎ 

المقتتلان » فما كان بينهما من جراح » فهو قصاصك”" . 
الجناية على الحيوان : 
إذا وقعت الجناية على الحيوان ؛ فالواجب بها الضَّمان بالقيمة » فعن عقبة بن عامرٍ » قال : 
لربب ا جاه ااي ما الو عر اي ا فقوم بثمانمئة درهم»ء 
_الجناية على الصّائل : 
إذا صال شخص على مال * شخص آخر » أو على نفسه » أو على عرضه » فقتله المصول 


عليه أثناء اعتدائه ¢ فدمه هدر ¢ قوري إن جرع فى العا :2 : أن رجا رأی مع امرأته رجا ¢ 
فقتله » فارتفعوا إلى عثمان » فأبطل دمه" . 


11 موسوعة تق دما بن عناة ع 354 e‏ 
(۲) المصدر السّابق نفسه › ص( E‏ 

(۳( موسوعة فقه عثمان بن عمًان > ص( ۱٠°‏ ) . 

050 موسوعة فقه عثمان بن عفان » ص ( ۲ O.‏ 

(5) المصدر السّابق نفسه . ص( ٠١7”‏ ) . 


المبحث الكّاني: المؤسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّة ۱۳۹ 





4 -استتاية المرتدٌ وحدّه : 

لا يقام الحدٌ على المرتدٌ حتى يستتاب ثلاثا فان أ على رة ٠‏ فل وخدت أن اشد 
عبد الله بن مسعودٍ بالكوفة رجالا ارتدُوا عن الإسلام » وأخذوا يُنو ر ع 
فكتب فيهم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عمّان ا ا 2 
وقتيافة أن لذ الداالا الهم ان ما رلا ن قاو ب ما قفا قل ومن 
لزم دين مسيلمة» فاقتله» فقبله رجالٌ منهم » فتركوا » ولزم دين مسيلمة رجالٌ » فقتلوا'' . 


٠-إني‏ قتلثُ » فهل لي من توبةٍ ؟ : 

قال رجل لعثمان : يا أمير المؤمنين ! إِنّي قتلت » فهل لي من توبةٍ ؟ فقرأ عليه عثمان من 
أوّل سورة غافر : #حم (ي) تَنزِيِلٌ الكتب من الله لعَرير الْعَليم ا غافر الذي ابل التو سيد 
ادى ا هلام زه الم 4 ٠‏ غافر : ١‏ -" ] » ثم قال له ما لا 
رالا الک أن التّوبة من الآثام إذا ارتكبت في حى العباد لا بدَّ فيها من أداء الحقوق 
لأصحابها » أو تنازلهم عنها"" . 

: رمخلادج_-١١‎ 

المعروف : أنَّ رسول الله ياء قد عاقب الح إذا شرب الخمر بأربعين جلدة » ضربه القوم 
بالتّعال » وأطراف الثياب امتهاناً له » وكذلك أبو بكر » وكذلك عمر في أوّل خلافته » ثم لم 
يلبث أن زاد العقوبة بمشورة من الصّحابة إلى ثمانين جلدةً » لما رأى الئّاس يتحاقرون هذه 
ال غا ردغو نها انب خان وة ع هة ا ادال ار جلد 
وثبت عنه : أنه جلده ثمانين جلدةً » ولم يكن ذلك منه عن تشةٌ » أو هوى ٠‏ ولكنّه فرّق بين 
الشارسق :: ٠‏ فلم يعاقب من كان شربه رَلَةَ منه عقوبة م مَنْ أدمن شربها » فجعل عقوبة من كان شربه 
لها اول هة > وكاتكامته زَلهَ أربعين خَلدة + وجعل عقوية نين اعقاد شريها :ومن أدمن عليها 
مانن عولد ة نو كانه كان بعل الأريحين الآرلى خا وال رع الثاني فوا 

: -إقامة الحد على أخيه من أمّه : الوليد بن عقبة‎ ١١ 

عن حصين بن المنذر » قال : شهدت عثمان بن عفان » وأتى بالوليد » فشهد عليه 
رجلان » أحدهما حمران : أنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه رآه يتقكأ » فقال عثمان : إِنَّه لم 


(0) المصدر السّابق نفسه » ص ( ١6١‏ ) . 
© ا 117/0 

© ر ا غا 
)٤(‏ المصدرالسًابق نفسه . 


١٠‏ الفصل الخّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


يتقيأ حتّى شربها » فقال E‏ : قم يا حسن ! فاجلده » فقال 
الحسن “ول عتاوها من تولى 'فاده” ري ل ال ا 


فاجلده . فجلده . وعليٌ يع . حنَّى بلغ أربعين » قال : أمسك » ثم قال : جلد النَِي عَئهٍ 
أربعين » وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سه » وهذا أحبٌ 4 ويؤخذ من هذا 


الحديث بأد سلف عثمان رضي الله عنه نفذوا هذا الح › ا اود ار هه 
غيره › ويؤخذ منه ‏ أيضاً ‏ قوّة عثمان في الحق 2 وأنّه لا تأخذه في الله لومة لائم > فالولید بن 
عقبة ابن أبي معيط أخوه لأمّه” '' » وتنفيذ الأحكام الشّرعية هو أحتٌ أعمال الشّوْطة”*' . 

لا يقام حد السّرقة إلا إذا كان السّارق بالغاً » عاقلاً » مختاراً » عالماً بالتحريم » وقد أتي 
لعئمان يغلام سرق ؛ فقال : انظروا إلى مؤتزره > فنظروا ؛ فلم يجدوه أنبت ٠‏ فلم يقطعه”* / 

5 ١'-الحبس‏ تعزيراً : 

استعار ضابي بن الحارث البرجمي في زمان الوليد بن عقبة من قوم من 
الأنصار كلباً يدعى قد حان > يصيد الظباء » فحبسه عنهم » فنافره الأنصاريُون . واستغاثوا عليه 
بقومه » فكاثروه ؛ فانتزعوه منه ٠‏ وردوه على الأنصار ؛ فهاجمهم > وقال في ذلك : 
تم قوي ونه قران حه اعد اونا و 
ا غ اول E‏ امم ا با 
فكلك م لا تنركوا في ارا فين عُقوق الأمَّيّات كينله 

فاستعدوا عليه عثمان ٠»‏ فأرسل إليه ؛ فعرَّ ره > وحبسه كما كان يصنع بالمسلمين > فاستثقل 
ذلك » فما زال فى الحبس حى مات فيه" . 

65 _حدٌ القذف بالتّعريض : 


۴ 


$A 


كان عثمان رضي الله عنه يقيم حدّ القذف بالتّعريض به » فقد قال رجلّ لآخر : « يا بن شا 


190 انوك شد تهات وار اهيا موا ل ا 

(۲( شرح النّوويٌ على صحيح مسلم » كتاب الحدود ( 75١5/1١‏ ) . 

(۳) ولاية الشرطة في الإسلام » د . نمر الحميداني » ص ٠٠١(‏ ) . 

(6) المصدر السّابق نفسه » ص ( ٠١5‏ ) . 

(5) صحيح التّوئيق »> ص ( ۷۷ ) . وموسوعة فقه عثمان » ص ( ١,7١‏ ) . 
)003 تاريخ الطبري ( 5/ 575١‏ ) . 


المبحث الكّاني: المؤسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّة ١١‏ 





الوذ اد يعرقي لدروقى أن فاق غلنه عتهاة بن عنان + فال القعل + الفاعنيك كا 
وكذا » فأمر به عثمان فجلد الحدً- أي : حدً القذف -ولم يلتفت إلى تفسير مراده مما قال”'' . 
7 -عقوبة الزْنى 

إذاائيت الزى على رجز »أو اما + وكاديعزا بحص ؟ «السبعاب بانج بالحذار" 

حى الموت » وقد زنت امرأةٌ محصنة في عهد عثمان بن عفان » فقضى عثمان برجمها “ركم 
: 0 
يحضر رجمها 

التّعزير بالنّمى ¢ والطّرد : 

بلغ عثمان: أنَّ ابن الحبكة النّهديّ يعالج نيرنجاً ‏ قال محمّد بن سلمة : إِنَّما هو ينرنج . 
أخذ كالسّحر وليس به -فأرسل إلى الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك ٠‏ فإن أقرَ به » فأوجِعه » فدعا 
هف أله #فقال لاهو زفق > وأآمر تج مه فامر يه > قزر و اير الاس رة > 
وقرأ عليهم كتاب عثمان : إِنَّه قد جد بكم » فعليكم بالجدٌ » وإِيّاكم والهُرٌال › > فکان الاس 
عليه » وتعجّبوا من وقوف عثمان على مثل خبره » فغضب »ء فنفر في الذين نفروا » فضرب 
معهم » فكتب إلى عثمان فيه » فلمًا سيّر إلى الشّام مَنْ سيّر » سيّر كعب بن ذي الحبكة » ومالك 
بن عبد الله وكان دينه على دينه -إلى ذنباوّند » فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد : 
رَجَوْتُ رجْوْعِي يا بِنَ أزوَى وَرَجْعَتِي إلى الق دَفُرآغال ذلك غؤل 
مان الین ااا ي و ذا الإللعه تابجل 
6 5 م )0 
وإ دذعائي كل يوم وليلة عَقِكَبدْبَارَئْدِفمَ لطُويئل 
دفع النّاس عن جنازة العبّاس : 

عن عبد التحمن بن يزيد : أنه قال : لما أتي بجنازة العبّاس بن عبد المطلب إلى موضع 
الجنائز تضايق الاس » فتقدّموا به إلى البقيع » ولقد رأيتنا يوم صلينا عليه بالبقيع » وما رأيت 
مثل ذلك الخروج على أحدٍ من النّاس قط » وما يستطيع أحدٌ أن يدنو من سريره » وغلب عليه بنو 
E EE e E E APN"‏ 


3 ا ا عا 
© ادرالا ةى 
(۳) تاريخ الطبري( ٤۱۹/٩‏ ) . 


١‏ الفصل الثَّالت: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


اللخد وها دل عل ك ةرانا 0 ااك جر عات رظي الث مان من 
المؤرّخين”'' » أول من انََّخَذْ صاحب شُرْطَةَ من الخلفاء » وقد أسند هذه المهمّة في المدينة إلى 
Ck a 0‏ 
الصَحابيّ الجليل المهاجر بن قنفذ بن عمير القرشيٌ 

ااا يد ان ملي ييا را سردا ف ارال جين »ولي ل 0 
شرطة معاوية بن أبي سفيان ( والي عثمان على الشَّام )”*' . 

وفي الحقيقة لا يُعلم خليفة في الإسلام بعد أبي بكر » وعمر رضي الله عنهما يقيم الحدود 
على القريب » والبعيد » والشّريف . والوضيع . والغنيّ » والفقير » ولا يبالي » ويعطي كل 
TS‏ 
الَاشدة” 
ثانياً : فى العبادات والمعاملات : 

١-إتمام‏ عثمان الصّلاة بمنى > وعرفات : 


في حح عام ۲۹ ه » صلَّى عثمان رضي الله عنه بالئّاس بمنى أربعاً » فأتى آتٍ عبد الوّحمن 

بن عوف » فقال SA ASA‏ 
رکعتین » ثم خرج حئَّى دخل على عثمان » فقال له : ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله كل 
ركعتين ؟ قال : بلى ! قال : أفلم تصل مع أبي بكر ركعتين ؟ قال : بلى ! قال : أفلم تصل مع 
عمر ركعتين ؟ قال : بلى ! قال : ألم تصل صدراً من خلافتك ركعتين ؟ قال : بلى ! قال : 
فاسمع متي يا أبا محمد ! إِني أخبرت : أن بعض من حجّ من أهل اليمن » وجفاة النّاس قد 
فالوا في عامنا الماضي : إِنَّ الصّلاة ١ة‏ للمقيم ركعتان » هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين » وقد 
انَخذت بمكة أهلاٌ رابت أذ أضلى زيما رت اعات عل الان و اى فا تا 
زوجة » ولي بالطائف مال ٠»‏ فربّما اطلعته لاحت واس لسار وسور 
عوف : ما من هذا شيء لك فيه عذرٌ . 


. )۳۲/٤( الطبقات‎ )۱( 

(۲) تاريخ خليفة بن خيّاط » ص( ١/8‏ ) . 

(۳) ولاية الشَّرْطة في الإسلام » ص( ٠١5‏ ) . 

© الفعبدر الما نففه عن 1 )1 

(5) تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة ( 5094/١‏ ) . 

(0) أبو محمد : كنية عبد الرّحمن بن عوفب » ص( 7548 ) . 


المبحث الكّاني: المؤسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّة ۳ 





أا قو لك yy OE‏ ارام با 
ال ل الم ى : ولي مال بالطائف » فإن بينك وبين الطّائف مسيرة ثلاث 


0 : حوس جف ال الي و وغيرهم فيقولون ١‏ م 
ٿه أبو بكر مثل ذلك ثم عمر » فضرب الإسلام بجران اح درس زاكر تر 
فقال عثمان : هذا رأيٌ رأيته : 


فخرج عبد الرّحمن » فلقي ابن مسعودٍ » فقال : أبا محمّد » غيّر ما يعلم ؟ قال : لا ء 
قال : فما أصنع ؟ قال ٠‏ اعمل أنت بما تعلم » فقال ابن مسعود : الخلاف شر » قد بلغني أ 
صلَّى أربعاً» فصلّيت بأصحابي أربعاً» فقال عبد الرّحمن بن عوفي» قد بلغنيٍ اص اا 
فصلّيت بأصحابي ركعتين » وأمًا الآن فسوف يكون الذي تقول ؛ ؛ يعني : نضلی معه أرب . 

إن عثمان صنع ما صنع من إتمام الصّلاة في منى »> وعرفات » شفقة على ضعفاء ء المسلمية 
أن يفتنوا في دينهم » فقد أبدى لفعله سبباً معقولاً حينما سأله عبد الوّحمن ع ابن عوف 
-رضي الله عنه ‏ عنه وعمًا دعاه إليه › ؛ فلمًا أطلعه عثمان رضي الله عنه على وجهة نظره » أخذ 
عبد الرحمن بقوله وأتمَ الصَّلاة بأصحابه » وكذلك صنع عبد الله ابن مسعود » وغيره من جمهور 
الصّحابة » فتابعوه » ولم يخالفوه ؛ لأنّه إمامٌ راشدٌ تجب متابعته فيما لم يخرج عن حدود 
الشّريعة المطهّرة » ولو كان فيما جاء به عثمان أدنى شبهة لمخالفة نصصٌّ شرعيٌ ما أمكن مطلقاً 
حر ا ا و E‏ شين ب عرب 
واحتج به لرأيه معقول المعنى ٠‏ ولو تأمّل فيه نظّار في أسرار الدّين » وحكم الشريعة ؛ لرأى : 
أنَّ إتمام الصّلاة الذي انتهى إليه رأي عثمان أرجح حينئذٍ من قصرها » وقد حدث من الأمور مالم 
يكن على عهد الى كَلِهِ » وأبي بكر » وعمر » فخاف عثمان أن يفتن النّاس في صلاتهم » ولا 
سيما جفاة الأعراب في مضاربهم » ومن بعدت بلادهم في أطراف الأرض » وقد لا يتصل بهم 

من أهل العلم من يعلمهم > ويرشدهم » فأراد عثمان بما صنع حسم هذا الشرٌ المخوف على كثيرٍ 
من ا ا 

وقد بالغ عثمان رضي الله عنه في إبعاد الشّبهة عن نفسه » فقال e GET‏ 
بالطّائف مال ربما نظر إليه » وأقام فيه بعد انتهاء الموسم . ٠‏ فيكون حينئذ مقيماً » ففرضه 


(۱) تاريخ الطبري ( 5358/0 ) . 
)۲( عثمان بن عفان > لصادق عرجون > ص( ۹7۲ 6 5" 


0 الفصل الكّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


الإتمام » وذلك منه رضي الله عنه من دقيق التّظر في الدَّين » وفهم أسراره » وحكمه"'' . 

وقد رأى جماعة من الصّحابة إتمام الصّلاة في السَّفر منهم ضاف روعكيان «وعليان : 
وأربعة عشر من أصحاب رسول الله لي "' » فعثمان رضي الله عنه لم يوجب القصر في السَّفر » 
وَإِدّما كان ينّجه كما رآه فقهاء المدينة» ومالك والشّافعيٌء وغيرهما. ثم إنها مسألة اجتهاديّة . 
ولذلك اختلف فيها العلماء » فقوله فيها لا يوجب تكفيراً » ولا تفسيقا”" . وأمًا قول ابن مسعود 
رضي الله عنه : الخلاف شر وفي روايةٍ: إن أكره الخلاف”*'» ففيه ترشيدٌ لناء وتذكية على 
استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد » ويحسن بالمسلم أن يستحضرها » ويحاول 
أن يقلل الخوض » والجدال في الفروع المختلف فيها' 417 2 
إضاعة مزيد من الوقت التّمين في الجدل والخلاف عمّا يجب أن نفعله لمواجهة التّحدّيات 
الخطيرة”" » كما أن في فعل ابن مسعودٍ . وابن عوفف رضي الله عنهما من الصّلاة ة خلف عثمان 
بياناً لحرص الصّحابة على الاجتماع والوحدة » وهذا لق عظيٌمن أخلاق جيل النُّصر . 


۲ زاد الأذان الثّانى يوم الحمعة : 


قال رسول الله يو : « عليكم بسني » وسنّة الخلفاء الرّاشدين من بعدي 4 
الريادة من سّة الخلفاء الرّاشدين » ولا شك : أن عثمان من الخلفاء الرّاشدين ورأى مصلحة أن 
يزاد هذا الأذان ؛ لتنبيه الئّآس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن انّسعت رقعة المديئة » فاجتهد 
في هذا » ووافقه جميع الصّحابة » واستمرٌ العمل به لم يخالفه أحدٌ حنَّى في زمن علىٌ » وزمن 
معاوية » وزمني بني أميّة وبني العباس إلى يومنا هذا » فهي سنّة بإجماع المسلمين”"” . 

ثم هو له أصل في الشرع ؛ وهو الأذان الأوّل في الفجرء فقاس عثمان هذا الأذان 
عليه '“ . لقد سن عثمان ذلك أخذاً من سنّة الآسول يَكِةِ وأذانه الذي شرعه في الفجر قبل دخول 


AE gm © 

(۲) كتاب الإمامة والردٌ على الرّافضة للأصبهاني » ص( ۳٠۲‏ ) . 

() الرّياض النضرة » ص( 0855 ) . 

. ) ۲۹۸/١ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) القواعد الفقهيّة للندوي » ص( 775 ) . 

(5) فقهالأولويات » لمحمد الوكيلي » ص( ١59‏ ) . 

(۷) الفكر الإسلاميٌ بين المثاليّة والتطبيق » كامل الشّريف » ص( 79 ) . 

(۸) سنن أبي داود » كتاب السّنة رقم ( /5501 ) . وسنن الترمذيٌ » كتاب العلم » رقم( 7175 ) . 
(9) حقبة من التّارِيخْ » عثمان الخميس » ص( 88 ) . 

() المصدر السَابق نفسه » ص ( 84 ) . 


المبحث التّاني: المؤسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّة ١‏ 





الوقت لينبّه النّائم » ويستعدٌ اليقظان . ومريد الصّيام ٠‏ فهو مستررٌ بسنّةَ الآسول يك وآخذ من 
طريقته » وقد اختلف أهل العلم : هل أوقعه قبيل دخول الوقت كما هو الحال في الأذان الأوّل 
من الفجر أم أوقعه في الوقت ؟ ويميل الحافظ إلى أنَّ وقوعه كان إعلاماً بالوقت ٠‏ قال في فتح 
الباري : وتبيّن : أنَّ عثمان أحدثه لإعلام الئّاس بدخول وقت الصّلاة قياساً على بقيّة 
الصّلوات » فألحق الجمعة بها » وأبقى خصوصيّتها بالأذان بين يدي الخطيب . 

وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله» وأمًا ما أحدث النَّاس قبل وقت الجمعة من الذّعاء 
إليهاء والذكر والصّلاة على الت ية فهو في بعض البلاد دون بعضء» واتباع السّلف الصَّالح 
0 

وأمَا الذين قالوا : إنّه أحدث قبيل دخول الوقت ». قالوا : لأنَّ الغرض منه الإعلام 
بالجمعة » والتّعى إليها على غرار الأذان الأوّل فى الفجر » فلو كان بعد دخول الوقت لما أدى 
المع الظلوي إلا كاعر الجيفة يعفن القي م وف عت اا روه ي ع اش 
الاس في التّذكير » والذّكر » وغيرهما مما أشار إليه الحافظ ٠»‏ ولم ينكره إلا بقوله : « واتباع 
ا 0 


O‏ 5 6 وقد صلّى ذات يوم الصّبح بالئّاس وهو 
ترد لساري ١‏ زع ميم E‏ : كبرت والله ! إِني لأراني 
أجنبُ » ولا أعلم » ثم أعاد الصّلاة”* ول تسل لف 


؟-سحود التلاوة : 

كان عا یی فان ر اھ وی ار مرد اا لا رة یچ عا ال اال اا 
رل ااي لع اف ر ٠‏ اا م در د لن اام اا ف 
sS‏ 
من استمع » ثم مضى » ولم يسجد'"'' » وقوله : على من استمع ؛ يعني : على من قصد 


. ) 550/5 ( فتح الباري‎ )1١( 

(۲) السّنْة والبدعة » لعبد الله باعلوي الحضرمي » ص( ۱۳۲ ٠١۳»‏ ) . 
(۳) فضائل الصّحابة رقم( 57 ) إسناده حسن . 

. ) ۱۹۰ موسوعة فقه عثمان بن عفان » ص(‎ )٤( 

. ) ۱۹۲ ( » المصدرالسًابق نفسه‎ )٥( 

(5) الخلافة الرَاشدة والدّولة الأموبّة » د . يحيى اليحيى » ص( 555 ) . 


١5‏ الفصل التّالث: المؤسسة المالية والقضائية فى عهد عثمان رضى الله عنه 


0 


السّماع » وقال رضي الله عنه : إِنَّما السّجدة على مَنْ جلس لها”'' ٠‏ وروي عن عثمان : أنَّ 
الخائضي إذا استمعت الكتجدة تومي بها إيماء .و لذ تتركيا عو لآ داس دا , 


: صلاة الجمعة فى السّواحل‎ ٠٥ 

فالوالبك س مود 5 مدكات أن ارين فها سباع قروا صما انا اهل مين + 
وسواحلها كانوا يجمّعون الجمعة على عهد عمر» وعثمان بأمرهماء وفيهما رجال من الصّحابة”" . 

5-استراحة عثمان في الخطبة : 

عن قتادة ل ية وأبا بكرٍ » وعمر ٠‏ وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة » حتّى شى 
القيام على عثمان ٠»‏ فكان يخطب قائماً ثمّ يجلس » فلمًا كان معاوية خطب الأولى جالساً . 
والاخرق قات :. 


۷-جعل القنوت قبل الرّكوع : 
ل اسن : إنَ وَل من جعل القنوت قبل الوُكوع ‏ أي : دائماً ‏ عثمان ؛ لكي يدرك الاس 
الوّكعة . 


4 -أعلم النّاس بأحكام الحم : 

يقول محمّد بن سيرين : كانوا يرون : أن أعلم النّاس بالمناسك عثمان بن عفان » ثم عبد 
الله بن عمر رضي الله E‏ 

4- النّهي عن الإحرام قبل الميقات : 

لما فتح عبد الله بن عامر خراسان ؛ قال : إِنَّ هذا نصرٌ من الله لا بد لي من أن أشكره عليه » 


ولأجعلنّ شكري لله أن أخرج من موضعي هذا خراسان ا فأحرم من نيسابور ٠‏ وخلّف 
على خراسان الأحنف بن قيس » فلمًا قضى عمرته ا و ي 


قتل فيها ٠‏ فال له عثمان : لقدغوّرت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور”" 


010 . مرسوضة نان هنا 2و 035 

095 ادرالا فة 

(۳) فتح الباري ( ٤٤۱/۳‏ ) . 

© الخلا از شدي ى الى 650 . 

(0) المصدر السّابق نفسه > وفتح الباري ( ٥1۹/۲‏ ) 

ٍ . ) ۱١١ موسوعة فقه عثمان بن عفان » ص(‎ (٦) 

(۷) سنن البيهقي ( ۳٠/١‏ ) . وموسوعة فقه عثمان بن عفان » ص( ١7‏ ) . 


المبحث الثاني : المؤسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّةه ۷ 





لاد كي وو 
e‏ ؛ والحع لايخو من سفر » ولذلك فإ عنما كان ير : أن المعتدة 


لا يلزمها الحجٌ ما دامت في العدّة ¢ وكان رضي الله عنه يُرجع المعتدة EAE‏ ¢ أو معتمرةً من 
الجحفة » وذي الحليفة"'' . 


1 ادالتي ع مععة البضة : 
لنهي عن متعة الحيج 


نهى عثمان رضي الله عنه عن المتعة » أو الجمع بينهما ليعمل بالأفضل » لا ليْبطل المتعة . 
ولا يخفى على عثمان ومن دونه AS‏ 
والتَّمنّع » ولكنّه رضي الله عنه رأى الإفراد أفضل من الائنين > فعن مروان بن الحكم › قال : 
شهدت عثمان » وعليّاً رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يُجمع بينهما . > فلمًا رأى 
عليٌ ذلك ؛ أمَلَّ بهما : لبيك بعمرة » وحَجَةٍ » وقال : ما كنت لأدع سنّة النَيَ كه لقول 
أحي”"" ؛ ولم ينكر عثمان على علئٌ ذلك منه ؛ لأنَّ عليَاً رضي الله عنه كان يخشى أن يحمل غيره 
النَّهَى على الإبطال » والتّحريم » وإنما قال : ماكنت لأدع سنّة رسول الله ككِةِ لقول أحدٍ ؛ ليظهر 
ا ا ا ا 

وفي الحديث من الفوائد الظّاهرة : مناظرة العلماء ولاة الأمر بقصد إشاعة العلم › 
ومناصحة المسلمين » وسعة صدر الولاة » لاجتهاد العلماء في المسائل التي يسع معها 
الاجتهاد » وأنَّ المجتهد لا يجبر مجتهدا آخر باتّباعه لسكوت عثمان عن علي » وفيه : أن العلم 
n‏ 

5-أكل لحم الصَّيد : 

لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصّيد الذي صاده هو اة رة الال ف 
عبد الرحمن بن حاطب : أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب فلعاكان بالزوحاء لدم لهم 


لحم طير - يعاقيب ‏ فقال عثمان : كلوا » وكره أن يأكل منه » فقال عمرو بن العاص : أنأكل 
مئًا لست منه أكلاً ؟ ! قال عثمان : لست في ذلك مثلكم » إِنّما صيدت لي » وأميتت تت باسمي » 


(1) موسوعة فقه عثمان بن عفان .ص( 1١1‏ ) . 
(۲( البخاريٌ N‏ 

)۳( شهيد الدّار عثمان بن عفان > ص( ۸٦‏ ) . 
)٤(‏ المصدرالسابق نفسه . 

O Es (0) 


۸ الفصل الثّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 





أى قال : من أجلي" . وقد تكوّر ذلك من عثمان مرّة أخرى » كما روى عبد الله بن عامر بن 
ربيعة » قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج » وهو محرمٌ في يوم صائفب قد غطّى وجهه بقطيفة 
أرجوانِ » ثم تي بلحم صيدٍ » فقال لأصحابه : كلوا » فقالوا : ألا تأكل أنت ؟ قال إلى لنت 


كهيئتكم ¢ اض ا 

: كراهية الجمع بين القرابة في الرّواح‎ ١1 

أخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر » وعمر . 
وعثمان : أنّهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضّغائن”" . 

4١-فى‏ الكّضاعة : ٠‏ 
امرأة را رارش 0 َ 

في الخلع : 

عن الربِيّع بنت معوّذ . قالت : كان بيني وبين ابن عمّي كلامٌ » وكان زوجها ء قالت : 
فقلت له : لك كل شيءٍ وفارقني . قال : قد فعلت . فأخذ والله كلّ شيءٍ حى فراشي » فجئت 
عثمان وهو محصورٌ . فقال : الشّرط أملك . خذ كلّ شيءٍ حتى عقاص رأسها › وفي 
رواية : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي » فأجاز ذلك عثمان”' . 

"يجب الإحداد على المعتدّة لوفاة زوجها : 


ومن اللإحداد ترك الرينة » وترك المت في غير اليف الذي توفي فيه زوجها إلا لضرورة » 
ويجوز لها أن تخرج نهاراً لقضاء حاجتها » ولكنّها لاتبيت في المساء إلافي بيتها » فعن فريعة 
بنت مالك بن سنان أخت أبى سعيدٍ الخدري أنَّها جاءت إلى رسول الله كيه » فأخبرته : أنَّ زوجها 
خرج في طلب أعبدٍ له » فقتلوه بطرف القدوم ٠‏ فسألت رسول الله وَل أن أرجع إلى أهلي > فان 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

Oa وموسوطة ناه ستيان نين غدانا‎ O a 
CEO aS E (۳) 

٠ . )۱۸/١( الفتح‎ )6( 

. ) ٤٤۸/۸ ( الطبقات‎ )٥( 

(7) الخلافة الراشدة » د . يحيى اليحيى » ص( 459 ) . 

(۷) رر و ا و ا 0 





1 1آ1 [ REL REG‏ 
فانصرفت » حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله » أو أمر بى » فنوديت » فقال : « كيف 
قلت » ؟ فرددت عليه القصّة التي ذكرت له من شأن زوجي » فقال : امكثي في بيتك حى يبلغ 
الكتابُ أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر » وعشراً » قالت : فلمًا كان عثمان بن عفان 
أرسل إلى » فسألني عن ذلك ؟ فأخبرته » فاتّبعه » وقضى به" » ولذلك كان عثمان يتشدّد في 
أمر مبيت المرأة المعتدّة ة خارج بيتها » فقد حدث : أنَّ امرأةً توفي عنها زوجها زارت آهلها في 
عدّتها » فضربها الطّلق » فأتواعثمان » فسألوه » فقال : احملوها إلى بيتها » وهي تطلق” . 

١لا‏ تنكحها إلا نكاح رغبةٌ : 

جاء رجلٌ إلى عثمان في خلافته وقد ركب » فسأله » فقال : إِنَّ لي إليك حاجة يا أمير 
المؤمنين ! فقال له عثمان : إن الآن مستعجلٌ . فإن أردت أن تركب خلفي حنّى تقضي 
حاجتك . فركب خلفه » فقال : إِنَّ لي جاراً طلّقَ امرأته في غضبه » ولقي شدَّةٌ » فأردت أن 
أحتسب بنفسي » ومالي » فأتزوجها ثم أبتني بها › ؛ ثم أطلّقها » فترجع إلى زوجها الأوّل » فقال 
له عثمان : لا تنكحها إلا نكاح رغبة" " . 

١-طلاق‏ السّكران : 

كان عثمان بن عمّان رضي الله عنه يرى : أنَّ كلَّ ما يتكلم به السّكران فهو هدرٌ » فلا تصحٌ 
og‏ ا ل 
ولا إلزام لغير إرادة”*' » قال عثمان رضي الله عنه لس لمكن ول نطق .۰ 

9 هبة الوالد لولده : 

إذا نحل الأب ولده نحلة ؛ كان عليه أن يُشهد على هذه الهبة » فإذا أشهد عليها ؛ اعتبر هذا 
الإشهاد قبضاً لهاء وصح أن تبقى بعد ذلك في يد الأب » فقد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قوله : من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يجوز نحلة » فأعلن ذلك ٠‏ وأشهد عليه ؛ فهي 
N OS‏ وأمًا إذا لم يشهد » ولم يسلمها للولد ؛ فهي هبة غير لازمةٍ » قال 
عثمان رضي الله عنه : ما بال أقوام يعطي أحدهم ولده العطيّة » فإن مات ولده » قال : مالي › 


CO OE a O 

(۲) المصدر السَّابق نفسه » ص( 770 ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( )۸١‏ . 

)€( موسوظة د عاق بن غا عضر 8ه ) والفتاوی ( 0371/15 . 
)٥(‏ الفتاوى ( ٦۱/۳۳‏ ) . وموسوعة فقه عثمان بن عفان » ص( ٩۳‏ ) . 
(5) سنن البيهقيّ ( ١7١/5‏ ) . وموسوعة فقه عثمان بن عفان » ص( 788 ) . 


١0‏ الفصل التّالث: المؤسسة المالية والقضائية في عهد عثمان رضي الله عنه 


وفي يدي » وإن مات هو قال : وهبته » لا يثبت من الهبة إلا ماحازه الولد من مال بيه“ 

١-الححر‏ على السّفيه : 

کن ا ن عاق رقي ال رى ال ع ا ف خوت او اى ع ا 
جعفر أرضاً بمبلغ سين ألف دينار» فبلغ ذلك عليّ بن أبي طالبء فقرّر عل : أنَّ الأرض لا 
تساوي هذا المبلغ من المال » وأنَّ عبد الله بن جعفر قد عبن فيها غبناً فاحشاً » بل إِنّهِ قد تصرّف 
تصوّفاً أخرق » وأعرب : أنه سيتوجه نحو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ليطلب منه الحجر على 
عبد الله بن جعفر لسفهه » وإساءته التُصرّف في ماله » فأسرع عبد الله بن جعفر إلى الزبير - وكان 
تاجراً حاذقاً ‏ وقال له : ني ابتعت بيع بكذا » وكذا » وإنَّ علياً بريد أن يأتي عثمان » فيسأله أن 
ر و ر OAL‏ سا 0 إن 
ابن أخي اشترى سبخة بستين ألفاًما يسرّني : أنّها لي بنعليَ» فاحجر عليه! وقال الرّبير 
أنا شريكه في هذا البيع . فقال عشمان ابن عفان لعل بن أبي طالب مسي 
بيع شريكه فيه الزبير'' ؟ يعني : أننا لا نستطيع أن نحكم على جعفر بالسّفه لتصرفي تصرّفه 
شريكه فيه الأيير ؛ لأنالؤبير ل يمكن أن يشارك فى تصفي تجاريّ أخرق لحذقه بالتجار 0 


١-الححر‏ على المفلس : 

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يرى الحجر على المفلس » وإذا حجر على مفلس اقتسم 
الدّائنون ماله بنسبة ديونهم » لكن إن وجد بعض دائنيه سلعته التى باعه إيّاها بعينها عنده؛ جاز له 
أن ره يمسخ البيع » وال ل فيو أحن ھام غ : 


5" تحريم الاحتكار 1 


كان عثمان بن عمّان رضي الله عنه يمنع الاحتكار » وينهى عنه' "*مرويظير © أن عتما نايرد 
عفان كان كسَلفو عمر بن الخطّاب لا يفرّق في تحريم الاحتكار بين الطَعام ¢ وعيره ¢ لأنَّ نهيه 
عن الاحتكار كان عامّاً lt‏ , : أنَّ ما ورد عن رسول الله في تحريم الاحتكار منه ما هو مطلقٌ 


.) ١65 /"١ الفتاوى(‎ )1١( 

)۲( سنن البيهقيّ ( 111/5 ) وفوسواغة فق ن ا ن 
)۳( مور ع فا عا ق 0 

(4) سنن البيهقيٌ ( ٤٦/1‏ ) . 

Oe e ووجوعة نققه‎ (0) 

(7) موطا مالك ( ٦٥۱/۲‏ ). 


المبحث الكّاني: المؤسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّة ١٠6‏ 





4 1 قو َه‎ 1-7 ٠ 

في کل شيءِ ¢ ومنه ما هو مقيِّدٌ ‏ عند الجمهور ‏ لعدم التّعارض بينهما ؛ بل يبقى المطلق على 
« )1( 

إطلاقه ` . 


ول ل 


روى مالك : آله سمع ابن شهاب يقول : كانت ضواكٌ الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلاً 
مرسلةً تناتج لا يمسّها أحدّ » حتَّى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها » ثم تباع » فإذا جاء 
صاحبها أعطي ثمنها”'' » وقد كان فعل عمر تبعاً لحديث الصّحيحين عن زيد بن خالد الجهنيّ 
E‏ : جاء عراب غ إلى النَّىَ كَكِهِ ٠‏ فسأله عمًا يلتقطه . ٠‏ فقال : ١‏ اعرف عفاصها . 


وو نم عرّفها سنةً » فإن جاء صاحبها » إلا ؛ فشأنك بها » قال : فضالّة الغنم 
ss‏ > أو للذئب » قال : فضالّة الإبل ؟ قال : « مالك 
ولها › معها سقاؤها > وحذاؤها ترد الماء » وتأكل الشجر حى يلقاها ربها "٠‏ . 

وقد رأى الأستاذ الحجوي : أنَّ هذا الاجتهاد من عثمان بن عفان رضي الله عنه مبنيع على 
المصلحة المرسلة ؛ لأنَّه رأى النّاس مدُوا أيديهم إلى ضوالٌ الإبل » فجعل راعياً يجمعها . 
تباع قياماً بالمصلحة العامة“ . غير أن الأستاذ عبد السّلام السّليماني رد على هذا القول بقوله : 
غير أنه من الصّعب التسليم بمقالة الأستاذ الحجوي على إطلاقها ؛ لأنَّ المصلحة المرسلة هي 
التي لم ينصصّ الشّارِع لا على اعتبارها » ولا على إلغائها » في حين : أن النَىَ يك قد نصّ على 
حكم ضوالٌ الإبل في الحديث المذكور أعلاه » فهي إذاً مصلحة معتبرةٌ نصّ عليها الي بنفسه » 
فلا يصحٌ أن يقال : إنَّ ما فعله عثمان من بيع ضوالٌ الإبل يعدُ مصلحة مرسلة » فالمصلحة 
المرسلة لا تكون في مقابلة النَص . 

والّذي يظهر لنا : أنَّ اجتهاد عثمان في هذه القضيّة بُنِي على المصلحة العامّة » فعلاً » لكنّها 
ليست مصلحة مرسلة » وأنَّ هذه القضيّة من القضايا القابلة للاجتهاد » والتي يمكن أن يتغيّر 
حكمها بتغيّر الأزمنة » والأحوال ء وبالتّظر إلى ما ب تق تضلعة امحاب ل ال :ن 
اک ھا می ا مل مل ا مام ۰آ هکل شیا 
وكلة الأمرية مله ب ولا شك + أن سبدنا عمان :بصيعه هذا كان هدفه:: تحقيق المصلحة 


0© فون عة انين عناذ عنصن 183 0 

NGO SECA SLE 0 

(*) العفاص : الوعاء الذي تحفظ فيه التّفقة . والوكاء : الخيط الذي يربط به . 
(5) البخاريٌّ » كتاب اللقطة رقم( /7511 6 031141758 15159 ). 

(5) الفكر السَّامي ( 550/١‏ ) . 


١0‏ الفضئل الثالث: المؤسشنة المالية والقضاكة فن عنهذ عثمان ره :اش عقه 





العامة ؛ اراي نا لع سانيم ا ERE‏ ا ين 
يي ؛ وهواجتهادٌ سليجٌ . بعك انس u‏ ر 


5" توريث المرأة المطلقة في مرض الموت : 


طلّق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريضٌ , فورّثها عثمان منه بعد انقضاء مدّة عدّتها : 
وقد روي و و10 
فأجاب عمر : ورّنها ما دامت في عدَّتها » فإن انقضت عدَّتها فلا ميراث لها » فبعد أن اتّفقا 
AS‏ لا يزيل الروجية كسبب موجب للإرث » جعل عمر حذأ 
لذلك وهو العدّة » بينما لم يجعل عثمان حدّاً لذلك » وقال : ترث مطلقها سواء مات في الع 
أو بعدها » وليس في المسألة نصنٌّ يرجع إليه » والباعث على الحكم هو معاملة الرّوج بنقيض 
قصده ؛ لأنّ الزوج بطلاقه في مرض الموت يعتبر فارّاًمن توريث زوجته”" . 


توريث المطلقة مالم تنقض عدّتها : 


قال عثمان بن عمّان : إذا مات أحد الزّوجين قبل الحيضة الثَالئَة للمطلّقة ؛ ورث الحيئٌ 
a CN‏ يمنع التّوارث بينهما طول فترة العدّة كما إذا حاضت المعتدة حيضة » أو 
حيضتين ثمَّ ارتفعت حيضتها » فقد طلق حبّان بن منقذ امرأته وهو صحيحٌ » وهي ترضع ابنته » 
فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض » يمنعها الوّضاع أن تحيض » ثم مرض حبّان بعد أن طلقها 
سبعة أشهر ٠»‏ أو ثمانية » فقيل له : إن امرأتك ترث ؛ فقال : احملونى إلى عثمان » فحملوه 
ا له شان ام انه ود ع ی ا ات روز نلعن فا ت .فقن ليما تمان :تنا 
ET O ITED EE‏ مومه لاد 
اللائي يئسن من المحيض » وليست من الأبكار اللاتي لم يحضن » ثم هي على عدّة حيضها ما 
كان من قليل أو كثيرٍ » » فرجع حبّان إلى أهله » فأخذ ابنته » فلمًا فقدت الرّضاع حاضت حيضة » 
ثم حاضت أخرى » ثم توفي حبّان قبل أن تحيض الثّالئة » فاعتدّت عدّة الوفاة » وورثت زوجها 
حبّان بن ا" 


. ) ٠٤٤١١٤۳ الاجتهادفي الفقه الإسلامي . ص(‎ )١( 

(؟) تاريخ التّشريع الإسلامي . للخضري .» ص(8١١‏ ) . ونشأة الفقه الاجتهادي . محمد المّايس » 
ص( ۲۷ ) . والاجتهاد في الفقه الإسلامي . ص( ١57‏ ) . 

7 OR e E a a E ©) 

. ) 75 وموسوعة فقه عثمان بن عفان » ص(‎ . ) ٤۱۹/۷ ( سنن البيهقي‎ )٤( 


المبحث الكّانى: المؤّسّسة القضائيّة وبعض الاجتهادات الفقهيّة o‏ 





5 توريث الحميل : 

إذا فيض افر اذ اه الان ويا طقل تحمل ماي + أا ولاه في ا وى 
ب( الحميل  )‏ فإنًا لا تصدّق بدعواها » ولا يجري التَّوارث بينها وبينه إلا إذا أقامت البيّنة على 
أنه ابنها » وقد استشار عثمان في ذلك أصحاب رسول الله كلِ » فأبدى كلّ منهم رأيه » وقال 
ان اند :ما ری أن تر رت مال افلا الات وقال لأتودت العمل الا 

هذه بعض اجتهادات ذي التُورين أَثْرَت في المؤسّسة القضائيّة في مجال القصاص 
والحدود » والجنايات ٠‏ والتّعزير » كما أنه ساهم في تطوير المدارس الفقهيّة الإسلاميّة 
باجتهاداته الدّالة على سعة اطلاعه » وغزارة علمه » وعمق فهمه › واستيعابه لمقاصد الشّريعة 
الغرّاء » فهو خليفةٌ راشدٌ » أعماله تسترشد بها الأمّة في مسيرتها الطّويلة لنصرة دين الله تعالى . 
وإعزازه . 


. ) 78 موسوعة فقه عثمان بن عفان » ص(‎ )١( 
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المصل الرابع 
الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


© تمهيد : 
اا ا ا 
التي يقيم فيها وهي مدينة ( فرغنة ) عاصمة سمرقند » وآمًا زعماء الوم ؛ فقد تركوا بلاد الشام 
الو وي 0 
ا ا e e Se‏ 
كثيرة » وكانت المجانيق فوق أسوارها » وكان هرقل قد عزم أن يباشر القتال بنفسه ولا يتخلّف 
أحد من الروم ؛ لآنالإسكندرية هي معقلهم الا ا : 

ولي ععير عبات اح الزريم Ea E E‏ 
فيها » و بهم الأمر إلى نقض الصّلح . واستعانوا بقوّة الوُوم البحرية'"" ٠‏ فأمذّوهم 
بثلاثمئة سفينةٍ بحري تحمل الرّجال » والسّلاح » ولقد واجه عثمان ذلك كله بسياسة تسم 
بالحسم » والعزم » وتمئّلت في الخطة الآتية : 

, إخضاع المتمرّدين من الفرس ¢ والوُوم 6 وإعادة سلطان الإسلام إلى هذه البلاد‎ ١ 

5 استمرار الجهاد والفتوحات فيما وراء هذه البلاد لقطع المدد عنهم ش 

*'- إقامة قواعد ثابتةٍ يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد الإسلامئة . 


4-إنشاء قوَّةٍ بحريّةٍ عسكريَةٍ لافتقار الجيش الإسلامي إلى ذلك" . 
كانت معسكرات الإسلام ومسالحه في عهد عثمان هي عواصم أقطاره الكبرى ؛ فمعسكر 


. ) 77١ الخلافة والخلفاء الوَاشدون » ص(‎ )1١( 
. ) 794 جولة تاريخيّة فى عصر الخلفاء الرَاشدين » ص(‎ )0( 
. ) ۲۲۲ الخلافة والخلفاء الرَّاشدون » ص(‎ )۳( 
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العراق : الكوفة » والبصرة » ومعسكر الشَّام في دمشق بعد أن خلص الشَّام كلّه لمعاوية بن أبي 
سميان » ومعسكر مصر كان مركزه الفسطاط » وكانت هذه المعسكرات تقوم بحماية دولة 
الإسلام ومواصلة الفتوحات ¢ ونشر الإسلاه'" ه: 





# *%  F% 


© تمان عفان لضادق ر خرن عر( 15 )1 


. الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ١٠6 


الميحث الأوّل 
فتوحات عثمان في المشرق 
أولاً : فتوحات أهل الكوفة : أذربيجان 74 ه : 


كانت مغازي أهل الكوفة الوَيّ » وأذربيجان » وكان يرابط بهما عشرة آلاف مقاتل : ستة 
آلاف بأذربيجان ٠‏ وأربعة آلاف بالرّئٌّ » وكان جيش الكوفة العامل أربعين ألف مقاتل » يغزو 
كلّ عام منهم عشرة آلاف . فيصيب الوّجل غزوةً كلَّ أربعة أعوام » ولما أخلص عثمان 
رضي الله عنه الكوفة للوليد بن عقبة انتتفض أهل أذربيجان » فمنعوا ما كانوا قد صالحوا عليه 
حذيفة بن اليمان أيَّامِ عمر » وثاروا على واليهم عقبة بن فرقد » فأمر عثمان الوليد أن يغزوهم . 
فجهّز لهم قائده سلمان بن ربيعة الباهليّ » وبعثه مقدّمة أمامه في طائفة من الجند » ثم سار الوليد 
بعده في جماعةٍ من النّاس » فأسرع إليه أهل أذربيجان طالبين الصّلح على ما كانوا صالحوا عليه 
حذيفة » فأجابهم الوليد » وأخذ طاعتهم » وبثّ فيمن حولهم السّرايا وشنَّ عليهم الغارات › 
فبعث عبد الله بن شبيل الأحمسيّ في أربعة آلاف إلى أهل موقان » والببر » والطيلسان » فأصاب 
من آموالهم » وغنم » وسبى ٠‏ ولكنّهم تحوّروا منه » فلم يفل حذّهم. > ثم جهز سلمان الباهلي 
في اثني عشر ألفاً إلى أرمينية » فأخضعها . وعاد منها مليء ء اليدين بالغنائم » وانصرف الوليد 
بذكا 0 


ولكنّ أهل أذربيجان تمرّدوا أكثر من مرَة > فكتب الأشعث بن قيس والي أذربيجان إلى 
الوليد بن عقبة ٠»‏ فأمدّه بجيش من أهل الكوفة وتتبّع الأشعث النّائرين ؛ وهزمهم هزيمة منكرةً » 
فطلبوا الصَّلحَ فصالحهم على صلحهم الأوّل » وخاف الأشعث أن يعيدوا الكدّة > فوضع حامية 

٠ EEE HY E PES ¢ E‏ ولمًا 
lG‏ ا ا 


(۱) تاريخ الطّبري ( 583/0 ) . 
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وقت ولايته على الكوفة › وأمره بتوجيه جيش إليها لتمرّدها » فأرسل إليها قريظة بن كعب 
الأنصارى » فأعاد فتحها"'' . 
ثانياً : مشاركة أهل الكوفة في إحباط تحركات الدُوم : 

عندما انتهى الوليد بن عقبة من مهمّته في أذربيجان وعاد إلى الموصل » جاءه أمر من الخليفة 
عثمان نصّه : ١‏ اا عاو ين أبن ستيان كنب تن يشير ا الوق اد ول 
المسلمين بجموع عظيمةٍ » وقد رأيت أن يمدَّهم إخوانهم من أهل الكوفة » فإذا أتاك كتابي 
هذا » فابعث رجلاً ممّن ترضى نجدته » وبأسه » وشجاعته » وإسلامه في ثمانية آلاف . أو 
تسعة آلافي » أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي”" » والسّلام » فقام الوليد 
في النّاس » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد أَيُها الناس » فإن الله قد أبلى المسلمين 
في هذا الوجه بلاءَ حسناً » ورد عليهم بلادهم التي كفرت » وفتح بلاداً لم تكن افتتحت »› 
وردّهم سالمين غانمين مأجورين » فالحمد لله رب العالمين ! وقد كتب إليّ أمير المؤمنين 
يأمرني أن أندب منكم ما بين العشرة آلاف إلى الثمانية آلاف » تمذدٌّون إخوانكم من أهل الشّام » 
فإنّهم قد جاشت عليهم الوُوم » وفي ذلك الأجر العظيم » والفضل المبين » فانتدبوا- رحمكم 
الله مع سلمان بن ربيعة الباهليٌ ! 

فانتدب النَّاس » فلم يمض ثالثة حتَّى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة » فمضوا ؛ 
حتى دخلوا أهل الشّامِ إلى أرض الروم » وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد 
الفهرئٌ . وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلئٌ » فشنُوا الغارات على أرض الوم . 
فأصاب الناس ما شاؤوا من سبي ٠‏ وملؤوا أيديهم من المغنم » وافتتحوابها حصوناً كثيرة *' . 

وفي جهاد الوليد » وغزوه يقول بعض الؤواة : رأيت الشَّعبِيَ جلس إلى محمّد ابن عمرو بن 
الوليد بن عقبة » فذكر محمد غزوة مسلمة بن عبد الملك » فقال الشّعبي : كيف لو أدركتم 
الوليد » وغزوه » وإمارته » إن كان ليغزو » فينتهي إلى كذا » وكذا » ما قصّر ولا انتقض عليه 
أحدٌ حنَّى عَزِل من عمله””' . 
ثالثاً : غزو سعيد بن العاص طبرستان : 7١‏ ه : 


غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان » ومعه حذيفة بن اليمان » وناسح 


© افةو ا لاء ا انون( : 
() أجلبت : تجمّعت للحرب.. 

(۳) تاریخ الطبري ( ۲٤۷/٥‏ ) . 

a Sl Sa €3 

8 عاد من عدان: + لاون عن خر‎ (o) 
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من أصحاب رسول الله ية » ومعه الحسن » والحسين › وعبد الله ابن عباس » وعبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن الزّبير » وخرج عبد الله بن عامر من البصرة 
يريد خراسان » فسبق سعيداً » ونزل أبرشهر » وبلغ نزوله أبرشهر سعيداً » فنزل سعيد 
ووی وهی ن > صالحهم حذيفة بعد نهاوند » فأتى جرجان ٠‏ فصالحوه ه على مئتي 
ألفب ؛ ثمّ أتى طّيميسة » وهي كلها من طبرستان جرجان » وهي مدينة على ساحل البحر » وهي 
في تخوم جرجان › فقاتله أهلها حتَّى صلى صلاة الخوف » ل ا + کول 
رسول الله ؟ فأخبره » فصلى بها سعيد صلاة الخوف ١‏ وهم يقتتلون » وضرب يومئذٍ سعيدٌ 
رجلا من المشركين على حبل عاتقه » فخرج السّيف من تحت مرفقه » وحاصرهم » فسألوا 
الأمان » فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحداً » ففتحوا الحصن » فقتلهم جميعاً إلا رجلا 
واحداً » وحوى ما كان في الحصن » فأصاب رجل من بني نهد سفطاً عليه قفل » فظن فيه 
جواهر » وبلغ سعيداً » فبعث إلى النَّهديٌ . فأتاه بالسّفط . فكسروا قفله » فوجدوا فيه سفطأ . 
فود ا فة رة مر و وها أبرالة2 كميث ب وور 5775 .وغندما قف جد ال 
a‏ 
فيم الْفََى إِذْ جَالَ جيلان دُوْنَهُ Sms‏ 

تلم سوي ة الكّي ر أل مي او ى ا وج ا را 
كاك و ا ليث عكة تَحَوّدٌ من بِث الكرئن وَأْصْحَوًا 
اتوي e LN SIL‏ 
رابعاً : هروب ملك الفرس ( يزدجرد ) إلى خراسان : 

قدم ابن عامر البصرة » ثم خرج إلى فارس ٠‏ فافتتحها » وهرب يزدجرد من وجوز- وهي 
أردشير خرّة ‏ في سنة ثلاثين » فوجّه ابن عامر في أثره مجاشع بن مسعود السّلمِيَ » فاتبعه إلى 
كزمان » فنزل مجاشمٌ السّيرجان بالعسكر » وهرب يزدجرد إلى خراسان” '” . 


: ه‎ "١ مقتل ( يزدجرد ) ملك الفرس‎ NS 


بسيرة إلى مرو فال مو عضر اهلها مالا »> فمنعوه › وخافوه على أنفسهم فبعشوا إلى التّرك 


(۱) تاريخ الطبري ( 77٠١/5‏ ) . 


030( تاريخ الطّبري ( 0/ 71/١‏ ) . 
(۳) المصدر السّابق نفسه » )۲۸۸/٥(‏ . 
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RNS‏ أنى منزل رجل ينقر الأ ل 
قط الموغات” » فأوى إليه ليلا » فلمًا نام قتله » وجاء في رواية عند الطبريّ : اقل ساد 
يزدجرد من رمان قبل ورود العرب إيّاها » فأخذ على طريق الطْبْسَيّن وقهمستان . E‏ 
مرو في زهاء أربعة آلاف رجل » ليجمع من أهل خراسان جموعاً » ويكرٌ إلى العرب » 
ويقاتلهم » فتلقّاه قائدان متباغضان متحاسدان كانا بمريٍ » يقال لأحدهما اق انو لاض + 
بان ووا الطاعة ؛ وأقام بمرو » وخصّ براز » فحسده على ذلك سنجان » وجعل براز 
يبغي سنجان الغوائل » ويوغل صدر يزدجرد عليه » وسعى سنجان حتَّى عزم على قتله » وأفشى 
ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها » فأرسلت إلى براز بنسوةٍ زعمت 
بإجماع يزدجرد على قتل سنجان ٠‏ وفشا ما كان عزم عليه يزدجرد من ذلك » فنر”*' سنجان » 
وأخذ حِدذَرٌه > وجمع جمعاً كنحو أصحاب براز » ومن كان مع يزدجرد من الجند » وتوجّه نحو 
القصر الذي كان يزدجرد نازله » وبلغ ذلك براز » فتكص عن سنجان لكثرة جموعه ورعّب جمع 
سنجان يزدجرد » وأخافه » فخرج من قصره متدكراً ء ومضى على وجهه راجلاً لينجو بنفسه » 
فمشى نحو ا من فرسخين حنَّى وقع إلى رحاً » فدخل بيت الّحا » فجلس فيه کال ل" » 
فرآه صاحب الرّحا ذا هيئة » وطرّة وبرَّةِ كريمة » ففرش له ؛ فجلس » وأتاه بطعام » فطعم : 
ومكث عنده يوماً وليلة » فسأله صاحب الرّحا أن يأمر له بشيءٍ » فبذل له منطقة مكللة بجوهر 
كانت عليه » فأبى صاحب البّحا أن يقبلها » وقال : إِنّما كان يرضيني من هذه المنطقة أربعة 
دراهم كنت أطعم , 87 5000 > حتى إذا غفا 
قام إليه بفأس له » فضرب بها هامته » فقتله » واحترٌ رأسه » وأخذ ما كان عليه من ثياب . 
Oe‏ ا ا ا 
ول “ ٠‏ كانت نابتة في ذلك اللّهر لتجسّ جثته في الموضع الذي ألقاه فيه » فلا يسفل › 
e E‏ 
وجاءت التّرك في طلبه فوجدوه قد قتله » وأخذ حاصله » فقتلوا ذلك الوّجل وأهل بيته › 


. الأرحاء : جمع رحا » وهي الطّاحون‎ )١( 
. المرغاب : نهرٌ بمرو‎ )0( 

() تاريخ الطّبري ( 0/ 798 ) . 

€3 نذر : علم . 

. كالا : متعيا‎ )٥( 

(5) لغباً : متعباً أشدّ التعب . 

(۷) طرفاء : شجر . 

(۸) خلافة عثمان » للسّلمي » ص( ٩۷‏ ) . 


۱7۰ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وأخذوا ما كان مع كسرى » ووضعوا کسری في تابوت » وحملوه إلى إصطخر”'' . 

وقد ذكر الطّبريٌ حديثين مطوّلين و اهما أل عن الاخن يتشد اضروباً من 
الاعات تقل تعدا وو ف ا ا رعا كانت في و 5-86 
يزدجرد لمن أراد قتله في بعض الرٌوايات : ألا يقتلوه > وقال لهم : ويحكم | إا نجد في كتبنا : : 
أنَّ من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدّنيا » مع ما هو قادم عليه » فلا تقتلوني 
وائتوا بي إلى الدٌهقان » أو سرّحوني إلى العرب ٠‏ فإنَّهُم يستحيون مثلي من الملوك" . 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة » منها أربع سنين في دَعَة » وباقي ذلك هارباً من بلك إلى 
آخر » خوفاً من الإسلام » وأهله » وهو آخر ملوك الفرس في الذّنيا على الإطلاق “' » فسبحان 
ذي العظمة والملكوت » الملك الحق الحيٌ الدًائم الذي لا يموت ٠‏ لا إله إلا هو » كل شيء 
هالكٌ إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون””' . 

وقد قال رسول الله يْةِ في ملوك الفرس ٠‏ والوُّوم : « إذا هلك قيصر ؛ فلا قيصر بعده › 
وذ اهلك كمرى + قلا كسرى مله ولد یی ا ر کر فمانی سيل 21 ا 
سادساً : تعاطف النّصارى مع ( يزدجرد ) بعد مقتله : 


بلغ قتل يزدجرد رجلاً من أهل الأهواز كان مُطراناً على مرو ٠‏ يقال له : إيلياء » فجمع مَنْ 
كان قبله من التّصارى » وقال لهم : إنَّ ملك الفرس قد قتل » وهو ابن شهريار بن كسرى ٠‏ وإِنَّما 
شهريار ولد شيرين ن¿ المؤمنة التي قد عرفتم حمَّها » وإحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه » ولهذا 
الملك عنصة ذ في النّصرانية مع ما نال النّصارى في ملك جدّه كسرى من الشّرف » وقبل ذلك في 
مملكة ملوكِ من أسلافه من الخير » حتَّى بنى لهم بعض الع » وسدد لهم بعض ملَّتهم » فينبغي 
لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه » وجدّته شيرين إلى النّصارى » وقد 
رأيت أن أبنى له ناووس”'' » وأحمل جنّته فى كرامةٍ ؛ حنَّى أواريها فيه . فقال النّصارى : أمرنا 
ارا مو زب لك غل رابك هدا ر ون ا الا ی فی جرف 
بستان المطارنة بمرو ناووساً » ومضى بنفسه ومعه نصارى مرو حى استخرح جثة يزدجرد من 


(۱) تاريخ الطّبري( 7917/0 ) . 

(۲) الاكتفاء » للکلاعی ( ٤۱۷/٤‏ ) . 

© '"المصدؤالكات تمد( 4111/4 وتار اللرى( 2/6 :. 
() خلافة عثمان » د . محمد السّلمي » ص١(‏ لاه ) . 

(5) الاكتفاء للكلاعي ( 5١9/5‏ ) . 

(7) مسلم في الفتن › رقم( ۲۹۱۹-۲۹۱۸ ) . 

690 التّاووس : حجرٌ منقورٌ تجعل فيه جئَّة الميت . 
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النّهر » وكفنها » وجعلها في تابوت » وحمله من كان معه من التّصارى على عواتقهم حتّى أتوا به 
النّاووس الذي أمر ببنائه له » وواروه فيه » وردموا باه" 


سابعاً : فتوحات عبد الله بن عامر ١‏ ه : 


في هذه السّنة ١‏ ه شخص عبد الله بن عامر إلى خراسان » ففتح أبرشهر » وطوس . 
وبيورد » ونسا ؛ حتى بلغ سّرخس » وصالح فيها آهل مرو » وقد جاء في رواية عن السّكن بن 
قتادة العرَيْنيٌ قال : فتح ابن عامر فارس » ورجع إلى البصرة » واستعمل على إصطخر شريك بن 
الأعور الحارثى » فبنى شريك مسجد إصطخر ٠‏ فدخل على ابن عامر رجل من بني تميم كنا 
نقول : إِلّه الأحنف - ويقال : أوس بن جابر الجُشْمَيُ جُشم تميم - فقال له CE‏ 
هارث » وهو لك هائٽ › والنلذد د اسعة 4 فيز ؟ فإنَّ الله ناصرك ٤‏ ومعرٌ دينه > فتجهز ابن 
عامر » وأمر النّاس بالجهاز للمسير » واستخلف على البصرة زياداً » وسار إلى كرمان » ثم أخذ 
إلى خراسان » فقومٌ يقولون : أخذ طريق أصبهان . ثم سار إلى خراسان . واستعمل على كرمان 
مجاشعٌَ بن مسعود الشّلميّ » وأخذ ابن عامر على مفازة وابّر » وهي ثمانون فرسخاً » م سار إلى 
الطَّبْسَين يريد أَبْرَشهر » وهي مدينة نيسابور . وعلى مقدّمته الأحنف بن قيس » فأخذ إلى 
فهستان > وخرج إلى أبرشهر » فلقيه الهباطلة» وهم أهل هَراة » فقاتلهم الأحنف » فهزمهم › 
نو ای اعام تاو 

وجاء في رواية : نزل ابن عامر على أبرشهر » فغلب على نصفها عَنْوَةَ » وكان الصف 
الآخر في يد كنارّى » ونصف نسا » وطوس » فلم يقدر ابن عامر أن يجوز إلى مرو » فصالح 
كنارّى » فأعطاه ابنه أبا الصَّلت بن كنارى » وابن أخيه سليماً رهناً » ووجّه عبد الله بن خازم إلى 
هراة » وحاتم , واد ا رو اح بر عابر اي كا رق لضان الاقم لبن افر 
النصري » فأعتقهما”” » وفتح ابن عامر ما حول مدينة أبرشهر » كطوس ٠‏ وبيوّزد » ونسا . 
وحُمران » حنّى انتهى إلى سّرحَس » وسرّح ابن عامر الأسود بن كلثوم العدويّ - عديّ الرّباب - 
إلى بَيْهق » وهو من أبرشهر » بينهما وبين أبرشهر ستة عشر فرسخاً » ففتحها وقتل الأسود بن 
كلثوم ؛ وكان فاضلاً في دينه » وكان من أصحاب عبد الله بن عامر العنبريّ » وكان ابن عامر 
يقول بعدما أخرج من البصرة : ما آسى من العراق على شيءٍ إلا على ظمأ الهواجر » وتجاوب 
المؤدّنين » وإخوان مثل الأسود بن كلثوم“ . 


(۱) تاریخ الطْبري ( ۳۰٤/٥‏ ) . 

(۲) المصدر السّابق نفسه (7:6/60) . 
© «تاريع الطبروق 80:60 

(6) المصدر السّابق نفسه › ( ۳١۷/٥‏ ) . 
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واستطاع ابن عامر أن يتغلب على نيسابور » وخرج إلى سرخس ٠‏ فأرسل إليه أهل مرو 
يطلبون الصّلح » فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن التَّعمان الباهلىَ » فصالح براز مرزبان مرو على 
ألفي ألفي ومئتي ألفي"'' . 


انا OT‏ 
كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى سعيد بن العاص : أن أغزٍ سلمان الباب » وكتب إلى 
عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب : إنَّ الّعية قد أبطر كثيراً منهم البطنة > فقصر » ولاتقتحم 
بالمسلمين » فإِنّي خاش أن يُبتلوا » فلم يزجر ذلك عبد الوّحمن عن غايته » وكان لا يقصّر عن 
بلنجر » فغزا سنة تسع من إمارة عثمان حتّى إذا بلغ بلنجر » حصروها » ونصبوا عليها 
المجانيق » والعرّادات”'' » فجعل لا يدنو منه أحد إلا أعنتوه » أو قتلوه » فأسرعوا في 

ا 

ثمَإِنَ التّرك اتعدوايوماً » فخرج أهل بلنجر » وتوافت إليهم اترك » فاقتتلوا » فأصيب عبد 
الّحمن بن ربيعة ‏ وكان يقال له : ذو الثُور -وانهزم المسلمون » فتفرّقوا » فأما من أخذ طريق 
سلمان بن ربيعة » فحماه حتّى خرج من الباب ٠»‏ وأمًا من أخذ طريق الخزر » وبلادها » فَإِنّه 
خرج على جيلان » وججرجان » وفيهم سلمان الفارسئٌ ٠‏ وأبو هريرة » وأخذ القوم جسد عبد 
الّحمن فجعلوه في سّفط ؛ فبقي في أيديهم > فهم يستسقون به إلى اليوم » ویستنصرون به . 

: مقتل يزيد بن معاوية‎ -١ 

غزا أهل الكوفة بلنجر سنين من إمارة عثمان لم تيم" فيه امرأةٌ » ولم ييتم فيهن صب من 
قتل » حتی کان سنة تسع من خلافة عثمان - قبل المزاحفة بيومين رأى يزيد بن معاوية : أنَّ 
غزالاً جيء به إلى خبائه » لم ير غزالاً أحسن منه » حنّى لفت في ملحفته » ثم آتي به قر عليه أربعة 
نف » لم ير قبراً أشدّ استواء منه » ولا أحسن منه حتّى دفن فيه » فلمّا تفادى النَّاس على الترك » 


رمي يزيد بحجرء فهشم رأسه » فکانما زین ثوبه بالماء زينة » ولیس بلط > فكان ذلك 
الغزال الذي رأى » وکان يزيد رقيقاً جميلاً ‏ رحمه الله » وبلغ ذلك عثمان » فقال إِنَا لله 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

(۲) العرّادة : آلة حربيّة كالمنجنيق ترمي بالحجارة المرمى البعيد لدكٌ الحصون . 
)۳( تاريخ الطّبري ( ۳۰۸/١‏ ) . 

() تاریخ الطبري( ۳۰۹/۰ ) . 

)8( لم نكم امرأة : لم تفقد زوجها . 

(7) تاریخ الطبري ( 0/ 7١١‏ ) أي : في نومه . 
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وإنا إليه راجعون !| انتكث أهل الكوفة ¢ الل ا ¢ وأقبل ب ا 
١-ما‏ أحسن حمرة الدّماء فى بياضك ! 


كان عمرو بن عتبة يقول لقباءٍ عليه أبيضّ : ما أحسن حمرة الدّماء فى بياضك ! فأصيب عند 
الالتحام مع العدو بجراحة ¢ فرأى قباءه كما اشتهى ¢ وقتل”") ّ 


۳ ما أحسن لمع الدّماء على الثياب ! 


| ا tS‏ ! فلمًا كان يوم المزاحفة e‏ 
حتى خرّق بالحراب 2 فكأنّما كان قباؤه ثوبأ أرضه بيضاء » ووشيه أحمر » وما زال الناس ثبوتا 
حنى اضيا 0 وكانت هزيمة النّاس مع مقتله” "أ 5 


5 -إِنَ هؤ لاء يموتون كما تموتون : 


كان الترك - في تلك المعركة - قد اختفوا في الغياض”*' » وكانوا قد خافوا المسلمين » 
واعتقدوا أن السلاح لا يعمل فيهم !انق : أنَّ تركياً اختفى في غيضةٍ » ورشق مسلماً بسهم 
فقتله » فنادى في قومه : إِنَّ هؤلاء يموتون كما تموتون ٠‏ فلم تخافوهم ؟ فاجترأ الثّرك على 
المسلمين » وخرجوا عليهم من مكامنهم » وأوقعوا بهم » واشت القتال » فثبت عبد الرحمن 
ا 


ه-صبراًآل سلمان ! 


جاء في رواية أخرى: حين استشهد عبد الوّحمن ؛ أخذ الرّاية أخوه سلمان بن ربيعة الباهليٌ؛ 
وقتل بها ؛ ونادى منادٍ : ( صبراًآل سلمان ! )فقال سلمان : أو تری جَرَعاً ! ! وخرج سلمان» 
ومعه أبو هريرة الدَّوسِئٌ على جئلان”) » فقطعوها إلى - ا تاق موک ار و 


. ) ۳١۱١/١ ( › المصدرالسَّابق نفسه‎ )١( 

© لدو الان 0/07 

(۳) تاریخ الطّبري ( 31١/0‏ ) . 

(5) الغياض : جمع غيضة › وهي المواضع التي يكثر فيها الشّجِر » و 

OR A PE )٥( 

(5) جيلان ابيع ادر كبر ة من وراء بلاد طبرستان . 

(۷) جرجان دن ا ل و ا ر 

)۸( تاريخ الطّبري ( 94/5 ٠‏ ) . وقادة الفتح الإسلامي في أرمينية » ص( ١9١‏ ) . 
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فد و اع ی و کے ج وا الاات اه جلا ف اف ف 


CN f 2k 
جيش أخيه‎ 


و 


وقد رجّح هذه الرّواية محمود شيت خطّاب » وقال : إِنَّ الانسحاب أشبه بقتال المسلمين 
يومئذٍ » وذلك في حالة اشتداد الضَّغط عليهم من العدوٌ » وتكتّدهم خسائر فادحة بالأرواح . 
والانسحاب هو من أجل الانحياز إلى فئةِ من المسلمين » ليعيدوا الكرّة ثانية » على عدؤّهم › 
وقد جاء سلمان بن ربيعة مدداً لعبد الحمن بأمر عثمان بن عفان > فليس من المعقول أن يبقى 
ومدده في ( الباب ) » وليس من المعقول أن يتركه أخوه عبد الوّحمن هناك » وهو يخوض 
معركة قاسية شرسة » يكون فيها القائد بأمنٌّ الحاجة إلى الجنديٌ الواحد » فكيف يترك عبد 
الّحمن جيشأً كاملاً على رأسه أخوه دون أن يستفيد منه في المعركة ؟ 


إنَّ المؤرّخين القدامى كانوا يستعملون تعبير : ( الهزيمة ) وهم يريدون بها تعبير 
الانسحاب ؛ ذلك لأنَّ أكثرهم مدنيّون لا يفرّقون بين هذين التّعبيرين : ( الهزيمة ) ترك ساحة 
القتال بدون نظام » ولا قيادةٍ » فهي كارثة » و( الانسحاب ) ترك ساحة القتال وفق خطةٍ مرسومة 
بقيادة واحدة . فهو أي : الانسحاب ‏ صفحة من صفحات القتال » الهدف منه إعادة الكدّة 
على العدوٌ بعد إكمال متطلبات المعركة عدداً » وعدداً » وعسى ألا يقع المؤرخون المحدثون في 
مثل هذا الخطأ فى التّعبير » فلا يفرّقون بين ( الهزيمة ) و( الانسحاب ) ؛ لأنَّ الفرق بين 
el‏ 


تاسعاً : أوّل اختلاف وقع بين أهل الكوفة » وأهل الشام ۳۲ ه : 


لما قتل عبد الرّحمن بن ربيعة » استعمل سعيد بن العاص على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة › 
وأمدّهم عثمان بأهل الشَّام : عليهم حبيب بن مسلمة » فتنازع حبيب وسلمان على الإمرة » وقال 
أهل الشّام : لقد هممنا بضرب سلمان » فقال في ذلك النّاس : إذاً والله نضرب حبيباً . 
ونحبسه » وإن أبيتم ؛ كثرت القتلى فيكم » وفينا » حى قال في ذلك رجل من أهل الكوفة › 
وهو اوس بن مغراء : 

ECE a A. a e. N a ل‎ 
و ل ا‎ E ل‎ 
. ) ۲۷۸/۲ معجم البلدان(‎ )۱( 

(0) قادةالفتح الإسلاميٌ في أرمينية » ص( ١9١‏ ) . 

(۳) قادة الفتح الإسلاميٌ في أرمينية » ص( ٠١۳١) ٠١۲‏ ) . 


| لمبحث الآوّل: فتوحات عثمان قي | لمشرق ١0‏ 
5 ق ا 7 2 o‏ ل 0(۸ 
وتخ ولا الف رئ اخځمماۀ ل الي زيي كل تفرونكل 


وتخلب المسلمون على الفتنة بتوفيق الله » ثم بوجود أمثال حذيفة بن اليمان ؛ الذي كان 
على الغزو بأهل الكوفة » فقد غزا ذلك الئّغر ثلاث غزوات » فقتل عثمان رضى الله عنه في 
الال" ا 
عاشراً : فتوحات ابن عامر سنة اثنتين وثلاثين 

bE‏ لظ 
فقد بعث ابن عامر الأحنف بن قيس إلى مرو روذ » فحصر أهلها . فخرجوا إليهم » فقاتلوهم . 
فهزمهم المسلمون حتّى اضطروهم إلى حصنهم » فأشرفوا عليه » وقالوا : يا معشر العرب ! ما 
كنتم عندنا كما نرى » ولو علمنا نكم كما نرى لكانت لنا » ولكم حال غير هذه » فأمهلونا ننظر 
يومنا » وارجعوا إلى عسكركم » فرجع الأحنف ٠‏ فلمًا أصبح غاداهم , وقد أعدّواله الحرب ؛ 
فخرج رجل من العجم معه كتاب من المدينة › فقال : إني رسول فأمّنوني ! فأمّنوه » فإذا رسول 
من مرزبان مرو ابن أخيه » وترجمانه » وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف » فقرأ الكتاب » قال : 
فإذا هو إلى أمير الجيش . إِنّا نحمد الله الذي بيده الدُول » يغيّر ماشاء من الملك » ويرفع من شاء 
بعد الدّلّةَ » ويضع من شاء بعد الرّفعة : نه دعاني إلى مصالحتك » وموادعتك ما كان من إسلام 
جدّي » وما كان رأى من صاحبكم من الكرامة » والمنزلة » فمرحباً بكم » وأبشروا » وأنا 
أدعوكم إلى الصّلح فيما بينكم » وبيننا » على أن أؤدّي إليكم خراجا ستين ألف درهم ٠»‏ وأن 
ُقَدُوا بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جد أبي حيث قتل الحية التي أكلت النّاس » وقطعت 
السّبيل من الأرضين والقرى بما فيها بي لماه + ولا ا ا ا 


بسم الله الرحمن ن الرّحيم › من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مرو روذ ومن 
معه من الأساورة » والأعاجم . سلامٌ على من اتّبِع الهدى » وآمن ٠»‏ وانّقى . أما بعد : فإنَّ ابن 
أخيك ماهك قدم علي فنصح لك جهده و وأبلغ عنك وقد عرضت ذلك على من معي من 
المسلمين » وأنا وهم فيما عليك سواءٌ » وقد أجبناك إلى ما سألت » وعرضت على أن تؤدّي عن 


ENS 0010‏ : والنذاية والنيانة 355/60 ):: 
)۳( ل ا SS eC‏ 
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أكرتك”'' » وفلاحيك ٠»‏ والأرضين التي ذكرت : أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما 
كان من قتله الحيّة ؛ التى أفسدت الأرض » وقطعت السبيل » والأرض لله ولرسوله يورثها من 
يشاء من عباده » وإِنَّ عليك نصرة المسلمين » وقتال عدوّهم بمن معك من الأساورة » إن أحبٌ 
المسلمون ذلك » وأرادوه » وإِنَّ لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل مَّنْ وراءك من أهل 
ملتك ٠‏ جار لك بذلك متي كتابٌ يكون لك بعدي » ولا خراج عليك » ولا على أحد من أهل 
بيتك من ذوي الأرحام » وإن أنت أسلمت » واتّبعت الوّسول ؛ كان لك من المسلمين العطاء › 
والمنزلة » والرّزق » وأنت أخوهم » ولك بذلك ذمّتي » وذمّة أبي » وذمم المسلمين وذمم 
ابائهم . 

شهد على ما في هذا الكتاب جَرْءٌ بن معاوية ‏ أو معاوية بن جَرْءِ السّعديٌُ ‏ وحمزة بن 
الهرماس » وحميد بن الخيار المازنيّان ؛ وعياض بن ورقاء الأسيديٌ . وكتبه كيسان مولئ بني 


ا ا" 


الحادية عشرة : القتال بين جيش الأحنف وأهل طخارستان والجوزجان» والطالقان: والفاريان : 


صالح ابن عامر أهل مرو » وبعث الأحنف في أربعة آلاف إلى طخارستان » فأقبل ؛ حتّى 
نزل موضع قصر الأحنف من مرو روذ » وجمع له أهل طخارستان » وأهل الجوزجان . 
والطالقان » والفاريان » فكانوا ثلاثة زحوفي ثلاثين ألفاً » وأتى الأحنف خبرهم » وما جمعوا 
له-4 اسشا رالناس > فاختلفوا » فبين قائل : نرجع إلى مرو » وقائل : نرجع إلى أَبُرشهر . 
وقائل : نقيم نستمدٌ » وقائل : نلقاهم فنناجزهم ؛ فلمًا أمسى الأحنف ؛ خرج يمشي في 
العسكر » ويستمع حديث النّاس » فمرٌ بأهل خباءِ » ورجل يوقد تحت خزيرة "ا » أو يعجن › 
وهم يتحدّثون » ويذكرون العدو » فقال بعضهم : الرأي للأمير أن يسير إذا أصبح » حنّى يلقى 
القوم حيث لقيهم ‏ فإنّه أرعب لهم فيناجزهم . فقال صاحب الخزيرة » أو العجين : إن فعل 
ذلك ؛ فقد أخطاً » وأخطأتم ؛ أتأمرونه أن يلقي حدّ العدو مصحّراً في بلادهم » فيلقى جمعاً 
كثيراً يعددٍ قليل » فإن جالوا جولة اصطلمونا“ ؛ ولك الرأي له آن ينزل بين المرغاب › 
والجبل » فيجعل المرغاب عن يمينه » والجبل عن يساره » فلا يلقاه من عدوّه وإن كثروا إلا عدد 
أصحابه . 
)١(‏ الأكرة : جمع أكّار : الحرّاث . 
(۲) تاريخ الطبري ( 3١57/0‏ ) . 
(۳) الخزيرة : الحساء من الدّسم » والدّقيق . 
)٤(‏ اصطلم : اقتلعه من أصله . 


المبحث الأوّل: فتوحات عثمان في المشرق 7۷ 


فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال » فضرب عسكره » وأقام فأرسل إليه أهل مرو يعرضون 
عليه أن يقاتلوا معه » فقال : إني أكره أن أستنصر بالمشركين » فأقيموا على ما أعطيناكم . 
وجعلنا بيننا » وبينكم » فإن ظفرنا ؛ فنحن على ما جعلنا لكم » وإن ظفروا بنا » وقاتلوكم . 
فقاتلوا عن أنفسكم ؛ فوافق المسلمين صلاة العصر » فعاجلهم المشركون فناهضوهم › 
فقاتلوهم وصبر الفريقان حتَّى أمسوا » والأحنف يتمثّل بشعر ابن جؤيّة الأعرجي : 


ا و 


وجاء في رواية : . . . فقاتلهم حنّى ذهب عامّة اللّيل » ثم هزمهم الله » فقتلهم المسلمون 
حتَّى انتهوا إلى رَسْكن- وهي على اثني عشر فرسخاً من قصر الأحنف _وكان مرزبان مرو روذ قد 
ترص بحمل ما كانوا صالحوه عليه » لينظر ما يكون من أمرهم ٠»‏ فلمًا ظفر الأحنف ؛ سرّح 
رجلين إلى المرزبان » وأمرهما ألا يكلماه حنَّى يقبضاه » ففعلا ؛ فعلم أنّهم لم يصنعوا ذاك به 
إلا وقد ظفروا » فحمل ما كان عليه”" » وبعث الأحنف الأقرع بن حابس في جريدة خيل”*' ) 
إلى الجوزجان حيث بقيّة كانت بقيت من الرُحوف الذين هزمهم الأحنف » فقاتلهم » فجال 
المسلمون جولة » فقتل فرسان من فرسانهم » ثم أظفر الله المسلمين بهم » فهزموهم . 
وقتلوهم » فقال كثيّر النمَشْلنٌ : 
سَقَى مزْن السَحَابٍ إذَا استهلت* 2 مَصَارعً فيةبِالجورَجَانٍ 
إلى القَضْرَيْنِ مِنْ رُسْتَاقٍ محؤط أقائتهمْهُنَاكَالأقرَعَان” 
الثانية عشرة : صلح الأحنف مع أهل بلخ 7 ه : 

سار الأحنف من مرو الؤوذ إلى بلخ » فحاصرهم » فصالحه أهلها على أربعمئة لف › 
فرضي منهم بذلك » واستعمل ابن عمّه » وهو أسيد بن المتشمّس ؛ ليأخذ منهم ما صالحوه 
عليه » ومضى إلى خوارِزْم » فأقام حنَّى هجم عليه الشتاء » فقال لأصحابه : ما تشاؤون ؟ 
فقالوا : قد قال عمرو بن معد يكرب : 


. الحزوّر : الغلام القوي‎ )١( 

(۲) تاريخ الطّبري ( 01//0” ) . 

(*) المصدر السّابق نفسه . 

€3 جريدة الخيل : كتيبة الخيل ؛ التي لا رجالة فيها . 
)٠(‏ استهلت السّحابة : أمطرت » واشتد مطرها . 
(5) تاریخ الطبري ( ۳۱۸/١‏ ) . 


۱۸ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ا تطغ آنفراقتغهة وااو ال س اا 

فأمر الأحنف بالرّحيل » ثم انصرف إلى بلخ » وقد قبض ابن عمّه ما صالحهم عليه » وكان 
وافق وهو يجيبهم المهرجان . فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب ». والفضة › ودنانير » 
امار EOS a‏ 
ولكن هذا شي نصنعه في هذا اليوم بمن وَلينا › ؛ نستعطفه به » قال : وما هذا اليوم ؟ قالوا : 
المهرجان . قال : ما أدري ما هذا ؟ وإِنَّى لأكره انار قاو لاحم كي رولك انق 
رار أنظظر ف ها رقف لاحش عنقا غير فال عه نالو لمعل ا قالوا 
لابن عمّه » فقال : آتى به الأمير » فحمله إلى ابن عامر › فأخبره عنه » فقال : اقبضه يا أبا 
بحر ا تهولك تان + CSA a N‏ 
القرشئئٌ » وكان مضمًّا”'' . 


الثالثة عشرة : لأجعلنَ شكري لله على ذلك أن أخرج مُخرماً معتمراً من موقفي هذا : 

لما رجع الأحنف إلى ابن عامرٍ ؛ قال الاس لابن عامر : ما فتح على أحدٍ ما قد فتح عليك : 
فارس » وكرمان » وسجستان » وعامة خراسان ! قال : لاجرم ٠‏ لأجعلنَ شكري لله على ذلك 
أن أخرج مُحرماً معتمراً من موقفي هذا ! فأحرم بعمرة من نيسابور » فلمًّا قدم على عثمان لامه 
على إحرامه من خراسان » وقال : ليتك تضبط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الاس“ ! 


الرابعة عشرة : هزيمة ( قارن ) في خراسان : 

ارا كاد لعي مسحت ين بو الت على O‏ 

من الّرك أربعين ألفأ ٠‏ فالتقاه عبد الله بن خازم الشّلمي في أربعة آلاف » وجعل له مقدّمة ستّمئة سوه 

رجل » وأمر كُلاٌ منهم أن يجعل رأس رُمحه ناراً » وأقبلوا إليهم في وسط الليل فريّتوهم » فثاروا 
إليهم » فناوشتهم المقدّمة » فاشتغلوا , بهم » وأقبل عبد الله بن خازم بمن معه من المسلمين » 
فأحاطوا , بهم » فولى المشركون مدبرين ٠»‏ واتّبعهم المدلمون ربتعاو ن هن و :ونل فن 
oT‏ ا و E‏ 
فرضي عنه » وأقرّه على خراسان » وذلك : أنه كان قد احتال على الوالي السًابق قيس بن الهيثم 
السّلمِيٌ حتّی آخرجه من خراسان . ثم تولى حرب قارن » فلمًا هزمه » وغنم عسكره ؛ ر 
عليه ابن عامر » وأقرّه على ولاية خراسان”" . 


() المضدو السابق نفسةه ( 7195/6 ) : 
(؟) البداية والتهاية ( ۱١۷/۷‏ ) . وتار بخ الطبري ( ۳۱۹/٩‏ ) . 
a (۳‏ 


المد لمبحث الأوّل: فتوحات عثمان في | لمشرق ۱۹ 


وهكذا تصدى الخليفة الرّاشد عثمان لحركات التمؤد في المشرق وواصل فتوحاته » ولم 
تفت تلك اللّورات في عضد المسلمين » ولم تنل من عزم الخليفة الذي كان كفؤاً لها » حيث 
واجهها بالعزم » والرّأي » والشّرعة في تصريف الأمور » وتسيير النّجدات » وإسناد كل عمل 
إلى من يحسنه كما يظهر من تتبّع الأحداث في تاريخ الطبري ٠‏ وابن كثير » والكلاعي » بما لا 
يدع شكاً في أن اختيار عثمان للقادة الات قاموا بهذه الانتصارات » وتطويق هذه القلاقل كان 
اختياراً موفقاً » مع العلم بأن أعباء الجهاد كانت أشقّ » وأكبر » وأحوج إلى التَّوجيه النّاجز . 
لامتداد خطوط القتال » وتعدّد الفتن » وتباعد المسافات بين البلدان » إِنّ علاج تلك 
المعضلات التي فاجأت عثمان رضي الله عنه بعد ولايته » وتصدّى لها بالعزم » والسداد » 
والسّرعة » والحيطة » والأناة لدليلٌ على قرَّة شخصيته ٠‏ ونفاذ بصيرته » وكان له بعد ذلك أكبر 
الفضل - بعد الله في تثبيت مهابة الدَّولة بعدما أصابها من الوهن . والتّخلخل عند مقتل عمر 
رضي الله عنه » وكانت ثمرات تلك الوقفات الرّائعة : 

أ-إخضاع المتمرّدين » وإعادة سلطة المسلمين عليهم . 

ب-ازدياد الفتوحات الإسلامّة إلى ما وراء البلاد المتمّدة ؛ منعاً لارتداد الهاربين إليها : 
وانبعاث الفتن » والدّسائس من قِبّلها . 

ج - انّخاذْ المسلمين قواعد ثابتة يرابط بها المسلمون لحماية البلاد ؛ التي خضعت 

فهل كانت تلك الفتوحات العظيمة » والسّياسة الحكيمة » والصّبط للأقاليم يمكن أن 
تتحقّق لو كان عثمان رضي الله عنه ضعيفاً » غير قادر على اتّخاذ القرار ؟ !'' كما يزعم مَنْ 
وقع » وتورّط في روايات الإمامية » والتَّسْيّع » والاستشراق » ومن سار على نهجهم ال 
الخامسة عشرة : من قادة فتح بلاد المشرق في عهد عثمان : الأحنف بن قيس : 

كانت الفتوحات فى عهد عثمان رضى الله عنه عظيمة » فرأيت من المناسب أن نسلط 
الآضواء على يعض قادة الفتوح في غهد عتمان. + وبما آئنى تحدثت عن قتوح المشرق + فلا بد 
إذن من إعطاء صورة مشرقة عن أحد قادة تلك الفتوح . فاخترت : 

الأحنف بن قيسن : 

١-نسبه‏ وأهله : 


: 2220 020 م م را‎ E. ٤ 
: هو أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصّين بن حفص بن عبادة التميمي » وأسمه‎ 


.) 5١8. 5٠8/١ ( تحقيق مواقف الصّحابة‎ )١( 
. ) ٩٩ /۷ جمهرة أنساب العرب > ص( ۲۱۷ ) . وطبقات ابن سعد(‎ (۲( 
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7 و ۴ 2 5 عِ 3 
الصحاك. وقيل : صخر وأمّه : حئّة بنت عمرو بن قرط الباهليّة”''» كان أخوها الأخطل بن 
رطف اا خا ةل bS‏ ت EE a‏ 

حیاته : 


كان من سادات التَّابعين ¢ وأكابرهم ¢ وسيّداً مطاعاً فى a‏ ¢ وسيّد أهل ا 6 
وكان موضع ثقة النّاس جميعاً بمختلف طبقاتهم » وأهوائهم » وميولهم » وكان أحد الحكماء 
الهاة العقلاء" » ذا دين »> وذكاءِ > وفصاحة" » وكان سيّد قومه موصوفاً بالعقل › 
والدّهاء » والعلم » والحلم » يضرب بحلمه المثل » وقد قال فيه الشّاعر : 
إذَا الأنصَا,ٌ أنِصَرَتِ ابِنَّ ققِس ظَلَلْنَمَهَابَةَهئْهُخشوعا" 

وقال عنه خالد بن ضفوان: : كان الأحنف يفة من الشّرك » والشرف يتب" + .وإليك 
عط ا لے آرت ت ل 


f 


| حلمه : 

كان الأحنف حليماً » يضرب بحلمه المثل » سئل عن الحلم : ما هو ؟ فقال : الذَّلّ مع 
الصَّبر . وكان يقول إذا عجب الئّاس من حلمه : إن لأجد ما تجدون » ولكثي صبورٌ » ما 
تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم المنقريٌ” '“ ؛ لأنّه قتل ابن أخ له بعض بنيه » فأتى القاتل 
مكتوفاً قاد إليه » فقال : ذعرتم الفتى ! ثم أقبل على الفتى » فقال : بئس ما فعلت ! نقصت 
عددك » وأوهنت عضدك » وأشمتٌّ عدؤك » وأسأت لقومك . خلوا سبيله » واحملوا إلى أمَ 
المقتول ديته » فإنّهها غريبة ! ثم انصرف القاتل وما حل قيمنٌ حبوته » ولاتغيّر وجهه'''' . وقال 


(۱) قادة فتح السند » وأفغانستان » محمود خطاب » ص( 580 ) . 
() المصدرالسابق نفسه . 

(۳) جمهرة أنساب العرب » ص( 7١7‏ ) . 

. ) "١5 قادة فتح السّند » وأفغانستان . ص(‎ )٤( 
. ) ٥١/١ ( وأسدالغابة‎ . ) ٠٠١١/١ ( الإصابة‎ )٥( 
. ) ۳٠٤ قادة فتح السّند » وآفغانستان » ص(‎ )0( 
. المصدر السّابق نفسه‎ )۷( 

(0) المصدرالسّابق نفسه . 

© تهذيت ابن غساكر 1 1), 

. ) ۱۲۹٤/۳ ( الاستیعاب‎ )۱۰( 

. ) ١188/7 وفيات الأعيان(‎ )١١( 


المبحث الأؤل: فتوحات عثمان في المشرق ۱۷۱ 


رجلّ للأحنف : علمني الحلم يا أبا بحر ! فقال : هو الل يا بن خي ! أفتصبر عليه ؟ ! وقال : 
لجا وول ي اتال > 


ومن أخبار حلمه : أن رجلا شتمه » فسكت عنه » وأعاد الرّجل »> فسکت عنه » وأعاد » 
فسكت عنه » فقال الوّجل : والهفاه ! ما يمنعه من أن يرد عليَ إلاهوني عنده”'' . 


وكان يقول : من لم يصبر على كلمة سمع كلمات > ورب غيظ قد تجرّعئّه مخافة ما هو أشدٌ 
)۳( 
منه 


ولكن حلمه كان حلم القويٌ القدير » لا حلم العاجز الصعيف » فقد قاتل في بعض المواطن 
قتالأشديداً » فقال له رجل : يا أبا بحر ! أين الحلم ؟ فقال E‏ 

ب-عقله : 

كان الأحنف عاقلاً راجح العقل ٠»‏ قال مدة : من كان فيه أربع خصال ساد قومه غير مدافع : 


من كان له دير يحجزه »> وحسث يصونه > وعقل پرشده a E‏ 8 


وقال : العقل خير قرين » والأدب خير ميراث » والتّوفيق خير رفيق ٠"‏ 

وقال : ما ذكرت أحداً بسوء بعد أن يقوم من عندي » وكان يقول إذا ذكر عنده رجل : دعو 
يأكل رزقه » ويأتي عليه أجله”" . 

وشكا ابن أخيه وجع الضرس ٠‏ فقال : ذهبت عيني منذ ثلاثين ا ا ا 

وقال : ما نازعني أحدٌ فوقي إلا عرفت له قدره » ولا كان دوني إلارفعت قدري عنه » ولا 
كان مثلي إلا تفصلت عليه . 

ح-علمه : 

كاد غالا ت امون فلل العديفة موق روى عم صمر يو الخطاي: + .وعتيان توعان : 


. ) "١5 قادة فتح السّند » وأفغانستان » ص(‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) قادةفتح السّند » وأفغانستان » ص( 5 ٣‏ ) يعني بها : تركته في الدَّار . 
(1)4 المضدرالكات سه : 

(0) المصدرالسّابق نفسه . 

(0) تهذیب ابن عساکر ( ۱۹/۷ ) . 

(۷) المصدرالسًابق نفسه » ( ۲۱/۷ ) . 


(۸) المصدرالسًابق نفسه › ( ۱٦/۷‏ ) . 
(4) قادة فتح السند 2 وأفغانستان « ص( ¥( . 


۷۲ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


5 1 1 ءءء e‏ ( و و . و 
وعلىٌ بن أبي طالب ¢ وبي ذڙ الغفاري" ¢ وروى عنه الحسن البصريّ. وعروة بن الرّبير» 
وغيرهما”" ٠‏ وقد كان من الفقهاء البارزين يام معاوية . 

د حكمته : 

كان كينا حطق بالك ٠‏ وال عة ال ١‏ مل غو المروعة :تقال التق .+ 
والاحتمال » ثم أطرق ساعة » وقال : 
وكوف ا ا ا 
ا اقا ي .ا ا اا 

وسئل عن المروءة » فقال : العفة في الدّين » والصّبر على التّوائب » وبدٌ الوالدين › 
والحلم عند الغضب ٠‏ والعفو عند المقدرة” " . 

وقال : رأس الأدب آلة المنطق . ولا خير في قولٍ إلا بفعل » ولا منظر إلا بمَخبر » ولاافي 


مال إلا بجودٍ » ولافي صديق إلا بوفاء » ولافي فقه إلا بورع » ولافي صدقةٍإلا بيّة”*' . 


وقال : أَخْي المعروف بإماتة ذكره » وقال : كثرة الضَّحك تذهب الهيبة » وكثرة المزاح 
تذهب المروءة » ومن لزم شيئاً عرف به“ » وقال : جنُوا مجلسنا الطعام » والنّساء » فإنّي 
لأبغض الرّجل يكون وصافاً لفرجه » وبطنه » وإِنَّ المروءة أن يترك الوّجل الطعام وهو 


O ak 

وقال : السّؤدد مع السّواد TE‏ : مَنْ لم يَطزْ له اسح على ألسنة العامّة بالسّؤدد ؟ لم ينفعه 
ما طار له فى الخاصًّة“ . 

ه_بلاغته : 


گان فضا مفو خطب موة » فقال : بعد حمد الله والثناء عليه : ياامعشر الازد ¢ 


(۱) طبقات ابن سعد( ٩۳/۷‏ ) . 

(۲) قادة فتح السّند » وأفغانستان » ص( "١8‏ ) . 
(۳) المصدر السّابق نفسه . 

(1)5 “تيقوت ان عات 0 

(5) البداية والتهاية ( ۳۳١/۷‏ ) . 

(5) وفیات الأعیان( ۲/ ۱۸۷ ) . 

(۷) المصدر السّابق نفسه › ( ۱۸۸/۲ ) . 

(۸) قادة فتح السّند ء وأفغانستان .» ص( "١9‏ ) . 
(9) المصدر السَّابق نفسه 


المبحث الأوّل: فتوحات عثمان فى المشرق ۷۳ 


وربيعة ! أنتم إخواننا في الدّين » وشركاؤنا في الصّهِر » وأشقّاؤنا في النّسب » وجيراننا في 
الدّارء ويدنا على العدوٌ » والله لأزد البصرة أحبٌ إلينا من تميم الكوفة » ولأآزد الكوفة أحبٌ إلينا 
من تميم الشَّامء فإن استشرف شنآن حسد صدوركم ؛ ففي أحلامناء وأموالناسّعَة لنا ولك . 
لقد كان حاضر البديهة » قوىّ الحجّة » منطقيّاً . جاء الأحنف إلى قوم يتكلمون في دم . 
فقال : احكموا ! فقالوا : نحكم بديتين ! فقال : ذلك لكم . فلمًا سكتوا ؛ قال : أنا أعطيكم 
ما سألتم ؛ غير أنّي قائل لكم شيئاً : إن الله غ وچا - قضى بديةٍ واحدة » وإن النَِيَ بيا قضى 
بدية واحدة » وأن نتم اليوم طالبون » وأخشى أن تكونوا غداً مطلوبين > فلا يرضى النَّاس منكم إلا 
بمثل ما سننتم لأنفسكم ! ء فقالوا : نردّها دية واحدة”" . 
ميا N‏ 
الك 0 ا 
حيث تعب الكرام . 


و-إيثاره : 


كان الأحنف يحب لغيره ما يحيّه لنفسه » بل كان يؤثر غيره على نفسه بالخير ء 
والمعروف » ويرضي نفسه الرّضِيّة المطمئنة إلى ما أصاب غيره بجهده من خيرٍ » فعندما جاء 
الأحنف إلى عمر في المدينة » عرض أمير المؤمنين عليه جائزةً » فقال : يا أمير المؤمنين ! والله 
ما قطعنا الفلوات ٠‏ ودأبنا الَوحات . والعشيّات للجوائز » وما حاجتي إلا حاجة من خلفي › 
فزاده ذلك عند عمر خب ](4) 

ز-أمانته : 

كان الأحنف أميناًغاية الأمانة » وقد مر بنا عندما استعمل ابن عمّه على أهل بلخ » وقد قبض 
ابن عمّه ما صالحوه عليه من آنية الذهب › والفضة » ودنانير › ودراهم » ومتاع ٠‏ وثياب . 
فقال ابن عمّه لهم : هذا ما صالحناكم عليه ؟ فقالوا : لا ! ولكن هذا شيءٌ نضعه في هذا اليوم 
بمن ولينا نستعطف بهء قال: وما هذا اليوم؟ فقالوا : المهرجان””' » فقال : ما أدري ما هذا ! 
وإنّي لأكره أن أردَّه » ولعله من حمّي ٠‏ ولكن أقبضه . وأعزله حنّى أنظر » فقبضه » وقدم 
الأحنف ٠‏ فأخبره » فسألهم عنه » فقالوا مثل ما قالوا لابن عمّه » فقال : آتي به الأمير » فحمله 


(1) المصدرالسّابق نفسه . 

(؟) وفيات الأعيان( 1١88/7”‏ ). 
5 الفضدن الماق انفسة:. 

. ) ۱۲/۷ ( تهذیب ابن عساکر‎ )٤( 
. المهرجان : أحد أعياد الفرس‎ )5( 


۷٤‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


إلى عبد الله بن عامر» فأخبره عنه» فقال: اقبضه يا أبا بحر ! فهو لك . فقال الأحنف : لا حاجة 
لي فيه"'' . لقد كان يتحرّج من الهداياء وكان يكتفي بسهمه من الغناكم'" 

ح-أناته : 

كان لحنت نديد 3105/1 لا يعدم على عمل لبعد أن يح له الف اباب . قيل له : 
يا أبا بحر ! إِنَّ فيك أناة شديدة ! فقال : قد عرفت من نفسي عجلة في أمور ثلاثة : في صلاتي إذا 
حضرت حتّى أصلَيها » وجنازتي إذا حضرت حتّى أغيّها في حفرتها » وابنتي إذا خطبها كفيئها 
ا 

ط-_ورعه : 


كان الأحنف مؤمناً ورعاً قويّ الإيمان » فقد سارع إلى اعتناق الإسلام أوّل ما بلغته الدّعوة 
الإسلاميّة » وأسلم قوفي ار و ماع ا الا عى اغا الأول 7 
وثبت على عقيدته عندما ارتدٌ أكثر قومه » وأكثر العرب بعد وفاة النَّبيَ يِه ٠‏ وجاهد للدّفاع 
عنها » ونشرها حقّ الجهاد » وأبلى في ذلك أعظم البلاء . قال الحسن البصريٌ عنه : ما رأيت 
شريف قوم أفضل منه'"' . 

قال الأحنف : حبسني عمر بن الخطاب عنده بالمدينة سنة › اتيني کلّ يوم وليلةٍ » E‏ 
عتّي إلا ما يحب » فكتب عمر بعد نجاح الأحنف في الاختبار العمريّ TTS‏ 
بن ا ف ا ا عل ل رل دا حت ا © 


وكتب إلى أبي موسى الأشعريٌ أن يشاور الأحنف 2 ویسمع منه 


وقال له عمر بعد أن حبسه حولاً عنده : يا أحنف ! قدبلوتك » وخبرتك ٠‏ فلم أرَإِلا خيراً» 


(۱) تاريخ الطّبري ( 19/0" ) . 

(۲) قادة فتح السّند » وأفغانستان »> ص( "١7‏ ) . 
(۳) طبقات ابن سعد( ٩1/۷‏ ) . 

. )۷۸/١( شذرات الذهب‎ )٤( 

. ) "١5 قادة فتح السّند » وأفغانستان » ص(‎ )٥( 
. ) ۳۳١/۷ ( البداية والتهاية‎ )0( 

(۷) قادة فتح السّند » وأفغانستان . ص( 7١5‏ ) . 
١ .)(‏ العيصدو الساق ةه 

(9) تهذيب ابن عساكر ( لا/ ١7‏ ) . 


المبحث الأوّل: فتوحات عثمان في المشرق Vo‏ 


ورأيك غلانتاك حبتة :وان أربعو أن تكون سريرتك مغ غلا . 

لقد كان الأحنف رجلا صالحاً كثير الصّلاة باللّيل » وكان يسرج المصباح » ويصلي . 
ويبكي حنّى الصّباح » وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول لنفسه ل ا 
المصباح > فكيف تصبر على الثّار الكبرى”" . وقيل له : إِنَّك تكثر الصوم › وإ ذلك يرق 
المعدة . فقال : إِني أعدّه لسفر طويل”" . واستّعمل الأحنف على ( خراسان ) » فلمًا أتى 
فارس ؛ أصابته جنابة في ليلة باردةٍ » فلم يوقظ أحداً من غلمانه » ولا جنده » وانطلق يطلب 
الماء » فأتى على شوك » وشجر حتَّى سالت قدماه دماً » فوجد التلج . #افكسوه ه ونس 5 
وكان قل ما خلا إلا دعا بالمصحف » وكان النّظر في المصاحف خلقاً في الأوّلين . 

وکان من دعائه : الله إن تغفر لي ؛ فأنت أهل ذاك ! وإن تعذبني ؛ فأنا أهل ذاك"“ . 

ومن دعائه : اللّهُمَ هبْ لي يقيناً تهرّن به علي مصیبات الذّنيا" ! ومرّت به جنازة » فقال : 
رحم الله من أجهد نفسه لمثل هذا اليوه”* . 

وكان يقول : عجبت لمن يجري في مجرى البول مرّتين كيف يتكبر”*' ؟ ! 

هذه بعض صفات شخصيّة الأحنف , استحوذ بها على ثقة النّاس به » وحبّهم » وتقديرهم 

المووعاه كناك بيدا يو يدان عا لمم N a‏ 
زهان وکال وقلا رد اال هر ال ادرا '؟ . لقد كان الأحنف من قادة الفتوحات في 
عهد عثمان رضي الله عنه وقد تميّر في قيادته لجيوش الفتح لبلاد المشرق بقدرته على إعداد 
الخطط الصّحيحة النّاجحة » وإعطاء القرارات السّريعة الصّائبة » كما كان لشجاعته الشخصية » 
وإقدامه أثرٌ كبيرٌ في وضع تلك الخطط » والقرارات في حيّز التنفيذ » لقد كان يبذل قصارى 


(۱) طبقات ابن سعد( ٩٤/۷‏ ) . 

(۲) البداية والنهاية ( ۳۳١/۷‏ ) . 

(۳) طبقات ابن سعد ( 7/ 45 ) . وقادة فتح السّند » وأفغانستان . ص( ۳٠١‏ ) . 

(14) المصدر الكابق نفسه » (/9/ 44 ) . 

. ) ٩۵ طبقات ابن سعد( ل/ا/‎ )٥( 

30( قادة فتح السّند » وأفغانستان » ص( 7١50‏ ) ترجمة الأحنف لخصتها من هذا الكتاب القيّم مع الأجوع 
عضن المضاةو : 

(۷) تهذيب ابن عساكر( ١5/1‏ ) 

(۸) المصدر السّابق نفسه . 

(9) البداية والتّهاية ( ۳۳١/۷‏ ) . 

. ) ۳٠١ قادة فتح السّند » وأفغانستان » ص(‎ )9١( 


۱۷٦‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


جهده في إعداد حططه الحسكرية > وإعطاء ذوي الوّأي » بل يتجوّل سرّا في الليل بين عامّة رجاله 
يتسمّع أحاديثهم » فإذا وجد رأياً سديداً يبدونه فيما بينهم ؛ سارع إلى العمل به » لا يهمّه أن 
يأخذ الحكمة من أي وعاءِ . 

وقد كان هذا القائد الميداني في عهد عثمان يقاتل عدوّه بسيفه » وعقله معأ » فقد كان على 
جانب عظيم من المجاعة ٠‏ والإقدام > حتّی اله کان يستأثر بالخطر دون رجاله › 7ت 
الرًاحة » والأمن ؛ كما كان على جانب عظيم من الدّهاء » فيوفر بدهائه على قواته كثيراً من 
الحهودوالمشقات ‏ . 


لقد كان الأحنف رجلا في أَمَّةِ . وأمّة في رجل . د المتسكك أهل العقوف المسمن ر 
أسمه ؛ كما كان يقول عنه عمر بن الخطّاب رضي الله ع 1 


22600 %* %* 


. ) 7٠١ قادة فتح السّند » وأفغانستان . ص(‎ )١( 
. ) ۳۲۲( المصدر السّابق نفسه‎ )۲( 


المبحث التّاني: الفتوحات في الشَّام ۷Y‏ 





الميحث الثانى 
الفتوحات في الشام 

أولآ : فتوحات حبيب بن مسلمة الفهري : 

مو بنا : أنَّ الوم أجلبت على المسلمين بالشَّام بجموع عظيمةٍ أوّل خلافة عثمان » فكتب 
عثمان إلى الوليد بن عقبة بالكوفة أن يمد إخوانه بالشّام » فأمدّهم بثمانية آلاف » عليهم سلمان 
بن ربيعة الباهلى » فظفر المسلمون بعدؤهم بعد ن غزوهم في أرض الوم » فأسروا منهم » 
وغنموا » وكان تحالف الوم والرك قد تجكّع لملاقاة المسلمين الذين غزوا أرمينية من الشّام » 
وكان على المسلمين حبيب ابن مسلمة » وكان صاحب كيدٍ لعدوه » فأجمع أن يُبيِّتَ قائدهم 
E SL FEE YE‏ افقالت : 
فأين موعدك ؟ قال : سرادق الموريان أو الجنّة ... ثم بيّتهم » فغلبهم » وأتى سرادق 
ل ل e a i‏ د اه اران ان 
أراضي أرمينية » وأذربيجان » ففتحها إمًا صلحاً . ؛ أوعَنْوَة' . 

فد سيد و ریو وااو ی اران اه ت » فقد أباد 
جيوشاً بأكملها للعدرٌ » وفتح حصوناً » ومدناً كثيرة “ » كما غزا ما يلي ثغور الجزيرة العراقيّة 

من أرض الوم فافتتح عدّة حصونٍ هناك مثل شمشاط » وملطية » وغيرها » وفي سنة 10 ه 
غزا معاوية الرُوم فبلغ عمُورية » فوجد الحصون التي بين أنطاكية » وطرسوس خالية فجعل 
عندها جماعة كثيرةً بحر ار 0 
الصّيف الَّالي » ولمّا فرغ هدم بعض الحصون القريبة من أنطاكية كي لا يفيد منها الرُوم 4 


ثانياً : أوّل من أجاز الغزو البحريّ : عثمان بن عمّان : 
كان معاوية بن أبي سفيان ‏ وهو أمير الشام ‏ يلح على عمر بن الخطاب في غزو البحر ¢ 


(۱) تاريخ الطّبري ( 558/0 ) . 

(؟) الدولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الوَاشدين » لحمدي شاهين » ص( 5507 ) . 
(۳) حروب الإسلام في الشام في عهود الخلفاء الرّاشدين »> ص( ٥۷۷‏ ) . 

(5) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الراشدين » ص( 797 ) . 


1۷۸ الفصل الرّابِع: الفتوحات في عهد عثمان بن عقَّان رضي الله عنه 





ويصف له قرب الوُوم من حمص ٠‏ ويقول : إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلابهم » 
وصياح دجاجهم. حنَّى كان ذلك يأخذ بقلب عمر » فكتب عمر إلى عمرو بن العاص : صف لي 
البحر » وراكبه » فإن نفسي تنازعني إليه وافكتب إلية هموق : إني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق 
صغير » إِنَّ ركن خوّق القلب » وإن تحرّك أزاغ | العقول » يزداد فيه اليقين قلّة » والشَّك كثرةً » 
هم كدود على عودٍ ؛ إن مال ؛ غرق » وإن نجا ؛ برق . فلمًا قرأ عمر بن الخطاب كتاب عمرو 
بن العاص كتب إلى معاوية : أنْ لا » والذي بعث محمّداً بالحق لا أحمل فيه مسلماً أبداً » وتالله 
لمسلم أحبٌ إليّ مما حوت الوُوم » فإِيّاك أن تعرض لي » وقد تقدّمت إليك » وقد علمت ما لقي 
العلاء متي » ولم أتقدّم إليه في ذلك”'' » ولكن الفكرة ةلم تبرح نفس معاوية » وقد رأى في الرُوم 
ما رأى » فطمع في بلادهم » وفي فتحها . > فلكًا تولى الخلافة عثمان عاود معاوية الحديث » 
وألحَّ به على عثمان » فردً عليه عثمان رضي الله عنه قائلاً : ( أن قد.شهدت ما رد عليك عمر 
- رحمه الله -حين استأذنته في غزو البحر ) : ثم كتب إليه معاوية مرَة أخرى يهوّن عليه ركوب البحر 
O‏ ل 


كما اشترط عليه الخليفة عثمان رضي الله عنه أيضاً بقوله : ( لا تنتخب الاس » ولا تقرع 
بينهم ١‏ خيّرهم 2 فمن اختار الغزو طائعاً ؛ فاحمله 2 وأعنه 0 2 فلمًا قرأ معاوية كتاب عثمان 
نشط لركوب البحر إلى قبرص » فكتب لأهل السواحل يأمرهم بإصلاح المراكب » وتقريبها إلى 
اجا حضين كا + ققن رك لکن رک فالا مال 12 
ثالثاً : غزوة قبرص : 

أعدّ معاوية المراكب اللازمة لحمل الجيش الغازي » وانَّحَذ ميناء عكّا مكاناً للإقلاع , 
وكانك المراكب ككيورة ¢ E‏ ¢ كذلك حمل عبادة بن الصّامتَ 
امرأته أمّ حرام بنت ملحان معه في تلك الغزوة”*) 


وام حرام هذه هي صاحبة القصّة المشهورة : عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه : أن 
رسول الله يو کان یدخل على آَم حرام بنت ملحان » فتطعمه 2 وكانت أمّ حرام تحت عبادة بن 
الصامت » فدخل عليها رسول الله ية يوماً »> فأطعمته »› > ٿم جلست تفلي من رأسه » فنام 


(۱) تاریخ الطّبري ( 758/0 ) . 

(0) الإدارة العسكريّة في الذولة الإسلاميّة ( 078/5 ) . 
6 تاريخ الطّبري ( 750/0 ) . 

(54) الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة ( ٥۳۸/۲‏ ) . 
(6) البداية والتهاية ( ۱١۹/۷‏ ) . 


الميحث الكّانى: الفتوحات فى الشّام ۱۷۹ 





رسول الله با » ثم استيقظ وهو يضحك .الت : فقلت :نا تفحكلة يا زسول الله ؟! 


قال : « نامنٌ من أمتى عرضوا علي غزاةً في سبيل الله ؛ يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على 
الأسّة » أو مثل الملوك على الأسبّة » قالت : فقلت : يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم ! 
فدعا لها > ثم وضع رأسه فنام > ثم استيقظ ؛ وهو يضحك > قالت : فقلت : ما يضحكك يا 


رسول الله ؟ ! 


قال انان هن انس کو اعا کے سا اله کا قال فی اروا رای 
قال : أنت من الأوّلِين . فركبت آم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها 
حين خرجت من البحر » فهلكت""' . 

ورغم أن معاوية رضي لله عنه لم يجبر النّاس على الخروج » فقد خرج معه جيش عظيمٌ من 
ا BEEP‏ 
يعبؤون بها بالّغم من أنّها قد فتحت عليهم أبوابها » فصاروا يرفلون في نعيمها 

ا اا ا بُوا على أنَّ ما عند الله خيرٌ » وأبقى » وأنّ الله اصطفاهم لنصرة دينه » 
وإقامة العدل » ونشر الفضيلة » والعمل على إظهار دين الله على كلّ ما عداه » وهم يعتقدون : 
أنَّ هذه المهمّة هي رسالتهم الحقيقية » وأنَّ الجهاد في سبيل الله هو سبيل الحصول على مرضاة 
الله » فإن هم قصّروا في مهمّتهم » وقعدوا عن أداء واجبهم ؛ فسيمسك الله عنهم نصره في 
الدنيا » ويحرمهم مرضاته في الآخرة » وذلك هو الخسران المبين » من أجل هذا هرعوا مع 
معاوية » وتسابقوا إلى السّفن يركبونها » ولعلَّ حديث أمّ حرام قد ألم بخواطرهم ؛ فدفعهم إلى 
الخروج للغزو في سبيل الله تصديقاً لحديث رسول الله اة » وكأن ذلك بعد انتهاء فصل الشتاء في 
سنة ثمانِ وعشرين من الهجرة( ٩٤1م‏ ) . 

وسار المسلمون من الشَّام وركبوا من ميناء عكًا متوجُهين إلى قبرص » ونزل المسلمون إلى 
لبر ع عر خب يا ارت لد مواقت ارا ل ا ا 
عنقهاء فماتت” '» وترك المسلمون أمّ حرام بعد دفنها في أرض الجزيرة عنواناً على مدى التتضحيات 
التي قدّمها المسلمون في سبيل نشر دينهم وقرف وها غناك يقير المرأة الال : 


. ) ۲۸۷۷ البخاريٌ › رقم(‎ )١( 

(© جولة تار فى عضر الخلفاء الاين > فن( 0)۴۹ . 
(۳) جولة تاريخيّة في عصر الخلفاء الراشدين » ص( 555 ) . 
)٤(‏ البداية والنّهاية ( /ا/ ١69‏ ) . 

(0) جولةً تاريخيّة في عصر الخلفاء الرَاشدين » ص( 07017 . 


١‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 





واجتمع معاوية بأصحابه > وكان فيهم : أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاريٌ » وأبو الدّرداء . 
وأبو ذرٌ الغفاريٌ. وعبادة بن الصّامت» وواثلة بن الأسقع. وعبد الله بن بشر المازنئٌ» وشدّاد بن 
أوس بن ثابتٍ» والمقداد بن الأسود. ركب الشير بوفام حي ور قير ال 


وتشاوروا فيما بينهم » وأرسلوا إلى أهل قبرص يخبرونهم 0 هم لم يغزوهم للاستيلاء 
على جزيرتهه"' ' » ولكن أرادوا دعوتهم لدين الله » ثم تأمين حدود الدّولة الإسلاميّة بالشَّامِ » 
ولك لد ا فط او کون م رص م + يستريحون فيها ؛ إذا غزوا » ويتموّنون 
متها » إذا قلّ زادهم » وهي بهذه المثابة تهدّد بلاد الشّام الواقعة تحت رحمتها » فإذا لم يطمثرة 
المسلمون على مسالمة هذه الجزيرة لهم ؛ وخضوعها لإرادتهم » فإ وجودها كلك سيف 
شوكة في ظهورهم > وسهماً مسدّداً في صدورهم » ولكنّ سكان الجزيرة لم يستسلموا للغزاة . 
و را ي ؛ بل تحصّنوا في العاصمة . ولم يخرجوا لمواجهة المسلمين » وكان 
آهل الجزيرة ينتظرون تقدّم الروم للدّفاع عنهم » وصدّ هجوم المسلمين عليها”" . 


رابعاً 1 الاستسلام ¢ وطلب الصّلح ه 


تقدّم المسلمون إلى عاصمة قبرص ( قسطنطينا ) وحاصروها وما هي إلا ساعات حتّى طلب 
النّس الصّلح . وأجابهم المسلمون إلى الصَّلح > وقدّموا للمسلمين شروطاً » واشترط عليهم 
المسلمون شروطاً » وأمّا شرط أهل قبرص ؛ فكان في طلبهم ألا ب يشترط عليهم المسلمون 
شروطاً تورّطهم مع الوم ؛ لأنّهم لا قبل لهم بهم » ولا قدرة لهم على قتالهم » وأمًا شروط 
الميبلميق: © فهين, : 

. ألا يدافع المسلمون عن الجزيرة ؛ إذاهاجم سكانها محاربون‎ -١ 

. أن يدل سكان الجزيرة المسلمين على تحوكات عدرّهم من الرُوم‎ -١ 

'- أن يدفع سكان الجزيرة للمسلمين سبعة آلاف ومئتي دينارٍ في كلّ عام . 

4 - أن يكون طريق المسلمين إلى عدرّهم عليهم . 

5- ألا يساعدوا الؤُوم إذا حاولوا غزو بلاد المسلمين . ولا يُطلعوهم على أسرارهي”*' 

وعاد المسلمون إلى بلاد الشَّامِ » وأثبتت هذه الحملة قدرة المسلمين على خوض غمار 
المعارك البحريّة بجدارة » وأعطت المسلمين فرصة المران على الدّخول في معارك من هذا النّوع 


. المصدر السّابق نفسه‎ )1١( 

(9) . المصندز السابق تفيسية» :. 
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مع العدوٌ المتربّص بهم سواءً بالهجوم على بلاد الشّام 2 أو على الإسكندرية ا 
خامساً : عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامي في الشَّام : 


استعمل معاوية ١‏ بن أبي سفيان على البحر عبد الله بن قيس الجاسيّ حليف بني فزارة » فغزا 
خمسين غزاةً ما بين شاتية » وصائفةٍ في البحر » ولم يغرق فيه آحد » ولم يتكب » وكان يدعو 
الله أن يرزقه العافية في جنده » وألا يبتليه بمصاب أحدٍ منهم ؛ ٠‏ ففعل » حنَّى إذا أراد أن يصيبه 
وحده » خرج في قاربه طليعة . ٠‏ فانتهى إلى المرقا من أرض الوُوم » وعليه سُوَال يعترٌ تددو e‏ 
بذلك المكان » فتصدق عليهم » فرجعت امرأة من السّوّال إلى قريتهاء » فقالت للدجال : ھل لک 
٠ E e‏ في المرفا » قالوا : أي عدوٌة الله » ومن أين 
SE EL‏ 
أصحابه » فجاؤوا حنَّى أرقوا » والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزديٌ » فخرج فقاتلهم › 
ICE a a‏ 
iS DS‏ : الغمرات ثم ينجلينا » فترك ما كان 


و ی ی ی ا 
المرأة التي استثارت الوُوم على عبد الله بن قيس : كيف عرفته ؟ قالت : كان كالتّاجر » فلمًا 
سألته ؛ أعطانى كالملك » فعرفت أله عبد الله بن قيس “ . 

وهكذا حينما أراد الله تعالى أن يمن بالشّهادة على هذا القائد العظيم أتيحت له وهو في وضع 
لا يضدٌ بسمعة المسلمين البحريّة » حيث كان وحده يتطلع » ويراقب الأعداء » فكانت تلك 
الكائنة الغريية التى أبصرت غورها تلك المرأة الذكة من نساء تلك البلاد » حيث رأت ذلك 

صبرت عور كن 
الجل يظهر في مظاهره الخارجيّة بمظهر التُجار العاديين » ولكنّه يعطي عطاء الملوك » » فلقد 
رأت فيه أمارات السّيادة مع بساطة مظهره > فعرفت : أنه قائد المسلمين » الذي دوّخ المحاربين 
في تلك البلاد » وهكذا كانت سماحة ذلك القائد وسخاؤه البارز حنّى مع غير المسلمين سبباً في 
كشف أمره » ومعرفة مركزه » ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ٠»‏ فيتم بذلك الهجوم عليه » وظفره 


. ) ٠١۹۰ ۳۰۸ جولة تاريخيّة فى عصر الخلفاء الوَاشدين » ص‌(‎ )١( 


00 يعترون : : يتعرضولن اك يسألوهم . 


۸۲ الفصل الرًابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


بالشّهادة » وهكذا يضرب قادة المسلمين المُثّل العليا بأنفسهم ٠‏ لتتمّ الإنجازات الكبرى على 
أيديهم » وليكونوا قدوةً صالحة لمن يخلفهم › فقد قام هذا القائد الملهم بمهمّة الاستطلاع 
بنفسه » ولم يكل الأمر إلى جنوده » وفي انفراده بهذه المهمّة مظنّة للتوّط مع الأعداء » 
والهلاك على أيديهم . ولكته مع ذلك يغامر بنفسه . فل لوال ٠‏ ثم نجده يتخلق 
بأخلاق الإسلام العليا حتّى مع نساء الأعداء » وضعفتهم فيم إليهم يد الحنان » والعطف » 
ويسځو لهم بالمال الذي هو من أعرٌ ما يملك النّاس » ونجده قبل ذلك مع جنده رفيقاً صبوراً › لا 
معتّفاً » ولا مستكبراً » وإذا ادلهمّت الخطوب » تفاءل بانكشاف الغمّة » ولم يلجأ إلى لوم 
أصحابه » وتعنيفهم » ولم يهيمن عليه الارتباك الل عند ال ول للفلل > 
والفوضى ٠‏ وأمّا خليفته سفيان الأزديٌ ٠‏ فلعله وقع فيما وقع فيه من الارتباك > والاشتغال بطرح 
اللائمة على جنده لكونه حديث العهد بأمور القيادة » ولكن مما يُحفظ له : أنه لما نكهته جارية 
عبد الله بن قيس إلى ذلك الأسلوب الحكيم الذي كان أميره ينتهجه في القيادة سارع في التأسَّي به 
في ذلك » ولم يحمله التكبّر على عدم سماع كلمة الحق » وإن صدرت من جارية مغمورة . 


وهذا مثل من أمثلة التجود من هوى النَفس › هذا الخلق العظيم الذي كان غالباً في الجيل 
الأوّل ؛ وبه تم إنجاز الفتوحات العظيمة » ونجاح الولاة » والقادة في إدارة أمور الأمّة > فلله دو 
أبناء ذلك الجيل : ما أبلغ ذكرهم ! وما أبعل غورهم أ وما أعظم وطأتهم في الأرض على 
الجبارين ! وما أعذب لمساتهم في الأرض على المستضعفين » والمساكين”" ! 


سادساً : القبارصة ينقضون الصلح : 


في سنة اثنتين وثلاثين هجريّة > وقع سكان قبرص تحت ضغطٍ روميّ عنيفي أجبرهم على 
إمداد جيش الوم بالسّفن روا بها بلاة المسلمية + .ويدذلكه يكن القترصيون فك احلا 
بشروط الصّلح . وعلم معاوية بخيانة أهل فبرص »2 فعزم على الاستيلاء على الجزيرة › 
ووضعها تحت سلطان المسلمين » فقد هاجم المسلمون الجزيرة هجوماً عنيفاً » فقتلوا . 
وأسروا » وسلبوا » هجم عليها جيش معاوية من جهةٍ » وعبد الله بن سعد من الجانب الآخر » 
O Ry Ra E‏ ك 
ال ان بدي ا أن يتركهم ا ر وی و ¢ فيحميها من 





. ) 507/17 ( التاريخ الإسلامئٌ‎ )١( 
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غارات الأعداء » ويضبط الأمن فيها حتّى لا : تتمرّد على المسلمين ؛ فبحث إليهم اثني عشر ألفا 

من الجنود » ونقل إليهم جماعة من بعلبك » وبنى هناك مدينة » وأقام فيها مسجداً » وأجرى 
معاوية على الجنود أرزاقهم » وظلّ الحال على ذلك » الجزيرة هادئة » والمسلمون آمنون من 
هجمات الؤوم المفاجئة » ولاحظ المسلمون : أنَّ أهل قبرص ليس فيهم قدراتٌ عسكريّة > وهم 
مستضعفون أمام من يغزوهم » وأحسّ المسلمون : أنَّ الوم يغلبونهم على أمرهم . 
ويسخّرونهم لمصالحهم فرأوا أنَّ من حقّهم عليهم أن يحموهم من ظلم الوُوم » وأن يمنعوهم من 

وقال الا بن عيّاش : أهل قبرص 00 مقهورون يغلبهم الوم على أنفسهم › 
ونسائهم » فقد يح علينا أن نمنعهم » ونحميهه'"! 
سابعاً : ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه 

وقد جاء في سياق هذه الغزوة المذكورة خبر أبي الدّرداء رضي الله عنه حينما نظر إلى سبي 
الأعداء » فبكى » ثم قال : ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه » فانظر إلى هؤلاء القوم بينما 
هم ظاهرون قاهرون لمن ناوأهمء فلمًا كا تركوا أمر الله عرَّ وجل - وعصوه؛ صاروا إلى 
ا 

وجاء في رواية : فقال له جبير بن نفير : أتبكي وهذا يوم أعزٌ لله فيه الإسلام » وأهله ؟ 
فقال : ويحك ! إِنَّ هذه كانت أمّة قاهرةً لهم ملك » ٠»‏ فلمًا ضّعوا أمر الله ؛ صيّرهم إلى ما ترى » 
ساط الله عليهم السّبي » وإذا سلط على قوم السّبي » > فليس لله فيهم حاجة » وقال : ما أهون 
العبادغلی اله تعالی ٭ [ذاترکوا آم . 

إِنَّ ما تفوّه به أبو الدّرداء » يعتبر مثلاً للبصيرة النافذة » والفقه في أمر الله تعالى » فهذا 
الصَّحابِنٌ الجليل يبكي حسرةً على هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم > فلم ينقادوا لدعوة الحق › 
فباؤوا بهذا المصير المؤلم » حيث تحوّلوا من الملك » والعرّة إلى الاستسلام والذلة ؛ 
لإصرارهم على لزوم الباطل + والتكثر على الخضوع لدهوة لحن » زلوألهم عقلوا » وتنكروا 
لكان في دخولهم في الإسلام بقاء ملكهم » وعمران ديارهم » والظفر بحماية دولة الإسلام » 
وإِنَّ هذا التفكير العميق من أبي الدّرداء مظهرٌ من مظاهر الرّحمة » والعطف , تفنّحت عنه نفسه 
الرّكيّة » فتشكّل ذلك في الظّاهر على هيئة دموع تتحدّر من عيني هذا الرّجل العظيم ؛ ؛ ليعبّر عمًا 
يجول في نفسه من نظرات الحنان » والرّحمة » والأسى على مصير تلك الأمّة ة التي اجتمع لها 


© جولة تازيحكة فق عضر الخلفاء الواشدين اهن( 0151 
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البقاء على الصّلال » والمآل السَيىٌ بزوال الملك » والوقوع في الذل والهوان » وإلّه بقدر ما 
يفرح المسلم بدخول الئاس في الإسلام › فإنّه يحزن من رؤية الكافرين وهم يعيشون في ضلال 
مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبّد في الآخرة » فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم 
في الأسر » والتشرّد » وتعرضهم للقتل في الحياة الدُّنيا"'؛ ؟ ! 
ثامناً : عبادة بن الصّامت يقسّم غنائم قبرص : : 

قال عبادة بن الصّامت لمعاوية رضي الله عنهما : شهدت رسول الله يك في غزوة حنين 
والنّاس يكلمونه في الغنائم » فأخذ وبرةً من بعيرٍ » وقال : « ما لي مما أفاء الله عليكم من هذه 
الغنائم إلا الخمس . والخمس مردودٌ عليكم ) . فانّق الله يا معاوية ! واة قسم الغنائم على 
وجهها » ولا تعط منها أحداً أكثر من حقّه ! فقال له معاوية ادر ا لسن اكد 
بالشّام أفضل منك » ولا أعلم › فاقسمها بين أهلها » وانَّق الله فيها ! فقسمها عبادة بين أهلها . 


وأغانة ابو الدرداة واس امافة ., 


(۱) التاریخ الإسلامی ( ۳۹۷/۱۲ ) . 
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الميحث الثّالث 
فتوحات الجيهة المصرئة 


أولاً : ردع المتمرّدين في الإسكندريّة ْ 

کر کل الان رر الاک س ا ورفلا وة افرص غاا ال 
ج ا من الوم على التمرد » والخروج على سلطان 
اللو ا ل قا يل : نهم لا يستطيعون الاستقرار في بلادهم بعد خروج 
الإسكندرية من ملكهم”' » وصادف تحريض الرُوم لأهل الإسكندرية هوئ في نفوس سكانها . 
باستجابوا N a ES E E‏ 
يعيش فيه الوُوم بالإسكندريّة من الذّلّ والهوان” » وکان عثمان رضي الله عنه قد عزل عمرو بن 
العاص رضي الله عنه عن مصر » وولَّى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي السّرح » وفي أثناء ذلك 
وصل منويل الخصييٌ قائد قوات الؤّوم إلى الإسكندرية لإعادتها » وتخليصها من يد المسلمين » 
ومعه قوّاتٌ هائلةٌ يحملهم في ثلاثمئة مركب مشحونةٍ بكلّ ما يلزم هذه القرّات من السّلاح » 
ا 

علم أهل مصر بأنَّ قوات الوُوم قد وصلت إلى الإسكندريّة » فكتبوا إلى عثمان يلتمسون 
إعادة عمرو بن العاص ليواجه القرّات الغازية » فإنه أعرف بحربهم » وله هيبة في نفوسهم . 
فاستجاب الخليفة لطلب المصريّين » وأبقى ابن العاص أميراً على مصر”*' » ونهب منويل 
وجيشه الإسكندرية » وغادروها بعد أن تركوها قاعاً صفصفاً ليعيثوا فيما حولها من القرى ظلماً 
وفساداً » وأمهلهم عمرو بن العاص ليمعنوا في الإفساد » وليشعر المصريّون بالفرق الهائل بين 
حكامهم من المسلمين » وحكّامهم من الوُوم » ولتمتلئ قلوب المصريّين على الوُوم حقداً . 
وغضباً › > فلا يكون لهم من حبّهم والعطف عليهم أدنى حظ » وخرج منويل بجيشه من 


. الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(؟) جولة تاريخيّة في عصر الخلفاء الراشدين » ص( 770 ) . 
(6): . المفدز الكارق ننسه. ٠‏ 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٤( 
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الإسكندريّة » يقصد مصر السّفلى دون أن يخرج إليهم عمرو أو يقاومهم أحدّ » وتخرّف بعض 
أصحابه » وعمرو كان له رأيّ آخر » فقد كان يرى أن يتركهم يقصدونه » ولا شك أنه سينهبون 
أموال المصرر ل ل ل 
مو تإذا نيضي المسلمرة لمر اجيتهم غاودهم المضيرئون على التتخلض م منهم » وحدّد عمرو 
سياسته هذه بقوله : دعهم يسيروا إليّ ٠‏ فإنّهم يصيبون مَنْ مووا به PONE‏ | 


وا مدرو ¢ وأمعن الوم في إفسادهم e ¢ e‏ 
من فعلهم » وأخذوا يتطلعون إلى مَنْ يخلصهم من شد هؤلاء الغزاة المغسدير ° 


وصل منويل إلى نقيوس » واستعدٌ عمرو للقائه » وعبّأ جنده » وسار بهم نحو عدرّه 
الي :قال الان فد حه رى غل ا رال + وا اراد ا 
استبسالٍ » وصبر کل فريق صبراً أمام خصمه ما زاد الحرب ضراوةً » واشتعالاً » ودفع بالقائد 
عمرو إلى أن يمعن في صفوف العدوٌ » ويقدّم فرسه بين فرسانهم » ويشهر سيفه بين سيوفهم . 
ويقطع به هامات الرّجال » وأعناق الأبطال » وأصاب فرسه سهمٌ فقتله » فترجّل عمرو » وانضم 
ب ايا ا بر ب وري تر لازي ور ا ون 
ولا يخافون قعقعة السّيوف”'' » وأمام ضربات المسلمين وهنت عزائم الؤُوم وخارت قواهم . 
فانهزموا نام الا عاك ا ا ن و ی ی ا 
علّهم يجدون في حصونها المنيعة وأسوارها الشّاهقة ما يواري عنهم شم شبح الموت الذي 
يلاحقهه”*' 

٠‏ وخرج المصريُون بعد أن رأوا هزيمة الوُوم يصلحون للمسلمين ما أفسده العدو الهارب من 
الطّرق ؛ ويقيمون لهم ما دمّره من الجسور . وأظهر المصريُون فرحتهم بانتصار المسلمين على 
العدوٌ الذي انتهك حرماتهم » واعتدى على أموالهم 5 وممتلكاتهم 2 وقذموا للمسلميق ما 
ينقصهم من السّلاح والمؤونة”' . 


ولما وصل عمرو إلى الإسكندريّة ضرب عليها الحصار » ونصب عليها المجانيق وظل 
يضرب أسوار الإسكندريّة حتى أوهنها » وألمّ عليها بالصضَّرب » حتى ضعف أهلها » وتصدّعت 


00 رة قري ي فع ا و ا و مکل 
(؟) المصدر السّابق نفسه » ص( ۳۳٠٣‏ ) . 

(9) المصدر السَّابق نفسه » ص( ۳۳۸ ) . 

(:) البلاذري » ص( 59 ) . 


(ف مرل تارذ ف فض الفا الان 5 , 


الميحث الكّالث: فتوحات الجبهة المصرئّة A۷‏ 





أسوارها » وفتحت المديئنة الحصينة أبوابها » ودخل المسلمون الإسكندريّة » وأعملوا سيوفهم 
في الوُوم يقتلون المقاتلين » ويأسرون النّساء والذَّرّية » وهرب من نجا من الموت لاجئين إلى 
السّفْن ليفوٌوا بها عائدين من حيث أتوا » وكان منويل في عداد القتلى » ولم يكففٌ المسلمون عن 
القتل اي ار سير ٠ ass‏ ولمّا لم يكن هناك من يقاوم 
أو يتصدّى لهو" ٠“‏ ولمّا فرغ المسلمون أمر عمرو ببناء مسجدٍ في المكان الذي أوقف فيه 
القتال » وسمّاه مسجد الّحمة”'' » وعادت إلى العاصمة العتيدة طمأنينتها » وعادت السّكينة 
إلى قلوب المصريين فيها » فرجع إليها من كان قد فر منها أمام الرّحف الرُوميٌّ الرَهيب » وعاد 
بنيامين بطريق القبط إلى الإسكندريّة بعد أن فرٌ مع الفارّين » وأخذ يرجو عمراً ألا يسيء معاملة 
القبط ل ات 
الووم » وأن يدفنه إذا مات في كنيسة يحنس”" 


وجاء المصريُون من كلّ حدب وَصَوْبٍ » إلى عمرو يشكرونه على تخليصهم من ظلم 
الرُوم » ويطلبون منه إعادة ما نهبوا من أموالهم » ودوابّهم معلنين ولاءهم » وطاعتهم » 
فقالوا : إنَّ الروم قد أخذوا دوابيّنا » وأموالنا » ولم نخالف نحن عليكم » وكنّا على الطاعة . 
فطلب منهم عمرو أن يقيموا البيّنة على ما اأعوا » وَمَنْ أقام بيّنة » وعرف ماله بعينه ؛ ره ٠‏ 
عليه » وهدم عمرو سور الإسكندرية وكان ذلك سنة ١0‏ ه » وأصبحت الإسكندرية آمنة من 
جهاتها كلها رغم هدم سورها » فقد كان شرقيّها في قبضة المسلمين » وكذلك جنوبها » وأما 
غربيها فقد أنه عمرو بن العاص بفتح برقة » وزويلة » وطرابلس الغرب وصالح أهل هذه البلاد 
على الجزية » فكانوا يدفعونها طائ تعين » وأمّا شمالها فكان في قبضة الؤُوم » وقد تلقّنوا درساً 
على يد المسلمين لم يترك لهم فرصة للتّفكير في العودة » وحنَّى لو فكّروا في العودة » فهيهات 
أن يدخلوها وليس لهم فيها نصيرٌ » ولا معين | وقوّات المسلمين تراقب البحر بكل يقظق ٤‏ 
واهتمام”" . 


انا فتح بلاد التُوبة : 
كان عمرو بن العاص قد شرع في فتح بلاد الثُوبة بإذْنِ من الخليفة عمر » فوجد حرباً لم 
(۳) المصدر السَّابق نفسه » ص( "5٠١٠‏ ) . 


(5) المصدر السّابق نفسه » ص( 75٠١‏ ) . 
(6) -جولة تاريشية فى عضر الخلقاء الاشدين » ض<( "41١‏ ) . 
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يتدرّب عليها المسلمون» وهي الرّمي بالتبال في أعين المحاربين» حى فقدوا مئة وخمسين عيناً في 
اول معر کۆ» ولهذا قبل الجيش الصلحء ولكن عمرو ابن العاص رفض ذلك للوصول إلى شروط 
أفضل ”'', وعندما تولى ابن سعد ولاية مصر غزا الثُوبة في عام إحدى وثلاثين هجرية ls‏ 
الأناودمن أهل الثُوبة قتالاً شديداً» فأضييت يومكز عيون كثيرة من المسلمين » فقال شاعرهم : 


د ا و م I ES 2 E E‏ 
لمترعين ينل يومدمقلة وَالخئل تعدو بالذروع مثقلة 


فسأل أهل التُوبة عبد الله بن سعدٍ المهادنة » فهادنهم الهدنة » وبقيت إلى ستة قرونِ » 
وعقد لهم عقداً يضمن لهم استقلال بلادهم ويحقّق للمسلمين الاطمئنان إلى حدودهم 
الجنوبيّة » ويفتح الثُوبة للنّجارة والحصول على عدد من الرّقيق في خدمة الدّولة الإسلاميّة 
وقد اختلط المسلمون بالتُوبة » والبجّة . وای کن اا ْ 


الثاً : فتح إفريقية : 


كان من مقاصد عمرو بن العاص رضي الله عنه لبرقة » وطرابلس ٠‏ وبقيّة مناطق ليبيا »> فتح 
البلاد » وإزالة الطّاغوت الؤوماني عن قلوب العباد » حبَّى تتّضح لهم السُّبل؛ وتفترق لهم 
الطّرق» وتصبح حرية الاختيار في متناول تلك الشُعوب » وبعد تلك الحملة المباركة التي كانت 
سبباً فى دخول ذلك الور إلى تلك المناطق المظلمة بعبادة الأصنام » والتقرّب إليها بالقرابين » 
وانّخاذ الأنداد » والأرباب من البشر من دونه سبحانه وتعالى » وإخراجهم من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد . وعن حملة عبد الله بن سعد على إفريقية ٠‏ يقول الدّكتور صالح مصطفى : 
«(وفي سنة 5 7"ه/ 17م عزل عمرو بن العاص رضي الله عنه عن ولاية مصر » واستعمل عليها 
عبد الله ابن سعدٍ رضي الله عنه وكان عبد الله بن سعدٍ يبعث جرائد الخيل كما كانوا يفعلون أيَام 
عمرو بن العاص ٠‏ فيصيبون من أطراف إفريقية » ويغنمون 26 » وكانت جرائد الخيل تقصد 
إفريقية ‏ تونس ‏ تمهيداً لفتحها » ومعرفة وضعها . فكان حال هذه الجرائد أشبه ما يكون بكتائب 
الاستطلاع التى تعتبر مقدّمة الجيش » وعيونه . 


. ) 7١9 الخلافة والخلفاء الَاشدون .» ص(‎ )١( 
. ) ٦۳» ٦۲» 11/١ ( قادة الفتح لبلاد المخرب‎ )۲( 

(۳) الخلافة والخلفاء الراشدون » ص( 779 ) . 

. ) ٦۳١ ٦۲١ ٦1/١ ( قادة الفتح لبلاد المخرب‎ )٤( 

. ) ۱۸۹ الشرف واللسامي بحركة الفتح الإسلامي » للصّلابي » ص(‎ )٥( 
. ) 59 ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطميّة » ص(‎ )5( 
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ذلك ی ا ا ی م فلا ا ع ا وا ت ا ماه 
ومخارجها » وقرّتها » وعتادها » وموقعها الجغرافيّ الاستراتيجيّ ؛ كتب حينئذ إلى الخليفة 
الرّاشد عثمان بن عفان يخبره بهذه المعلومات المهئّة عن إفريقية » يستأذن بناء على تلك 
المعلومات بفتحها » فكان له ما طلب . 

يقول الدُكتور صالح مصطفى  :‏ ولمّا استأذن عبد الله بن سعدٍ الخليفة عثمان ابن عمّان في 
غزو إفريقية ؛ جمع الصّحابة » واستشارهم في ذلك ٠‏ فأشاروا عليه بفتحها ؛ إلا أبا الأعور 
سعيد: تن ربل الذي خالفه متمسّكاً برأي عمر بن الخطاب في ألا يغزو إفريقية أحدٌ من 
المسلمين › ولمّا أجمع الصّحابة على ذلك ؛ دعا عثمان للجهاد » واستعدّت المدينة عاصمة 
الخلافة الإسلاميّة لجمع المتطؤّعين » وتجهيزهم » وترحيلهم إلى مصر . لغزو إفريقية تحت 
قيادة عبد الله بن سعدٍ » وقد ظهر الاهتمام بأمر تلك الغزوة جليّاً » فهذا ينضح من الذين خرجوا 
الها من كبار المتحاية ومن تار شات آل النيق»::وأنتاء المياحرين الآؤائل ‏ وكذلك 
الأنصارء فقد خرج في تلك الغزوة : الحسن» والحسين» وابن عباس » وابن جعفرٍ » وغيرهم . 

هذا وقد خرج من قبيلة مهرة وحدها في غزوة عبد الله بن سعدٍ ستّمئة رجل » وَمِنْ غنث 
سبعمئة رجل » ومن ميدعان سبعمئة رجل » وعندما بات الاستعداد تامّاً ؛ خطب عثمان فيهم . 
ورعٌّبهم في الجهاد » وقال لهم : لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم إلى أن تقدموا على 
عبد الله بن سعدٍ » فيكون الأمر إليه » وأستودعكم الله . 

ويقال : إن عثمان رضي الله عنه قد أعان في هذه الغزوة بألف بعير يحمل عليها ضعفاء 
الاس + رعاو ها الج إل مضي اه إلى ج عند اللا بن عل »نقتم مين 
الفسطاط تحت قيادة عبد الله ذلك الجيش الذي يقدّر بعشرين ألفاً » يخترق الحدود المصريّة 
الّيبية » وعندما وصلوا إلى برقة » انضمٌ إليهم عقبة ابن نافع الفهريٌ » ومن معه من المسلمين » 
ولم يواجه الجيش الإسلاميٌ أيّ صعوبة أثناء سيرهم في برقة » وذلك لأنّها ظلّت وفيّة لماعاهدت 
المسلمين عليه من الشّروط زمن عمرو بن العاص » حنّى إِنَّهِ لم يكن يدخلها جابي الخراج › 
وإنّما كانت تبعث بخراجها إلى مصر في الوقت المناسب ٠»‏ وممًا يؤكد بقاء برقة على عهدها 
لعمرو بن العاص ما ذكر : أنه سُّمعَّ يقول : قعدت مقعدي هذا » وما لأحدٍ من قبط مصر علي 
عهدٌ إلا أهل أنطابلس” » فإِنَّ لهم عهداً يوفّى لهم به » كما أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
يقول : ولولا مالي بالحجاز ؛ لنزلت برقة » فما أعلم منزلاً أسلم » ولا أعزل منها"'' . 


. أنطابلس : برقة‎ )١( 
. ) "9 ليبيا من الفتح العربيٌ حتّى انتقال الخلافة الفاطميّة » ص(‎ )۲( 
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وهكذا انطلقت هذه الحملة المباركة نحو إفريقية » وكان ذلك بعد انضمام قوّات عقبة بن 
نافع إليها » إلا أن عبد الله بن سعدٍ قائد الحملة ما فتئ يرسل الطلائع » والعيون في جميع 
الاتجاهات لاستكشاف a‏ وتأمينها » ورصد تحرّكات العدوٌ وضبطها » تحسباً لأ 
كمين ٠‏ أو مباغتةٍ تطرأ على حين غفلةٍ . » فكان من نتائج تلك الطّلائع الاستطلاعية أن تم رصد 
بعتموفات امن القفن الحركة بي تابعة للإمبراطورية الؤومانية » حيث كانت هذه السُّفن الحربيّة قد 
رست في ساحل ليبيا البحري بالقرب من مدينة طرابلس » فما هي إلا برهة من الرّمن حتى كان ما 
تاوا ال ا للل ا اوا اك ف امو أضحانها + :تعر اة اول 
غينمةٍ ذات قيمة أصابها المسلمون في طريقهم لفتح إفريقية "“ . وواصل عبد الله ابن سعدٍ السّير 
Ty‏ 
وهذاك التق ا ل ا ا ا رک 
إفريقية » وكان تعداد جيشه يبلغ حوالي مئة وعشرين ألفاً . 

وكان بين القائدين اتصالاتٌ مستمرة » ورسائل متبادلة » فحواها عرض الدّعوة الإسلامية 
على جرجيرء ودعوته للدّخول ني الإسلام؛ ويستسلم لأمرالله سبحانه, أو أن يدفع الجزية» ويبقى 
على دينه خاضعاً لسيادة الإسلام» ولكنّ كلّ تلك العروض رفضهاء وأصر»ء واستكبر هو وجنوده ؛ 
وضاق الأمر بالمسلمين فنشبت المعركة بين الجمعين » وحمي الوطيس بينهما لعدّة أيَام» حنَّى 
وصل مدد بقيادة عبد الله بن الوّببرء ونا اال ر اطا بعر خ رل و 

ولمًا رأى الؤوم الذين بالسّاحل ما حل بجرجير » وأهل سبيطلة ؛ غارت أنفسهم . 
وتجمّعوا » وكاتب بعضهم بعضاً في حرب عبد الله بن سعدٍ إِيّاهم » فخافوه » وراسلوه . 
yy.‏ ثمئة قنطارٍ من 
الآهب في , بعض الرّوايات » وفى البعض الآخر مئة قنطار » جزية في كلّ سنةٍ على أن يكف 
عنهم » ويخرج من بلادهم ل ل وق المال ر ان فى ترط صلحهم اننا 
أصاب المسلمون قبل الصّلح فهو لهم » وما أصابوه بعد الصّلح رده عليهم » وانصرف راجعاً إلى 
مصر بعد أن أقام بإفريقية سنة وثلاثة أشهر » أوسنة وشهراًفي روايةٍ أخرى” 5 

وعندما وصل عبد الله بن سعد إلى طرابلس ؛ وافته المراكب » فحمل فيها أثقال جيشه . 
وقصد هو وأصحابه مصر سالمين » ووجّه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه الأموال التي معه من 


. ) ۱۹۱ الشرف والكسامي بحركة الفتح الإسلامي » ص(‎ )١( 
. ) ۱١۸/۷ ( البداية والثّهاية‎ » ) ١97 المصدر السّابق نفسه » ص(‎ )۲( 


)۳( الشرف والتّسامي بحركة الفتح الإسلامي > ص(٤۱۹)‏ . 


المبحث التّالث: فتوحات الجبهة المصركّة ١4١‏ 





الخمس وغيره » ومن المرجّح أن تكون السّفن التي وافته في طرابلس من السّفن التي غنمها 
المسلمون في سورية» والإسكندريّة» إذيذكر إرشيبالد : أنه قد سهّل على العرب بفضل استيلائهم 
على دور الصّناعة البيزنطية في الإسكندرية وسورية سليمة أن تكون لديهم سفنٌ حربيّة» إما 
حاضرة» وإمًا سهلة الإنشاء”'؟ » بيد أنّ هناك روايات تنصنٌ على عودة عبد الله بن سعدٍ لإفريقية 
بعد وصوله إلى مصر» وذلك حين نقض أهلها العهد. وكان ذلك في سنة ثلاث وثلاثين» فانتصر 
عليهم وقام بتثبيت دعائم التّظام الإسلاميّ هناك » وأقرَ أهلها على الإسلام » أو الجزية" . 


رابعاً : بطولة عبد الله بن الرّبير في فتح إفريقية : 

انقطع خبر المسلمين في إفريقية عن عثمان رضي الله عنه فسيّر إليهم عبد الله بن الزّبير في 
جماعة ليأتيه بأخبارهم » فسار مُجِدَاً » ووصل إليهم . وأقام معهم . ولمًا رك د 
الداع واواتكيرش الستليية ا ج ر اي ؛ فقيل : قد أتاهم عسكرٌ . ففتٌ 
ذلك في عضده ورأى عبد الله بن الرّبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إل الطهر اذا أذن 
بالظّهر عاد كل فريق إلى خيامه » وشهد القتال من الغد فلم ب ير ابن سعد معهم » فسأل عنه فقيل : 
إنَّهَ سمع منادي جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سعدٍ ٠‏ فله مئة ألف دينار » وأزوّجه ابنتي ! 
وهو يخاف » فحضر عنده» وقال له: تأمر منادياً ينادي : من أتاني برأس جرجير ؛ نفلته مئة ألفي. 
وزوّجته ابنته» واستعملته على بلاده! ففعل ذلك ضار ج ج وكات امد مزه عبد الله . 


ثم إن عبد الله بن الرّبير قال لعبد الله بن سعدٍ : إِنَّ أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمداد 
منّصلةٍ » وبلادٍ هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين » وبلادهم » وقد رأيت أن نترك غداً 
عيبا الح من باذ الصلدين فى خياميي مناكين برقال لحن الأوم في باون المدكر 
إلى أن يضجروا ويملّوا » فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ؛ ركب من كان في الخيام من 
المسلمين » ولم يشهدوا القتال » وهم مستريحون ٠‏ ونقصدهم على غَرَّةٍ فلعلٌ الله ينصرنا 
عليهم ! فأحضر جماعة من أعيان الصّحابة » واستشارهم » فوافقوه على ذلك ؛ » فلمًا كان 
الغد ؛ فعل عبد الله ما اتّفقوا عليه » وأقام جميع شُجعان المسلمين في خيامهم » وخيولهم 
عندهم مُسَرَجةٌ ٠‏ مضى الباقون » فقاتلوا الؤوم إلى اهر قتالاً شديداً » فلا أن بالظهر هم 
الوم بالانصراف على العادة » فلم يمكّنهم ابن الربير » وألح عليهم بالقتال » حى أتعبهم 2 
عاد عنهم » والمسلمون » فكل الطائفتين تين ألقى سلاحه » ووقع تعبا » فعند ذلك آخذ عبد الله بن 


. ) 51 ليبيا من الفتح العربيٌ حى انتقال الخلافة الفاطميّة > ص(‎ )١( 


(۲) الشّرف والنَّسامِي بحركة الفتح الإسلامي » ص( ١95‏ ) . 
(۳) التاریخ الإسلامی ( ۳۸۸/۱۲ ) . 


۱۹۲ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عقان رضي الله عنه 


الزبير من كان مستريحاً من شجعان المسلمين وقصد الوُوم فلم يشعروا بهم حى خالطهم › 
وحملوا حملة رجل واحدٍ » وكبّروا » فلم يتمكن الرُوم من لبس سلاحهم حى غشيهم 
المسلمون » وقتل جرجير قتله ابن الرّبير » وانهزم الوم » وقتل منهم مقتلةٌ عظيمة » وأخذت 
ابنة الملك جرجير سبية » ونزل عبد الله بن سعدٍ المدينة » وحاصرها حنَّى فتحها » ورأى فيها من 
الأموال مالم يكن في غيرها » فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار » وسهم الرّاجل ألف دينارٍ . 

ولمّا فتح عبد الله مدينة سبيطلة » بثَّ جيوشه في البلاد » فبلغت قفصة . فسبوا » وغنموا 
وسيّر عسكراً إلى حصن الأجم » وقد احتمى به آهل تلك البلاد » فحصره › وفتحه بالأمان . 
فصالحه أهل إفريقية ‏ كما مء معنا ول عد او اا ر ا 0 يوا ريه ا 
عثمان بالبشارة بفتح إفرر : ا" 


هذا ولقد كان لعبد الله بن الأبير رضي الله عنهما موقفتٌ عظيم في البطولة » والشّجاعة : 
وقد ذكره الحافظ ابن كثير » حيث قال : لمّا قصد المسلمون وهم عشرون ألفاً إفريقية » وعليهم 
عبد الله بن سعدٍ بن أبي سرح» وفي جيشه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزّبير؛ صمد إليهم ملك 
البربر جرجير في عشرين ومئة ألفب» وقيل : في مئتي ألفبٍ » فلمًا تراءى الجمعان » أمر جيشه » 
فأحاطوا بالمسلمين هالة » فوقف المسلمون في موقفف لم ير أشنع منه » ولا أخوف عليهم منه . 

ال غد ال ن الربهر : نظرت إلى الملك جرجير من وراء الصَّهُوف وهو راكبٌ على 
برذون » وجاریتان تظلانه بریش الطواویس » فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح » فسألته 
أن يبعث معي من يحمي ظهري ٠‏ وأقصد الملك . > فجهّز معي جماعة من الشجعان » فأمر بهم ٠‏ 
فحموا ظهري » وذهبت حبّى خرقت الصّفوف إليه » وهم يظُون ني في رسالة إلى الملك ٠‏ 
فلمًا اقتربت منه أحسنّ مني الشَّرّ ٠‏ ففرٌ على برذونه فلحقته » فصفعته برمحي » وذففت - - يعني : 
أجهزت - عليه بسيفي » وأخذت رأسه فنصبته على رأس المح دوكر عه قلا رای :لك 
وريه فقوا و كفرار القطا » واتّبعهم المسلمون يقتلون » ويأسرون » فغنموا غنائم 
جمة» وأموالاً مظيمةء وسبيآًعظيمآًء وذلك ببلد يقال له: (سبيطلة) على يومين من القيروان: 

قال ابن كثير : فكان هذا أوّل موقف اشتهر فيه أمرُ عبد الله بن الزّبير » رضي الله عنه وعن 
ا ' وأصحابهما أجمع.. 9 

ِنَّ ما قام به ابن الرّبير نوعٌ من الطّموح نحو المعالي المحفوقة بالأهوال » بدون تدوج 

سابق » لقد كان عمره آنذاك سبعاً وعشرين سنة » ولم يُذكر له قبل ذلك مواقف بطوليّة من نوع 


. ) 55 56 /” ( الكامل لابن الأثير‎ )١( 
) ٠١۸/۷ ( (؟) البداية والثهاية‎ 


المبحث الكّالثك: فتوحات الجبهة المصريّة ١‏ 





المغامرات » فكيف أقدم على هذه المغامرة الهائلة التي يغلب على الظَّنٌّ » أو يكاد يقرب من 
اليقين فى عرف النّاس العاديين أنَّ فيها الهلاك ؟ ! 


[ذ االات لی کو اوی هد الا ان دووف عاد الام اا 


, أن ينجح في هجومه فيقضي على ملك البربر » ويتفرّق جنده » كما هي عادة الكفار‎ -١ 
وفي ذلك نصرٌ مؤزر للمسلمين » وكفاية لهم عن خوض معركةٍ شرسةٍ » قد تخوف منها‎ 
. المسلمون‎ 


١-أن‏ يتقّله الله شهيداً » وفي ذلك الوصول إلى أسمى الأماني > وأبلغ التّرجات التي يطمح 
اللورالما لغوت وقوه ىار عي ٠‏ كما أن في ذلك من إرهاب الكفار » وإثارة الؤُعب فيهم 
السَّيءَ الكثير » حيث سيتوقّع الكفار : أنَّ المسلمين الذين سيقاتلونهم كلهم من هذا النّوع 
الجريء الفئّاك ؛ إذإِنّهِ يكفي المغامر شجاعةً أن يقذف بنفسه في أتون المعركة الملتهب . إِنّه لا 

يُقدم على هذه الوثبة العالية إلا العظماء ء الذين يتصدّرون الجنّةَ من وراء تلك الوثبة ثبة ويشتاقون 
الك ا ود اد ناب الأ ر عدت وت تلك الرقة سعدا عن علاتق الذنيا ع واثقالها 
المئبّطة » طامحاً إلى ما أعدّه الله تعالى للمجاهدين في سبيله على قدر طاقتهم سواءٌ انتتصروا على 
أعدائهم » أو نالوا الشهادة"" 


a‏ اسرد مه سی غب ارمز وإ هذا لخر دلي على 5ل 
تعالى مع أوليائه المؤمنين 2 أنه يقيّض لهم إذا صدقوا ما يخلصهم من الشّدائد 6 وينقذ هع من 
المأزق » فِإنَّ المسلمين قد وقعوا فى معضلةٍ كبرى > حيث أحاط بهم أعداؤهم الذين يفوقونهم 
سب مرات في العدد » أو أكثر » وكان على المسلمين أن يقاتلوهم من كل جانب وهو امز 
sS YS‏ 
مغامرة نادرة المثال» فأنقذ الله به ذلك الجيش الإسلامي من عسرة كان يعاني 0 


ولا ننسى موقف الأبطال الذين كانوا مع عبد الله بن الرٌبير يحمون ظهره ¢ اتهم قد شارکوه 
في تلك المخاطرة » ولئن لم يَذكر التّارِيخَ أسماءهم . ae.‏ 


(۱) التاريخ الإسلامئٌ ( ۳۹۰/۱۲ ) . 
(۲) المصدر السَابق نفسه » ص( ۳۹۰/۱۲ ) . 


١:‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 





الذّنيا برفع ذكر هذه الأمّة حينما تفاخر بأبطالها » وفى الآخرة بما ينتظرون من وعد الله 
للمجاهدين الصّادقيه”'' . 

هذا وقد قدّم المسلمون الغالى » والوّخيص فى فتوحات إفريقية > واستشهد منهم الكثير › 
وممّن توفي منهم غازياً بإفريقية في خلافة عثمان أبو ذُويبٍ الهُذَلِييٌ » وكان شاعراً مشهوراً » وهو 


الذي قال : 
وَإِذَا | اا ن أظفار آل ا 


وا ا ا أا ل ا جا 
خامساً : معركة ذات الصّوارى : 

أصيب الوُوم بضربةٍ حاسمةٍ في إفريقية » وتعدّضت سواحلهم للخطر بعد سيطرة الأسطول 
الإسلاميٌ على سواحل المتوسط من رودس حنَّى برقة » فجمع قسطنطين بن هرقل أسطولا بناه 
الوُوم من قبل » فخرج بألف سفينةٍ » لضرب المسلمين ضربة يثأر بها لخسارته المتوالية في 
اليد ¢ فأذن تمان رضي الله عنه لص العدوان ¢ فأرسل معاوية مراكب الشّام اة شر 
أرطاة + واجتمع مع عبد الله.بن سعد بن أبي الشرح في مزاكب مصبر + وكانت كلها تحت إمرته > 
وجري د وو ودار 01 الجن مااي وريه لتحت العا مترين المساوير 

ممّن أبلوا في المعارك السّابقة » فقد انتصر هؤلاء على الوُوم من قبل في معارك عديدةٍ » فشوكة 
عدرّهم في أنفسهم محطمة ٠‏ لا يخشونه » ولا يهابونه » على الرّغم من قلة عدد سفنهم إذا 
فيست بعدد سفن عدؤّهم » خرج المسلمون إلى البحر » وفي أذهانهم وقلوبهم إعزاز دين الله » 
وكسر شوكة الووم » ولقد كان لهذه المعركة التّاريخية أسبابٌ » منها : 

١-الضّربات‏ القويّة التي وجّهها المسلمون إلى الوُوم في إفريقية . 

-١‏ إصابة الوُوم في سواحلهم الشّرقيّة » والجنوبيّة بعد أن سيطر المسلمون بأسطولهم 
عليها . 

۳ خشية الؤُوم أن يقوى أسطول المسلمين ٠‏ فيفكروا في غزو القسطنطينية . 

٤‏ - أراد قسطنطين بن هرقل استرداد هيبة ملكه بعد الخسائر المتتالية برا » وعلى شواطئه في 
بلادالشّام » ومصر » وساحل برقة . 
كما أراد الؤُوم خوض معركة ظنُوا : أنّها مضمونة النّتائج » كي تبقى لهم السّيطرة في 


)۲( تاريخ الإسلام 2 » عهد الخلفاء الوَاشدين » ص( ٠۹‏ ) . 


المبحث الكّالك: فتوحات الجيهة المصرئّة ١‏ 





المتوقط >+افيعافظ ا غل جره فطاع ما للغار ةغل وا لاد الكرب : 

1 محاولة استرجاع اللإسكندريّة بسبب مكانتها عند الوم و قل تتا تار ىخ امكاتە سكانا 
لقسطنطين بن هرقل ملك الووم . 

هذه بعض أسباب معركة ذات الصّواري!١)‏ 

e 
. جه الروم اله‎ ١ کک ینان ص سكس رد‎ 
e قد بلغني‎ 

23 ( الطبري )9 2 في أخبار سئنة "١‏ ه 2 ربط حدوث ذات الصّواري بما أصاب 
المسلمون من الوم في إفريقية > وقال : فخرجوا في جمع لم يجتمع للوُوم مثله قط . 

* ولم يذكر ( الكامل في التاريخ ٠)‏ ان الو اا وا رظ ی و قرغ ها تا 
أحرزه المسلمون من نصر في إفريقية بالذات . 

* وفى ( البداية والتّهاية )”*' ؛ فلمًا أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح مَنْ أصاب من 
الفرنج » والبربر ببلاد إفريقية » حميت الدُوم » واجتمعت على قسطنطين ابن هرقل » وساروا 
إلى المسلمين في جمع لهم لم يْرَ مثله منذ كان الإسلام » خرجوا في خمسمئة مركب وقصدوا 


د ) تاريخ الأمم الإسلامية ميّة "'2 » لم يذكر مكان الموقعة أيضا”'' » ورجّح الدكتور شوقي 
أبو خليل : أنَّ المعركة كانت على شواطئّ الإسكندرية » وذلك للأسباب التالية : 


(1) ذات الصّواري » شوقي أبو خليل » ص( 5١٠ 5١‏ ) . 
(۲) المصدر السَّابق نفسه » ص١( "١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطّبري ( 78٠0/0‏ ) . 

(4) الكامل في التاريخ ( 58/7 ) طبعة البابي الحلبي القاهرة ) 
(60) البداية والتّهاية ( /ا/ ١5‏ ) . 

(1) تاريخ الأمم الإسلاميّة ( ۲۹/۲ ) » للشيخ الخضري . 
(۷) ذات الصّواري » ص( ٦۲‏ ) . 


۱۹٦‏ الفصل الرَّابِع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


كتاب ( التجوم الرّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) يذكر صراحة : غزوة ذات الصّواري في 
الجر اة الك 

- تاريخ ابن خلدون يذكر : ثم بعث ‏ ابن أبي سرح -السّرايا » ودوّخ البلاد» فأطاعواء 
قسطنطين بن هرقل غازياً إلى الإسكندرية في سدّمئَة مركب 

e‏ ال الل ا ل 


ع 


ا تر اران ان »فهو أجراً 
غ ا اا ر اة ولد لك وحم الاكرر قوق او ال د رل 
الرومي إلى شواطى الإسكندرية ؛ لاستعادتها بسبب مكانتها عند الؤُوم ومكاتبة أهلها لملكهم 
السَّابقَ » وهو بذلك يقضي أيضا على الأسطول الفتي في مهده » الذي شرع العرب في بنائه 
بمصر ء فتبقى للدُوم السّيطرة والسّطوة في مياه المتوسط » وجزره . 

- المراجع الأجنبيّة تعرّف ذات الصّواري بموقعة ( فونيكة ) » وفونيكة : هو ثُغْرٌ يقع غرب 
مديئة الإسكندرية » بالقرب من مدينة مرسى مطروح » فهي تحدّد الموقع تماما" . 


© أحداث المعركة : 
قال مالك , بن أوس بن الحدثان ا عا دواري - فالتقينا في البحر › 
فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط » وكانت الرّبح اف يو I‏ 


ساعد قرو ارسيو قري فنا سكعت الخر 0 ام ویک .اوا 
لك > وناسک ۽ ١‏ كا علب المسلمو من لدم :إن حينم ل إلى الشاحل فقتل + 
حتى يُكتب لأحدنا النّصر » وإن شء شئتم فالبحر . قال مالك د بن اوس © وا رة و اة 
وقالوا : بل الماء ‏ الماء » الماء ! وهذا يظهر لنائقة الوم بخبرتهم البحرية ‏ وأملهم في التُصر 
لممارستهم أحواله » وفنونه » وقد مرنوا عليه » فأحكموا الدّراية بثقافته » وأنواته » فطمعوا 
بالنّصر فيه » خصو صا وأنَّهم يعلمون حداثة عهد المسلمين به”** . 


(1) التُجوم الزّاهرة( 8١/١‏ ) . 
(۲( تاريخ ابن خلدون ( 558/7 ) . 
(۳) ذات الصواري › ص١(‏ 55 ) . 
(6) تاریخ الطبري ( ۲۹۲/۰ ) . 
)٥(‏ ذات الصّواري › ص( ٦٦‏ ) . 


المبحث الكّالث: فتوحات الجيهة المصريّة 1۹۷ 





بات الفريقان تلك الليلة في عرض البحر » وموقف المسلمين حَرِجٌ » فقال القائد المسلم 
لصحبه : أشيروا عليّ ؟ فقالوا : انتظر اللّيلة بنا لنرّفِ أمرنا » ونختبر عدوّنا » فبات المسلمون 
رن وغوت الله - عر وجل - ويذكرونه » ويتهجّدون » فكان لهم دويٌّ كدويٌ التّحل . 
على نغمات تلاطم الأمواح بالمراكب » أمًا الووم ؛ فباتوا يضربون النّواقيس في سفنهم › 
وأصبح القوم » وأراد قسطنطين أن يسرع في القتال » ولكنّ عبد الله بن سعد بن أبي سرح لكا فرغ 
من صلاته إماما بالمسلمين للضّبح » استشار رجال الرأي » والمشورة عنده » فاتفق معهم على 
خطةٍ رائعة : فقد اتفقوا على أن يجعلوا المعركة برّيّةَ على الرّغم من أنَّههم في عرض البحر » 
فكيف تم للمسلمين ذلك ؟ أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامست 
سفنهم سفن العدوٌ » فنزل الفداتيون » أو رجال الصّفادع البشريّة في عرفنا الحالي - إلى 
الماء » وربطوا السّفن الإسلاميّة بسفن الوُوم » ربطوها بحبال متينةٍ » فصار( 1٠١‏ ) سفينة في 
عرض البحر » كل عشرة أو عشرين منها متّصلة مع بعضها . > فكأنها قطعة أرض ستجري عليها 
المعركة » وصَفتّ عبد الله بن سعدٍ المسلمين على نواحي السّفن يعظهم » ويأمرهم بتلاوة القرآن 
الكريم» خصوصاً سورة الأنفال» لما فيها من معاني الوحدة» والنّبات» والصّبر؟''. 


وبدأ الوم القتال » فهم في رأيهم قد ضمنوا النّصر عندما قالوا : بل الماء » الماء » الماء ! 
وانقضُوا على سفن المسلمين بدافع الأمل بالنّصر 4 مساق ترجه خو اول خاس 
يحطّمون بها شوكة الأسطول الإسلاميّ > فنقض الووم صفوف المسلمين المحاذية لسفنهم › 
وار الال غاا ق وكان قاسياًعلى الطّرفين » وسالت الدّماء غزيرة » فاصطبغت بها صفحة 
الماء » فصار أحمر . وترامت الجئث في الماء وتساقطت فيه » وضربت الأمواج السّفن حتّى 
ألجأتها إلى السّاحل » وقتل من المسلمين الكثير » وقتل من الوُوم ما لا يحصى » حنّى وصف 
المؤرخ البيزنطيئٌ ( ثيوفانس ) هذه المعركة بأنّها كانت يرموكاً ثانية على الؤوم”'* » ووصفها 
الطَّبرِيٌ بقوله : إنَّ الدّم كان غالباً على الماء في هذه المعركة" . حاول الؤُّوم أن يغرقوا سفينة . 
القائد المسلم عبد الله بن أبي سرح ؟ كي يبقى جند المسلمين دون قائد » فتقدّمت من سفينته 
سقينة ووكة القت إلى ميفينة عيذ اله الكلاصل لتسحها +«وتشرد بها بها » ولكنّ علقمة بن يزيد 
الغطيفي أنقذ السّفينة » والقائد » بأن ألقى بنفسه على السّلاسل وقطعها بسيفه re‏ 


. ) ٦۷ ذات الصّواري . ص(‎ )١( 
. المصدر السّابق نفسه‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطّبري ( 59/0 ) . 
(4) ذات الصّواري » ص(88 ) . 


۱۹۸ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وصمد المسلمون رغم کل شيءٍ » وصبروا كعادتهم في معاركهم » فكتب الله عزَّ وجل - 
لهم النّصر بما صبروا » واندحر ما تبقى من الأسطول الرُومي » وكاد الأمير قسطنطين أن يقع 
أسيراً في أيدي المسلمين »> كما ذكر ابن عبد الحكم . » لكنّه تمكن من الفرار لمّا رأى قوته تنهار , 
وجئث جنده على سطح الماء تلقي بها الأمواج إلى السّاحل » لقد رأى أسطوله ‏ الذي تأمّل فيه 
عبرا ورا واعادة قاع ل را يا ا اتا مده 
اة ة تأكل فؤاده » يجرٌ خيبة » و فشلاً » فوصل جزيرة صقلية"'' . . . وألقت الرّيح هناك . 
فسأله أهلها ا ::شمت التصضراتة © وافيتة رجالهاب لو .ذل 
المسلمون لم نجدمن يره" لوه ولوان انمه نالرات : 

© نتائج ذات الصواري : 

-١‏ كانت ذات الصّواري أوَّل معركةٍ حاسمةٍ في البحر خاضها المسلمون + أظهر فيها 
الأسطول الفتيٌ الصّبر » والإيمان » والجلد » والفكر الكليم > بما ته تفئّق عنه الذّهن الإسلامئٌ 
من خطةٍ جعلت المعركة صعبة على أعدائهم » فاستحال عليهم اختراق صفوف المسلمين 
بسهولةٍ » كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلة يجرُون بها صواري ؛ وشُرْعٌ الأعداء » الأمر 
الذي انتهى بكارثةٍ بالنّسبة للرُوم . 


۲ كانت ذات الصّواري حدّاً فاصلاً في سياسة الوُوم إزاء المسلمين » فأدركوا فشل خططهم 
في استرداد هيبتهم » أو استرجاع مصر ء أو الشَّام » وانطلق المسلمون في عرض هذا البحر » 
الذي كان بحيرة روميّة » وانتهى اسم ( بحر الدُوم ) إلى الأبد > واستطاع المسلمون فتح 
قبرص » وكريت ٠»‏ وكورسيكا . وسردينيا » وصقلية » وجزر البليار » ووصلوا إلى جنوة »› 
ومرسيليا . 


"- قيِلَ قسطنطين » ٠‏ فتولّى ابن قسطتطين الدابع من بعده » وكان حدثاً صغير السّنٌ : "شما 
جل الوت موانية لكام ا 2 وبرّيَةٍ إسلاميّةٍ تستهدف روما( القسطنطينية ) فيما 


4- الإعداد الوُوحي قبل المعركة » أو مايسمّى بالنّوجيه المعنويٌّ في أيَّامنا هذه . له قيمته في 
تحقيق النّصر » حيث تنَّجه القلوب إلى الله بصدق ٠»‏ فهذا المؤمن الذي بات ليله في تَهِجُدٍ , 
وذكر « يستمدٌ العون من الله « من عظمته 2 وعرَّته « بعد أن هرأ الأسباب» يلقى الأعداء بروح 


0010( تاريخ ابن خلدون ( 558/5 ) . 
ذات الصّواري » ص( 8 ) . 


المبحث الكّالك: فتوحات الجيهة المصركئّة ۱۹۹ 





عالية لا يهاب الموت» فالله أكبر من كل شيء > وهذه المعارك التي نَصِففٌ أحداثها النّاربخيّة يهم هي 
وصفة طبيّة نعرضها للتطبيق» والتّهج» لنستفيد منها في حياتناء فحياة الصّحابة ما هي إلا 
للقدوة. وسيرةٌ للاتباع”''. 

5- أصبح البحر المتوسط بحيرة إسلاميّة »؛ وصار الأسطول الإسلامئٌ سيّد مياه البحر 
المتوسط ٠»‏ وهذا الأسطول ليس للتسلط ». والقرصنة » بل للدّعوة إلى الله » وكسر شوكة 
المشركين » ونشر الحضارة المنبثقة عن كتاب الله » وسنّة رسوله عي . 

5 عكف المسلمون على دراسة علوم البحريّة » وصناعة السّفن » وكيفيّة تسليحها . 
وأسلوب القتال من فوقها » وعلوم الفلك المتّصلة بتسييرها في البحار ومعرفة مواقعهم على 
المصوّرات البحريّة المختلفة حاقيها بعذ.قعرفو | الآنقط :لاب ( الوصيلة الفلكية ) وزطوروها إلى 
المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البكّارة الغربيّون أمغال + کر ساف كولومسن .و |مريكو 
فيسبوشى فى اكتشافاتهه *؟ 

- لقد كانت هذه المعركة مظهراً من مظاهر تفوّق العقيدة الصّحيحة الصٌّلبة على الخبرة 
العسكريّة » والتفؤّق في العّدد » والعدد » فلقد كان الوُوم هم أهل البحر منذ القدم » وقد مرُوا 
بتجارب طويلةٍ في الحروب البحريّة » بينما كان المسلمون حديثي عهدٍ بركوب البحر » والقتال 
البحريٌّ » ولكن الله تعالى ‏ أعلى المسلمين عليهم برغم التفوق المذكور ؛ لأنّه سبحانه قد 
سخَّر أولئك المؤمنين لنشر دينه » وإعلاء كلمته في الأرض ٠‏ وإِنّ مما يُشاد به في هذه المعركة 
قوة قائدها عبد الله بن سعد بن أبي سرح » ورباطة جأشه » ومقدرته الجيّدة على إدارة الحروب » 
وهي بعد ذلك لون من ألوان بسالة المسلمين » واستقتالهم في الحروب في سبيل إعزاز دينهم › 
ورفع شأن دولتهم 0 
سادساً : أهمٌ الروس » والعبر » والفوائد في فتوحات عثمان رضي الله عنه : 

١-تحقيق‏ وعد الله للمؤمنين : 

قال ابن كثير فى حديثه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : . . . ففتح الله على يديه كثيراً من 
الأقاليم ؛ والأمصار » وتوسّعت المملكة الإسلامئّة » وامتدت الدّولة المحمديّة . 00 
الإيالة المصطتوة توسدارق الأرفن و ا بصداق بر تعالي : # وعد لله 


. ) 977 ذاتالصّواري »ص١ الاء‎ )١( 
::0 0 الجتضندى الشنابق تقشع‎ -)5( 
. ) 207/17 ( التاريخ الإسلامئٌ‎ )۳( 


e‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
زی انوا یتک وکیا یکت یرن اض کا اشتخلف آآزیے من لهم ویک > 

2 دمع أيه ارتل طم ويم : اد جوع لأصبلط شرت بك سك 
للك فيك مشو الور ٥ہ‏ . وقوله تعالى : « هو ازى ارس ر سوام يألْهمْدَئ وَين 
َلْحَيْ ليظهرم عَلَ الڌنِ ڪل وأ ڪر ألم ركت € [ التوبة : ۳ ] . وقوله َة : « إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده . وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعذه , والذي نفسي بيده 1 لتَنفقنَ كنورّهما 


فى سبيل الله 7 

ركع ونه ٠‏ وتأكّد وتوطّد في زمان عثمان رضي الله عنه 

"-التّطور في فنون الحرب والسّياسة : 

كانت الجروبه شا ا دز د د د د 50015131 
اعتداء يقع على بلدٍ » أو قبيلة » ولكنّها في عهد التُّبوة والعهد الرَاشديٌ أصبحت بسبب 
المعافى 6 فالمسلفون :.دريدون: أن :تكون عقيدتهم هي السّائدة والمهيمنة في الأرض 2 
فاصطدمت بعقائد فاسدة » ومنحرفةٍ » كعقائد المشركين » والمجوس . على أن هذا لم يكن 
كل شيء في التطوّر الحربيٌ » بل نجد لوناً جديداً آخر » وهو ما كان يعرضه المجاهدون 
المسلمون على أعدائهم من ۰ : الإسلام » أو الجزية » أو المناجزة » ونتح عن تلك الفتوح ما 
فذة أ أرضت جميع الشعوب » إلا من كان في قلبه حقدٌ على العدل» والمساواة ممّن كانت تحدّثهم 
نفوسهم بالفتن» والعصيان » وهؤلاء اضطؤوا المسلمين أحياناً إلى الشّدّة معهم . والتّدكيل 


(۳) 


(۲) 


۳ بدء التجنيد الإلزامى فى عهد عمر رضى الله عنه » واستمراره فى عهد عثمان 
رضي الله عنه : 00 ا ا 

كانت معركة القادسيّة من أسباب اتّخاذ الفاروق لقرار النّجنيد الإلزاميّ » فقد أمر عمّاله على 
الأقاليم بإحضار كل فارس ذي نجدةٍ » أو رأي » أو فرس ٠‏ أو سلاح » فإن جاء طائعاً » وإلا 
حشروه حشراً » وقادوه مقاداً » واستعجلهم في ذلك بحزمه المشهور قائلاً : لا تدعوا أحداً إلا 
وجهتموه إليّ » والعجّل ؛ العَجَل”*2 ! وكان عمر يفكر في التّجنيد الإلزاميٌ الموقوف للجهاد › 
ا اا واا ورت لعل اراقع اة ا ریت فكرته إلى سكن الوجودء 


. ) 7915-7918 مسلمء كتاب الفتن » رقم(‎ )١( 

(۲) البداية والنّهاية ( /1// 7١5‏ ) . 

(6): .عضر الخلفاء الكاشدين +3 :عبد الحميد يحيت: + صن( 715 ). 
(5) إتمام الوفاء » ص( )7١‏ . 


المبحث التّالث: فتوحات الجبهة المصرئّة ۲۰۱ 





واقترنت نشأة الدّيوان بنشأة النّجنيد النظاميٌ الَسمئٌ » وخُدّدت للجنود التُظاميين عطاياهم ‏ 
ورواتبهم من بيت مال المسلمين » وعندما أذن عثمان لمعاوية بالغزو بحراً ؛ أمره أن يخيّر 
النّآس » ولا يكرههم . حنَّى لا يذهب أحد إلى هذا الصَّربٍ من الغزو إلا طائعاً مختاراً » آم 
التجنيد برا لإتمام حركة الفتوح فقد ظلّ في عهده إلزاميّاً على أصحاب الرّواتب ٠‏ والأرزاق من 
التعنوة التظامي 117 

5-اهتمام عثمان بحدود الدَّولة الإسلاميّة : 

e‏ الدّولة الإسلاميّة في عهد عثمان رضي الله عنه الاستمرار في سياسة 

تحصين التّغور للحفاظ على حدود الذّولة الإسلامّة من مهاجمة الأعداء سواءٌ كان ذلك بشحنها 

بالجند المرابطين ٠‏ أو بناء الحاميات الدّفاعية المختلفة بها » فكان أوّل كتاب كتبه عثمان بن 
عمّان رضي الله عنه في خلافته لأمراء الأجناد في التُخور لحماية حدود الدّولة الإسلاميّة قوله : 
أمّا بعد : فإِنّكم حماة المسلمين » وذادتهم » وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عدا » بل كان على 
ملأ ما » ولا يبلغني عن أحدٍ منكم تغييدٌ » ولا تبديلٌ فيغيّر الله ما بكم » ويستبدل بكم غيركم » 
فانظروا كيف تكونون » فإنّي أنظر فيما أكرمني الله التّظر فيه » والقيام عليه" . 

وتسهيلاً » وتيسيراً للعمليّة الإداريّة جمع الخليفة عثمان رضي الله عنه لمعاوية ابن أبي 
سفيان الشَّام » والجزيرة » وولاية تغورهما في إدارة موحَدةٍ » وكلفه بغزو ثغر شمشاط بنفسه. 
أو أن يولي ذلك من يرتضيه من كبار قواده من أصحاب الخبرة » والشّجاعة الرّاغبين في الجهاد . 
والحرب مع الوُوم”" » كما كتب أيضاً لمعاوية بن أبي سفيان أن يُلزم ثغر أنطاكية قومأء وأن 
يقطعهم القطائع به» ففعل ذلك”*' . 

وكان رضي الله عنه يهتمٌ بأمر النُور » ويبعث مَنْ يستعلم له عن بعضها””* » وعندما غزا 
معاوية د بن أبي سفيان عكُورية» وجد الحصون التي فيها بين ثغر أنطاكية» وثغر طرسوس خالية من 
مقاتلة الُوم > فجعل بها جماعة من جند الشَّامء والجزيرة » وقتَُّسرِين » وأمرهم بالوقوف عندها 
لتحمي ظهره ه أثناء انسحابه وانصرافه من غزواته » ثم أغزى بعد ذلك بسنةٍ » أو سنتين يزيد بن 
الا الا ابه ر ايء هه ركا ولا ا افد وا واي 


)010 النظم الإسلامية > لصبحي الصالح »> ص( ٤۸۹‏ ) . 
(۲( تاریخ الطبري ( ۲٤٤/٥‏ ) . 

(۳( الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية ( 1/۲ ). 
(5) فتوح البلدان( ١15/١‏ ) . 

. ) 5١7 الخراج لابن قدامة » ص(‎ )٥( 

() الإدارة العسكريّة في الدولة الإسلاميّة (551//5 ) . 


۲ الفصل الرّابِع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


دخلوا بلاد الووم » فعلوا ذلك حيث يخلفون بها جنداً كثيفاً إلى خروجهم من أرض العدۇ , 
وقد أبلى معاوية بن أبي سفيان في أثناء إدارته للسّواحل الشَّامِية» وفي تحصينها بلا حسنا ''. 

وكتب عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن سعد بن أبي السّرح يأمره بالحفاظ على ثغر 
الإسكندرية بإلزام الجند المرابطة به » وأن يجري عليهم أرزاقهم » وأن يعقّب بين المرابطين من 
أجل : آله لا يضر بهم التّجمير » فقال له : قد علمت كيف كان هم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بالإسكدرية ؛ وقد تقضت الؤوم مؤتين فلم الاسكندري راء" م أجر عليهم 
أرزاقهم» وأعقب بينهم في كل سئّة أشهر" " . 

وكان من عادة قادة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا تقدّموا في الفتوح » واستولوا 
على حصون العدوٌ ؛ قاموا بترميمها كمن سبقهم من القادة » ثمّ إسكانها جند المسلمين من 
المرابطين بالإضافة إلى استحداثهم لتحصينات دفاعيّةٍ جديدة » فمن تلك الحصون التي قام 
بترميمها معاوية بن أبي سفيان حصون الفرات » وهي : سميساط”“ » وملطية » وشمشاط › 
وكمخ" ٠‏ وقاليقلا”" » وهي حصونٌ استولى عليها المسلمون عند فتحهم لأرمينية في عهد 
عثمان رضي الله عنه وقاموا بترميمها » وإسكانها الجند” . 


ففي قاليقلا قام القائد حبيب بن مسلمة الفهريٌ بإسكان ألفي رجل » وأقطعهم بها القطائع . 
وجعلهم مرابطین بها" » ولدكالت الامو ري اسه رسيي يلت ١‏ 
يقيم بتعور السام » والجزيرة لإدارتها 6 ا 6 وعندما فتح البراء بن عازب 
رضي الله عنه ثغر قزوين ؟ رنب فيهم خمسمئة رجل من جند المسلمين » وعيّن عليهم قائداً » 
وأقطعهم أرضاً »> وضياعاً لاحقَّ فيها لأحد » فعمّروا » وأجروا أنهارها » وحفروا آبارها'''' » 


() المصدرالسّابق نفسه . 

(*) المصدرالسّابق نفسه . 

)۳( فتوح مصر » ص( ۲ ). 

9 اظ : مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الرُوم على غربي الفرات . 
(5) ملطية : من بلاد الوم مشهورة مذكورة تتاخم الشّام » وهي للمسلمين . 
(7) كمخ : مدينة بالرٌوم بينها وبين أرزنجان يوم واحد . معجم البلدان( ٤۷۹/٤‏ ) . 
(۷) قاليقلا : بأرمينية العظمى من نواحي خلاط » ثم من نواحي مازجرد . 

(۸) من تاريخ التحصينات » لمحمد عبد الهادي » ص( 175 ) . 

(9) فتوح البلدان( 75/١‏ ) . 

95 العصدى الاق يه 811/1 

211 الإدارة العسكريّة في الذولة الإسلاميّة ( CEA‏ 


اة لالت ف حات الح الشركة ۳ 


ںا 
وحين فتح سعيد بن العاص طميسة' "أ ؛ جعل بها مرابطة من ألفي رجل EE E‏ 
المي يا ات اكه للد ررقي زازه جلي عتما ين كاوهي الله عنه 
والتى كانت بال لكدها ره دوف الذولة )لاسا 


وعُني الخليفة عثمان رضي الله عنه في إدارته بأمر الصّوائف » والشّواتي » حيث عمل على 
تسييرها » وتسهيل أمرها في كل عا ؛ وكان يتولاها كبار قادته + وولاته + أمثال معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه الذي بنى جسراً بمنبج بمنبج “ » لمرو ر الصوائف عليه › > فلم يکن قبل إذ د 
فوّض عثمان رضي الله عنه واليه معاوية في غزو الؤُوم » وتولّي قيادة الصّائفة من يختاره » فولّى 
معاوية سفيان بن عوف الذي لم يزل على الصّوائف في عهد عثمان رضي الله عنه . ولم تقتصر 
حملات الصّوائف . والشواتي على الحدود البريّة » بل شملت كذلك البحر في عهد عثمان 


رضي ا 


قسمة الغنائم بين آهل الشّام والعراق : 
استطاع حبيب بن مسلمة أن يهزم الرُوم في أرمينية نية قبل وصول مدد الوليد بن عقبة من 
الكوفة » وت غنم أهل الشّام غنائم كثيرةً ؛ وبعد وصول مدد أهل الكوفة اختلفوا في أمر الغنائم مما 
E‏ اى معاوية ؛ ل E E‏ 
تلك الغنائم: فلا ورد كتاب الخليفة عثمان بن عمًان رضي ل 
على جند أهل الشَّامء فقالوا: السّمع» والطّاعة لأمير المؤمنين» ثم إنّهُم قاسموا أهل العراق . 
: 0030 


5 الحرص على وحدة الكلمة فى مواجهة العدو : 


فى عهد عثمان رضي الله عنه استخلف عبد الله بن عامر على خراسان قيس بن الهيثم 
السّلميَ » حيث خرج منها فجمع ( قارن ) جمعاً كثيراً من ناحية الطبسين » وأهل بادغيس › 
وهراة » وقهستان > فأقبل في أربعين ألفاً » فاستشار قيس بن الهيثم عبد الله بن خازم قائلاً له 7 


. طميسة : بلدة من سهول طبرستان‎ )١( 
. ) 559/7 ( الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة‎ )۲( 
. ) 517/١ /” ( المصدر السّابق نفسه‎ )۳( 

(5) منبح : بلد قديم . 

. ) 51/٠ الإدارة العسكريّة فى الذَّولة الإسلاميّة ( ؟/‎ )١( 
. ) 841 » ۳٤۱/۱ ( الفتوح » ابن آعثم‎ 000 


“٤‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ترى ؟ قال : آرى أن تخلي البلاد » فإني أميرها » ومعي عهد من ابن عامر : إذا كانت حرب 
بخراسان ؛ فأنا أميرها ‏ وأخرج كتاباً قد افتعله عمداً ‏ فكره قيس مشاغبته DT‏ 
أحبٌ قيس بن الهيثم بفعله هذا أن يجمع الكلمة بدلاً من تفريقها حنّى لا يحدث الفشل » والوهن 
للجنود » فتكون الهزيمة » وقد تم النّصر للمسلمين على الأعداء بحمد الله" . 

شرط ما يحتاج إليه الجنود في بنود الصّلح : 

فى عهد عثمان رضى الله عنه زادت الفتوحات الإسلاميّة اتساعاً مما جعل قادته يشتر طون في 
عض عهودهم للصّلح بآن تكون من المواشي » والطّعام + والشَّرابٍ لإعداد ما يحتاج إليه 
الجيش من زادٍ » وتموينٍ > وميرة حلّى تساعدهم في فتوحاتهم ٠‏ فلا يتكلفون عناء حمل الميرة 
من القيادة المركزيّة » ويستغنون عن طلبها ؛ ليكونوا على الحرب أوفر » وعلى منازلة العدوٌ 
ا 

۸ -جمع المعلومات عن الأعداء : 

استمدت الفتوحات الإسلاميّة فى عهد الخليفة عثمان بن عاك رضى الله عنه » وكان 
ی اا ا ارو ا وار ای وال مو جم ن القادة 
بالاعتناء بأمر العيون » وتقصّي أخبار العدو » كما أنّهم جعلوها شرطاً من شروط المعاهدات 
بينهم وبين المعاهدين » حيث طلبوا منهم بأن ينصحوا » وينذروا المسلمين بسير عدوّهم 
إليهم » ومعاونتهم بأن يكونوا عليهم جواسيس ٠‏ وإبلاغ المسلمين بتحؤكاتهم''' . 

4-عبد الرّحمن بن ربيعة الباهلئٌ من قادة الفتوح في عهد عثمان : 

كان عبد الرحمن قائداً عَقَدِيَاً من الطّراز الدّفيع » وكان لتمشُكه الشديد بعقيدته موضع ثقة 
رؤسائه ومرؤوسيه على حدّ سوء . بالإضافة إلى شجاعته » وإقدامه » وعلمه بأمور الدّين ؛ 
لذلك بقي قاتداً لمنطقة ( باب الأبواب ) ووالياً عليها منذ وفاة سٌراقة بن عمرو حنَّى استشهد . 
ولم يعزل من منصبه على الرّغم من تبدٌُل الخلفاء » وتغيّر الولاة » والقادة في الكوفة مرجع عبد 
الرّحمن المباشر » وكان عبد الرّحمن يؤمن بوسائل حرب الفروسيّة الشريفة » فلا يخون » ولا 


. نقلاً عن تاريخ الطّبري‎ ) 184/١ ( الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة‎ )١( 
. (؟) المصذر السّابق نفسه‎ 

. ) ۱١۷۰ ۱٦١/۲ ( تاريخ اليعقوبي‎ )۳( 

. ) ٥۹/۳ ( الطبقات‎ )٤( 

(5) الإدارة العسكريّة في الدَّولة الإسلاميّة ( 50/١‏ ) . 

(0) المصدر السابق نفسه . 


الفيخث الكالث: فتوحات الحبهة المضركة ۰0 





يغدر » ولا يضرب من الخلف"'' » وكان لسيرته الحسنة في منطقة ( باب الأبواب ) وجنوب 
بحر الخزر » وغربه أثرٌ أي أثر في استقرار الأمور ؛ واستتباب الأمن » والنّظام في تلك الرُبوع . 
فأصبحت تلك المناطق قاعدة أماميّة لنشر الإسلام » والفتح شمالاً » فثبت الإسلام في تلك 
الأصقاع النائية في وجه مختلف المحن ٠‏ والتيّارات منذ أربعة عشر قرناً حى اليوم”" . 

ومن مواقفه الخالدة التي سطَّرها على صفحات التَاريخ » عندما خرج بالئّاس حتّى قطع 
( الباب ) فقال له الملك شهريار : ماذا تريد أن تصنع ؟ قال : أريد( بَلَنْجّر ) والثّرك . قال : إل 
لنرضى منهم أن يدعونا من دون ( الباب ) » قال عبد الرّحمن : لكا لا نرضى منهم ذلك حتّى 
نأتيهم في ديارهم . وتالله إِنَّ معنا لأقواماً لو يأذن أميرنا في الإمعان ؛ لبلغت فيهم ( الَّدْم 0 
قال الملك : وماهو ؟ فأجابه عبد الو حمن ¿ : أقوامٌ صحبوا رسول الله يكَِةِ ٠‏ ودخلوا في هذا الآمر 

ل ا و ا ٠»‏ وتكرّمهم . فلا يزال هذا 


اا و يخيّرهم مَنْ يغلبهم » وحنَّى يلفتواعن حالهم ”” . 
وقد غزا عبد الوّحمن ( بلنجر ) غزاةً في زمن عمر بن الخطاب » فقال الدّرك : ما اجترأ علينا إلا 
ومعه الملائكة تمنعهم من الموت ٠‏ فهرب مه الدّرك > وتحصّنوا > فرجع بالغنيمة لالش + 
بعد أن بلغ بخيله (البيضاء) على رأس مئتي فرسخ من (بلنجر)ء وعادوا ولم يقتل منهم أحدا”". 


ومن الواضح : أن معنويات المسلمين كانت عالية جداً » لتتابع انتصاراتهم » ولتمسّكهم 
بدينهم » كما أنَّ معنويات الأمم التي حاربوها كانت منهارةً ؛ لأنْ المسلمين غلبوا الأمم التي 
قاتلوها » لذلك هرب الآتراك من المسلمين » وتحصّنوا . فلم يحدث قتال فعلييٌ في هذه 
الغزوة » فلم يسقط من المسلمين شهيد ٠‏ > لقد كان عبد الّحمن بن ربيعة الباهلئٌ على جانب 
عظيم من التّقوى > والخُلق الكريم » وكان تصدّفه مع المغلوبين له الأثر في استتباب الأمن › 
واستقرار النّظام ٠‏ وانتشار الإسلام » 00 > أميناً غاية الأمانة » فقد أرسل 
ملك ١‏ الباب ) رسولاً إلى ملك ( الصّين ) مع هدايا وذلك قبل أن يفتح المسلمون بلاده فعاد 
رسوله من رحلته بعد فتح المسلمين لتلك البلاد » وكان مع الرّسول العائد هدايا من ملك 
الصّين » بينها ياقوتةٌ حمراء ثمينةً » وكان ملك ( الباب ) حين عودة رسوله في مجلس عبد 


. ) ١55 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية » ص(‎ )١( 

)1 المصدر التاق تمع دن 1م 

(۳) الردم : قيل : سد الصين . 

(4) الكامل لابن الأثير ( */ 70-74  )‏ وتاريخ الطّبري ( ١53/0‏ ) 
(5) تاريخ الطّبري ( ١537/0‏ ) 

(5) قادةالفتح الإسلامي في أرمينية » ص( ١6١‏ ) . 


۲۰٦‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الّحمن » فتناول الملك من رسوله تلك الياقوتة ثم ناولها عبد الّحمن » ولكن عبد الوّحمن 
رها فوراً إلى الملك بعد أن نظر إليها » فهتف الملك متأثراً » وقال : « لهذه- يعني الياقوتة - 
خير من هذا البلد- أي باب الأبواب ‏ وايم الله ! لأنتم أحبٌ إِلِيَ حكاماً من آل كسرى » فلو كنت 
في سلطانهم » ثم بلغهم خبرها . لانتزعوها مني ! وايم الله ! لا يقوم لكم شيء ما وفيتم › 
ا الت 

كان من حق ملك مدينة ( الباب ) وما حولها أن يعجب أشدٌ العجب » ويدهش أشذ الدهشة 
بأمانة القائد المسلم » ووفائه ؛ فقد عاش هذا الملك عمره كله في دوّامة عنيفةٍ من الخيانة » وفي 
جرٌ مشحونٍ بالغدر ٠‏ فلمًا رأى أمانة المسلمين المثاليّة » ووفاءهم المطلق > لم يتمالك نفسه أن 
نسي ملكه المضاع » وملوكه الغابرين › فعبّر عن شعوره بكلماتٍ خارجة من أعماق قلبه إعجاباً 
بمايرى » ويسمع من أمانةٍ > ووفاء "° 

كان عبد الرّحمن يعلم : أنَّ الاستيلاء على الياقوتة التي لا تقدّر بثمن ليس من حقّه شخصيّاً 
ولا من جى بيت مال المسلمية + :فكانثك تلك الناقوتة والثراب غنده.سكان 4 فقن كان صد 
ایا اا ا و و و ا 
حطام الذّنيا على الرّغم من أنَّهِ قضى أكثر عمره غازياً » ووالياً » وقد استشهد في عام اثنتين 
وثلاثين للهجرة في منطقة ( بلنجر )” '' » ويعتبر عبد الوّحمن بن ربيعة الباهلئُ من قادة الفتح في 
عهد عثمان رضي الله عنه وقد كانت له صحبة وقد أسلم متأخَراً . 

١١٠-سلمان‏ بن ربيعة الباهلئٌ من قادة الفتوح في عهد عثمان : 


كان هذا الصّحابي الجليل أوّل من قضى بالكوفة ؛ فقد بعئه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
قاضياً بالكوفة قبل شرّيح ؛ فلا ولي سعد بن أبي وقاص الكوفة الولاية الثانية في أيَّام عئمان بن 
عفان ؛ استقضى سلمان أيضاً . وقد شهد القادسيّة » فقضى بها . ٠‏ ثم قضى ب( المدائن ) , 
وليس كل إنسان يصلح للقضاء خاصًة أيّام عمر بن الخطًاب رضي الله عنه » أو يصلح لأهل الكوفة 
التي كانت حينذاك تعجٌ برجالات العرب ؛ وكبار الصّحابة من جهدٍ ؛ وبأخلاطٍ شنَّى من أمم 5 
وأقوام » وقبائل مختافة من جهة أخرى 2 ل ل ل ييا 


e e‏ ريد ل | * ) هم 


موضع ثقة الناس جميعاً SME‏ ا ) وفي غزوة ١‏ ات ) أيضا ¢ 


(۱) تاریخ الطبري( ۱٤۸/١‏ ) . 
(۲) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية » ص( ١55‏ ) . 
8 +المضيوى السانق تفنة + 


الميحث الكّالث: فتوحات الجيهة المصرئة ۰۷ 


٠ ON GE ES‏ كان رجلاً صالحاً » يحخ كل سنةٍ »> روى عنه بعض كبار 
الاخ 3 وكان مثالا نادراً للخُلق القويم ماه قافا «كهما + ورا :> وفيا صادقاً » 
ميفتا للخير © يبحت للنافن ما حه لشب > ولم يترك حين استشهاده ديناراً » ولا داراً » بعد أن 


4 


عاش كلّ حياته مجاهداً » وفاضا واا 


وكان متفوّقاً على زملائه في الصّفات القياديّة » فعندما بعث عثمان بن عمّان رضي الله عنه 
كتاباً إلى الوليد بن عقبة عقبة عامله على الكوفة » يأمره به أن يرسل نجدةً من أهل الكوفة إلى أهل الشّام 
كاه رح مك ترص جنات به باضه ٠‏ وتجاءته ب و ولاس ال ردك رولبت لبحالة بي 
اختيار سلمان لهذا الواجب البالغ الخطورة ¢ واخيارة مو يدر اعدو كير من عاد أصحاب 
الفتوح > والأيّام الذين كانوا معه » أو كانوا في الكوفة ؛ ذلك لأنَّ سلمان كان حقّاً مثالا رائعاً من 
أمثلة النّجدة » والبأس » والشّجاعة بالإضافة إلى ورعه وتقواه » لقد كان شجاعاً مقداماً سريعاً 
إلى ا عا ع ن الوت لممارسعة الطويلة لها بولة ارت طا ف فاه 
ااال كان ا ضر اهارت مو الجازر قاض الجرو ٠‏ ادل غل ان کان من 
الدّماة الماهرين » وكان ماهراً فى الفروسيّة » خبيراًبالخيل » وكان يلى الخيل لعمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه » وكان عمر قد أعدٌ في كل مصرٍ من أمصار المسلمين خيلا كثيرة معدّة للجهاد ء 
وكان في الكوفة أربعة آلاف فرس » فإذا داهم العدو الور الإسلامئّة ؛ ركبها المسلمون 
الاه نارن ي ا ر 


وکان شجاعاً فی فروسَة » قال سلمان : « قتلت بسيفي هذا مئة مستلف ° ٠‏ كلّهم يعبد غير 
الله > ما قتلت رجلا منهم صبراً » : 


نه لا يقتل حنَّى عدوّه الكافر بالله ‏ الذي يعبد غير الله - لا يقتله في ساحة القتال صبراً » بل 
يُنذره » ثم يصاوله مصاولة الأنداد » ويقتله عندما يجد فرصة لقتله » فلا يكون هذا القتل 
عدوا #رولا ركوو هي "7ه لقن كاوشالا المجاهد الكادوق «المجعيب: 4 الدى بعاهة لتكون 
كلمة الله هي العليا » لا يبالي على أيّ جنب كان في الله مصرعه » وأخيراً سقط مضرجاً بدمائه ولم 


(۱) تهذيب ابن عساكر ( 7١١/1‏ ) . وتاريخ الطبري ( ۳۰۹/۰ ) . 
(۲) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية » ص( ١59‏ ) . 

(۳) اسدالغابة( ۳۲۷/۲ ) . ظ 

(8) المستلئم : الجندي الذي لبس عدته وأصبح جاهزآللقتال . 
)٥(‏ الاستیعاب ( ٦۳۳/۲‏ ) . 


۸ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفّان رضي الله عنه 


يسقط السّيف من يده 3 إنَّه قدوةٌ حسنة لكل جنديٌ 3 ولكل قائدٍ فى ماضيه المشاف المجيد 
زاف أعهاله الف ة اللخاروة” 2 


هذا ؛ وقد استشهد سنة اثنتين وثلاثين هجريّة » أو سنة ثلاث وثلاثين Haa:‏ الفقره 
الات ¢ القاضى العادل ¢ الأمين النزيه ¢ الإدارئٌ الحازم ¢ الفارس المغوار 6 البطل 
الشهيد ٤‏ القائد الفاتح سلمان بن ربيعة الباهلئ 0 


١١-حبيب‏ بن مُسلمة الفهريٌ من قادة الفتوح في عهد عثمان : 


كان حبيب على صغر سنّه يتنقل من ساحة عمليات إلى ساحة عمليات أخرى » فاتحاً مده : 
ونوا مرّة أخرى » وكان النّصر حليفه في كل معركة خاضها » قدم على الي يك وهو بالمدينة 
غازياً + نوكان: بيومقل غير ا + .وشين غذوة'قبوك تحت لواء الدسول: ب عليه أنفشل الصلاة 
و دويهله الخوروة يدا جهافه »وهو يناهو العشرين من غيزرة القضي**" »«وضيق زاه عهوين 
الخطاب صلب العود » وقويّ البدن » جرّبه تجربة عمليّة ليرى أيّ نوع من الرجال هو » فعرض 
عليه خزائن المال » وخزائن ن السّلاح ء فاختار السّلاح » وعفف عن ألمال » وتفضيل السّلاح 
على المال من مزايا القائد الذي يتغلغل حبٌ الجنديّة في أعماق نفسه » وقد تولى قيادة كردوس 
في معركة ( اليرموك ) الحاسمة وهو ابن أربع وعشرين سنة » مكا يدل على ظهور سماته القيادية 
شکرا ٤‏ وهو في ريعان الشَّباب 2 وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجم ( الجزيرة ) 
إدارياً » وقائداً » وليس من السّهل أن يولي عمر كلّ إنسان مثل هذا المنصب الرّفيع ؛ لأنَّ عمر 
كان يلتزم بصفات معيّنةٍ في القائد قلّ أن تتوفر في الرّجال ٠‏ وأخيراً ولاه عمر بن الخطّاب رضي 
الل عفد ( ارسي ) بور اذ رديعات) وه عاط اا وا ا ا ا و 
اهلماع رلته عن راف الملن اة وال واي اة وا اة 
عهد عثمان رضي الله عنه » ولقد كان شجاعاً غاية الشّجاعة » مقداماً غاية الإقدام : لما توجه 
لقتال ( الموريان ) كان في سنّة آلافي » وكان ( الموريان ) فى سبعين ألفاً » فقال حبيب لمن 
معه : إن يصبروا » وتصبروا فأنتم أولى بالله منهم > وإن يصبروا وتجزعوا فإِنَّ الله مع 


. ) ١7١ قادة الفتح الإسلامي في أرمينية » ص(‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه . ص( ١/١‏ ). 

. ) ۱۷۲ ص(‎ > N (۳) 

49 کان عمره يوم تولى منصب قيادة منطقة الجزيرة وإدارتها ( ۲۸ ) سنة . 
(ف)- . تولى ( أوفضة )و( اذوييكان )ا وعوره تلات ولو نون بي 


الميحث الكّالث: فتوحات الجبهة المصريّة ۲۰۹ 





الصّابرين » ولقيهم ليلا » فقال : اللهمَ جَلَّ لنا قمرها » واحبس عا مطرها » واحقن دماء 
أصحابي » واكتبهم شهداء | ففتح الله له" . 
فكان من أسباب انتصاره على عدوٌّه بالإضافة إلى عامل اتخات هراجن اا الذي 
باغت به العدوٌ » وجعل معنوياته تنهار » ثم يولي الأدبار””" » وكان مثالا شخصيّاً حيّا لرجاله من 
الشّجاعة » والإقدام » فقد كان يقود رجاله من الأمام Ê‏ : البعوني » ولا يبقى في 
الخطوط الخلفيّة مؤثراً السّلامة » والعافية » وحين عزم أن يبت نكت ( الموويان ) سمفنة امراتة 
يذكر ذلك » فقالت له : وأين الموعد ؟ فقال اوا ا و چ 
عدرّه » وقتل من صادفه في طريقه ؛ فلمًا أتى السُرادق ؛ ؛ وجد امرأته قد سبقته إليها » > فلم 
يكن وحده بطلا يضرب لرجاله بأعماله البطوليّة أروع الأمثال › > بل كانت امرأته بطلة يقتفي 
الأبطال آثارها في التضحية » والفداء“ ٠.‏ 
وكان يستشير رجاله » ويتقبّل مشورتهم » وكان لا يستآأثر بالرّأي دونهم » بل كان 
ا + القلكفك آراة:وحالة + وتطتق نار اه سحا > ويتفدها يجا صو ابا > بالاضافة إلى عفد 
مؤتمرات الشورى قبل المعارك » وفي أثنائها » وبعدها » فقد سمع يوماً أحد رجاله يقول : لو 
كنت ممّن يسمع حبيبٌ مشورته ؛ لأشرت عليه بأمرٍ يجعل الله فيه لنا » وله نصراً » وفرجأً إن شاء 
اللهء واستمع حبيب لقوله» فقال أصحابه : : وما مشورتك؟ فقال: أشير عليه أن ينادي بالخيول » 
فيقدّمهاء ثم يرتحل بعسكره ه فيتبع خبيله» وتوافيه الخيل في جوف الليل وينشب القتال» ويأتيهم 
حبيب بسواد عسكره مع الفجر» فيظبُون أن المدد قد جاءهم» فيرعبهم الله فيهزمهم 
بالؤعب”©»: ونادى حبيب بالخيول» فوجّهها بليلة مقمرة مطيرة» ثم ارتحل وراء خيوله» ولكنه 
عاد إلى عدوٌه في السّحر > فحمل » وحمل أصحابه ٠‏ فانهزم العدوٌ » وأصابواغنائم كثيرة"' . 
كان حبيب صاحب كيد يفكّرء ويُّقدّر ثم يستشير رجاله» ويستطلع ساحة القتال» ويحصل 
على المعلومات المستفيضة عن العدٌ » ثم يبني بعد ذلك خطته العسكريّة على هدى وبصيرة : 
إِنَّ أعمال حبيب الجهادية خططٌ مدبّرةٌ » ولم تكن خططاً ارتجاليّة » لذلك رافق النَّصِرٌ 
أعلامّه في أخطر ساحات القتال في الفتح » وبالإضافة إلى تلك المزايا » أو قبلها كان حبيب 


(9): “تهذيب ابن عساكز 4۷/45 :: 

(۲) قادةالفتح الإسلاميّ في أرمينية » ص( 189 ) . 
(۳) المصدر السابق نفسه . 

(5) المصدر السابق نفسه . 

(6) تهذیب ابن عساکر ( ۳۷/٤‏ ) . 

(0) قادة الفتح الإسلاميٌ في آرمينية »> ص( ۱۹۰ ) . 


1۰ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 





مؤمناً حقاً صادق الإيمان » وكان إذا لقي عدرًاً » أو ناهض حصناً يحب أن يقول : لا حول ولا 
قرّة إلا بالله العليٌ العظيه”'" . 

» الطبع الموهب » والعلم المكتسب‎ : a PE 
والتّجربة العمليّة”'' » والثّقة بالله القويٌّ العزيز‎ 

إن حبيب بن مسلمة أسدى للفتح الإسلاميٌ خدمات لا تُنسى » فهو بدون شك من ألمع قادة 
الفتوح في عهد عثمان رضي الله عنه وقد توفي هذا القائد الفذّ سنة اثنتين وأربعين هجرية » فكان 
عمره يوم توفي أربعاً وخمسين سنة قمريّة » وكانت حياته قليلة في تعداد السّنوات » كثيرةٌ في 
تعداد جلائل الأعمال » قصيرة في عمر الرّمن » باقية آثارها على و الا هرر ووا ال 
والقرون »> رضي الله عن الصحابی الجليل › الإداري الحازم . السياسيٌ ٠‏ المحنّك القائد 
ا )وه س (۳( 


(1) تهذيب ابن عساکر ( ۳۷/٤‏ ) . 
(۲) قادةالفتح الإسلاميٌّ في أرمينية » ص( ۱۹۲ ) . 
(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( ۱۸۷ ) . 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جممٌ الآمّة على مصحف واحد 1" 





الميحث الرّايع 
أعظم مفاخر عثمان جِمعٌ الأمّةَ على مصحف واحدٍ 


أولاً : المراحل التي مرّت بها كتابة القرآن الكريم : 

١-المرحلة‏ الأولى : في العهد التَّبويّ : 

ثبت بالدّليل القاطع : أنَّ رسول الله يِه كان يأمر بكتابة القرآن ؟ الذي ينزل عليه » وثبت : 
أنه كان له كاتبٌ » أو كُتّاب يكتبون الوحي » حنَّى شهر زید بن ثابتٍ بلقب ( كاتب النَبِي مَك 
لاختصاصه بكتابة الوحي ) . وبوّب البخاريٌ في كتاب ( فضائل القرآن ) ( باب كتَّابٍ التي 
يِه ) وذكر فيه حديثين : 

الأول : أنَّ أبابكر رضي الله عنه قال لزيد : إنّك كنت تكتب الوحي لرسول اله كلا“ . 

والثانى : عن البراء » قال : لما نزلت 8 لا يسَتَوى الْقَعِدُونَ من الْمُوَمِينَ . . . # [ النساء : 40 ] 
قال اللي بلا : « ادع لي زيداً » وليجئ باللّوح » والدّواة » والكتف , أو الكتف ٠‏ والدّواة »”" 
وكان التي يكتب القرآن في مكّة أيضاً قبل الهجرة » وممّن كتب له عبد الله بن سعد بن أبي 
السّرح . ثم ارتدً » ثمّ أسلم عام الفتح » وله في ذلك قصّة مشهورة- قد ذكرتها - والمعروف أن 
الخلفاء الرّاشدين الأربعة كانوا كتبة ٠‏ فلعلهم كانوا يكتبون القرآن في مكة > وما یدل على أن 
القرآن كان مكتوباً في مكة قصّة إسلام عمر بن الخطَّاب » ودخوله على أخته » وبيدها صحيفة 
فيها سورة طه » وقد أعلم الله تعالى في القرآن الكريم بأنّه ‏ أي : القرآن ‏ مجموعٌ في الصَّحف 
في قوله تعالى : # ر سول ين هيلوأ صصهًا مطهرَة4 [ البينة : ١‏ ] . 

وقد تومي رسول الله يك » والقرآن كلّه مكتوبٌ ١‏ لكنّه غير مجموع في موضع واحدٍ . وكان 
مكتوباً على العُسُبٍ » واللّخاف » ومحفوظاً في صدور الرّجال » ومع حفظه في الضّحف . 
وفي ار جبريل يعرض القرآن على النَبِيَ ياو كل عام مره ؛ فعرض عليه مرّتين في العام 
لاعف . ويحتمل : أنَّ الى كِ لم يجمع القرآن في مصحفب ؛ لما كان يترقبه من 


. ) ٤۹۸٦ ( البخارئٌ » كتاب فضائل القرآن » رقم‎ )١( 
. ) 1087 المصدر السابق نفسه » كتاب تفسير القرآن » رقم(‎ )۲( 
. ) 5444 المصدر السابق نفسه » كتاب فضائل القرآن » رقم(‎ )۳( 


1۲ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عقّان رضي الله عنه 





ورود ا لبعض اخکاتة ¢ أو تلاوته ¢ فلمًا انقضى نزوله بوفاته هاه ¢ ألهم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك »> وفاءً لوعده الصَّادق بضمان حفظه على هذه الأمّة المحمّدية”؟ . 


"-المرحلة الثّانية : في عهد أبي بكر رضي الله عنه 

كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثيرٌ من حفظة القرآن » وقد نتج عن ذلك 
اناقاء لد كروص ا رصي له جنه يشيع الترات اسيك شيع 

من الرّقاع » والعظام » والسّعف . ومن صدور الرّجال”"' » وأسند الصَّدّيقَ هذا العمل العظيم 
إلى الصّحابيٌ الجليل زيد بن ثابت الأنصاريٌ رضي الله عنه » يروي زيدٌ بن ثابتِ رضي الله عنه 
عي لي وي ا ل ا ل 
قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أثاني » فقال : إل القتل قد استحر يوم اليمامة بقرًاء 
راء وي اي أن د الف ا وق الا ك اه م 
وای ری انار بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله لله عل" ؟ ! ! 
فقال عمر : هذا والدخير | فلم يزل عمر يراجعني حتّى شرح الله صدري الذي شرح له صدر 
مر ورات فی ذلك لدی ر ی غر فال رید فال اوک و ارا کا عاق حول 
همك" ٠‏ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يا ٠‏ فتتبّع القرآن » فاجمعه© . 


قال زيد : فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي ما كفني به من جمع 
القرآن! فتتبّعت القرآن من العُسُّسبٍ”", E E‏ > وصدور الرّجالء والورّقاع. 
الك 17 . قال ا Na‏ مع أبي خزيمة الأنصاريٌّ » لم أجدها مع 


o‏ ر زم 4 م سے صر 


أحلِ غيره . #لقدجاء ڪم رولك قن انشرڪ ع عبر عو ما عو حرش مڪ 


. ) ١١/9 ( نقلاً عن فتح الباري‎ ) 74١ المدينة النبويّة فجر الإسلام » والعصر الرّاشدي . ص(‎ )١( 
. ) ١550 (؟) حروب الردّة وبناء الدّولة الإسلاميّة » لأحمد سعيد .ص(‎ 

(۳) يعني : وقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذَّاب ٠‏ وأعوانه . 

(2)5. ست : كثز واسيل : 

(0) أي : في الأماكن الي يقع فيها القتال مع الكمّار . 

)00 یحتمل أن یکون إِتّما لم ي يجمع القران في المصحف . 

)۷( هذء الصّفات الي جعلت زيدآيتقدم على غيره في هذا العمل . 

. آي : من الأشياء التي عندك » وعندغيرك‎ (A) 

(9) العسب : هو جريد التّخيل . 

(۱۰) اللخاف : جمع لخفة > وهي صفائح الحجارة . 

(0 الرّقاع : جمع رقعة » وهي قطع الجلود » الأكتاف : جمع كتف » وهو العظم الذي للبعير » أو الشاة . 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جمع الأمّة على مصحف واحد 1۳ 
ا کک ا بصب ب سح 


بالْمُؤْمييت رءُوف يحم 4 [ التوبة ١4‏ ] حنّى خاتمة براءة » وكانت الصحف عند أبي بكر 
في حياته حتَّى توقاه الله » ثم عمر في حياته حنَّى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر » رضي الله 
00 

© ونستخلص من المرحلة الثانية في جمع القرآن بعض النتائج : 

أنَّ جمع القرآن الكريم جاء نتيجة الخوف على ضياعه ؛ نظراً لموت العديد من القرّاء في 
حروب الردّة » وهذا يدل على أنَّ القّاء » والعلماء كانوا وقتتَلٍ أسرع الاس إلى العمل › 
والجهاد لرفع شأن الإسلام » والمسلمين بأفكارهم » وسلوكهم » وسيوفهم » فكانوا خير أَمَةٍ 
أخرجت للئّاس ينبغي الاقتداء بهم لكل مَنْ جاء بعدهم . 

أنَّ جمع القرآن تم بناءً على المصلحة المرسلة » ولا أدل على ذلك من قول عمر لأبي بكر 
حين سأله : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يكو ؟ : إِلّه خير » وفي بعض الرّوايات : أنه قال 
له ۾ : لله وله خير » ومصلحةٌ للمسلمين » وهو نفس ما أجاب به أبو بكر زيد بن ثاب حين سال 

نفس الشُؤال . وسواءٌ صككت الرّواية التي جاء فيها لفظ المصلحة › أو لم تصعّ ؛ فإِنَّ التّعبير 
بكلمة « < خير » يفيك نفس المعق ».وهو مصلحة المسلمين فى جمع القرآن ا 
المرسلة أوّل الأمر » ثم انعقد الإجماع على ذلك بعد أن وافق الجميع بالإقرار الصَّريح » أو 
الضمنيٌ » وهذا يدل على أنَّ المصلحة المرسلة يصح أن تكون سنداً للإجماع بالنّسبة إلى مَنْ 
يقول بحجّيتها كما هو مقوّرٌ في كتب أصول الفقه . 

- وقد اتضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان الصّحابة يجتهدون في جو من الهدوء يسوده 
الوذ » والاحترام » هدفهم الوصول إلى ما يحقّق الصّالح العام لجماعة المسلمين » وأنّهم كانوا 
ينقادون إلى الرّأي الصّحيح » وتنشرح قلوبهم له بعد الإقناع » والاقتناع › > فإذا اقتنعوا بالرّأي 
دافعوا عنه كما لو كان رأيهم منذ البداية » وبهذه الووح أمكن انعقاد إجماعهم حول العديد من 
الأحكام الاجتهاديّة” '' . 

© ما المقوّمات الأساسيّة لزيد بن ثابتي للقيام بهذه المهمّة ؟ 

اختار أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابتٍ لهذه المهمّة العظيمة » وذلك لأنّه رأى فيه 
المقوّمات الأساسيّة للقيام بها » وهي : 

التكونه شان #ححيت كانغيوه ١‏ اسن وافكون أنشظ > لما تطلب منه:.. 

ب كونه أكثر تأهيلاً» فيكون أوعى له؟ إذْمَنْ وهبه اله عقلاً راجحاًء فقد یگر له سبيل الخير . 


. ) ٤۹۸7 ( البخاریٌ › رقم‎ )١( 
. ) 1١77 (؟) الاجتهاد في الفقه الإسلاميٌ » عبد السّلام السَّلِيمانينُ » ص(‎ 


1٤‏ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 





ج - كونه ثقة » فليس هو موضعاً للتّهمة » فيكون عمله مقبولاً » وتركن إليه الس » 
ويطمئن إليه القلب . 

د-كونه كاتباً للوحي » فهو بذلك ذو خبرةٍ سابقةٍ في هذا الأمر » وممارسةٍ عمايّةِ له » فليس 
را عر غا الع ورل ا ع . ۰ 

هم - ويضاف لذلك أنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد اللي بل » فعن قتادة , 
قال البوالد انس ب E E E‏ : أربعة 
كلهم من الأنصار و کف وا و ل ورد ی ابت چو اور واا 
التي اتّبعها زيدٌ في - جمع القرآن » فكان لا يُنْبِتُ شيئاً من القرآن إلا إذا كان مکتوباً بين يدي الي 
ية » ومحفوظاً من الصّحابة » فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة » خشية أن يكون في الحفظ 
خط + [و روه بو اال قبل هن انحل ها جا ای سان دن ا ااك 
المكتوب كتب بين يدي رسول الله بي » وأنّه من الوجوه التي نزل بها القرآن » وعلى هذا 
المنهج استمرٌ زيدٌ رضي الله عنه في جمع القرآن حَذِراً ٠‏ متتاً ع مبالغاًفي الدّقة والتّحِدي9©) 

© الفرق بين المكتوب في العهد النبوي . وعهد الصدّيق : 

الفرق بين المكتوب في العهد التّبويٌ > وما كتب في عهد أبي بكر : أنَّ القرآن كان مكتوباًفي 
العهد النويّ » مفرّ قفي الضّحف ٠‏ والألواح » والعُسّبٍ » والكرانيف , والقصب » وأدوات 
أخرى » ولم تكن مجموعة سوره في خيطٍ واحدٍ . . وأمًا الذي تمّ في أيام أبي بكرٍ » فهو كتابة 
القرآن في صحفي . كلّ سورة » أو سور في صحيفةٍ مرنََّةٍ آياته على ما حفظوه عن رسول الله 
» فكانت مهمّة زيد بن ثابت » أن يكتب ما كان مكتوباً في العهد انوي في صحفب » كل 
سورةٍ في صحيفةٍ مرب فيها الآيات ترتيباً توقيفيَ . 


المرحلة الثّالئة في جمع القرآن : فى عهد عثمان بن عفَّان رضى الله عنه : 

© الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وكان 
يُغازي أهل الشّام في فتح أرمينية » وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اخحتلافهم في 





)غ2 التفرّق والتّجابة على : نهج الصحابة » حمد العجمي » ص( ۷۳ ) . 
(۲) سير أعلام التُّبلاء ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(*) التفوّق والتّجابة على نهج الصّحابة » حمد العجمي » ص( 74 ) . 
6 الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصدّيق > ص( ۳۰٦۱‏ ) . 
)٠(‏ المدينة فج ر اللإسلام والعصر الرّاشدي ( ۲٤١/۲‏ ) . 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جمعٌ الأمّة على مصحف واحد 1٥‏ 
“7 ار ا ست 


القراءة فال حذيفة لعفهان: + ءنا أمين المؤمضين ! أدزك هذه الامة ة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والتّصارى ! فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصّحف ننسځُها في 
المصاحف ثم نردّها إليك > فأرسلت بها حفصة إلى عثمان نامو E‏ > وعبد الله بن 
الرُبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في 
المصاحف . 


وقال عثمان للوّهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءِ من القرآن ؛ 
فاكتبوه بلسان قریش › وب و »> ففعلوا » حنَّى إذا نسخوا الصضّحف في المصاحف ؛ 
ر عثمان رضي الله عنه الضّحف إلى حفصة » فأرسل إلى كُلَّ أفق بمصحفي مما نسخوا » وأمر 


بما سواه من القرآن فی كل صحيفةٍ » أو مصحف أن يُحرق”' . 


ويؤخذ من هذا الحديث الصّحيح أمورٌ منها : 


أ أن السّبب الحامل لعثمان رضي لله عنه على جمع القرآن مع أنه کان مجموعاً » مرذّباً في 

صحف أبي بكر الصديق ¢ إنَّما هو اختلاف قبَاء المسلمين في القراءة اختلافاً أوشك أن يؤدّي 

بهم إلى أخطر فتنةٍ في كتاب الله تعالى > وهو أصل الشريعة > ودعامة الدين > وأساس بناء الأمّة 
الامجسافرة ٠‏ والشياس ٠‏ القع : ىإ بعضهم كان يقول لبعض : إن قراءتي خير من 
قراءتك ٠‏ فأفزع ذلك حذيفة »> ففزع فيه إلى خليفة المسلمين > وإمامهم > وطلب إليه أن يدرك 
الآمّة قبل أن تختلف . فيستشري بينهم الاختلاف » ويتفاقم أمره » ويعظم خطبه ؛ قن ِ 
القرآن » وتُحّف عن مواضعها كلمائه » وآباله » كلدي وقع ب بين اليهود » والتّصارى من 


ب أن هذا الحديث الصّحيح قاطعٌ بأنَّ القرآن الكريم كان مجموعاً في صحفب ومضموماً في 
حيط » وقد القت كلمة الأمّة اتّفاقاً تاماً على أنَّ ما في تلك الصّحف هو القرآن كما تلقّته عن النَِيّ 
يياه في آخر عرضةٍ على أمين الوحي جبريل عليه السَّلام ؛ وأنَّ تلك الصضّحف ظلت في رعاية 
الخليفة الأول أبي بكر الصدّيق › ٠‏ ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطّاب » ثم 
لما عرف عمر حضور أجله ولم يول عهده أحداً معيناً في خلافة المسلمين » وإلّما جعل الأمر 
شورى في الرّهط المصطفين بالرّضا من رسول الله ية ؛ أوصى بحفظ الصحف عند ابنته حفصة 
أم المؤمنين رضي الله عنها » وأنَّ عثمان اعتمد في جمعه على تلك الصّحف > وعنها نقل مصحمه 
( الّسمي ) وأنَّه أمر أربعة من أشهر قرّاء الصّحابة إتقاناً لحفظ القرآن » ووعياً لحروفه » وأداء 


. ) 981/ ( البخاريٌ » كتاب فضائل القرآن » رقم‎ )١( 
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لقراءاته » وفهماً لإعرابه ولغته : ثلاثة قرشيين » وواحداً أنصارياً » وهو زيد بن ثابت صاحب 
الجمع الأول في عهد الصدّيق بإشارة الفاروق . 

وفي بعض الرٌوايات : أنَّ الذين أمرهم عثمان أن يكتبوا من الصحف اثناعشر رجلا » فيهم 
أبن بن كعب ٠‏ وآخرون من قريش » والأنصار”"" . 

ج - ونأخذ من هذا : أن الفتوحات في عهد عثمان كانت بإِذنِ » وأمر من الخليفة » وأنَّ 
القرار العسكريّ E‏ ل :ون الولايانت الإسلاميّة كلّها كانت خاضعة لأمر الخليفة 
عثمان في عهده » بل يدل على أنَّ هناك إجماعاً من الصّحابة » والتّابعين في جميع الأقاليم على 
خلافة عثمان ٠‏ وقدوم حذيفة بن اليمان إلى المدينة » لرفع اختلاف الناس في قراءة القرآن . 
يدل علق : أن القضايا الشّرعيّة الكبرى كان يُستشار فيها الخليفة في المدينة » وأنَّ المدينة ما 
زالت دار السّنَّهَ » ومجمع فقهاء الصّحابة”" . 
ثانياً : استشارة جمهور الصّحابة في جمع عثمان : 

جمع عثمان رضي الله عنه المهاجرين . والأنصار » وشاورهم في الأمر » وفيهم أعيان 
الآمّة » وأعلام الأئمّة » وعلماء الصّحابة » وفي طليعتهم علئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وعرض عثمان رضي الله عنه هذه المعضلة على صفوة الآمّة » وقادتها الهادين المهديّين . 
ودارسهم أمرها » ودارسوه › وناقشهم فيها » وناقشوه ٠‏ حنَّى عرف رأيهم » وعرفوا رأيه ؛ 
فأجابوه إلى رأيه في صراحةٍ لا تجعل للرّيب إلى قلوب المؤمنين سبيلاً » وظهر للنّاس في أرجاء 
الأرض ما انعقد عليه إجماعهم ٠‏ فلم يُحرف قط يومئٍ لهم مخالفٌ » ولاعرف عند أحدٍ نكية › 
وليس شأن القرآن الذي يخفى على آحاد الاأمّة فضا عن علمائها » وأئكتها البارزيء" . 

إل عثمان رضي الله عنه لم يبتدع في جمعه المصحف » > بل سبقه إلى ذلك آبو بكر الصديق 
رضي الله عنه » كما أله لم يصنع ذلك من قبل نفسه » إنّما فعله عن مشورة للصّحابة رضي الله 
e‏ : نعم ما رأيت ! وقالوا : أيضاً : قد أحسن ‏ أي : في 
فعله في المصاحف”*) 


كا 


وقد أدرك مصعب بن سعدٍ صحابة الى يَكِدِ حين عثمان رضي الله عنه المصاحف » 





O e E OEE 450 

)۲( المدينة التي فجر الإسلام والعصر الرٌاشدي ( 1/5 ). 
OE (۳)‏ الصادو A O‏ 9۵ ). 

)€( فتنة مقتل عثمان بن عفان ( ۷۸/۱ ) . 


2( مشق : يقال : مشق فى الكتابة ؛ أي : مد حروفها وها قالط مى روق 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جمع الآمّة على مصحف واحد 1¥ 





فرآهم قد أعجبوا بهذا الفعل منه' ''. وكان عليٌ رضي الله عنه ينهى من يعيب على عثمان 
رضي الله عنه بذلك » ويقولٍ : يا أيُها الناس ! لا تغلوا في عثمان » ولا تقولوا له إلا خيرأ - أو 
قولوا خيراً ‏ فوالله ما فعل الذي فعل - أي في المصاحف إلا عن ملا ما جميعاً ؛ أي : 
ا و ا ای 


وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة الخلق على هذا الأمر المبارك ای لکل م 
عن الهوى ا ا ار ا ا 
0 
به القرآن الكريم : 


قال القرطبئ في التفسير : : وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار» 
وجلّة أهل الإسلام » وشاورهم في ذلك » فاتّفقوا على جمعه بما صحّ » وثبت من القراءة 
المشهورة عن التب كيا » واطراح ما سواها » واستصوبوا رأيه » وكان رأياً سديدأمو E‏ 


ثالثاً : الفرق بين جمع الصديق 2 وجمع عثمان رضي الله عنهما 1 


قال ابن التين : : الفرق بين جمع أبي بكر » وجمع عثمان : أنَّ جمع أبي بكر كان لخشيته أن 
يذهب شيءَ من القرآن بذهاب حملته ؛ لاله لم يكن مجموعاً في موضع واحلٍ » فجمعه في 
صحائف مرلّباً لآيات سوره على ما وقفهم عليه ال » وجمع عثمان كان لا كثر الاختلاف 
في وجوه القراءة» حى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض > 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك ٠‏ فنسخ تلك الصّحف في مصحفب واحدٍ مرتباً لسوره » واقتصر 
من ساثر اللات على لغة قريش محتجًاً بأل نزل بلغتهم » وإن كان قد وسّع في قراءته بلغة غيرهم 
دفعاً للحرج والمشمّة في ابتداء الأمر » فرأى : أن الحاجة قد انتهت » فاقتصر على لخو واحدة . 


وقال القاضي أبو بكر الباقلانيٌ : : لم يقصد أبو بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين ٠‏ إِنّما 
قصد جمعهم على القراءات الثّابتة المعروفة عن التي كله . وإلغاء ما ليس كذلك ٠‏ وأخذهم 
بمصحفب لا تقديم فيه 6 ولا تأخير » ولا تأويلَ أَنْبتَ مع تنزيل » ولا منسوخ تلاوته كتيب مع 


ھ 


مُنْبَتِ رَسْمُهِ ومفروض قراءته » وحفظه ؛ خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد 


وقال الحارث المحاسبئ : المشهور عند الاس : أن جامع القرآن عثمان » وليس كذلك 


. إسناده حسنٌ لغيره‎ ) 45 /١ ( التَّاريخ الصغير للبخاريّ‎ )١ 
. إسناده صحيح‎ ) ١8/94 ( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتنة مقتل عثمان بن عفان ( ۷۸/١‏ ) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن( 38/١‏ ) . 
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إنّما حمل عثمان النّاس على القراءة بوجه واحدٍ على اختيارٍ وقع بينه وبين من شهده من 
المهاجرين » والأنصار ؛ لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق » والشام في حروف 
القراءات » فأمًا قبل ذلك » فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات المطلقات على الحروف 
البعة التي أنزل بها القرآن ٠‏ فأمًا السّابق إلى جمع الجملة » فهو الصَّدّيق » وقد قال علي 
رضي الله عنه : لو وليت ؛ لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان“ . 


وقال القرطبئٌ : فإن قيل : فما وجه جمع عثمان النَّاس على مصحفه » وقد سبقه أبو بكر 
إلى ذلك » وفرغ منه ؟ قيل له : إِنَّ عثمان رضي الله عنه لم يقصد بما صنع جمع الئّاس على 
تأليف المصحف . ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالضّحف ننسخها في 
المصاحف ثم نرذّها إليك ؟ وإنَّما فعل ذلك عثمان » لأنَّ الناس اختلفوا ذ في القراءة › تعرّق 
الصّحابة في البلدان 4 اشد الأمر في ذلك وعظم اختلافهم وتشيتهم ووقع بين آهل 
الشام » والعراق ماذكره حذيفة رضي الله عنه" . 


انا هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف الكبعة ؟ 


ذهب الشيخ المحقق صادق عرجون- رحمه الله -إلى أنَّ : صحف الصّدَّيق التي كانت أصلاٌ 
للمصحف الإمام بإجماع المسلمين لم تكن جامعة للأحرف السّبعة ؟؛ ا وردت صحاح 
الأحاديث بإنزال القرآن عليهاء ٠»‏ بل كانت على حرفب منها ؛ هو الذي وقعت به العرضة الأخيرة › 
واستقرٌ عليها الأمر في آخر حياة رسول الله يك » وإِنّما كانت الأحرف السّبعة أوّلا من باب التيسير 
على الآمّة + ثم ارتقع حكمها لما استفاض القرآن + وتمازج الثّاس . وتوحدت لغاتهم ٠‏ قال 
الإمام الطحاويٌ يُ: إنّما كانت السّعة للنّاس في الحروف؛ لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم ؛ 
لأنهم كانوا أَميِينَ» لا يكتب إلا القليل منهم» فلمًا كان ؛ يشقٌّ على كل ذي لغةٍ أن يتحوّل إلى غيرها 
من اللغات ٠‏ ولو رام ذلك لم يتهيّاً له إلا بمشقَةٍ عظيمةٍ وُسّع لهم في اختلاف الألفاظ ؛ إذا كان 
المعنى متّفقأء فكانوا كذلك حنّى كثر منهم مَنْ يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله يك 
فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه > فلم يسعهم حينئذٍ أن يقرؤوا بخلافها . قال ابن عبد البرٌّ : فبان 
بهذا : أن تلك السّبعة الأحرف إِنَّما كانت في وقتٍ خاصٌ لضرورة دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت 
تلك الضّرورة » فارتفع حكم هذه السّبعة الأحرف . وعاد ما يقرأ به القرآن على حرفي واحد”") 

وقال الطّبريٌ : إِنَّ القراءة على الأحرف السّبعة لم تكن واجبةَ على الأمّة » وإنّما كان جائزاً 
000 عثمان بن عفان لصادق عرجون » ص( ١9/8‏ ) . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن( 87/١‏ ) . 
0 عثمان بن عفان لصادق عرجون 2 ص ١8٠‏ ا). 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جمع الأمّة على مصحف واحد ۲۱۹ 


لهم » ومرخّصاً لهم فيه » فلمًا رأى الصّحابة : أنَّ الأمّة تفترق » وتختلف إذا لم يجتمعوا على 
حرفي واحدٍ -أجمعوا على ذلك إجماعاً شائعاً » وهم معصومون من الصّلالة”'' . 

وهذا الحرف الذي كتبت به صحف الإجماع القاطع ونقل عنها المصحف الإمام - جاح 
لحا سر ا ارا توه را راو م رس 1 بد 
الأحرف الواردة في الحديث غير هذه القراء ات" 

قال القرطبئ : قال كثير من علمائنا کالداوودیٌ» وابن أبي صفرة» وغيرهما : هذه القراءات 
السّبع التي تنسب لهؤلاء القرّاء السّبعة ليست هي الأحرف السّبعة التي انّسعت الصحابة في 
القراءة بهاء وإنّما هي راجعةٌ إلى حرفي واحد من تلك السّبعة» وهو الذي جمع عليه المصحف”", 
وأقرب الآراء إلى الفهم ‏ عند ظتّنا في معنى الأحرف إنَّما هو الرّأي القائل بأنّها هي أفصح لغات 
العرب» وأشهرهاء وهي مبشوثة في القرآن كله وإليه ذهب القاسم بن سلام» وابن عطيّة في جماعة 

من الأجلاء > وإليه يرجع نحوسبعة أقوال مما ذكره الشّيوطيٌ في الإتقان في معنى الأحرف . 
خامساً : عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار : 

لما فرغ عثمان رضي الله عنه من جمع المصاحف » أرسل إلى كل أفق بمصحفب » وأمرهم 
أن يحرقوا كلّ مصحف يخالف المصحف الذي أرسله إلى الآفاق » وقد اختلفوا في عدد 
المصاحف التي فرّقها في الأمصارء فقيل : إِلَها أربعة ؛ وهو الذي انمق عليه أكثر العلماء» وقيل : 
إنَّها خمسة » وقيل : إِنَّها سنَّةٌ » وقيل : إلَّهاسبعة » وقيل : ثمانية » أما كونها أربعة ؛ فقيل : 
نه أبقى مصحفاً بالمدينة » وأرسل مصحفاً إلى الشَّامِ » ومصحفاً إلى الكوفة » ومصحفاً إلى 
البصرة» وأمًا كونها خمسة؛ فالأربعة المتقدّم ذكرها ومصحفاً لأهل مكة» وأما كونها ستة فالخمسة 
المتقدمة» والسَّادس اختلف فيه» فقيل : جعله خاصّاً لنفسه» وقيل : أرسله إلى البحرين . 

وأمّا كونها سبعة ؛ فالسئّة المتقدّم ذكرها » والسّابع أرسله إلى اليمن » وأمًا كونها ثمانية ؛ 
فالسّبعة المتقدّم ذكرها » واللّامن كان لعثمان يقرأ فيه » وهو الذي قتل » وهو بين يديه" ؛ 
وبعث رضي الله عنه مع كل مصحفب من يرشد النّاس إلى قراءته بما يحتمله رسمه من القراءات 
ممًا صح » وتواتر » فكان عبد الله بن السّائب مع المصحف المكيّ » والمغيرة بن شهاب مع 


(0 عا بن ان لان ع جرد ر00 
(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ( ۷۹/۱) . 

(6) الاإتقان للسّيوطي ( ۱٤٤/١‏ إلى ٠٤۸‏ ) 

(5) أضواء البيان في تاريخ القران » ص( ۷۷ ) . 


۲۰ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


المصحف الشّامي » وأبو عبد الرحمن الشلمي مع المصحف الكوفئّ » وعامر بن قيس مع 
الهف البضرى وام رند ابت أن رى الاس بال دة 


سادساً : موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثمان : 


ليقت أن ابن مسعود وض الله عنه خالف عثمان فى ذلك > وک ما روي فى ذلك ضعيف 
الإسناد » كما أنَّ هذه الروايات الضّعيفة التى تتضمّن ذلك تثبت أن ان و د ر ي الله عنه 
رجع إلى ما اتّفقَ عليه الصّحابة في جمع القرآن ٠‏ وأنّه قام في النَّاس . وأعلن ذلك » وأمرهم 
بالؤجوع إلى جماعة المسلمين في ذلك . وقال : إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً » ولكن ينتزعه 
بذهاب العلماء » وإنَّ الله لا يجمع أمّة محمَدٍ يكِةِ على ضلالة » فجامعوهم على ما اجتمعوا 
عليه » فَإنَّ الحقّ فيما اجتمعوا عليه . . وكتب بذلك إلى عثمان”" » وقد ورد عن ابن كثير رجوع 
ابن مسعود إلى الوفاق”*' » وأكّد الذّهبِنٌ ذلك » فقال : وقد ورد أنَّ ابن مسعود رضي وتابع 
عثمان لي : 


ل ل ا ا » وما 
OTT E yy‏ 


ِنَّ ابن مسعود رضي الله عنه الذي ترك صلاة القصر في منى خشية من الخلاف » والفتنة ¢ 


ا ٠‏ هل يتوقّع منه أن يصعد المنبر » ويحيّض الناس على الخلاف > وهو القائل : 
ك 
إِنَّ الخللاف شد 


إِنَّ مؤرّخي إمامية زوّروا روايات » ونسبوها لابن مسعودٍ » وموقفه من عثمان » رضي الله 
عنهم » وأظهروا ‏ فى تلك الأكاذيب ‏ الصّحابة قوماً متنازعين ٠»‏ متباغضين » معاي 3 
متفاحشين في القول » وهي رواياتٌ ساقطة لا تثبت أمام التّقد الهادئ الموضوعيٌ » ويرفضها 


© الوا ن ص( 2178 . 
)۲( فتنة مقتل عثمان بن عمّان ( ۷۸/١‏ ) . 
(۳) المصدرالسابق نفسه ( ۷۹/۱ ) . 
(5) البداية والنهاية ( ۲۲۸/۷ ) . 

. ) 759/1 سير أعلام التّبلاء(‎ )٥( 

090 الفتنة الكبرى ( ١59/١‏ ) . 

(۷) فتنة مقتل عثمان بن عفان ( ١/١‏ ) . 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جممٌ الأمّة على مصحف واحد ۲۲۱ 





الذّوق المؤمن » والعقل الفطن” '" » وقد زعم بعضهّم كذباً » وزوراً ؛ بأنَّ ابن مسعودٍ كان يطعن 
على عثمان ء ويكفره » ولبًا حكم عثمان » ضربه حنَّى مات » وهذا كذب بين على ابن 
مسعودٍ » فإنَّ علماء النقل يعلمون أنَّ ابن مسعود ما كان يكفر عثمانَ » بل لما بويع عثمان 
بالخلافة سار عبد الله بن مسعود من المدينة إلى الكوفة » ولمّا وصل إليها ؛ حمد الله » وأثنى 
عليه ثم قال : أمّا بعد فإنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مات - فلم نر يوماً أكثر نشيجاً من 
يومئظٍ - وإنّا اجتمعنا أصحاب محمد » فلم نأل عن خيرنا ذي فوق » فبايعنا أمير المؤمنين 
e EE‏ 

وهذه الكلمات الواضحات أكبر دليل على تلك المكانة الرّفيعة لعثمان بن عفان في قلب ابن 
مسعود » وعند الا أر لعف الدين ميد الله تعالى » ورضي > وهم خيرم 
NT‏ آذ a AS‏ الأخرات ٠ Nk‏ 

فقول عبد الله بن مسعود صدق لا يعدو الحقيقة » كما أله نابح عن قناعته » وصادرٌ عن 
محض إرادته » ما قاله خوفاً » ولاخشية » ولم يقذف به هكذا رخيصاً للاستهلاك » والتخرير » 
أو ل ان وستهيا ب الخلافة العلديدة بوذا قمر وه تالاو وا ا ادس 
E‏ في قلب أحدهما على الآخر » وإذا حدث شية فإِنّما هو من أجل الحقّ . 
وصالح المسلمين” “ ٠‏ ويندرج تحت فقه النّصيحة » وآدابها وتأديب الخليفة لرعيّته » وأمّا ما 
زعم الإماميّة » ومن سار على نهجهم من أنَّ عثمان ضرب ابن مسعود حتّى مات » فهذا كذبٌ 
E‏ » قال أبو بكر بن العربيّ #وأكا قور لانن عر ع ون عا ا 

فلا وجهة للرّافضة بالطّعن على عثمان بقصّة ابن مسعودٍ هذه » فإنه لم يضربه عثمان » ولم 

يمنعه عطاءه » وإِنَّما كان يعرف له قدره » ومكانته » كما كان ابن مسعود شديد الالتزام بطاعة 
إمامه ؛ الذي بايع له » وهو يعتقد : أله خير المسلمين وقت البيعة””' . 
طعا ا 

وا اض ی افا ولا بغرا الل فی بک عن ل ولک 


۶> س ہے سے 


پو لمڪم تَنّفُونَ 4 [ الأنعام ١0#‏ ] فالصّراط المستقيم هو : القرآن » والإسلام . 


. ) 770 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عبد السّتار الشيخ » ص(‎ )١( 
. ) ٦۳/۳ طبقات ابن سعد(‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عبد السنّار الشّبخ » ص( 775 ) . 
(5) العواصم من القواصم . ص( 517 ) . 

:0( عقيدة أهل السَنّة والجماعة في الصّحابة الكرام ( ٠١١١/۳‏ ) . 


۲۲ الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


والفطرة التي فطر اله الاس عليها » والسّبل هي .: الأهواء » والفرق » والبدع + والمحدثات . 
قال مجاهد : ¥ ولا يعوا اسيل . يعني : البدع » والشبهات ؛ والضلالات7؟ . 

ونهى الله سبحانه وتعالى -هذه الامَة عمّا وقعت فيه الأمم السّابقة من الاختلاف » والتَّفدّق 
E‏ » وأنزل الله إليهم الكتب قال سان د ول تیدا کان وا 


رار و ر لر ۾ 0 0 r‏ 


وَأحَتَلفوا من 3 م ايت وَأوْلتكَ د عَدَا بعَظيءٌ 4[ آل عمران : ٠١6‏ ] . 


ونه الأئة أن تكون من المشركين » الذين فقوا دينهم ء وكانوا شيعا فقال عر من 
قائل : 3 قم وھک الرس حنِیفا فِطرت انت لی فطر الاس علا کا َر لن آم دل لیف 
ال ک ڪت الاس لا بعلمو € 4 مسي له واتقوه وأقيموأ ألصاوة E OEE‏ 


فرحو [الروم : Te:‏ ا 


< ر ج 


O‏ ايك ا 


e 


وأخبر سبحانه وتعالى أذ لاسو قل برية من این رترت م + ويكون ؛ 
وأحزابة”" » قال تعالى : 8 إن ادن مروا وتم وکوا شيعا لست ممم ف سىء إمآ ا ا 4 
بيََعهُم يا كانوأ يفْعَلُونَ4 [ الأنعام : ٠١۹‏ ] . 

ويظهر من قصّة جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه مدى فهم الصحابة رضي الله عنهم 
لآيات اللي عن الاختلاف » حيث إِنَّ الله نهى عن الاختلاف وحدّر منه » فلعمق فهمهم لهذه 
الآيات ارتعد حذيفة رضي الله عنه عندما سمع بوادر الاختلاف في قراءة القرآن ٠‏ فرحل فوراً إلى 
المدينة التَّبويّة» وأخبر عثمان رضي الله عنه بما رأى» وبما سمع» فسرعان ما قام عثمان يخطب 
النّاس ؛ يحذّرهم من مغبّة هذا الخلاف » ويشاور الصّحابة رضي الله عنهم في الحلّ لهذه المحنة 
التي بدأت بالظّهور» وفي مدَّةٍ قصيرة يحسم الأمرء ويغلق باب الخلاف الذي كاد أن ينفتح بجمع 
الصضّحف . ونسخها في مصحفب واحدٍ من المصادر الموثوقة جدّاً » وبإغلاق باب الفتنة هذا فرح 
المسلمون » بينما اغتاظ المنافقون الذين كانوا قد استبشروا ببوادر الخلاف التي كانوا ينتظرونها 
بفارغ الصّبر » ويسعون إلى تحقيقها » ولمّا حسم الخلاف » ولم يجد أولئك طريقاً إلى 
استنهاضه » ازداد حقدهم على عثمان رضي الله عنه » وسعوا في التَّشْنِيع عليه وتصوير حسنته 
هذه سيئة » وتلمّسوا في سبيل إثبات ذلك خيوط العنكبوت الواهية ؛ ليطعنوا فيه ويسوّغوا 
خروجهم عليه بها » مظهرين للنّاس : أنَّ هذه الحسنة سيئة » تستوجب الخروج عليه”" . 


إن الصّحابة رضي الله عنهم لم يتركوا كل قارىئ على قراءته الصحيحة » بل جمعوهم على 


(۱) تفسیر مجاهد » ص( ۲۲۷ ) . 


(۲( دراسات في الأهواء والفرق والبددع ؛ ناصر العقل » ص( 59 ) . 
)۳( فتنة مقتل عثمان بن عفان ( OA‏ 


المبحث الرّابع: أعظم مفاخر عثمان جممٌ الأمّة على مصحف واحد ۲۳ 


قراءة واحدة » فاجتمع شملهم وتوحد صفهم » وهذا درس عظيم نستلهمه من دراستنا لتاريخ 
عهد الخلفاء الراشدين . الحافل بالعبر والدروس ومواطن القدوة"'' . 

قال رسول الله كَل : « إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيئاً » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرّقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )7 . 

إل طريق الاعتصام بحبل الله أن نلتزم بكتاب الله وسئّةَ رسوله يَِ » وهذا الأصل من آكد 
الأصول في هذا الدّين العظيم » يقول ابن تيميّة ‏ رحمه الله : وهذا الأصل العظيم : و 
الإسلام مما عظمت وصيّة الله تعالى به في كتابه » وممًا عظم ذمُّه لمن تركه من أهل الكتاب . 
وغيرهم » وممًّا عظمت به وصيّة النَّب َك في مواطن عامّةٍ » وخاصّةٍ"" . 


ولذلك أمر الله تعالى ورسوله يك بكلٌ ما يحفظ على المسلمين جماعتهم » وألفتهم . 
عن كلّ ما يعكر صفو هذا الأمر العظيم . 

أا د مين فرق بين المسلمين » وتدابر » وتقاطع » وتناحرٍ » بسبب عدم مراعاة هذا 
الأصل وضوابطه » مما ترتب عليه تفوٌقٌ في الصُّفوف » وضعفٌ في الاتحاد » وأصبحوا شيعاً . 
وأحزاباً » كل حزب بما لديهم فرحون؟ . ا 


إِنَّ وحدة المسلمين » واجتماعهم مطلبٌ شرعينٌ » ومقصدٌّ عظيهٌ من مقاصد الشّريعة ؛ بل 
من أهم أسباب التّمكين لدين الله تعالى » ونحن مأمورون بالتّواصي بالحقّ » والتواصي 
بالصّبر » فلا بد من تضافر الجهود بين الدّعاة » وقادة الحركات الإسلاميّة > وبين علماء 
المسلمين » وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحاً حقيقيّاً لا تلفيقيّاً ٠‏ لأنّ أنصاف الحلول 
تفسد أكثر مما تصلح . قال الشَّيخ عبد الّحمن السّعديٌ ‏ رحمه الله : الجهاد نوعان : جهاد 
KEE EE‏ سبدو راي ٠ E‏ وأخلاقهم ؛ وآدابهم » وجميع شؤونهم 
الدَينيّة » والدّنيويّة » وفي تربيتهم العلميّة » وهذا اللّوع هو الجهاد › وقوامه » وعليه يتأسّس 
انوع النّاني » وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين : من الكفار » 
والمنافقين » والملحدين » وجميع أعداء الدّين » ومقاومتهم . وهذا نوعان : جهاد بالحجّة » 
والترهان + واللسان + وجهاة بالشلاع المتاتيب ف كل رقت ورين .. 


Oe a 1 

(© مسد ا خمد( 0 012 : 

)۳( مجموع الفتاوی ( ۳٥۹/۲۲‏ ) . 

(6) تبصير المؤمنين بفقه النّصر والتّمكين » للصّلابي » ص( "١7‏ ) . 
)٠٥(‏ وجوب التعاون بين المسلمين » ص(6). 


2 الفصل الرّابع: الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم أفرد فصلاً بعنوان : الجهاد المتعلّق بالمسلمين بقيام الألفة» واتّفاق الكلمة'". وبعد أن 
ذكر الآيات» والأحاديث الدَّالّةَ على وجوب تعاون المسلمين » ووحدتهم قال : فإنَّ من أعظم 
الجهاد السّعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين » واجتماعهم على دينهم › 
ومصالحهم الدَّينيّة » والذّنيو 9 

ولذلك نرى : أن الأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين » وتوحيد صفهم من أعظم 
الجهاد ؛ لان هذه الخطوة مهمة جد في إعزاز المسلمين . وإقامة دولتهم . وتحكيم شرع 
أي o‏ ا این > ويعجلى فى انين رر فى جح وان ری افع 


ر 


الفضدل القاس مو ق ال ر اة في عون عفان وكين الشاعنه 0 





مؤسّسة الولاة فى عهد عثمان رضي الله عنه 


الميحث الأوّل 
أقاليم الدّولة في عهد عثمان وسياسته مع الولاة 


اول #فكة المكدمة :: 

توفي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه وواليه على مكّة خالد بن العاص بن هشام ابن المغيرة 
المخزوميئ”'' » وقد أبقاه عثمان رضي الله عنه فترةً من الوقت يصعب تحديدها » ثم قام بعزله › 
ولم ترد أخبار عن سبب ذلك إضافة إلى صعوبة تحديد أهمٌ أعماله » وقد قام عثمان رضي الله عنه 
بعد عزله بتولية علىٌ بن ربيعة بن عبد العرَّى » ثم قام عثمان رضي الله عنه بعد ذلك بتولية 
مجموعةٍ من الأمراء على مكة يصعب تحديد فترات ولايتهم » منهم عبد الله بن عمرو 
الحضرميٌ » الذي كان أحد عمّال عثمان على مكَة » كما أنَّ النُصوص تثبت : أن عثمان 
رضي الله عنه قد أعاد خالد بن العاص بن هشام على مكّة مرّة أخرى » وتؤكّد بعض المصادر : 
أنَّ عشمان توفي وخالدٌ على مكة » فقام علينٌ رضي الله عنه بعزله » وتولية غيره”" . 

وهذه الرّواية على مايبدو أثبت من الرّوايات التي تذكر : أنَّ عبد الله بن الحضرميٌ هو الوالي 


على ما خو فل عفان , 
وقد تميّزت مكة في عهد عثمان بالهدوء المستمرٌ رغم ما وقع في بعض الأمصار من فتنةٍ في 
آواخر هد مان ٠‏ : 


. ) ١0١ تجريد أسماء الصّحابة » ص(‎ )١( 
. ) ١517/١ ( الولاية على البلدان‎ )۲( 


(۳) نهاية الأرب للتُويري ( ۲۷/۲ ) . 
(4) الولاية على البلدان( 1517/١‏ ) . 


۲۲٦٢‏ الفصل الخامس: موك سّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


NEE 
تعد المدينة المنوّرة من أهمٌ المدن الإسلاميّة في عهد عثمان > ويها مركز الخلافة » وإليها‎ 
تفد الوفود من مختلف الأمصار » والأجناد الإسلاميّة , ويقيم بها كثيرا من شيوخ الصحابة من‎ 
المهاجرين » والأنصار » وبذلك تكتسب أهميّة خاصّة » وقد كان عثمان بحكم خلافته مقيماً‎ 
بها » ويتفقّد أحوالها حنّى إِنّه كان يسأل عن أسعار المواد الغذائيّة » وعن أخبار النّاس”'؟2 » وكان‎ 
عثمان رضي الله عنه إذا سافر إلى الحجّ يستخلف أحد الصّحابة على المدينة حنَّى يرجع » وكثيراً‎ 

ماكان يستخلف زيد بن ثابت رضي الله عن" 

وكان فى المدينة بيت مالٍ » وديوانٌ للأعطيات كغيرها من الأمصار ء وتعتبر المدينة من 
ار ا هار الإا هدو اول د عاو رى ا عدت في ات الا حر ارات 
الأحوال فيها بعد وصول جيوش الفتنة» وحصار عثمان» وخروج بعض كبار الصحابة منها"" . 


ثالثاً : البحرين » واليمامة7؟2 : 


توفي عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص النَّمَفينُ » فأقدّه 
عنينان غليها فر سن الرقت > وقد الررانات على أن تمان بن أى القاض كان عل ولا 
البحرين بعد مبايعة عثمان بثلاث سنين ؛ أي : 710 مید ا که یه م ن 
البصرة في بعض الفتوح ٠‏ ويبدو : أنَّ التعاون الذي بدأ بين ولاية البحرين وولاية البصرة في 
عهد عمر أخذ يشتدٌ » ويقوى في عهد عثمان » خصوصاً بعد تولية ( عبد الله بن عامر بن 
ف اف ع ا غ ا و ن ار 
اة ك ان اهو ةي ا ارا د هول الجر لض ةلخ ماو م يه 
معها بحيث أصبح ابن عامر يعيّن العمّال عليها من قبله" . 

ويؤكّد أحد الباحثين هذا التّعاون في قوله : وفي زمن الخليفة عثمان بن عمّان الحقت 


CAT ٩۹٦۱ /۳ ( تاريخ المدينة‎ (۱) 

(؟) الولاية على البلدان( ۱۹۸/۱ ١۱١۹۰‏ ) . 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

(45. البحرين 2 كانت تطلن على المتاطق الت «تشتمل: إنازاك الكليع التربي عدو التجزءالشزقن من الب 
العربية السّعودية عدا الكويت . أمّا اليمامة » فكانت في بلاد نجد . 

() تاريخ خليفة بن خيّاط » ص( ٠١۹‏ ) . والولاية على البلدان ( ١59/١‏ ) . 

(0) الطبقات لابن سعد( 55/5 ) . 

(۷) الولاية على البلدان ( ١597/١‏ ) . 


المبحث الأوّل: أقاليم الدّولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة ۷ 





لحري اضر جروا مو 1 هلطلاه a‏ 
تابعين لأمير البصرة » وقد عزّز هذا صلة البصرة بالبحرين » وونّقها''' » وقد در من ولاة 
عثمان على البحرين : مروان بن الحكم » وعبد الله بن سوار العبديٌ » وقد توفي عثمان 
يعد ال على اليحرينا'" + قد كان للحرين أي أيام عتما دول كيذ تي سف الاب اا 
شرق فارس » كما كان لواليها عثمان بن أبي العاص دورٌ كبي في تلك الفتوح” ° 

وقد كانت الأوضاع داخل البحرين مستقرة ةَ حنَّى وفاة عثمان » وأمّا اليمامة فقد كانت في 
عهد عمر رضي الله عنه تابعة لولاية البحرين » وعمان إلى حدّ كبير . ٠‏ بل إن والي البحرين هو 
الذي كان يبعث عليها الأمراء أحياناً » أمّا في عهد عثمان رضي الله عنه فالّذي يبدو أن اليمامة كان 
عليها وال من قبل عثمان مباشرة » وقد ورد ذكره فى أحداث الفتنة بعد مقتل عثمان مباشرة ؛ إذ 
وصلته بعض الكتب في تلك الفترة ممن غضبوا لمقتل عشمان“ . 


زائعاً + اله :وضرمات» : 

توفي عمر رضي الله عنه وعامله على اليمن ( يعلى بن مُنْيّةَ ) وكان في طريقه إلى المدينة بناءً 
SS‏ ارا كفيك 
من قِيّل عثمان على صنعاء » فاستمرٌ على صنعاء ء إلى وفاة عثمان » رضي الله عنه' وگان غل 
مدينة الجند عبد الله بن ربيعة الذي استمر والياً عليها طيلة عهد عثمان رضي الله عنه” 6 


ويبدو : أن هناك ولا آخرين كانوا على بقيّة بقّة مدن اليمن » ولكنّ المصادر الرّئيسية ركزت 
على هذين الواليين فى الغالب ٠‏ كما أن المصادر لم تفصّل القول في أحداث اليمن خلال عصر 
عثمان » كما يقل إيرادها للمراسلات بين عثمان وولاته في اليمن سوى ما ذكره من أوامر عامّة 
مرسلة لكافة ا > وقد اشتهر عن آهل السن خلال عصر عثمان طاعتهم َ وانقيادهم 
لولاتهم ؛ DEE‏ ل مياص ما يا ل ٠»‏ فلمًا 


. ) ١5١ البحرين في صدر الإسلام » عبد الرحمن بن النّجم » ص(‎ )١( 

(۲) الولاية على البلدان ( ١077/١/١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

(5) المصدر السابق نفسه . 

. ) 57/0 ( تاريخ الطّبري‎ )٥( 

69 تاريخ خليفة بن خيّاط » ص( ١174‏ ) . 

(۷) الولاية على البلدان ( ١7١7/١‏ ) . 

. ) 794 تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلاميٌ » لحسن سليمان » ص(‎ (A) 


۲۲۸ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


المعروف: أنَّ العديد من القبائل اليمنيّة هاجرت خلال الفتوح في أيّام عمر بن الخطاب إلى 
الأمصار الإسلاميّة الجديدة سواءٌ في العراق » أو مصر ء أو الشام » وبالتّالي سا0 
وأهلها بهذه الأمصار كانت مستمرة » كما أن الهجرات ولو يشكال فردى من اليم إلى هه 
الأمصار ولك ا د و و و ی ی ات 
الفتنة التي قامت أواخر عهد عثمان + واستشهد فيها عثمان رضي الله عنه ٠‏ وعلى رأس نهؤلاء 
الوالغين في الفتنة (عبد الله بن سبأ) . وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه ترك اليمن عدد من ولاتها . 
وقدموا إلى الحجاز للمشاركة فيما يجري من أحداث » ومنهم يعلى بن مُْيّةء وعبد الله بن ربيعة؟. 


افا 1 ولاية الشّام : 


SG 
عثمان عليها"'' » كما أقد بعض الولاة الآخرين على ولاياتهم » كاليمن و ارين 2 ر‎ 
و ك ا ا ا‎ 
. أصبح معاوية هو الوالي المطلق لبلاد الشَّام » بل أصبح أقوى ولاة عثمان » وأشدّهم نفوذاً‎ 
وقد كان في بداية خلافة عثمان ولاه آخرون ؛ منهم : عمير بن سعدٍ الأنصاريٌ » وكان على‎ 
حمص » وينافس معاوية بن أبي سفيان في المكانة لدى عثمان رضي الله عنه إلا أن عميراً مرض‎ 
مرضاً أعياه عن القيام بأعباء الولاية » فطلب من الخليفة عثمان أن يعفيه » فأعفاه » وضم ولايته‎ 
إلى معاوية د بن أبي سفيان » وبذلك زاد نفوذ معاوية » فامتدٌ إلى حمص التي ولي عليها من قبله‎ 
عبد الرحمن بن خالد , بن الوليد"" » كما توفي علقمة بن محرز » وكان على فلسطين » » فضم‎ 
عثمان ولايته إلى ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » فاجتمعت الشَّام لمعاوية بعد سنتين‎ 
من خلافة عثمان رضي الله عنه » وأصبح الوالي المطلق فيها طيلة السّنئوات الباقية من خلافة‎ 
ا عر‎ 


وقد كانت فترة ولاية معاوية على الشَّام مليئة بالأحداث ٠‏ كانت الشَّام من أهم مناطق 
الجهاد > ومع أن الشّام في داخلها قد استقرّت أوضاعها وسادها الإسلام 2 وناك ضعاز لانت 
الؤُوم إثارة القلاقل فيها ٠‏ إلا أن الشام كانت متاخمة لأرض الوم 5 وبالنّالي كان المجال مفتوحاً 
أمام معاوية للجهاد في تلك النّواحي ؛ وقد تحدّثئنا عنها فيما مضى . 


. ) 447 /0 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة بن خيّاط » ص( ١05‏ ) . 
(9) تاريخ الطبري ( 157/0 ) . 

(45 المصدر السابق نفسه:(:577/6 25 


المبحث الأوّل: أقاليم الدّولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة ۲۲۹ 





وقد كان لمعاوية ثقله السّياسئٌ فى الدَّولة الإسلاميّة أواخر خلافة عثمان ( رضى الله عنه ¢ 
إذ كان ضمن الولاة الذين جمعهم عثمان ليستشيرهم حين بدأت ملامح الفتنة تلوح في الأفق 
كما ظهرت له آراءٌ خاصّة في هذا الاجتماع » وجّهها إلى عثمان”'' » وسيأتي الحديث عنها بإذن 
الله تعالى . 


سادساً ن أرمينية 


بدأت الجيوش الإسلاميّة بالتوجه إلى أرمينية لآوّل مدّة في عهد عثمان » رضي الله عنه › 
حيث تو جه اول جيش إسلاميٌ غ إلى تلك المنطقة من بلاد الشّام - وهي من أقرب الولايات إليها - 
روه ب و ا ال ا ر اه رال فا الاك قات و اع و ا أن 
يفتح العديد من المواقع في أرمينية » إلا أنه آحسّ بالخطر نتيجة تجمّع حشود من الؤُوم لمساعدة 
الأرمن في حروبهم ضدّ المسلمين» فطلب المساعدة من الخليفة الذي أمر بتسيير جيش من الكوفة 
قوامه ستة آلاف رجل تقريباً » ويقوده سلمان بن ربيعة الباهليئ''' » وقد حدث نزاعٌ بعد ذلك بين 
خبيب بن مسلمة » وسلمان بن ربيعة > وقف الخليفة عثمان عليه ». فقام بالكتابة إلى القوم , 
وحلّ المشكلة التي بينهما”" » ويبدو ا ا ا ی ا 
كتب إليه عثمان بإمرته على أرمينية”'' ‏ ثم : توعّل سلمان بن ربيعة في أرمينية ثم بلاد ( الخزر ) 
فاتحاً » ومنتصراً » حئّى وقعت معركة حامية بين جيشه » وقوامه عشرة آلاف رجل » وجيش 
ملك الخزر » وقوامه ثلاثمئة ألف رجل - كما تقول الرّوايات -فقتل سلمان » وجميع جنوده . 

وقد كتب عثمان رضي الله عنه إلى حبيب بن مسلمة أن يسير مرّة أخرى إلى بلاد أرمينية 
فانّجه بجيشه » وقام ب ا ل ل 
المعاهدات مع آهل SS‏ عاق راي عثمان رضي الله عنه أن يوجُهه إلى ثغور الجزيرة ؛ 
لخبرته بها » وقدرته عليها » وعيّن مكانه على أرمينية حذيفة بن اليمان بالإضافة لولايته على 
أذربيجان » حيث قام بعدّة غزوات نحو بلاد الخزر من أرمينية'"' » وبعدما يقرب من سنة عزله 


(1) الولاية على البلدان ( ۱۷١/١‏ ) . 

. )۱۳١/١( الطبقات‎ )۲( 

(۳) الخراج وصناعة الكتابة » قدامة بن جعفر » ص( ۳۲١‏ ) . 

(4) الفتوح . ابن أعثم( ١١7/7‏ ) . 

(5) الخزر : بلاد الثرك في آسيا الوسطى » وهي الان في جنوب روسية . 
(5) الولاية على البلدان( ۱۷۷/١‏ ) . 

(۷) المصدر السابق نفسه . 


۳٠‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


عثمان» وولى على أرمينية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» حتّى توفي عثمان وهو عليهاء وعلى 
أذربيجان في الوقت نفسه”'' »2 وتعدٌ هذه الولاية إضافة جديدةً أضافها عثمان إلى الدّولة الإسلامئة: 
ولم تکن فتحت قبله» وقد لقى المسلمون عناءً شديداً فى فتحهاء وتنظيمهاء خط اور 


كاخرااى سود E E‏ 
أربع سنوات”' yg‏ رع اماو a‏ 
من الوقت » وكان يساعده في عمله في بعض نواحي مصر عبد الله بن أبي السّره”* » الذي كان 
مواد االمرسا سي سك ور تادر المع 
فتوح مصر””' » وقد عيّنه عمر على بعض صعيد مصر بعد فتحها''' » ويبدو : أنَّ عمرو بن 
العاص وعبد الله بن سعد بن أبي السّرح حدث بينهما خلافٌ في وجهات النّظر » فوفد عمرو بن 
العاص على عثمان بعد مبايعته بالخلافة » وطلب منه عزل عبد الله بن سعد عن ولاية الصّعيد » 
فرفض عثمان ذلك » وذكر له : أنَّ عمر هو الذي ولَى ابن أبي السّرح » وأنه لم يأت بما يوجب 
العزل » فأصرٌ عمو على عزله » وأصرٌ عثمان على عدم موافقته » ونتيجة لإصرار كل من 
الطرفين على رأيه رات تناد اد مر الاسام يعر شمر عن مسريو N E‏ 
مكانه » وهذا ما حدث بالفعل” " » وفي هذه الظّروف قام الوُوم بالإغارة على الإسكندرية » 
والاستيلاء عليها » وقتلوا جميع من فيها من المسلمين ٠‏ فرأى أمير المؤمنين تعيين عمرو على 
جيوش مصر لفتح الإسكندرية من جديدٍ » والقضاء على جيش الؤوم » وتم ذلك فعاد””" وقد 
فصّلت أحداثه في حديثي عن الفتوحات . 


ثم إن عثمان أراد أن يعيد عمراً على ولاية أجناد مصر . وحربها ( وأن يجعل عبد الله بن 
سعد على الخراج ٠‏ إلا أنَّ عمرارفض ذلك > وتكاد الأخبار تندر عن ولاية عمرو في مصر خلال 


. ) ٠۷۷/١ والولاية على البلدان(‎ . ) ١78/7 ( تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) الولاية على البلدان( ۱۷۷/١‏ ) . 

(۳( الجوم الرّاهرة( ۷۷/١‏ ) . 

(6) سير أعلام النبلاء ( 77/١‏ ) . 

(5) المصدر السابق نفسه . 

000 ولاة مصر للكندي » ص( ۳۳ ) . وفتوح مصر وأخبارها » ص( ١7”‏ ) . 
(۷) الولاية على البلدان( ۱۷۸/١‏ ) . 

(۸) المصدر السَّابق نفسه .» ص( ۱۷۸/۱ ۰ ۱۷۹ ) . 


المبحث الأوّل: أقاليم الدّولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة ۲۳١‏ 





عهد عثمان رضي الله عنه سوى ما ورد من دوره في الجهاد 2 سواءٌ في رد الوُوم 2 وطردهم عن 
الإسكندريّة وتثبيت الأمن في أنحاء مصر . أو في قضايا الخراج التي دارت فيها بين عثمان وبين 
عمرو خلافات في الوَأي“'' » وبعد عزل عمرو بن العاص عن مصر مرَّةً أخرى » أو عن ولاية 
الإسكندريّة على أرجح الآراء » وبعد رفضه ما اقترحه عثمان رضي الله عنه من ولايته على 
الأجناد وولاية ابن أبي السّرح على الخراج » أقرٌ عثمان عبد الله بن أبي السّرح مرّة أخرى على 
مصر » وأصبح هو الوالي الوّسمي لمصر › والمدير الفعلي لولاية مصر بأجنادها » وخراجها . 
ومختلف شؤونها""' . 

وقد كانت ولاية مصر في أول أمرها هادئة مستقدةً » إلى أن تمكن مثيرو الفتنة من أمثال عبد 
لله بن سبأ من الوصول إليها » وإثارة الاس فيها » فكان لهم وللمتأثرين بهم دور كبيرٌ في مقتل 
عثمان رضي الله عنه”'' » وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل ذلك . 


افا ول الصة: 

ys‏ ل 
المجتمع البصري في تلك الفترة قد بدأ يشهد تغيرات أساسية في بنيته الشَكَائيّة والاجتماعية ‏ 
حيث أصبحت البصرة من أكبر المعسكرات الإسلاميّة» إذ هاجر إليها العديد من القبائل » وقام 
ا ق > وبالنّالي اكتسبت أهمّيّة خاصّة في بداية عهد عثمان”*' » وقد 
انشغل النّاس بأمورهم الخاصّة ضّة إضافة إلى الأمور العامّة من جهادٍ » وغيره ٠‏ وبالتالي فإ الولاية 
على مثل هذه المنطقة» وكذلك ما يتبعها من أقاليم أخرى تعتبر مهمّة ليست باليسيرة» وتتطلب 
دراية خاصّة بإدارة أحوال تلك الولاية» ولعلّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان يحمنٌ بمقدرة 
أبي موسى الخاصّة على إدارة تلك الولاية » حيث أوصى الخليفة بعده أن يترك أبا موسى في 


الولاية من بعده أربع سنوات بعد وفاته” . 


وقد كانت فترة ولاية أبي موسى للبصرة فترة جهادٍ > وكفاح برز فيها دور أهل البصرة » کما 
برز فيها أبو موسى رضي الله عنه بفتح العديد من المواقع في بلاد فارس » إضافة إلى تثبيته لأقدام 
المسلمين في المواقع المفتوحة سابقاً » والّتي حاول أهلها الانتقاض بعد وفاة عمر بن الخطاب 


. ) 5١7 الولاية على البلدان ( ۱۷۹/۱ ) . وفتوح البلدان » ص(‎ )١( 

(۲) الولاية على البلدان ( ١1/94/1١‏ ) . 

(۳) المصدرالسّابق نفسه » ص( 185/١‏ ) . 

(5) التّنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرة » صالح العلى » ص( ١5١‏ ) . 
(4) سير أعلام النّبلاء ( ۲/ ۳۹١‏ ) . والولاية على البلدان( 185 ) . 


۳۲ الفصل الخامس: مؤْسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


رضي الله عنه » فقام أبو موسى بغزوهم » وتثبيت الإسلام في تلك الرُبوع”'' » وبالإضافة إلى 
دور أبي موسى في الفتوح فاه قام بدور مهم في تنظيم الرَيٌّ » وحفر القنوات » والأنهار في 
البصرة أثناء ولايته زمن الخليفة عثمان » وقد قام بحفر قناة لجلب مياه الشرب إلى البصرة اعتمد 
عليها التاس بعد ذلك في شربهم » كما بدأ في مشاريع لحفر قنواتٍ أخرى . إلا أن عزله عن 
الولاية حال دون إتمامها”" » فقام خليفته عبد الله بن عامر بإتمامها”" » ولم تستمرٌ ولاية أبي 
موسى على البصرة طويلاً » إذ قام عثمان بعزله سنة 179ه- كما ترجّح معظم الرّوايات - وعيّن 
مكانه عبد الله بن عامر به كرب (4) 


ويورد المؤرّخون عدَّة روايات حول عزل أبي موسى » نستخلص منها : أنَّ هناك مشكلة 
قامت بين أبي موسى وبين جند البصرة » اختّلف في سببها » وقد قِمت مجموعة من أهل البصرة 
إلى عثمان تحرّضه على عزل أبي موسى قائلين له : ما كل ما نعلم نحبٌ أن تسألنا عنه فأبدلنا 
سواه » قال عثمان : من تحيّون ؟ فقالوا في كل أحد عوضٌ عنه » وطلب قومٌ من عثمان أن يولي 
علیهم قرشي » فعزل عشمان أبا موسى ٠‏ وولّى مكانه عبد الله بن عامر » وهنا تتجلّى لنا حكمة 
أبي موسى > وسعة صدره » وطاعته لأمر الخليفة » وأنَّه لم يكن يحرص على الولاية كما يظنٌ 
البعض » فحينما بلغه عزله » وتولية عبد الله بن عامر مكانه » صعد المنبر » وأئنى على 
عبد اله چن غامر د وکان شانتا ضرا عمزه :6؟ سنة وکات هما مجه يه أبو :موسى قولة © قد 
جاءكم غلامٌ كريمٌ العمّات » والخالات » والجدّات في قريش ٠‏ يفيض عليكم المال فيضا . 


لقد استطاع عثمان رضي الله عنه في تلك الظُّروف الصّعبة التي تمد بها ولاية البصرة أن يعيّن 
قائداً جديداً يستجيب له الأجناد » وبالئّالي توحّدت صفوفهم أمام الأعداء » فضلاً عن أنَّ هذا 
العزل تكريمٌ لأبي موسى من أن يهان من قبل بعض العوامٌ ممّن تأثّوا بالغوغاء » وأفكار 
المت د المنحرفة ممّن حملوا في نفوسهم كراهيته » والتشهير به » والتفوا عليه" › و قل 
كانت ولاية البصرة اک سارل وار اا ادرت ا8 دا 
إجراء تغيبر أساسييٌ في إدارة الولاية ؛ إذ إِنّه ضمٌ أجناد البحرين وعمان إلى ابن عامر في البصرة 


. ) ۱۸۷/١ الولاية على البلدان(‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) المصدرالسابق نفسه . 

(5) تاریخ الطّبري( ۲٠٤/٥‏ ) . 

(0) المصدر السابق نفسه . 

() المصدر السّابق نفسه » ص( 5١57/0‏ ) . وسير أعلام التُّبلاء ( ۱۹/۳ ) . 
(۷) الولاية على البلدان( ۱۸۹/١‏ ) . 


المبحث الأوّل: أقاليم الدّولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة نش 
حتّى يعطيه . لطة أقوى للوقوف أمام التّحدّيات التي تواجهه في تلك الفترة 1 


وقد كان لهذا الدّمج أثره الكبير على قوّة ابن عامر » ونفوذه » كما أنه أَنّر من ناحية أخرى 
على البصرة نفسها » حيث أصبحت إحدى العواصم الإسلاميّة المستقرّة » وزادت هجرة القبائل 
إليها أكثر من ذي قبل"'' » وبالئّالي زادت أعباء الولاية سواءٌ في الدّيوان » أو في تنظيم مختلف 
شؤون الولاية : الإداريّة » والمالّة » والاأمنكة » وغيرها . 

وقد كانت لولاية البصرة ( وأجنادها ٤‏ ولابن عامر نفسه فتوح خظمة ندآت بعك ولاه 
مباشرةً » وانتهت قبيل مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه”'' . وقد تم بيانها عند حديثنا عن 
فتوحات عثمان رضي الله عنه » وقد اكتسبت البصرة أيّام ابن عامر مكانة خاصة بين الولايات 
المجالات :فاصبخت هركذا إذارنا موموق”" +.وتذان »متها العدذيد من المناطق الاسلامئة. 
الخليفة عثمان » رضي الله عنه » وبالئّالي كانت مسؤوليّاته عظيمة » وقد قام ابن عامر بتوزيع 
الأمراء على المناطق التابعة له بمجرّد أن تولى الإمارة حيث اختار بعضص القوّاد ¢ والأمراء 4 
وعيّنهم على تلك المناطق › ومن أهمّها : عمان » والبحخرية “> وسجستان »2 وخراسان » 
وفارس » والأهواز » بما فى هذه المناطق من مدن مختلفة » ومناطق شاسعة“ » وكان يجري 
تنثّلات بين هؤلاء الأمراء » والعكال من وقت لآخر تبعاً للمصلحة فى ذلك + كما اشتهرت 
البصرة في أيّامه ببيت مالها ؛ الذي زاد دخله فى أيامه » وكثرت مصروفاته » وكان المسؤول عن 
بيت المال في أيَام عمر زياد بن أبي سفيان » وقد كان يلي بعض المشاريع من حفر للأنهار , 
وغيرها نيابة عن ابن عامر” » وفي ولاية ابن عامر ضربت الدّراهم في أنحاء فارس التّابعة 
لولايته » وعليها ألفاظ عربيّة في الفترة من سنة ١‏ ه حتى 0" . 


وقد كان ابن عامر محبوباً لأهل البصرة عموماً منذ قدومه إليها ¢ ورغم ما أثير حوله من أنَّ 


. ) ١5١ التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرة » ص(‎ )١( 
. ) 189/١ ( (؟) الولاية على البلدان‎ 

(۳) المصدر السَّابق نفسه .» ص( ١19/١‏ ) . 

. ) ٤۳۳/١۹ ( نهاية الأرب‎ )٤( 

(5) الولايةعلى البلدان( ١155/١‏ ) . 

(7) الذّراهم الإسلامية » وداد علي القزاز » ص( ١5‏ ) . 


۳٤‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


aD 


عثمان ولاه » لأنّهِ قريبٌ له » إلا أن أهل البصرة تمسّكوابه”'' . 

ومن خلال هذا العرض تبيّن : أن ولاية البصرة في عهد عثمان انحصرت بين رجلين هما أبو 
موسى الأشعريٌ : وعبد الله بن عامر . ولقد كان لكلا الواليين دوره الرَّئِيسئٌ في ضبط أمور 
الق اوقا تع , 
تاسعاً : ولاية الكوفة : 

[ كان على ولاية الكوفة حين بويع عثمان بالخلافة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » وكان قد 

تولى في أواخر عهد عمر رضي الله عنه' "' » وقد قام عثمان رضي الله عنه بعزل المغيرة عن الكوفة 
وتعيين سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه مكانه » وقد ذكر في سبب العزل : أله كان بوصية من 
عم وقى اللاعنه +.تحية أوصن الخلفة فنبعده أن يستغمل سعدا 4 تظرا لأن قمر غوله عن 
أن يستعمله““ » تولى سعد بن أبي وقاص على الكوفة » وكان قرار التّعيين مشتركاً بين سعد بن 
أبى وقاص › وعبد الله بن مسعود »› سعد على الصّلاة والجند . وابن مسعود على بيت 
الال اوقا دی ےو اا و ن و ا د 0 رامورها 
وسكانها يو تفويها .كر اناده 4 تنا لأ كان موتينها فى ENES aE‏ 

ومن الأعمال التي قام بها سعد أثناء ولايته في عهد عثمان على الكوفة قيامه بزيارة بعض 
التُغور التّابعة للكوفة » ومنها ( الدَيٌُ ) وترتيب أمورها » وضبطهاسنة ٠ه"‏ » وكذلك قيامه 
بتعيين بعض الأمراء » والعمّال الجدد في ( همذان ) وما حولها » ولم تطل فترة ولاية سعد بن 
أبى وقاص على الكوفة ؛ إذ حدث بينه وبين عبد الله بن مسعود خلافٌ » وكان ابن مسعود على 
بيت المال » فاقترض منه سعد شيئاً من الأموال إلى أجل » فجاء الأجل ٠‏ ولم يكن عند سعدٍ ما 
يسدٌ به ذلك القرض ٠»‏ فجاءه ابن مسعود يطالبه بتسديد ذلك القرض » فاشتدًا في الكلام . 


. ) ١94/١ الولايةعلى البلدان(‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه(١/96١)‏ . 

(۳) تاریخ الطّبري ( 5894/0 ) . 

(5) المصدر السابق نفسه . 

() تاريخ الطّبري ( ٠٠١/١‏ ) . والولاية على البلدان( 195/١‏ ) . 

© مان عة سادق غر رة > خر( 55 وال29 ع ال00 
(۷) الولاية على البلدان( ۱۹۷/۱ ) . 


المبحث الأوّل: أقاليم الدّولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة 0 


واجتمع حولهما الناس . فقرّر عثمان عزل سعد » وإبقاء ابن مسعودٍ » فكانت عقوبة سعد 
العزل » وعقوبة ابن مسعود الإقرار في العمل كما يقولالطّبري”" . 

وهذه القصّة تدلّنا على تورّع كلا الصّحابيين » وتدلٌ على حاجة سعدٍ إلى المال » وعدم 
وجود ما يكفيه » وأنّه ‏ لذلك ‏ اضطر إلى الاقتراض من بيت المال » كما تدلّ على اجتهاد عبد 
لاسر للح SESS‏ 
والي الكوفة » وحاكمها » وكانت ولاية سعدٍ على الكوفة سنة » وشهر وغ ا 
ولى عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي كان قبل تعيينه على الكوفة قد عمل 
قائداً لجيش من جيوش أبي بكر في الأردن » ثمَّ عمل لعمر على عرب الجزيرة" . 

وفي أواخر خلافة عمرء وأوائل خلافة عثمان كان الوليد أحد قوّاد أجناد الكوفة» وقام 
بالجهاد في العديد من المواقع قائداً لتلك الأجناد”*' » فكان قبل تعيينه على ولاية الكوفة صاحب 
خبرة بالكوفة » وأجنادها » وثغورها ومختلف شؤونها » وكعادة الخلفاء الراشدين في تفضيل 
أصحاب الخبرة في المنطقة على غيرهم عند الحاجة إلى تعيين ولاة جدد » فقد وقع اختيار عثمان 
رضي الله عنه على الوليد بن عقبة لولاية الكوفة + وكثيرٌ ممن كتبوا عن تعيين عثمان 
ري ال هن الل وا من الان او فن اا رن حا ولو" اناد فاه تن هذا 
التعيين ء ٠‏ فهم يقولون u LS‏ 
غم مباشرٌ لعثمان رضي الله عنه” '' » وفي بداية ولاية الوليد كان د يشترك معه عبد الله ابن مسعودٍ » 
حيث كان واليأعلى بيت المال ؛ إلا أن خلافاً حدث بين الوليد » وعبد الله بن مسعودٍ ‏ على أمرٍ 
يتعلّق بأموال الدّولة » ورفع التّراع إلى عثمان ليفصل فيما يراه » فرأى عثمان رضي الله عنه أن 

وال ا الو را ري 
اعتقد : أن المصلحة العامة تقذ تقتضي ذلك الك" . 


ع (A)‏ 
وقد بقي الوليد بن عقبة في الكوفة محبوباً من أهلها ال غل دارة: 0 


(۱) تاريخ الطّبري ( 50١/0‏ ) . 

(۲) المصدر السابق نفسه( 56٠١/8‏ ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( 55١/5‏ ) . 

. ) ۱۹۸/۱ الولاية على البلدان(‎ )٤( 

(6) المصدرالسابق نفسه . 

000 انظر الاتهامات الي ألقاها طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى ( /١‏ 45 ) . 
)۷( عثمان بن عفان » لصادق عرجون > ص( ۱١۸‏ ) . 

. ) 76١/0 ( تاريخ الطبري‎ (A) 


۲۳٦‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


الناس في مختلف الأوقات ؛ ليحلّ مشكلاتهم » ويقوم بالواجبات الملقاة عليه » إلى أن وقعت 
بعض الحوادث في الكوفة أوجدت بعض الحاقدين عليه بسبب موقفه الحازم في قضيّة ابن 
الحيسمان الخزاعيٌ ؛ الذي قتله مجموعة من شباب الكوفة » فأقام الوليد بن عقبة بأمر من عثمان 
رضي الله عنه حدّ القصاص على هؤلاء الشباب المعتدين » ومنذ تلك الحادثة : أخذ أولياء 
هؤلاء المجرمين » وأقاربهم يروّجون الشّائعات على الوليد بن عقبة » ويحاولون جاهدين أن 
يتصيّدوا أخطاء الوليد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » واستطاع أولئك الموتورون تلفيق قضيَّةٍ ضدً 
الوليد » وهي دعوى شربه الخمر › التي سبّبت إقامة الحد عليه » وعزله عن ولاية الكوفة › 
ااا ارد ومان ی ا ی ی ع ف 
ولاةعثمان رضي الله عنه بإذن الله تعالى . 

وبعد عزل الوليد أرسل عثمان إلى أهل الكوفة كتاباً جاء فيه : من عبد الله عثمان أمير 
المؤمنين إلى أهل الكوفة » سلامٌ » أمّا بعد : فإنّي استعملت عليكم الوليد بن عقبة حتَّى تولت 
منعته» واستقامت طريقته» وكان من صالحي أهله» وأوصيته بكم » ولم أوصكم به » فلمًا بدا 
لكم خيرة » وكف عنكم شرّه » وغلبتكم علانيته ؛ طعنتم به في سريرته » والله أعلم بكم » وبه . 
وقد بعثت عليكم سعيد بن العاص أميرا“ | 

وكانت شكاية أهل الكوفة للوليد وعزله حلقة فى سلسلةٍ طويلة من الشكايات » والعزل من 
قبل بعض أهل الكوفة لأمرائهم”” » وقد غضب الكثير من أهل الكوفة لعزل الوليد » وبعد عزل 
عثمان رضى الله عنه للوليد عن ولاية الكوفة عرّن بعده سعيد بن العاص سنة 7١‏ ه الذي كان 
ا ا ا وو ی ف ا ان فو ا عل عنما تاق 
E‏ وكان فيهم الأشتر النّخعنٌ » وغيره”*' » فلمًا وصل سعيد الكوفة » صعد 
المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : والله لقد بعثت إليكم » وإِنَّي لكارة ! ولكتي لم أجد 
بدا ؛ إذ أمرت أن أأتمر » ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها » وعينيها » والله لأضربنٌ وجهها حتّى 
أقمعها » أو تعييني ٠‏ وإِنّى الّائد نفسي اليوم . ثمَّ نزل عن المنبر”” . 

ومن خلال هذه الخطبة يتبيّن لنا معرفة سعيد ببدايات الفتنة » وإرهاصاتها التي بدأت تظهر 


. ) ۲١٠/١ الولاية على البلدان(‎ )١( 

(۲) تاريخ الطّبري ( 780/0 ) . 

(۳) الولاية على البلدان ( 7٠١5/١‏ ) . 

(5) تاریخ الطبري( ۲۸۰/٥‏ ) . 

. ) 758٠١ /6 المصدرالسّابق نفسه » ص(‎ )٥( 


المبحث الأوّل: أقاليم الدّولة فى عهد عثمان وسياسته مع الولاة ضف 





في الكوفة قبل ولايته » وتهديده لأصحاب الفتنة » وعزمه على القضاء على الفتنة التي استشعر 
بدايتها في الكوفة” » واستطاع سعيد بن العاص أن ينظّم أمور ولايته » ويعيّن ترم الأمراء » والولاة 
في مختلف التُغور التّابعة للكوفة ويضبط أمورها' '"' » وقام بغزوات ناجحةٍ تم ذكرها عند حديثنا 
عن الفتوحات في عهد عثمان » ثم بدأت الفتنة تطلٌ برأسها في الكوفة سنة ۳۳ ه » وسيأتي 
الحديك عنها - بإذن الله تغالن - بالتفصيل » ودبّر الأشتر النَّحْعيُ مؤامرة ضدٌ سعيد بن العاص » 
وانخدع بها بعض عوام م الكوفة » فقاموا مع الأشتر في رفض ولاية سعيدٍ » والطّلب من عثمان 
إبداله بغيره » ولم يكن سعيد سوى وال من الولاة اين سيق لأهل الكوفة أن امترضواعليهم : 
e gS‏ 
مقروناً شورة حمل الغوغاء فيها السّلاح » وهي سابقة خطيرة ة في تاريخ الكوفة » بل وفي تاريخ 
الدّولة الإسلاميّة كلها » وليس فيها سببٌ حقيقي ٠‏ وإِنّما السّبب الحقيقئٌ هو تطور الأوضاع › 
واللَغْيْر الذي طرأ على نفوس الناس بتأثير دعاة الفتنة » والخروج على عثمان » وقد أصدر 
الخليفة عثمان رضى الله عنه أمراً بتولية أبى موسى الأشعريٌ على الكوفة » وعزل سعيد بن 
العاص بناءً على طلب بعض أهل الكوفة وقد استهلّ أبو موسى ولايته بخطبةٍ أمام أهل الكوفة . 
قال فيها : أيُها الئّاس ! 5 تشروا في مال و الزموا جماعتكم . 
والطاعة » وإيّاكم والعجلة ! اصبروا » فكأتكم”" بأمير . قالوا : فَصَلّ بنا . قال : لا إلا على 
السّمع والطاعة لعثمان بن عفان ٠‏ قالوا : على الكمع » والطّاعة لمان . 


وقد كتب عثمان إلى آهل الكوفة : بسم الله الرحمن الرّحيم : أما بعد فقد أَمّرت عليكم من 
اخترتم > وأعفيتكم من سعيلٍ » ووالله لأفرشتّكم عرضي »› ولأبذلن لكم صبري 
ولأستصلحنكم بجهدي ! فلا تدعوا شيئاً أحببتموه » لا يُعصى الله فيه إلا سألتموه » ولا شيئا 
كرهتموه » لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه » أنزل فيه عندما أحببتم ؛ حنّى لا يكون لكم علي 
(oJ o‏ 
وقد استمرٌ أبو موسى رضي الله عنه والياً على الكوفة حى قتل عثمان رضي الله عنه 
هدا ك ان ولان الكوفة في خلافة عثمان رضي الله عنه قد تولّى عليها خمسة ولاة ابتداء 


. ) ۲٠١۷/١ الولاية على البلدان(‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه( ۲۰۸/١‏ ) . 

(۳) المراد : اصبروا فان معكم أميراً الآنإن سمعتم » وأطعتم . 
(€( تاریخ الطبري ( ۳۳۹/۰ ) . 
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() المصدرالسّابق نفسه . 


۳۸ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


بالمغيرة بن شعبة » وانتهاءً بأبي موسى الأشعريٌ » وقد حفلت فترة الولاية لكل من هؤلاء 
الخمسة بالعديد من الحوادث التي برزت على ساحة الأحداث ٠‏ وكان لها تأثيرٌ مباة لعا نسي 
الدّولة الإسلامكة > وقد نمت الفتنة في الكوفة . واشتهر عن أهلها تسلّطهِم على ولاتهم 2 
ورفضهم لهم في كثير من الأحيان مهما استرضوهم 5 فقد شكوا سعد بن أبي وقّاص » وشکوا 
الوليد بن عقبة » وطردوا سعيد بن العاص › ولعلنا نتذگر هنا : أنّهم أتعبوا عمر قبل عثمان ؛ 
حتّى قال فيهم : من عذيري من أهل الكوفة 5 


وقد كان لبعض أهل الكوفة دورٌ مباشرٌ » ورئيسيٌ في مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه . 
وجدية بالذّكر : أنه كانت هناك بعض الولايات المتفرّعة من ولاية الكوفة 0 
وأذربيجان » وبعض المناطق الأخرى شمالي بلادفارس” ٠“‏ ومكًا يؤيّد ارتباطها بالكوفة : أ 
ولاة الكوفة » ومنهم سعيد بن العاص هم الذين كانوا يتولّون الفتوح في نواحيها . 00-6 
يؤدّبون أهلها في حال عصيانهم » وقد لعبت هذه الولايات الفرعيّة دوراً مرتبطاً بدور الكوفة أيضاً 
اا 


ومن خلال العرض السّابق للولايات الإسلامئّة فى عهد عثمان يتبيّن لنا أنَّ هناك ولايات 
کی بجيال انراز :1لا عي جنات e‏ ا 
كالبحرين » واليمن » ومكة » والطّائف » وغيرها » كما تمعت السام بالاستقرار أيضاً طيلة 
خلافة عثمان رضي الله عنه > وأمًا البصرة فقد شغل آهلها بالفتوح مع واليهم عبد الله بن عامر › 
وأمًا مصر » والكوفة فقد حدث فيهما الاضطراب في أواخر خلافة عثمان وبالئّالي ولدت فيهما 
الفتنة » وأقدم أنامٌ من أهلها على غزو المدينة » وعلى قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه بدلا 
من غزو أعداء الإسلام” " . 


. ) 7١/١ ( الولاية على البلدان‎ )١( 
.) 7١4/١ المصدر السّابق نفسه(‎ )۳( 


المبحث التّاني: سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم ۲۳۹ 





الميحث الثّانى 
سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم 
دلا : سياسة عثمان مع الولاة : : 


تولّى عثمان رضي الله عنه الخلافة في بداية سنة 4 7ه » وكان ولاة عمر رضي الله عنه » 
ينتشرون في الأمصار الإسلامية » وقد أقَرَهم عثمان في ولاياتهم عاماً كاملا » ثم باشر بعد ذلك 
العزل » والتّعيين في هذه الأمصار بمقتضى سلطته » وحسب ما يراه في مصلحة المسلمين » 
ولعلَّ عثمان في ذلك قد اتّبع وصيّة عمر رضي الله عنه التي أوصى فيها : ألا يُقَدَ لي عامل أكثر من 
سنةٍ » وأقوُوا الأشعريّ أربع سنين”'' . 

وكان عثمان رضي الله عنه في سياسته مع الولاة يعتمد على مشورة الصّحابة في كثير من 
تصؤفاته » كما أله قام بضمٌ بعض الولايات إلى بعضها ؛ لما يراه في مصلحة المسلمين › ولذلك 
قد حدّد الولاة إلى حد ما في بعض المناطق » فقد ضمً البحرين إلى البصرة » كما ضمً بعض 
ولايات الشَّام إلى بعضها الآخر نتيجة لوفاة بعض الولاة » أو طلبهم الإعفاء من العمل » وقد كان 
عثمان رضي الله عنه دائم النُصح لولاته بالعدل » والرّحمة بين النّاس » فكان أوَّل كتبه إلى ولاته 
بعد مبايعته خليفة للمسلمين : أمّا بعد : فإِنَّ الله أمر الأثمّة أن يكونوا رعاةً » ولم يتقدّم إليهم أن 
يكونوا جباةً » وإ صدر هذه الأمّة خلقوا رعاةً » ولم يُخلقوا جباةً » وليوشكنّ أئم: أ 
يصيروا جباةً » ولا يكونوا رعاةً » فإذا عادوا كذلك ؛ انقطع الحياء » والأمانة » والوفاء » ألا 
الس أن تنظروا في أمور المسلمين » وفيما عليهم فتعطوهم ما لهم » وتأخذوهم 
بما عليهم » ثم توا بالذمّة فتعطوهم الذي لهم › وتأخذوا بالذي عليهم الغدو الذي 
تنتايون » oT‏ 

ونحن نرى من هذا : أنَّ عثمان حدّد لولاته معالم السّياسة » التي يجب أن يسيروا عليها . 
من إعطاء الحقوق للمسلمين › ومطالبتهم بما عليهم من واجبات » وإعطاء أهل الذمّة 
حقوقهم » ومطالبتهم بما عليهم من واجباتِ » وبالوفاء حنَّى مع الأعداء » وبالعدل في ذلك 


000 سير أعلام النبلاء ( 501/7 ) . 
(۲) تاريخ الطَّبري ( 785/0 ) . 





0 كله » وألا يكون همهم جباية المال'" » كما كان عثمان رضي الله عنه يكتب إلى عمّاله ببعض 
التّعليمات الخاصّة في الأمور السيسودة ؛ ل ل بإداراتهم للولايات . إضافة إلى كته 
العامّة والتي كان عدن فيها تعلييات محددة يلتزم بها الجميع » ومن ذلك إلزامه الاس في 
الولايات بالمصاحف التي كتبت في المدينة على ملأ من الصّحابة» حيث أرسل مصاحف إلى كلّ 
من الكوفة» والبصرة» ومكّة» ومصرء والشَّامء والبحرين» واليمن» والجزيرة- بالإضافة -إلى 
مصحف المدينة"'' » وقد أمر عثمان بجمع المصاحف الأخرى » وإحراقها » وذلك بموافقة 
الصّحابة في المدينة » كما ورد ذلك عن علي رضي الله عنه''' » كما كان عثمان رضي الله عنه 
حريصاً على أن يتنافس الأمراء فيما بينهم في الجهاد . وفتح بلدانٍ جديدة » فقد كتب إلى 
عبد الله بن عامر في البصرة » وإلى سعيد بن العاص في الكوفة يقول : أيُكما سبق إلى خراسان 
فهو آم عليها » مما دفع ابن عامر إلى فتح خراسان ٠‏ وسعيد بن العاص إلى فتح طبرستان . 

وقد كان عثمان يشترط بعض الشّروط على الولاة أحياناً ليضمن أن يكون تصدّفهم في صالح 
المسلمين » ومثال ذلك : أنَّ معاوية بن أبي سفيان كتب إلى عثمان يهرّن عليه ركوب البحر إلى 
قبرص » فكتب إليه عثمان : فإن ركبت البحر » ومعك امرأتك » فاركبه مأذوناً لك » وإلا ؛ ‏ 
ا .كي لب و اما . 
ثانياً: أساليب عثمان رضي الله عنه لمراقبة عمّاله» والاطّلاع على أخبارهم 

انع عثمان رضي الله عنه عدّة أساليب لمراقبة بة عمّاله» والاطلاع على أخبارهم ولك 

: حضوره لموسم الحج‎ ١ 

كان عثمان يحرص على الحجٌ بنفسه » ويلتقي بالحجّاج » ويسمع شكاياتهم » وتظلّمهم 
حير ا 
العمّال في كل موسم ومن يشكوهم”" ' » وكان ذلك استمراراً لما كان عليه الحال أيّام عمر من لقَاءِ 
TS EEL‏ 


(1) الولاية على البلدان ( 5١6 /١‏ ) . 

(۲) تاريخ المدينة( ۹4۷/۳ ) . 

(© “المصدو الكابق نفسهء عن 140/0 وو ), 

() تاريخ اليعقوبيّ ( ١57/5‏ ) . 

(5) الولاية على البلدان( 5١17/١‏ ) . والخراج وصناعة الكتابة » ص( 05" ) . 
(5) الولاية على البلدان ( 5١7/١‏ ) نقلاً عن تاريخ الطبري . 

(۷) المصدر السابق نفسه . 


المبحث الثّاني: سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم ۲٤١‏ 
E‏ تتم 


۲ سوال القادمين من الأمصار والولايات : 

ها ا ا ال ی خت ا ا ااا كثيراً » كما أنّها تأتي في كثيرٍ 

من الأحيان دون ترتيب مسبق » وقد اشتهر عن الخلفاء ء الرّاشدين الأربعة عملهم بهذه الطريقة 
وكان وجود الخليفة في المدينة المنوّرة خلال عصور الخلفاء ء الكّلاثة الأول ممًا يساعد الخليفة 
نظرا لكغرة الواففاين :إلى الديدة للر باه «وخصوضا انناء عوسي بده 7 

۳ وجود أناس من أهل البلاد يكتبون إلى الخليفة : 

فقد استقبل عثمان رضى الله عنه الكتب التى أرسلها بعض الرّعية من الأمصار إلى المدينة 
بما فيها من شكاوى » فقد استقبل كتاباً أرسله أهل الكوفة إليه » وكذلك كتاباً أرسله أهل مصر 
إليه » كما استقبل كتباً أخرى أرسلها أناسٌ من الشَّام » وقد اطّلع عثمان على ما في هذه الكتب › 
واا , 

کا رسال المي آل الوا ات 

بعث عثمان رضي الله عنه العديد من المفتّشِين إلى بعض الولايات للاطّلاع على أحوالها » 
a‏ وقد جاء أولئك المفتّشون بتقارير وافية عن أحوال 
أولئك الولاة”“» فقد أرسل عمّار بن ياسر إلى مصرء ومحمّد بن مسلمة إلى الكوفة» وأسامة بن 
زيد إلى البصرة» وعبد الله بن عمر إلى الشام. بالإضافة إلى إرساله وبعال آخرين إلى أماكن 


ا 0 
اخحرى ‏ . 


هالسّفر إلى الولايات والاطلاع على أحوالها مباشرةٌ : 

كان عثمان رضي الله عنه يزور مكّة في موسم الحجٌ » ويطّلع على أحوالها » ويقابل الولاة 
بها » وحجّاج الأمصار ؛ ويسأل عن أخبارهم » وأحوالهم . 

1 طلب الموفدين من الولايات لسؤالهم عن أمرائهم ٠‏ وولاتهم : 

كان الخلفاء الرّاشدون في كثيرٍ من الأحيان يطلبون من الولاة أن يبعثوا إليهم بأناس من أهل 
البلاد ؛ ليسألوهم ؛ وقد تكبّر ذلك من عمر » وعثمان » وعليٌ » رضي الله عنهم أمّا أبو بكرٍ 
فكان مشغولاً بأمور جهاديةٍ منعته من ذلك » كما كان لقصر مدَّة خلافته دورٌ في قلة هذه 
العو 


. ) ١77/7” المصدر السَابق نفسه(‎ )١( 
. ) ۲۱۷/١ ( المصدر السّابق نفسه‎ )۲( 


(0) المصدرالسابق نفسه ( ٠۲۲/۲‏ ) . 
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استقدام الولاة وسؤالهم عن أحوال بلادهم : 

وقد اشتهرت هذه الطّريقة خلال عصر الخلقاء الاشدين الأربعة » وقد كانت الاتُّصالات 
المستمرة ة قائمة بين الخليفة عثمان » وبين ولاته لبحث مختلف شؤون الدّولة » ومن أهمّ هذه 
الاتصالاات ا الذي عقده عثمان مع ولاته في المدينة » حيث دعا ولاة البصرة › 
بالكوفة + والشّام + ونصر + وغيرهم + ودعا كبار الشعاية » رتد ميم اجتماعاً بحت ف 
بوادر الفتنة التي بدأت تظهر » وتعرّف على آراء أولئك الولاة في الفتنة » وكيفية علاجها ؛ فقد 
أدلى كل وال من هؤلاء برأيه في علاج تلك الظّاهر :270 

۸ -المراسلة مع الولاة : 

وطلب التقارير منهم عن أحوال رعيّتهم . وأحوال بلادهم » وقد اشتهرت هذه الطريقة 
خلال عصور الخلفاء الرّاشدين الأربعة » وكانت بالأحرى أهمّ الطرق خلال عصر أبي بكر 
الصَّدَّيق » وعليٌ بن أبي طالب . رضي الله عنهما”'" . 

هذه أهمٌ الأساليب التي اتبعها عثمان في متابعة » ومراقبة ولاته » وقد كان رضي الله عنه 
حريصاً على قيام الولاة بواجباتهم » وفي حالة وقوع أيٌّ مخالفةٍ منهم . فإنّه يؤدّبهم على ذلك 
الخطأ إذا وصل إلى علمه » وإذا ثبت عليه ارتكابه ؛ شرع في عقوبته دون النّظر إلى حسن ظنّهِ في 
ل ل ل 
المودم غك ' » وقام بعد جلده بعزله عن ولاية الكوفة ' » وقد درج عثمان رضي الله عنه 
أن يكتب إلى أهل الأمصار عن تعيين وال جديدٍ عليهم ؛ ليوصيهم به » كما أوصاه بهم » وكذلك 
كان يكتب في كثيرٍ من الأحيان إلى العامّة في الأمصار ناصحاً » حتّى يساعدوا الولاة في تسيير 
أمور البّعية > ومن ذلك الكتاب الذي أرسله عثمان إلى الأمصار » يقول فيه اك E‏ 
آخذ العمال بموافاتي في كلّ موسم » وقد سلّطت الأمّة مد و لمعك الأمر بالمعروف > والنّهي 

عن المنكر » فلا يرفع عليّ شيءٌ » ولا على أحدٍ من عمّالي إلا أعطيته » وليس لي » ولا لعيالي 

حق قِبَلَ الرّعية إلا مترولكٌ لهم » فيا من ضَربَ سرّاً » وشيم سرّاً . . . من ادَّعى شيئاً من ذلك ؛ 
فليواف الموسم ٠‏ فيأخذ بحقّه حيث كان من » أو من عمّالي . . . أو تصدّقوا فإِنَّ الله يجزي 
المتصدّقين . فلمًا قرئ في الأمصار أبكى النّاس » ودعوا لعثمان© . 


() المصدرالسّابق نفسه( ۱۲۳/۲ ) . 
(۲) المصدر السابق نفسه( ۱۲۲/۲ ) . 
(6) . المضدر الشابق نقسنه 3595/83 )2 
(6) المصدرالسابق نفسه ( ۲۱۷/١‏ ) . 


)0( تاريخ الطّبري ( 6 ). 
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ثالثاً : حقوق الولاة : 

استقرّ في عهد الخلفاء الرَاشدين أن للولاة حقوقاً ا - بعضها بالدّعية 
وبعضها بالخليفة » بالإضافة إلى حقوق أخرى متعلقةٍ ببيت المال » وكلّ هذه الحقوق الأدبيّة 
أو المادّئة تهدف بالدّرجة الأولى إلى إعانة الولاة على القيام بواجباتهم » وخدمة المصلحة 
العامّة » ومن أهم هذه الحقوق : 

١-الطّاعة‏ في غير معصية الله : 


ته 


ور سر e‏ 


قال تعالی : ل کا اَذ اموا ایم ا ویوا ليسول وول آلا منک کان عَم فی سیو ردو ی 
اله وألرسول إن کم موت باه وليو ا لاخر دك حير وأَحسن اخسن توگ [النساء: 59] . 

قال القرطبيٌ : لما تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم 2 فأمرهم بأداء الأمانات 
وأن يحكموا, بين الاس بالعدل » تقدّم في هذه الآية » فأمر الرّعية بطاعته جل وعلا أوَلاَ وهي 
امتثال أوامره » واجتناب نواهيه » ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به » ونهى عنه » ثم بطاعة 
الأمراء الثأعلى قول الجمهور . وأبي هريرة » وابن عباس ؛ وغيرهه”'' » وفي العهد الرَّاشْديٌّ 
خصوصاً » والمجتمع الإسلاميّ عموماً الشّريعة فوق الجميع » يخضع لها الحاكم . 
والمحكوم » ولهذا فإنَّ طاعة الحكام مقيّدةٌ دائماً بطاعة الله » ورسوله » كما قال رسول الله 5 : 
١‏ لاطاعة في المعصية . إِنَّما الطّاعة في المعروف ©" 

١-بذل‏ التّصيحة للولاة : 


من منطلتق الأمر بالمعروف » واللّهي عن المنكر » وهو الأساس الذي تقؤه الأمة بأكملها ؛ 
والني وردت الأوامر به من خلال الأيات القرآنكة والأحاديق الوك ال اف عن الأمر 
بالمعروف والنّهّى عن المنكر على وجه العموم ٠‏ ومنها ما خصّ الولاة به ء جيف امرك 
الأحاديث التبوية ببذل التصيحة لهم > وقد دأب الخلفاء الرّاشدون الأربعة على الكتابة لولاتهم 
باستمرار يبذلون لهم التصيحة » والنُصوص الواردة في هذه كثيرة ل 

"يجب على الرّعية للوالي إيصال الأخبار الصّحيحة إليه : 

والصدق في ذلك سوا ما يخصيٌ أحوال العامّة » أو ما يخصنٌ أخبار الأعداء » أو ما كان 
تعلق بعمّال الوالي ¢ وموظفيه 3 والعجلة في ذلك قدر المستطاع خصوصاً ما كان متعلقاً 


(۱) تفسير القرطبيٌ ( 559/08 ) . 
(۲) البخاريٌ » كتاب الأحكام رقم( 7١504‏ ) . 
(۳) الولاية على البلدان ( 057/5 ) . 
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ارو اا > وار ا ».وم يسان بيقيانات اال وخر ك مم 
الاشتراك في المسؤوليّة مع الوالى في مراعاة المصلحة العامّة للأمّة”"2 . 

5- مؤازرة الوالي في موقفه : 

وعندما اندلعت الفتنة » وطالب أصحابها من عثمان عزل بعض ولاته ؛ رفض عثمان 
ذلك » وكان هذا التُعضيد يخدم الهدف العام للدّولة الإسلاميّة » ويمنع نع الاضطراب › ولا يعني 
ذلك عدم الالتفات إلى الشّكاوى . ومؤازرة الولاة بدون تحقّق » بل إِنَّ هذا التُعضيد من الخلفاء 
الماياتي يعن تعلق وتنقك:من تلك الشكاياك + وبعد: ميعابية ذكيقة قد طالب إرسال لجان 
ل الو ل ا ا 
الخليفة » فهي كذلك واجبة من قبل الرّعية » وأنَّ على النّاس احترامهم » وتقديره.”' يوان 
كان عثمان رضي الله عنه قد عزل بعض الولاة » فذلك لما رآه في مصلحة الرّعية . 


احتر امهم بعد عزلهم : 

ومن ذلك مافعله عثمان مع أبي موسى الأشعريّ » وعمرو بن العاص رضي الله عنهما بل 
نلاحظ : أن عثمان استشار عمرو بن العاص في مسائل الدّولة الكبرى بعد عزله » وهذا احترامٌ 
ئق من عشمان رضي الله عنه لمن عزلهم من الولاة . 

1-مرثّات الولاة : 

ومن حقوق الولاة مرتّباتهم ٠‏ التي يعيشون عليها » ومبدأ الأرزاق » والرّواتب للعمّال 
متّفق عليه بين الخلفاء ء الرَاشدين اقتداءً بما فعله الرّسول ب » ولئن كانت الرّوايات قد اقتصرت 
على ذكر مرثّبات بعض العمّال فقط . فإنَ المفهوم : أنَّ جميع العمال كانت لهم مرثَّباتٌ خلال 
عصور الرًاشدين » ومعظم الرّوايات التي وردت في هذا الموضوع كانت تركّز بالدّرجة الأولى 
على عصر عمر بن الخطاب . حيث ورد ذكر مقدار أرزاق بعض الولاة في عصره » وقد مضى 
عثمان وعلئٌ رضي الله عنهما على سيرة من سبقهما من الخلفاء في فرض الأرزاق للعمّال » 
والولاة » إلا أن عصر عثمان رضي الله عنه كان على ما يبدو أكثر توسعاً في بذل الأعطيات للنّاس 
عموماً > ومن ضمنهم الولاة » نظراً لزيادة الدّخل في بيت المال نتيجة الفتوح الواسعة التي قام 
بها ولاة عثمان في المشرق وفي أرمينية » وإفريقية » وغيرها » بل إِنَّ عثمان رضي الله عنه كان 
يعطي مكافآتٍ مقطوعة للعمّال خاصّة » وبارزة » فقد أعطى لعبد الله بن سعد بن أبي السّرح 

خمس الخمس من الغنيمة جزاء فتوحه في شمال إفر يقية » حيث قال له : إن فتح الله عليك غدا 


) المصدرالسابق نفسه( ؟/ لاه‎ )١( 
) ٥۸/۲ المصدر السابق نفسه(‎ )۲( 


المبحث الكّانى: سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم ۲0 
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اا ت اا اي حر ا مو ا بي 

وعلى كلّ حال فإِنَّ إعطاء الأرزاق للعكّال » وإغناء هم عن النّاس كان مبداً إسلاميّاً فرضه 
رسول الله ية » وسار عليه الخلفاء الوَاشدون من بعده » حتّى أغنوا العمّال عن أموال النّاس » 
وفرّغوهم للعمل Naa‏ 
رابعاً : واجبات الولاة : 

١-إقامة‏ أمور الدّين » ومن أبرز تلك الواجبات : 


أ-نشر الدّين الإسلاميٌ بين النّاس : 

حيث اختصّ ذلك العصر بفتوحاتٍ عظيمة» اقتضت من الولاة العمل على نشر الدّين في 
البلاد المفتوحة مستعينين بمن معهم من الصّحابة» وقد كان الولاة يقومون بهذه المهمّة مع وجود 
مَنْ يمساعدهم في بداية الفتوح في عهد أبي بكر رضي الله عنه› ثم بدأت الأمصار تعتمد على معلمين » 
وفقهاء قدموا لهذه المهمّة بعد التوسّع » وبناء الأمصار في عهد عمر » وقد تأكّد وجود المعلمين 
بعد ذلك خلال الفترة الأخيرة من خلافة عمر ؛ وخلال فترة خلافة عثمان » وعلى > وذلك لكثرة 
المُكان في الأمصار وكثرة طلاب العلم وانشغال الولاة بأمورٍ مختلفةٍ » وتوسّع الولايات حيث 
كانت تتبع الولاية الواحدة العديد من الأمصار التي كان النّاس فيها بحاجةٍ Tell‏ 

ب-إقامة الصّلاة : 

كان الخليفة نفسه طيلة عصر الخلفاء الرّاشدين الأربعة هو الذي يقيم صلاة الجمعة › 
والجماعة » والأعياد في البلد الذي يقيم فيه »> ويخطب في الاس الجمعة › والأعياد › 
والمناسبات الأخرى » وكذلك نوّابه يقومون بهذه المهمّة في أمصارهم » وطيلة عهد الخلفاء 
الواشدين كان الولاة يخطبون في النّاس بأنفسهم ٠‏ ويؤمُونهم في الصّلاة”** . 

ج-حفظ الدّين وأصوله : 


كان الخلفاء الوّاشدون بعد وفاة الّسول يَكِةِ يشعرون بعظم الواجب الملقى عليهم في حفظ 
الدين على أصوله الصّحيحة التى نزلت على رسول الله يَلِْةِ » وكانوا يعملون جاهدين في إحياء 
اا سول 6 والقضاء على البدع ¢ والعمل على احترام دين الله ¢ واحترام رسوله 6 ¢ ورد 


(۱) تاریخ الطّبري ( 757/0 ) . 

(۲) الولاية على البلدان( 55/7 ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( ٦٦/۲‏ ) . 
(5) المصدرالسّابق نفسه » ص( ٦۷/۲‏ ) . 
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كيد مَنْ يحاولون الدّسَ على هذا الدّين » وقد عمل عثمان رضي الله عنه على كتابة المصحف 
الشريف وإرسال نسخ منه إلى الأمصار » وأمر ولاته بإحراق ما لدى النّاس من مصاحف أخرى 
من قبيل المحافظة على أهمٌ أصول الدّين » وهو القرآن الكريم'' ' » وقد بذل ولاة عثمان جهوداً 
کي في السَّرئكّة ؛ ا جاؤوا بآراء غريبةٍ على الإسلام » وضيِّموا عليهم . 
وطاردوهي"' . وعلى العموم فان المحافظة على الدّين » واحترامه كان من أهم الواجبات 
الموكلة إلى الولاة7" . 

د تخطيط وبناء المساجد : 


حينما وصل الرّسول با إلى قباء ؛ قام ببناء أوّل المساجد في الإسلام » وبعد وصوله إلى 
المدينة بدا الرّسول بناء مسجده فيها » وحينما كان الرّسول يبعث بالولاة إلى البلدان كان هو لاء 
الولاة يقومون ببناء المساجد فيها > واستمو الخلقاء الرّاشدون بعد ذلك في بناء المساجد في 
البلدان » والأمصار ال فا این وإن كان الولاة لم يقوموا بتأسيس جميع هذه 
المساجد › فان لهم دوراً في إنشاء المساجد الرّئِيسيّة في معظم البلدان التابعة لولاياتهم . 
وخضوصا الجرانع عدي 59 

ه- تيسير أمور الحم : 


كان الولاة على البلدان في صدر الإسلام مسؤولين عن تيسير أمور الحجّ في ولاياتهم 
وتأمين سلامة الحجاح منها » فقد كان الولاة يعيّنون الأمراء على قوافل الح » ويحدّدون لهم 
أوقات السّفر » حيث لا يغادر الحُجاح بلدانهم إلا بإذن الوالي » ولم يكتف بعض الأمراء بأمور 
الترتيب بل نجد منهم مَنْ عمل على تأمين المياه في الأماكن التي يسلكها الحجّاجٍ من ولايته . 
فهذا عبد الله بن عامر بن كريز أجرى المياه في طريق حجاجٍ البصرة حينما كان عاملاً عليها لعثمان 
بن غفان + تحيث أوجد المياه ذ ياوس لم إلى مكّة'”' » وأكّد الفقهاء بعد ذلك أن تسبير 
اجاج عمل من مهام الوالي من . يقول الماوردىٌ : أمنَا تسيير الحجيج ؛ فداخلة في 
أحكام إمارته ؛ e ROA‏ ل 


.)999-997/7( تاريخ المدينة‎ )١( 

(۲) عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة » ص( 5١5‏ ) . 
(9) الولاية على البلدان( ٦۹4/۲‏ ) . 

. المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(65) المصدر السابق نفسه(١/7؟9١‏ ). 

(5) الأحكام السلطانيّة . ص( "7 ) . 


المبحث التّانى: سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم ۷ 
يم 


واه تسروم 


ن إقامة الحدود على المخالفين لأوامر الله »> وسئة َه رسوله ي واجبٌ دينيئٌ ملقى على 
ولا ٠‏ وهو من أم لانور الموكاة الهم > سواة نا الود املق من بم يتعرّض لمنافع 
المسلمين العامّة » أو من يتعدّض بالصّرر لأقوام معيّنين معيّنين”'' » وقد قام عثمان وولاته بإقامة 
الحدود الشّرعية في عهده > رضي الله عنه . 

۲ - تأمين الاس في بلادهم : 

المحافظة على الأمن في الولاية من أعظم الأمور الموكلة إلى الوالي » وفي سبيل تحقيق 
ذلك فإنه يقوم بالعديد من الأمور , أهمّها : إقامة الحدود على العصاة » والفسّاق”"' » مما يحدٌ 

من الجرائم التي تهدّد حياة النّاس » وممتلكاتهم ٠‏ وبالتَّالي تقل الحوادث الأمنيّة من القتل » أو 
ا أو قطع الطريق › وما إلى ذلك > بل الأمر أيضاً يشمل ما يلقيه النّآس من أقوال ضد 

بعضهم البعض من قذفيء وغيرهء فِإنَّ إقامة الحذٌ فيها بد من الاعنداء الأدبيَ على الاس في 

ا ومحارمهم› ولم يقتصر الأمر على تأمين النّاس بعضهم من بعض» بل إِنَّ العمّال 
وبأمر من الخلفاء يعملون على تأمين رعاياهم من الحشرات ٠‏ والهوامٌ » كالعقارب › وغيرها . 
يقول البلاذريُ : كتب عامل نصيبين إلى معاوية ؛ وهو عامل عثمان على الشّام » والجزيرة 
شك له : أن جماعة من المسلمين مين معه أصيبوا بالعقارب » فكتب إليه يأمره أن يوظّف 
على أهل كلّ حيّرٍ من المدينة عدّةَ من العقارب مسمَّاةً في كلّ ليلةٍ » ففعل » وكانوا يأتونه بها . 
فا 

*الجهاد في سبيل الله : 

إن الك الماكة لعين اليغلفاة الك اشديد : أنّ الولاة هم قادة الجهاد في تلك البلدان کا 
الولاة في عهد عثمان رضي ې الله عنه کان لهم دور کبير و في الفتوح » ومنهم عبد الله بن عامر بن 
كريز » والمغيرة بن شعبة » وأبو موسى الأشعريٌ ؛ الذين واصلوا الفتوح في المشرق » ومثل 
عبد الله بن سعد بن أبي السّرح الذي واصل الفتوح في شمال إفريقية » ومعاوية بن بن أبي سفيان 
الذي واصل الفتوح في نواحي أرمينية » وبلاد الوُوم . 

وهكذا فإنَّنا نرى : أنَّ الأمراء في عهد الخلفاء الوّاشدين كانوا مع إدارتهم لبلادهم مجاهدين 
لاعن العدر وول هه ذلك من القيام بأعمالهم الموكلة إليهم » ولاشلكٌ : أنَّ الجهاد كان 


. ) 55 السّياسة الشّرعية » لابن تيمية » ص(‎ )١( 
. ) 7/١/7 الولاية على البلدان(‎ )( 
. ) ۱۸۳ فتوح البلدان > ص(‎ (۳) 


۸ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 





e‏ و ¢ e‏ ¢ وقد تحدّثت المصادر التَّارِيخِيّة عن أهم هذه 


|-إرسال المتطوعين إلى الحهاد : 

نقد كاذو لآة البمن + والحرين و > وعُمّان يبعثون بالمجاهدين خلال عهد أبي 
بكر » وعمر » وعثمان رضي الله عن . 

ب-الدفاع عن الولاية ضد الأعداء : 

كان ولاة الشّام يدافعون الوم طيلة عهد الخلفاء الرَاشدين » وكذلك الحال عند ولاة 
العراق ؛ ؛ الذين دافعوا الفرس حى تمگنوا من قتل آخر ملوكهم في عصر الخليفة عثمان بن عمّان 
رضي الله عنه . 

جب تحصين البلاد : 

كان عثمان رضي الله عنه يأمر بتحصين السّواحل » وشحنها » وإقطاع القطائع لمن ينزلها 

بن الي لياع ي ا اجر . 

د-تتبع أخبار الأعداء : 

فقد قام الو لاة بت بتتبّع أخبار الأعداء وتوجيه الضّربات الموجعة إليهم > واستطاعوا أن يخترقوا 
صفوفهم » ويزرعواعيوناً تابعة لهم . 

ه_إمداد الأمصار بالخيل : 

كانت الخيل ذات أهمَية خاصّةٍ في الجهاد » وقد اهتمّ المسلمون بتربيتها منذ أيام الرسول 
يله واعتنوا بها عناية خاصّة > وقد وضع عمر سياسة عامّة في الدّولة لتوفير الخيل اللازمة للجهاد 
في الأمصار الإسلاميّة حسب حاجتها”'' » وسار عثمان رضى الله عنه على نفس السّياسة العمرية 
ااا فقد كانت هذه الخيول مجهَّزةٌ للدّفاع الفوريٌ عن الدّولة الإسلاميّة . 

و-تعليم الغلمان > وإعدادهم للجهاد : 

اهت الخلفاء الوَاشدون بتربية الأولاد > وتعليمهم ما يفيدهم في حياتهم الجهاديّة مستقبلاً . 

ز- متابعة دواوين الجند : 


سار عثمان رضي الله عنه على نهج السّياسة العمريّة في اهتمامه بدواوين الجند > وقد اهتم 





. ) 77/5 الولايةعلى البلدان(‎ )١( 
. ) ۷٤/۲ ( المصدرالسابی نقسه‎ )۳( 


المبحث التّاني: سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم ۲۹ 





رضي الله عنه اهتماماً خاصّاً بدواوين الأمصار ؛ لاعتقاده بأنَّ أهل الأمصار أحوج النّاس 
للصبط » خصوصاً القريبة من الأعداء » وهي الأمصار التي تحتاج إلى الجنود باستمرار » وقد 
كان الولاة على البلدان مسؤولين مباشرة عن دواوين الجند رغم وجود بعض ال 
الآخرين ؛ الذين يتولُون مهمّتها » ولكن باعتبار أنَّ هؤلاء الولاة هم أمراء الحرب ؛ فقد كانت . 
مسؤوليّتهم عن الدَّواوين في بلدانهم كمسؤوليّة الخليفة باعتبارهم 0 ْ 


ح-تنفيذ المعاهدات 1 


إنَّ الفتوح الإسلاميّة في عهد الخلفاء الرّاشدين صاحبتها مراسلات مع الأعداء , 
ومعاهداتٌ » ومصالحاتٌ كثيرةٌ بين المسلمين وأهل البلاد المفتوحة » وقد كان الأمراء على 
البلدان بصفتهم قادة الجند مسؤولين مباشرة عن عقد مثل هذه المصالحات » وعن 
. 

5 بذل الجهد في تأمين الآرزاق للئّاس : 

ابع الخلفاء الرّاشدون منذ عصر أبي بكر الصٌدّيق رضي الله عنه طريقة جديدة لتوزيع 
الأعطيات على المسلمين من موارد بيت المال المختلفة » وقد كانت في البداية غير محدودة 
بأوقاتٍ معيّنةٍ » ولكن في عهد عمر رضي الله عنه تغيّرت بعد وضعه للدّواوين في الأمصار 
المختلفة > حيث بدأ توزيع الأعطيات يأخذ شكلاً دوريا منتظما . » سار عليه عثمان 
رضي الله عنه › ولم يكتف الخلفاء وولاتهم ف فى العهد الرّاشدي بتأمين الطّعام » ومراقبة 
الأسواق فقط . بل إِنَّ السّكن + ويه كان هن الها المؤكله لأمراء البلدان » كما كان الأمراء 
يشرفون على تقسيم البيوت في المدن المفتوحة” " . 


ت الان وال : 


كان تعيين العمال » والموظّفين في الوظائف التّابعة للولاية في كثير من الأحايين من مهام 
الوالي؛ حيث إِنَّ الولاية في الغالب تتكوّن من بلد رئ ئيسيّ إضافة إلى بلدان» وأقاليم أخرى تابعةٍ 
للولاية» وهي بحاجةٍ إلى تنظيم أمورهاء فكان الولاة يعيّنون من قبلهم عمالاً وموظّفين في تلك 
المناطق 2 وفي عصر عثمان رضي ف افج موا ا مر كمون معاطق 


كبيرة » نظراً لتوسّع الولايات نتيجة الفتوح ٠‏ وانضمام أقاليم كبيرة بأكملها إلى ولاياتٍ كانت 


. ) ۷١ /۲ ( المصدر السّابق نفسه‎ )١( 
. ) ۷۷/۲ ( المصدر السّابق نفسه‎ )۲( 
. ) 8/7 المصدر السّابق نفسه(‎ )90( 


محدّدة في السّابق ¢ كالبصرة ¢ والكوفة ¢ والشام ¢ وغيرها « وبالتّالي فَإنّ تورّع العمّال ¢ 
وإداراتهم ٠‏ وتنظيمهم كان مهمّة كبيرةً من المهامٌ التي يقوم بها ولاة البلدان : 


5-رعاية أهل الذَّمّة : 


كانت رعاية أهل الذمة > واحترام عهودهم » والقيام بحقوقهم الشّرعيّة » ومطالبتهم بما 
عليهم للمسلمين من واجباتٍ » وتتيّع أحوالهم » وأخذ حقوقهم ممّن يظلمهم انطلاقاً من 
الأوامر الشّرعيّة فى هذا الجانب من واجبات الوالى 27 . 

مشاورة أهل الرَّأَي في ولايته : 

سار الخلفاء على : E‏ اهل اللي من الصبيها نه اابجينة كانرا يعقازود 
مجالس لكبار الصَّحابةء يستشير ونهم في مختلف الأمور” ''» كما كانوا يأمرون ولاتهم باستشارة 
أهل الرّأي في بلادهم » وكان الولاة يطبّقون ذلك ويعقدون مجالس للنّاس لأخذ آرائهم” '". 


۸ -النظر في حاجة الولاية العمرانيّة : 

اشتهر عن الخلفاء الرَّاشدين وولاتهم عنايتهم بحاجة السّكان في التّواحي العمرانئيّة 
والرّراعيّة > وفي عهد عثمان رضي الله عنه قام عبد الله بن عامر واليه على البصرة بحفر الابار , 
والعيون ليس في ولاية البصرة فحسب ٠‏ بل في أماكن أخرى عديدة”*' . 

4 مراعاة الأحوال الاجتماعيّة لسكان الولاية : 


كان الولاة من منطلق تعاليم الإسلام الشّاملة يراعون هذا الجانب بكلّ ما فيه من تعليمات »› 
إلا أنَ ولاة ذلك العصر » وبتوجيه من الخلفاء الرّاشدين » قاموا ببعض الأعمال الاجتماعبّة التي 
يصعب أن يقوم بها مَنْ هُمْ في مئل منصبهم » كما حرص الخلفاء على أن يُنزلوا النّس على 
منازلهم » وأن يحترم الولاة أهل الشّرف » والسّابقة في الإسلام » ومن ذلك , أنَّ عامل عثمان 
على الكوفة كتب إليه يشكو من غلبة الأعراب » والرّوادف على أهل الشرف » والبلاء . 
والسّابقة في الإسلام””' » فكتب إليه عثمان : أمّا بعد : ففضّل أهل السّابقة » والقدمة ممّن فتح 
اله عليه تلك البلاد » وليكن من نزلها بسببهم تبعاً لهم » إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحقٌّ » وتركوا 


. ) 8١ المصدر السَّابق نفسه( ؟/‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق نفسه . 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

. المصدرالسايق نفسه‎ )٤( 

. ) 78٠/8 ( المصدر السًابق نفسه ( ۲/ ۸۲ ) . وتاريخ الطّبري‎ )٥( 


المبحث الثّاني: سياسة عثمان مع الولاة وحقوقهم وواجباتهم ۲٥۱‏ 





القيام به » وقام به هؤلاء » واحفظ لكل منزلته » وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحقٌّ » فإنٌ 
الف الا ها اتا 

٠-أوقات‏ عمل الوالى : 

اشتهر عن الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة : أنه لم يكن لداره بات » وأنّه كان 
يستقبل النّاس في جميع الأوقات » وهذا يدل على تمنّع النّاس بحرّيّة مراجعة الأمير من غير حرج 
متى ما أرادوا ذلك لحاجة”'' » فقد كان للوالي قسمٌ تابعٌ لبيته مفتوحٌ للناس متى أرادوا المجيء 
إليه » مفصول عن أهله > وأولاده : 


. ) 877/7 ( الولاية على البلدان‎ )١( 


o۲‏ لفل الان ت الول ف عفان وض اله 


الميحث الثالث 
حقدقة ولاة عثمان رضى الله عنه 


يكثر المؤرّخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه » وسيطرتهم على أزمّة الحكم في 
عهده , حنَّى أثاروا عليه نقمة كثير من النّاس » فثاروا ناقمين عليه إطلاقه يد ذوي قرباه في شؤون 
الدّولة2'0 » وأقارب عثمان الّذين ولاهم رضي اله عنه أوَلهم معاوية ٠‏ والكّاني عبد الله بن أبي 
السرح » والئّالث الوليد بن عقبة » والرّابع سعيد بن العاص ٠»‏ والخامس عبد الله بن عامر . 
هؤلاء خمسة ولاهم عثمان » وهم من أقاربه » وهذا في زعمهم مطعنٌ عليه » فلننظر أوَّلا من هم 
ولاة عثمان رضي الله عنه » هم : أبو موسى الأشعريٌ » والقعقاع بن عمرو » وجابر المزنئٌ . 
وحبيب بن مسلمة . وعبد الرّحمن بن خالد بن الوليد » وأبو الأعور السَّلميُ » وحكيم بن 
سلامة » والأشعث بن قيس ٠‏ وجرير بن عبد الله البجلي » وعيينة بن النّهاس » ومالك بن 
حبيب » والتّسير العجلي » والسّائبٍ بن الأقرع » وسعيد بن قيس » وسلمان بن ربيعة . 
وخنيس بن حبيش » والأحنف بن قيس » وعبد الرّحمن بن ربيعة » ويعلى بن مُنية » وعبد الله 
بن عمرو الحضرمي » وعلييٌ بن ربيعة بن عبد العرّى . هؤلاء هم ولاة عثمان رضي الله عنه . 

فلو أخذنا إحصائية لوجدنا : أن عدد الولاة ستة وعشرون والياً » ألا يصح أن يكون خمسة 
من بني أميّة يستحقّون الولاية وبخاصّةٍ إذا علمنا : أن النَبَِ يك كان يولي بني أميّة أكثر من غيرهم؟ 
لم يفا لبعد ذلك : إن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلّهم في وقتٍ واحدٍ » بل كان عثمان رضي الله عنه 
قد ولى الوليد بن عقبة » ثم عزله ؛ فولى مكانه سعيد بن العاص » فلم يكونوا خمسة في وق 
واحدٍ ٠‏ وأيضاً لم يُتوفٌ عثمان إلا وقد عزل أيضاً سعيد بن العاص ٠‏ فعندما توفي عثمان لم يكن 
ل ا ا ل 
عامر بن كريز فقط » عزل عثمان الوليد بن عقبة » وسعيد بن العاص ٠‏ ولكنّه عزلهما من أين 

من الكرقة التي نمزل بنها همر سعد ين أبي وقامس > الكوفة التي للم تركس يرال يدا + إذا عرق 
عثمان رضي الله عنه لأولئك الولاة لا يعتبر مطعناً فيهم بل معن ف المندينة الى د لوا عليه 77 . 


. ) ١55 الدّولة الأمويّة المُفترى عليها » ص(‎ )١( 
. ) 76 (؟) حقبة من التاريخ » ص(‎ 


المبحث الكّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه Yor‏ 





إل بني أميّة كان رسول الله بي يستعملهم في حياته » واستعملهم بعده من لا ينهم بقرابة 
فيهم : أبو بكر > وعمر » رضي الله عنهما » ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عكّال لرسول 
الله اة أكثر من بني عبد شمس ؛ لأنّهم كانوا كثيرين ؛ وكان فيهم شرفٌ وسؤدد » فاستعمل النَّبِيّ 
ل عاب بن أسيد بن أبي العاص على مكّة » وأبا سفيان بن حرب على نجران » وخالد ين سعيد 
غل انات ي جح راف بن تعد على يعن الشرانا 8 عل اله ان 
رضي الله عنه لم يستعمل إلا من استعمله النَبِي كله . ومن جنسهم › وقبيلتهم » وكذلك أبو 
بكر ys‏ بن ای غات فی فوح الام بوأقؤه عم :اقم ولى 
عمر بعده أخاه معاوية"') 


وسُّؤال الذي يطرح نفسه أأثبت هؤلاء كفاءتهم أم لا ؟ وستأتي شهادات أهل العلم في أولئك 
الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه بإذن الله تعالى . 

إنَّ عثمان خليفة راشدٌ » يُقتدى به » وأفعاله تشكل سوابق دستوريّة في هذه الأمّة فكما أن 
عمر سن لمن بعده التحؤّج عن تقريب الأقربين ٠‏ فان عثمان سن لمن بعده تقريب الأقربين إذا 
كانوا أهل كفاءة » ومن تتبع سيرة عثمان لا يشكُ في كفاءتهم الإدارية » وكلٌ ما أنكر على عثمان 
لا يخرج عن دائرة المباح”") 

إِنَّ الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاءة والمقدرة في إدارة 

شؤون ولاياتهم . وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان وساروا في الرّعيّةَ سيرة العدل 5 
والإحسان . ومنهم من تقلّد مهام الولاية قبل ذلك في عهد الصّدّيق والفاروق رضي الله 
عنهما7ع ٠‏ ولننظرإلى أقوال آهل العلم في أولتك الولاة : 


أولاً : معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأمويٌ : 
ذكر المترجمون لهذا الصّحابيٌ الكريم فضائل جمّة » وإليك شيئاً منها : 
١-من‏ القرآن الكريم 
اشترك معاوية رضي الله عنه في غزوة حنين» قال تعالى م آل آله سینت عل رولو وَعَلَ 


ال وَأَددَل حورا د وهنا وعدن الذوت کدرا ذلك جرا 4 الْكفرين» [التوبة: .]۲٠١‏ 


(۱) منهاج السْنَةَ( ۱۷١١ ۱۷١/۳‏ ) . 
(۲) الأساس فى السِّنَّة ( 5/ ١59/8‏ ) . 
(۳) تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة ( ٤1۷/١‏ ) . 


o٤‏ لقصل الخافسن هو نقكسسة الولاة قر مهد تمان رك اة 


ومعاوية رضي الله عنه من الذين شهدوا غزوة حنين » وكان من المؤمنين الذين أنزل الله 


)١0( س اا‎ ۶ i 
: ؟-من السّْنّة‎ 


دعاء الرسول يَْةْ لمعاوية رضي الله عنه م ومن ذلك قوله ك8 دا e‏ 
مهديك" » واهد به *“ . وقوله ا : « اللهك علم معاوية الكتاب . والحساب » وقه 
العذاب )” ول رسن ا اول ج س ای رن الح داروا . قالت 
آم حرام : قلت : يا رسول الله ! أنا فيهم ؟ قال : ا . ثم قال النَِىَ كه : « أوّل 
ا E‏ » . فقلت - أي آَم حرام -: أنا فيهم يا رسول 
الله ؟ قال : « لا »”*' . قال المهلب”"*' : « في هذا الحديث منقبة لمعاوية ؛ لأنّهِ أوّل من غزا 
الس 


ثناء أهل العلم على معاوية رضي الله عنه : 
أ ثناء عبد الله بن عبس رضي الله عنهما عليه : 


فيل لابن عباس رضي الله عنهما : هل لك في أمير المؤمنين معاوية » فإنّه ما أوتر إلا 
وا O‏ . وممّا يناسب المقام ذكر بعض المسائل الفقهيّة التي ثرت عن 
معاوية رضى الله عنه :وم فلك المساتر مار + 4 


0 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري > خالد الغيث » ص("75 ) . 

(9) هادياً :اللئاس > أو دالا على الخير . 

(۳) مهدياً : أي مهتدياً في نفسه . 

(4) صحيح سنن الترمذيٌ للألباني ( 757/7 ) . 

. إسناده حسن‎ ) ۲٤۹/۷ ( موارد الظمان‎ )٥( 

(7) أوجبوا : أي : فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنّة . فتح الباري ( ٠١١/١‏ ) . 
(۷) مدينة قيصر : يعني القسطنطينية . 

(۸) البخاريٌّ › رقم ( ۲۹۲۲ ) . 

(9) المهلب بن أحمد الأندلسي » مصنف شرح صحيح البخاري توفي ١۳٤ھ‏ . 
)۱١(‏ فتح الباري ( ۱۲١/۳١‏ ) . 

0 المضدر الاق ف( ۳/۷ 
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-أثر عنه رضي الله عنه الاستسقاء بمن ظهر صلاحه”'' . 

- أنه يجزئ إخراج نصف صاع من البرٌ في زكاة الفطر"'* . 

-استحباب تطييب البدن لمن أراد الإحراه”” . 

-جواز بيع وشراء دور مكة”*؟ . 

e E 

-وقوع طلاق السّكران . 

-عدم قتل المسلم بالكافر قصاصاً . 

-حبس القاتل حتَّى يبلغ ابن القتيل”"" . 

ب ثناء عبد الله بن المبارك على معاوية رضي الله عنه : 

قال غييك ليون الساولكة # معاوية عدا مخ > فمو رانا ينظو السدشورا 4 ماعل 


القوم ¢ يعني : ا 


ج_ثناء أحمد بن حنبل : 
سثئل الإمام أحمد رحمه الله - : ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول : إن معاوية كاتب 


الوحى ٠»‏ ولا أقول : إِنَّه خال المؤمنين » فإنّه أخذها بالسّيف غصباً ؟”' قال أبو عبد الله : هذا 
٠ ۰ 5 ١ 0‏ چ 5 0 02 . )2 
قول سوءِ رديءع > تجانبون هؤلاء القوم » ولا يجالسون ٠‏ ونبيّن أمرهم للناس :5 


(00) 
(۲( 
(۳) 
00 
(0) 
000 
(۷) 
(A) 
(0) 


د_ثناء القاضى ابن العربيٌ على معاوية رضى الله عنه 
تحدّث ابن العربيئ عن الخصال التى اجتمعت في معاوية رضي الله عنه » فذكر منها : . . . 


المغني لابن قدامة ( 757/7 ) . 
زاد المعاد( 1١9/7‏ ) . 


المغني ( 0 ) . 
المضدر السانق الفاق( ۳١1/7‏ ) , 


الع : هي عجز الرّجل عن إتيان زوجته »> القاموس المحيط ( ٠١۷١‏ ) . 
مرويات خلافة معاوية » ص( ۲۸ ) . 

المصدر السَّابق نفسه » ص( 79 ) . 

المصدر السابق نفسه . 

مرويات خلافة معاوية » ص( ۲۸ ) . 


. ) 5754 السّنَّة للخلل » تحقيق عطيّة الزهرانى ( ؟/‎ )٠١( 





۲٥٦‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


قيامه بحماية البيضة . سيد الور وإصلاح الجند . والطهوز على العدوٌ » وسياسة 
الا و ا ع : وقد بلغ من همّته - - يعني : 

معاوية وع عاي بذلك أن أرصل بهد ملك الؤوم وبضو في ممععة القتال مع علي في من ۲ 

وقد بلغه : أن ملك الوُوم اقترب من الحدود في جنودٍ عظيمة” "عرق ذلك يقول: ان كتين :: 
وطمع في معاوية ملك الووم بعد أن كان قد أخشاه » وأذله » وقهر جنده » ودحاهم » فلمًّا رأى 
ملك الروم اشتغال معاوية بحرب عليٌ تدانى إلى بعض البلاد في جنودٍ عظيمةٍ » وطمع فيه 
فكتب معاوية إليه : والله لئن لم تنته » وترجع إلى بلادك يا لعين ! لأصطلحنٌ آنا وابن عمّي 
تأكي ولع لك من جبي ورك ودر 1 متك ال كن عا سيت[ ره درك نا 
ملك الووم » وبعث يطلب الهدنة" . 


ه_ ثناء ابن تيميئّة على معاوية رضى الله عنه 1 


قال عنه ابن تيميّة : . . . فإِنَّ معاوية ثبت عنه بالنّواتر : أنه أمَرَهُ النََىَ ل » كما أمّر غيرة . 
وجاهد معه » وكان أميناً يكتب له الوحي ٠‏ وما انّهمه النِّيَ يك في كتابة الوحي ٠‏ وولاه عمر بن 
الخطّاب » الذي كان من أخبر النّاس بالرجال » وقد ضرب الله الحقٌّ على لسانه » وقلبه » ولم 
Ek‏ 

و- ثناء ابن كثير عليه : 

قال عنه ابن كثير : وأجمعت الرّعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين . ل 
بالأمر في هذه المدّة إلى هذه السّنة التي كانت فيها وفاته » والجهاد في بلاد العدو قائمٌ » وكلمة 
له عالبة » والغنائم ترد إلية من اطراف الأرض + والمسلموت معه في راحق + وعدل » وصفح › 
وعفوء وقال أيضاً: كان حليما””'» وقوراًء رئيساًء سيّداً في الئّاسء كريماء عادلآء شهم”'' . 
وال غا ع ا ا ا رخا تیال : 


. ) ۲۱۱۰ ۲۱۰ العواصم من القواصم » ص‌(‎ )١( 

(۲) مرويات خلافة معاوية » ص( "١‏ ) . 

(۳) البداية والثهاية ( ١١9/8‏ ) . 

(5) الفتاوى (877/5). والبداية والتّهاية ( 177/8 ) . وسير أعلام التبلاء ( 119/7 ) . 
)٠(‏ أفرد ابن أبي ادنيا » وأبو بكر بن أبي عاصم تصنيفاً في حلم معاوية . 

(5) البداية والنهاية ( ۱١۸/۸‏ ) . 

(۷) المصدر السّابق نفسه ( ۱۲٣/۸‏ ) . 
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٤-روایته‏ للحدیث 


يعد معاوية رضي الله عنه من الذين نالوا شرف الرّواية عن رسول الله َة » ومر ذلك إلى 
ملازمته لرسول الله یا بعد فتح مكّة» » لكونه صهره» وكاتبه» رضي الله عنه» هذا وقد روى معاوية 
yS‏ 
أحاديث » وانفرد البخاريٌ بأربعة » ومسلمٌ بخمسة''' . وكانت سيرة معاوية رضي الله عنه مع 
ای رات ر رار ت جر انی رن > وقد ثبت في الصّحيح عن الَبِيَ يله 
فال خبار أئمتكم حكامكم الّذين تحبُونهم , ويحيُونكم ‏ وتصلون علبهم - - تدعون لهم - 
ويصلون عليكم. وشرار أئمّتكم الذين تبغضونهم» ويبغضونكم., وتلعنونهم» ويلعنونكم)”''. 
والح حتدبتي عن معاوية رضي الله عنه بها قاله القاضي ابوريكر ابن العربيي ر 
له الشّامات كلها » وأقده عثمان » بل. إن ولاه أبو بكر الصّدَّيق ؛ لأنّه ولى أخاه ينيك 
واستخلفه يزيد » فأقرّه عمر ٠‏ لتعلّقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له دا ا 
روا فانط له ا اا ع ف ارق ا رلا 0 اة 
کر م ا ا ا ۷ ن کن عدت رل کر مدهت 
اجتمع على تولیته : رسول الله له »> ومن بعده خلفاؤه اللاثة » ثم صالحه وأقرٌ له بالخلافة 
الحسن بن علي سبط رسول الله علو“ 1 


انياً : عبد الله بن عامر بن كريز : 


هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشيٌ 


الغ 


ولد في عهد رسول الله ية وذلك في اة الاعة اة ٠‏ وعدةا ار لوسرل 
الكريم رضي الله عنه في السّنة السّابيعة للهجرة عمرة القضاء ؛ ودخل مكة ؛ حمل إليه عبد الله بن 
عامر › قال ابن حجر :... فتلكظ 6 وتثاءب » فتفل رسول الله في فيه ١‏ وقال 7 ( هذا ابن 
الشُلميّة ؟ » : قالوا : نعم » فقال : ١‏ هذا أشبهنا » » وجعل يتفل في فيه » ويعوّذه فجعل يبتلع 


. ) "7 مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري » ص(‎ )١( 

(۲) مسلم ء كتاب الإمارة . رقم( 190 ) . 

(۳) العواصم من القواصم » ص( ۸۲ ) . 

(5) المدينة المنورة » فجر الإسلام والعصر الرَّاشْدي ( 5١5/7‏ ) . 
(0) البداية والتهاية ( 91١/8‏ ) . 

(5) تهذيب التهذي ب( 71/7/65 ) . 


۲0۸ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 
ريق التب کيل » فقال : « انال 4« فكان لا يعالج أرضاًإلا ظهر له الماء“ : 


لم يتولٌ عبد الله بن عامر منصباً إدارياً أو عسكرياً إلى أن أصبح والياً على البصرة سنة 
۲۹ ه/ 14م > وهو ابن خال الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ؟ لأنَّ أمَ عثمان هي أروى 


0 
بنت كريز بن ربيعة 4 وكانت أم عبد الله بن عامر من بني سّلِيم 


ولعاصئن الؤلاية التضيرة 4 كان غمرة أريها > او مسا فين 4 وظل واا غل 
البصرة حنَّى مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه عندما تجهّز بجيش كبير » وحمل ما عنده من 
الأموال » فسار إلى مكّة حيث وافى الزَّبير » ورجع منها إلى البصرة » فشهد موقعة الجمل ١‏ 
ولم يحضر موقعة صفين ٠‏ على الرّغم من أنَّ القلقشندي ذكر كادي السك وسار 
عدر دوا ٠ E N‏ فأقام 
اسح e‏ » وفي رواية ابن قتيبة OE‏ 
ودفن بعرفات عام تسع وخمسين"'' . وأشاد ابن سعد به قائلاً : كان عبد الله شريفاً » سخيّاً . 
كينا كتير المال ‏ والو لاو مهتا العم زد" ونبو فالعفه انو ر كان ععر اذا و كريها : 
ميموناً . . . جريئاً » شجاع”*' » وكان يعتبر من أجود أهل البصرة”"' . ومن أجود أهل 
ا 


ا ا E e‏ ا 
ا e‏ کی ا ا د ا د 


الا 


)01 سیر آعلام النبلاء (۳/ ۱۹)ء تهذیب التهذیب /٩(‏ ۲۷۳)» وأسد الغابة (۳/ ۲۹۳) رقم .)٠۳٠(‏ 
(۲) الطبقات ( ۳٠/١‏ ) وتهد تا اهدي( ¥78 . 

(۳) البداية والثهاية ( ٩۹۱/۸‏ ) . 

(6) مجلة المؤرّخ العربي » رقم ( ۲۱ ) » ص(۱۲۸ ) . 

(9) سير أعلام النبلاء ( 7١/7‏ ) . 

(0) المعارف . ص(١5”‏ ) . 

Oa e (۷( 

(۸) تهذیب النّهذیب ( ۲۷۲/۵ ) . ) 

. ) ۲۹٤-۲۹۳/۱ ( العقدالفرید‎ )٩4( 

. ) ٤٥١_٤٥١ /١( صبح الأعشى‎ )٠١( 
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وإضافة إلى براعة عبد الله بن عامر في الشؤون الإداريّة » والعسكريّة » فإِلّه كان مهتمَاً 
بالمعارف الإسلاميّة » ويروى : أنّه روى حديثاً عن النَّبىَ يه » وقال ابن قتيبة : لم يرو عن 
وسو الله إلا جف واج و خين انه لم يكن رورا ی الك ا 4 أكا الحديثك 
النَويٌّ » الذي رواه » فقد أورد ابن قانع » وابن منده عن طريق مصعب الرّبيري : حدَّئني أبي 
عن جدّي مصعب بن ثابت » عن حنظلة بن قيس » عن عبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عامر : أن 
رسول الله َيِه قال : « من قتل دون ماله فهو شهيدٌ وك 


إصلاحاته الاقتصاديّة في البصرة : 


يقترن باسم عبد اله بن عامر عدٌ من الإصلاحات في البصرة » لاتقل اهتيا ف رااان 
العسكر ية الفذة المتمثلة في انتصاراته العديدة على المجوس › وتتبّعه لفلولهم المنهزمة › 
وقضائه على آمال يزدجرد » فقد كانت إصلاحاته الاقتصاديّة ممثّلة في عنايته بسوق البصرة » فقد 
اشترى هذا الشُوق من ماله» ووهبه لأهلها“ » وكان السُّوق يتوسّط البصرة » بدليل ما ذكره 
خليفة بن خيّاط من أنَّ السّوق قائ على ضفاف التّهر الذي يتوسط البصرة» وهذا اختيارٌ جيّدٌ؛ 
لأنّه ييجعل السّوق مركزاً مهمّاً فى وسط المدينة » ولعلّ من أبرز أعماله الإصلاحيّة في البصرة في 
ميدان الي » وقد اهتمّ ابن عامرٍ بهذه المسألة اهتماماً كبيراً » وذكر ابن قتيبة : أنَّ ابن عامر 
لمر ال سر و ا ول ا 
الله بن عامر 7 » وأمر عبد الله بن عامر زياد بن أبي سفيان بحفر الأبلة » وكان زياد والياً على 
الديوان » وبيت المال من قبّل عبد الله بن عامر › وكان يستخلفه في مكانه عند توجّهه 
للفتوح' » وذكر خليفة بن م خيّاط : أن زياداً احتفر نهر الأبلة حى انتهى إلى موضع الجبل ؛ 
والذي تولى حفره لزياد عبد الّحمن بن أبي بكرة”"' » فلمًا فتح عبد الّحمن الماء جعل يركض 
فرسةه 6 وؤالماء یگاد د i EE‏ 


(1) المعارف » ص( ۳۲۱ ) . 
)۳( الحاكم في المستدرك ( 704/86 ) إسيناده ضعيف وله ما يقرّيه في الباب . 


€3 الطبقات الكبرى ( ۷۳/١‏ ) . ومجلة المؤرّخ العربيّ هي العمدة في ترجمتي لعبد الله بن عامر » حيث 
استفدت من الأستاذ محمد حمادي جزاه الله خيراً . 


(5) مجلة المؤرّخ العربي رقم( 7١‏ ) . محمد حمادي » ص( ١1١5‏ ) . 
() فتوح البلدان للبلاذري » ص( 35١‏ ) . 

(۷) تاريخ خليفة بن خيّاط ( ١57 /١‏ ) . 

(۸) فتوح البلدان » ص( 70١‏ ) . 


۰ الفضئل كاسن هنو كسسة الوالاة فى عون عكمان وكبي التاهدة 


وحفر عبد الله بن عامر حوضاً نسب إلى أمّه » وهو حوض أمَّ عبد الله بن عامر بالبصرة 

منسوبٌ إليها”'' » وذكر البلاذريٌ : أنّ عبد الله بن عامرٍ حفر نهراً » تولى أمر حفره له نافذ 
(Y۲)‏ 

مولاه » فغلب عليه » فقيل نهر نافذ > وهناك نهر مُّدّة لابن عامر تولّى حفره له موّة مولى أبي 

بكر الصَّدّيق رضي الله عنه » فغلب على ذكره" » وهناك نهر الأساورة الذي حفره لهم 


عبد الله بن عام (4) 5 


ويذكر البلاذري قنطرة قرَّة بالبصرة » فيقول : aT‏ عن اخجران بلي 4 
وكان عندها نهرٌ قديمٌ ثم اشترته أَم عبد الله بن عامر » فتصدّقت به مغيثاً لأهل البصرة””' . 

es‏ : أن عبد الله بن عامرٍ كان مهتمّاً بحفر الأنهار من أجل ازدهار الزّراعة ؛ 
الي هي عماد الحباة الاقتصادية › إضافة ال موقع البصرة الاستراتيجي ال إلى طرق 
التّجارة » وأهمّيتها العسكرية كقاعدة للفتوحات الإسلاميّة في المشرق » ويمكن أن نلاحظ 
مدئ رغبة عبد الله بن عمر في الإصلاح من خلال قوله : لو تركت ؛ لخرجت المرأة في حاجتها 
على دابّتها » ترد كلّ يوم على ماءِ » وسوقي . حنَّى توافي مكّة”" . 

وفي الحقيقة : أنَّ إصلاحاته هذه لا تقل أهمّيّة عن الفتوحات في المشرق التي قام بها » فقد 
كانت البصرة هي القاعدة العسكريّة للخلافة في فتوحاتها ببلاد المشرق » وأشار الدكتور صالح 
العلي إلى : أنَّ الفتوح الواسعة أدّت إلى ازدياد دخل البصرة وانتشار الوّخاء الاقتصاديٌّ فيها › 
مما شجع التّجار » ورجال الأعمال على التّقاطر إليها » وبذلك بدأت الحياة المدنيّة تنمو سريعاً 
في البصرة”"' . لقد كانت الحالة الماليّة لإمارة البصرة جيدةً جدّاً » نتيجة للفتوح الواسعة في 
المشرق » والنّشاط الاقتصاديٌ التَجاريٌ للبصرة » واستقرار الأمن فيها » وكان عبد الله بن عامر 
رجلاً متواضعاً » فاتحاً بابه لجميع النّاس حنَّى إِنَّهِ عاقب الحاجب » وأمره ألا يغلق بابه ليلا » 
ولا نهار“ » وفي الحقيقة أصبح ابن عامر ذا شهرة واسعة بالبصرة » قال ابن سعد : كان اللَاس 


OOO مله‎ 450 

(۲) المصدر السّابق نفسه .» ص( ١750‏ ) . وفتوح البلدان » ص( ٠٠٤١‏ ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( 5 ) . وفتوح البلدان » ص( ۳٣٠٤‏ ) . 

(6) المصدر السّابق نفسه . ص( ١75‏ ) . 

() فتوح البلدان » ص( ”557 7355 ) . 

() المعارف لابن قتيبة » ص( ١؟7”‏ ) . 

(۷) التّنظيمات الاجتماعيّة » والاقتصاديّة » ص( 71١-7١‏ ) . 

(۸) مجلة المؤرّخ العربيٌ العدد ( 5١‏ ) عبد الله بن عامر » محمّد حمادي » ص( 178 ) . 


المبحت التّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ١‏ 


يقولون : قال ابن عامر » وفعل ابن عامر”'' » ونتيجة لأعماله الإصلاحيّة » وسيرته الحميدة › 


ت 


IEE 

وظلَّ ابن عامر عليها إلى أن قتل الخليفة عثمان رضي الله عن" . 

فهذا عبد الله بن عامرٍ أحد ولاة عثمان » فهو الذي شق نهر البصرة » وأؤل من اتخذ الحياض 
بعرفات» وأجرى إلنها الس وهو الوّجل الذي له من الحسنات » والمحبّة في قلوب النَّاس 
ما لا يكر ء كما يقول ابن تيميّة”' . وقال فيه الذهبئٌ : وكان من كبار أمراء العرب . 
وشجعانهم » وأجوادهم » وكان فيه رفقٌ » وحل : 
الثاً : الوليد بن عقبة : 
وهب الأموئٌ » له صحبة قليلة”"' » وهو أخو عثمان لأمّه . 

كان الوليد بن عقبة من رجال الدّولة الإسلاميّة على عهد أبي بكر » وعمر اللذين كانا 
يتخيّران للأعمال ذوي الكفاءة » والأمانة من الرّجال ٠»‏ وكان ذلك من أعظم أسباب ذلك 
الانتشار السّريع على أوسع نطاق للإسلام على عهدهما ؛ وألّه كان محل ثقة » واعتماد 
الخليفتين » وممّن وسد إليه الأمور المهمّة ؛ لما كانا يريان فيه من الكفاءة » وصدق 
الإيمان" » وأوّل عمل له في خلافة الصَّدّيق : أنّه كان موضع السَّدٌ في الوّسائل الحربيّة التي 
دارت بين الخليفة » وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس ٠١‏ ها" . ثم وجّهه مدداً 
إلى قائده عياض بن غنم الفهري”''' » وفي سنة 17 ه كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات 
قضاعة . ثم لما عزم الصَّدَّيق على فتح الشّام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في 


. ) الطّبقات ( ه/ م7“‎ )١( 

(7) مجلة المؤرّخ العربي » عبد الله بن عامر » العدد ( 7١‏ ) » محمد جاسم حمادي » ص( 178 ) . 
OA NN‏ 

4 ارا 

() منهاج الستَّة( ۱۸۹/۳ ۰ ۱۹۰ ) . 

(5) سير أعلام النبلاء ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۷) المصدر السّابق نفسه › ( ٤١۳١١ ٤۱۲/۳‏ ) . 

(۸) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب . ص( 78 ) . 

(4) تاريخ الطّبري ( 178/5 ) . 

. ) ١95 /5 المصدر السَّابق نفسه » ص(‎ )١( 


۲۹۲ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


الحرمة » والثقة » والكرامة » فكتب إلى عمرو بن العاص ٠‏ وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما 
لقيادة فيالق الجهاد » فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين :سان الوليد ين عَقَبة قائدا 
إلى شرق الأرون""؟ عاقة وآينا الوليك فى س ۷١‏ غل فود عر ای عل او اي 
وتال . 


وكان في ولايته هذه يحمي ظهور المجاهدين في بلاد الشّام ؛ لئلا يؤتوا من خلفهمء وانتهز 
الوليد فرصة ولايته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بالنّصارى» فكان من جهاده الحربيّ ‏ 
بق ا ا ا معي اماليت:السكيف :و الموعكاة الخييلة ا ا 
وتغلب على الدّخول في الإسلام". 


وبهذا الماضي المجيد جاء الوليد في خلافة عثمان » فتولى الكوفة له » وكان من خير ولاتها 
عدلاً » ورفقاً » وإحساناً » وكانت جيوشه مدّة ولايته على الكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة 
ظافرةً موفقة » كما شهد له بذلك بظهر الغيب قاض من أعظم قضاة الإسلام في التَاِيخَ علماً » 
وفضلاً » وإنصافاً وهو التّابعي الجليل الإمام الشّصة 29 فقد أثنى على غزوه وإمارته بقوله حين 
ذكر له غزو مسلمة بن عبد الملك” : كيف لو أدركتم الوليد » وغزوه » وإمارته » إِنّه كان 
ليغزو » فينتهي إلى كذا » وكذا » مانقض ٠‏ ولا انتقض عليه أحدٌ حتّى عزل عن عمله . 


للاوكارر وي لاع عد E ag‏ 
سنين » ولیس في داره باب" '» وقد قال عثمان رضي الله عنه : ما وليت الوليد لأنّه أخي . 
وإلّما وليته لاله ابن أم حكيم البيضاء عكة رسول الله ية » وتوءمة أبيه . والولاية اجتهاد وقدعزل 
عمر سعد بن أبي وقّاص وقدَّم أقلّ منه درجة”" . 

والمستعرض لسيرة هذا الصّحابي الجليل » ل ا الذي كان محل ثقة 
الخلفاء الّاشدين النّلاثة لا يرتاب » فإنّه أهلٌ للولاية » وإنَّما تساوره الشّكوك في ثبوت ما قيل 


)00( فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص( 78 ) . 

)۲( تاريخ الطّبري ( ۲۸/۰ ۲۹۰ ) . 

(۳) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص( ۷۸ ) . 

(6) مسلمة بن عبد الملك بن مروان أحد القادة الفاتحين توفي( ١١١ه‏ ) . 
(68: «التمهتك.والنيان ص( 05 : 

0( تاريخ الطّبري ( 751/0 ) . 

(۷) العواصم من القواصم . ص( 86 ) . 


المبحث التّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ظ 1Y‏ 
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EE TIE cia 


رر لس سر ري اي سرت م ص 


قال تعالی : ل مایا ایی اموا إن جاک قاق بل فیا أن یو وما هدو مَنصِيحُوأ عَلنَ ما 
فَعَلْتَمَ تلدمين# [ الحجرات ٠:‏ ] . 

يتناقل الؤواة في ذلك قصّة تقول : إل رسول الله كيه بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق 
مصدّقاً » فأخبر عنهم انهم ارتوا » وأبوا في أداء الصّدقة » وذلك أنَّهم خرجوا إليه » فهابهم . 
رم يعرف ما عت دهع ا لانضر فد عنهم وروا حر باراد ادم > بعك بوم سرك له خالد بن 
الوليد » وأمره أن يتثدّت فيهم » فأخبروه الب بكرن NE‏ قل 
جاءت رواياتٌ عديدةٌ » وليس للقصّة سند موصولٌ صحي " sl bE‏ . 
أله ضعيف » وإذا قبلوا الأسانيد الصّعيفة في فضائل الأعمال التي لا تحلّ حراماً » ولا تحرّم 
حلالاً » فإنّنا لا نقبل السّند الضَّعيف في قصّة الوليد ؛ لأنّه يحل حراماً » وهو وصف رجل 
صحب الرّسول يياه - ولو يوماً ‏ بأنّه فاسق . . وكيف نقبل السّند الضّعيف والاية نفسها تحث 
على التثبّت في قول الأخبار » فهذه الآية وضعت أصل علم الرّواية . .”24 . 

إنَّ قصّة الوليد بن عقبة » فيما نسبوه إليه » لا تَقْبلٌ فيها إلا الأخبار الصّحيحة السّند › 
والمتن ؛ لأنّها تصفه بالفسق » وهذا مطعنٌ لا يتساهل في قبوله إذا وُصف به رجل مِنْ عرض 
النّآس في العصر الحديث بعد خمسة عشر قرناً من عصر الدَّعوة » فكيف نتساهل في نسبتها إلى 
رجل عاش في العهد التّبويٌّ > وفي عهد الخلفاء الرّاشدين نو أو كلوا إلية أعمالا ذات تحط ؟ 

a 2 Ae‏ ¢ وتتصل 2 ¢ 000 بالعقيدة 
ع المطاعن إلى i,‏ هذه الفعة من الاس » ويزعم بعض المؤوخين 5500 
مڪرهين › ا يدخل الإيمان إلى قلوبهم وهو زعم باطلٌ بلا ریب“ N E e‏ 


. ) 79 فصل الخطاب في مواقف الأصحاب . ص(‎ )١( 
. ) ١175/١ ( المدينة التبوية فجر الإسلام‎ )۲( 

(5) المضيدر السابق نفسة . 

. ) ۱۸۲/۲ المصدر السّابق نفسه » ص(‎ )٤( 

(5) المدينة المنوّرة فجر الإسلام ( ؟/ ١7+‏ ) . 


۲٤‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


عقية ¢ تزيد الرُواة فيها ¢ ولعبت بها الأهواء المذهبئّة « والسياسيّة « ودخلها الوضع « وکانت 
ميداناً لتسابق أهل القصّة في اختبار القدرة على الوضع > وإثبات عبقريّتهم الأدبيّة المُجَبّحة"'' . 


ومّما يعكر على رواية | إرسال الوليد بن عقبة لجمع صدقات بني المصطلق » ويعارضها 
حدنة "موضول الد الى رال مات : أنَّ الوليد بن عقبة كان يوم الفتح صغيراً » ومن كان في 
ستّه لا يرسله الي ِةٍ عاملاً » فعن فيّاض بن محمّد الرقي » عن جعفر بن برقان » عن ثابت بن 
الحجّاج الكلابيّ » عن عبد الله الهمدانيٌ ( أبي موسى ) عن الوليد بن عقبة » قال لمّا فتح 
رسول الله له له مکة » > جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم الم على ررمي ودعو ايم 
فجيء بي إليه » وإِنّي مطيّب بالخلوق » ولم يمسح على رأسي » ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي 
خلقتني بالخلوق » فلم يمني من أجل الخلوق”" . 

إن القصّة لعبت بها الأهواء المذهيية » فالوليد أمويّ عثمانيٌ » والذي أقحم اسم الوليد في 
فاس زول الآ : شيعينٌ رافضيٌ ( محمد بن السّائب الكلبي ) قال عنه ابن حجر كان كد 
من شيعة أهل الكوفة . وقال ابن حجر : كان بالكوفة كذّابان » أحدهما : الكلبيئٌ » والآخر : 
السّدَّينُ”" . واخختاره لهذه القصّة ؛ لأنها تنّصل بجمع الصّدقات » والوليد عمل على صدقات 
قضاعة في عهد أبي بكر » وعمل على صدقات تغلب في الجزيرة في اد 
تعيب عثمان بن عفان بسبب قصّة الوليد”» » ونحن لا ننكر أن تكون الآية نزلت في سياق قصّة 

ب المغطلق .ولك الدى تيك أن يكون الوليد هو الموصوف بالفاسق في الآية » ذلك أنَّ 
منطوق الب ٠‏ إن جاك فَاسِوٌ € [ الحجرات : ٦‏ ] بصيغة التنكير » يدل على الشُمول > لان 
التكرة إذاوقعت في سياق الشّرط » عمّت ٠»‏ كما تعدٌإذا وقعت في سياق النّفي”*' . 


حدٌ الوليد بن عقبة في الخمر : 
وأمّا حد الوليد في الخمر » فقد ثبت في الصحيحين ان اغمان ده حدما شهدت غل 


الشهود » فهو ليس مأخذاً على عثمان » بل كان من مناقب عثمان رضي الله عنه أن أقام عليه 
الحدَّ » وعزله عن الكوفة » حيث ذكر البخارئ هذه الحادثة فى ( ياب مناقب عثمان )''؟ » وكان 


(21- “المهند و انتانق لفسة ‏ 

)7 'مككة احييد:( 10/5 )1 

(۳) المدينة المنورة فجر الإسلام ( ۱۷۹/۲ ) . 
9 "المضدو الساق ق 0 81 ) : 

(6) المصدر السّابق نفسه . 

(7) البخاريٌ » كتاب مناقب عثمان . 


المبحث الثّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه 10 


عل رضي الله عنه يقول : إِنّكم وما تعيّرون به عثمان كالطاعن نفسه ؛ ليقتل ردّاءه''' » ما ذنب 
عثمان في رجل قد ضربه بفعله » وعزله عن عمله » وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا "" . ثم 
إن تلك الحادثة لم تطرد في عهد عثمان فحسب » بل لها سابقة في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حيث ذكر » أنَّ قدامة بن مظعون ‏ له صحبة ‏ شرب الخمر » وهو أميرٌ على 
البحرين من قبل عمر فحدّه » وعزله " . 

وقد ذكر بعض المؤرّخين : أنه لم ينبت على الوليد شربه للخمر » قال الحافظ في 
الإصابة : ويقال : إِنَّ بعض أهل الكوفة تعصّبوا عليه » فشهدوا عليه بغير الحقٌ”*' » وقد أشار 
إلى هذا ابن خلدون » فقال : وما زالت الشّائعات - أي على عمّال عثمان من قبل المشاغبين - 
تنمو » ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر > وشهد عليه جماعة منهم »> وحدّه 
عثمان وعزله . 

وما حكاه الطبريٌ ببعض تفصيل : إن أبناء لأبي زينب » وأبي مورع » وجندب بن زهير 
نقبوا على ابن الحيسمان داره » وقتلوه » فشهد عليهم بذلك أبو شريح الخزاعييٌ الصَّحابيٌ» وابنه 
- وكان جاراً لابن الحيسمان _-فاقتصّ منهم الوليد » فأخذ الآباء على أنفسهم أن يكيدوا للوليد . 
وأخذوا يترقبون حركاته» فنزل به أبو زبيد الشّاعرء وكان نصرائيّاً من أخواله بني تغلب» وأسلم 
على يد الوليد » وكان الضيف منّهماً بشرب الخمر » فأخذ بعض السُّفهاء يتحدّئون بذلك في 
الوليد لملازمته أبا زبيد » ووجد أبو زينب » وأبو مورّع خير فرصة يغتنمونها » فسافرا إلى 
المدينة » وتقدّما إلى عثمان شاهدين على الوليد بشرب الخمر » وأنّهما وجداه يقيء الخمر . 
فقال عثمان : ما يقيء الخمر إلا شاربها . فجيء بالوليد من الكوفة » فحلف لعثمان » وأخبره 
خبرهم » فقال عثمان : نقيم حدود الله » ويبوء شاهد الرُور بالئّار » فاصبريا أخي ا 

لد : وأمًا الزيادة التي وردت في رواية مسلم من : آنه أتى بالوليد 
وقد صلى الصبح ركعتين › ثم قال : أزيدكم » وفي بعض طرق أحمد ناريا قله 
مي اي حضين الرّاوي للقصّة » ولم يكن حضين من 


. ) ۲۷۸/١ ( يخ الطّبري‎ ANE 0 

)۲( تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة ( 57١/0‏ ) . 

(۳) العواصم من القواصم » ص( ٩۳‏ ) . 

. ) ٦۳۸/۳ الإصابة(‎ )٤( 

(5) تاریخ ابن خلدون ( ۲/ ٤۷۳١‏ ) . وفصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص( 3١‏ ) . 
0( تاريخ الطّبري ( ۲۷۷/١‏ ) . 


الشّهود » ولم يروها عن شاهدٍ » ولا عن إنسانٍ معروف » ولا كان في الكوفة في وقت الحادث 
المزعوم » فلا اعتداد بهذا الجزء من كلامه"'' . 


هذا هو والى عثمان على الكوفة الوليد بن عقبة « المجاهد الفاتح َ العادل المظلوم الذي 
كان منه لأمّته كلّ ما استطاعه من عمل طيّبٍ » ثمّ رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على 
الصَّالحين » وينفذ باطلهم فيهم » فاعتزل النّاس بعد مقتل عثمان في ضيعةٍ له منقطعةٍ عن صخب 
Pa e‏ 


ران ی ا عا ر او وبحي ل 5 
.0( 
يام معاوية 


اعا : سعيد بن العاص 


و 


ال E E‏ 0 . وقال أبو 
ER SLR GS‏ 
الرّبير » وسعيد بن العاص > وعبد الوّحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها( أي : الصحف ) 
في المصاحف .» وقال عثمان للدّهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابتِ في شيءِ 

من القرآن » فاكتبوه نات قريد 7 وقد انرمع ع الث أن على السان ن قاض + 
اذ كان امهم ليج برضو الله لو أدر لامع التعياة التبر © تبيخ سين »ارال أبره ايوم بادر 
مشر گا + قتله عليئٌ بن أبى طالب ' » واقرأ معي هذا الخبر الذي يدل على قو دَة إيمانه : حيث 
دوي الأعس بوک فوا ت ار ا ا اکان ی د 


وفي أَيَام ولايته الكوفة غزا طبرستان » ففتحها » وغزا جرجان » وكان في عسكره حذ 


(1) العواصممن القواصم . ص(95 .90 ) . 

(1)9 "المعيدو الكابق نقييه دفر ( 45 

(۳) البداية والنهاية ( 7١5/8‏ ) . 

(5) المصدر السّابق نفسه( 87//8 ) . 

(5) البخاريٌ » كتاب فضائل القرآن » رقم ( ٤۹۸۷‏ ) . 
() المدينة المنوّرة فجر الإسلام ( 7١١/5‏ ) . 


المبحث التّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ۷ 


وقيرة قن الكتها ١"‏ و.وكان مسيورا بالكو د وال محتى إذا تشألة السنائل .و لسن ددا 
يعطيه ؛ كتب له بما يريد أن يعطيه مسطور'' » وكان رحمه الله يحب جمع شمل المسلمين › 
ويكره الفتنة » ويفرٌ منها » ولاه عثمان الكوفة بعد الوليد بن عقبة » ووفد إلى المدينة مرّةَ . 
وعندما عاد إلى الكوفة جنّد أهل الشّغب جنودهم » ومنعوه من دخولها » فعاد » ولزم 
العدينة : . وهؤلاء الذين منعوه و ا ا 
الجمل » وصفين » وحثٌّ أهل الجمل على القعود عن الخروج”” » هذه هي سيرته : كرمٌ ؛ 
وا > وبر » وجهادٌ » وفصاحة أشبه ما تكون بفصاحة اللي بلا » وكان قد أملى على زيد 
ابن ثابت هذا المصحف الذي نقرؤه اليوم 
فتأكل هذه المناقب اللًابتة له بالرّواية الصحيحة » وقارنها بما يذكرون من مثالبه التي لا سند 
لها » وتأمّل فيمن أشاعها » فتظرٌ أنَّها ملفقة ؛ لأنّها تجمع في الرّجل النقيضين : الكرم 
والبخل ٠‏ والبوٌ والنّوحُش » والفهم والجهل » والجهاد والتكوص ٠»‏ وهذا لا يعقل اجتماعه في 
رجل سوي“ . يزعم الرواة - بلا إسنادٍ ‏ أله عندما ولي سعيد الكوفة بعد الوليد كان بعض 
الموالي يقول رجزاً : 
ال ا 
تيع ني ال اع ولاز 
وهذا رجرٌ مصنوعٌ » وقصّةٌ موضوعةٌ بلا شك ؛ لأ الموالي في سنة ٠۰‏ ه - أ : 
الد من ايى الروت - لم يكونوا يحسنون العربيّة » بله قول الشّعر » ولأنَّ سعيد بن 
العاص المشهور بالكرم » والبرٌ لا يمكن أن يوصف بأنّه ( مجوّع ) و! ا 
الوليد لكرمه » فإنَّ سعيداً ضرب المثل بكرمه”" ٠‏ فكان يقال له : عُكّة العسل » وقال فيه 
الفرزدق يذكر كرمه : 


pee 04 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) الإصابة » ترجمة رقم 7558 ) . 

. ) ۳٤/٥ ( الطبقات‎ )۳( 

(5) المدينة المنوّرة فجر الإسلام ( 5١7/7‏ ) . 
(5) تاریخ الطبري( ۲۷۹/۰ ) . 

(1) المدينة المنوّرة فجر الإسلام ( ۲٠۲/۲‏ ) . 
0 «الجصد را الكائق فة 


۲۸ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


تَرَى الُر الجَحَاجح من قرش اميا E E EE‏ 
اما يرون إلى سيد كاي يرز ب ملالا 

وإذا قال الموالي هذا الّجز في أول مجيء سعيدٍ إلى الكوفة » فكيف عرف الموالي سياسة 
سعيد » وهل جاء مجوّعاً » أم جاء مشبعاً ؟ ! والغريب أن الُواة يسوقون هذا الخبر في سياق 
ينقض بعضه بعضاً » حيث يقولون : فولى عثمان سعيد ابن العاص الكوفة » فسار فيهم سيرة 
عادلة » فكان بعض الموالي » يقول الوّجز””" » فكيف تكون السّيرة عادلةة » ويوصف بأنّه جوّع 
الموالي ؟ ! فقد كان الخير كثيراً ؛ يسع الجميع » ويفيض » والسّيرة ة العادلة تجعل الخير يعد" 
ورحم الله المؤرّخين القدماء » فقد كانوا ا لعو ا ا 
المتناقضة ء» وحسبوا : أنَّ القرّاء في جميع العصور يستطيعون تمييز الغثٌ من السّمين › 
وعذرهم بأنّهم كانوا يؤلفون لأهل عصرهم + وما عرفوا : أن القرون الثّالِية ستحل بمن يحتطب 
كل » فقد روى ابن سعد في ترجمة سعيد دبلا إشتاد - يقول 2 قالوا : فلا قدم سعيد الكوفة 
ال - قدمها شابَاً » مُترفاً » ليست له سابقة » فقال امعد المتير ب يدون قافر انه 
فغسل ....:وقال على المثير : نما هذا السّواد بستانٌ لأَعَيْلمةٍ من قريش ل ل 
وهذا كلام لا يصح ؛ لألّه غير مسندٍ » ولأنَّ سعيد بن العاص الذي قاد جيوش الجهاد » وفتح 
الفتوح لا يكون كما وصف القائلون . 

ثمَ إن ابن سعدٍ يروي قولة سعيد هذه على لسان الأشتر مالك بن الحارث عندما منع سعيد بن 
العاص من دخول الكوفة » بعد سنوات من ولايته حيث قال الأشتر : هذا سعيد بن العاص قد 
أتاكم يزعم : أنَّ هذا السواد بستانٌ لأغيلمة من قريش » والسّواد مساقط رؤوسكم » ومراكز 
رماحكم » وفيئُكم وفيء آبائكو”"' . 

ومالك بن الحارث الملقّب ب( الأشتر ) صاحب فتنةٍ » كان من رؤساء الخوارج الذين 
حاصروا عثمان » وقتلوه » ولا يستغرب من هؤلاء أن يختلقوا الأقوال لإثارة كره النّاس . 
وإذا كانت هذه الجملة قد قيلت ؛ فإنَّ الذين قالوها هم الخارجون على الخلافة ؛ لأَنّهم فهموا 


. ) ۸۸/۸ ( البداية والنّهاية‎ )١( 

)۲( تاریخ الطبري ( ۲۷۹/۰ ) . 

(۳) المدينة المنورة فجر الإسلام ( ۲۱۳/۲ ) . 

(25. «الحضدن السابق نشينة:.: 

. ) ۳۲/١ ( المصدرالسًابی نفسه ( ۲۱۳/۲ ) . والطبقات‎ )٥( 
. ) ۲٠٤/۲ المصدر السّابق نفسه . ص(‎ )5( 


المبحث الثّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ۲4 





هذا الفهم السّقيم بسبب تتابع الأمراء على العراق ‏ وبخاصّةٍ الكوفة -من قريش » ولآن العصبية 
القبلية واضحة في هذه المقولة”'' » وقد قال الإمام الذَّهبِئٌ فيه : وكان أميراً شريفاً » جواداً » 
يلها ا و ا و > يصلح للخلافة الو ايد 

وأكااقوك المتقالقين © واللين لوال هان رس اعرا ال سا انالا 
على الكوفة > وظهر منه ما أنّى إلى أن أخرجه أهل الكوفة”” » فمجوّد إخراج أهل الكوفة له لا 
يدل على ذنب يوجب ذلك > فمن عرف الكوفة » وسبر أحوالها » عرف كثرة تشكي أهلها من 
ولاتهم بلا مبرر شرعيٌّ » ولأتفه الأسباب » حنّى قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أعياني » وأعضل بي أهل الكوفة » ما يرضون أحداً » ولا يرضى بهم › ولا يصلحون » ولا 
يصلح عليه . 

وفي رواية : أعياني أهل الكوفة » فإن استعملت عليهم لين ؛ استضعفوه » وإن استعملت 
عليهم شديداً ؛ شكوه ٠‏ بل إِلّه دعا عليهم » فقال ال انه فل كبوا عار فن 

ف 
علبهم + 

وقتاكاسعيك بن العاضن رج حكين ققد قال + على عله لذت إذاذنا »ريت 
SEAL Beall lee gede e ea‏ 
إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة » فأمًا إذا أتاك الكّجل تكاد ترى دمه في وجهه » أو جاءك مخاطراً 
لايدري أتعطيه » أم تمنعه » فوالله لوخرجت له من جميع مالك ما كافأته ! وقال أيضاً : يابنيّ ! 
لا تمازح الشّريف » فيحقد عليك ٠‏ ولا الدَّنيء فتهون عليه . ودخلث عليه ذات يوم امرأةٌ من 
العابدات » وهو أمير الكوفة › فأكرمها . وأحسن إليها » فقالت : لا جعل الله لك إلى لئيم 
حاجة ! ولا زالت المنّة في أعناق الكرام » وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سبباً لردّها عليه . 

ولما حضرت سعيداً الوفاة جمع بنيه » وقال لهم : لا يفقدن أصحابي غير غير وجهي ١‏ 


وصلوهم بما كنت أصلهم به ¢ وأَجْرُوا عليهم ما كنت أجري عليهم َ اتيت ور لسو 
فإِنَّ الوجل إذا طلب الحاجة ؛ اضطربت أركانه > وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد » فوالله لرجل 


. ) 7١5/7 ( المدينة المنوّرة فجر الإسلام‎ )١( 
. ) ٤٤۷/۳ ( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

00 تاريخ الطّبري ( 0/ 71/94 ) . 

(6) المعرفة والتاريخ » للفسوي ( 755/7 ) . 
(5) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ( 5777/١‏ ) . 
(5) المنهاج ء لابن تيمية( ۱۸۸/۳ ) . 


۷۰ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


يتململ على فراشه يراكم موضعاً لحاجته أعظم منّة عليكم مما تعطونه ! ثم أوصاهم بوصايا 
كثيرة » وكانت وفاته 04 ه » وقیل : ۷ هاء وفيل : 0۹ و 


درج المؤرّخون - في الغالب -إذا ذكروا اسم عبد الله بن أبي السّرح » وتولية عثمان له على 
ولاية مصر على أن يقولوا : لقد ولى عثمان على مصر عبد الله بن أبي السّرح أخاه من 
الوضاعة”" لاا يا 
باتهام عثمان رضي الله عنه » وأَنّهِ لهذه الأخرَّ من الرّضاعة ولاه على مصر . وهذا الذي يراه 
المؤرّخ غير صحيح ٠‏ ولكي نردً على هؤلاء a‏ 
رضي الله عنه نستعرض جهود فارس بني عامر بن لوی" عبد الله بن سعدٍ ‏ فقد كان على 
خبرة » ودراية تامّةٍ بأحوال مصر » ونواحيها نتيجة اشتراكه مع جيش عمرو في فتحها » ونتيجة 
ولايته على بعض النّواحي أثناء خلافة عمر » فقد كان على صعيد مصر”*' » وكذلك أوّل خلافة 
عثمان » مما أَهّله لأن يصبح والياً عاماً على مصر , فكان أقوى المرشحين لتلك الولاية بعد 
مرون لاض ك اك الغير اش وة : أنّ عبد الله بن سعدٍ تمكّن من ضبط خراج 
مصر ؛ حتّی زاد ما كان يجمعه من الخراج على ما كان يجمعه عمرو بن العاص قبله » ولعلٌ مرد 
ذلك إلى اتباع عبد الله بن سعدٍ لسياسةٍ جديدة في المصروفات » اختلفت عن سياسة عمرو . 
وبالئنّالي زادت أموال الخراج المتوفرة في مصر”* . 


وقد قام عبد الله بن سعدٍ أثناء ولايته بالجهاد في عدَّة مواقع » فكانت له فتوحٌ مختلفة لها شأنٌ 
عظيم » فكان من غزواته غزو إفريقية سنة ۲۷ ه وفتوحه فيها » وقتله ملكها جرجير » وكان 
يصاحبه في تلك الغزوات مجموعة من الصّحابة » منهم عبد الله بن الرّبير » وعبد الله بن عمر . 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ وغيرهم .2 وانتهت الغزوة بصلح مع بطريق إفريقية على تأدية 
الجزية للمسلمين”"' » وقد عاد ابن أبي السّرح إلى إفريقية مره أخرى » ووطّد فيها الإسلام » 


. ) 0 /8( البداية والثهاية‎ )١( 

(۲) انظر : الكامل » لابن الأثير (۸۸/۳) . 

(۳) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص(۷۷) . 

. )5١8(ص‎ >» تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )٤( 

. )۱۸١ /١( الولاية على البلدان‎ )٠( 

(5) فتوح مصر وأخبارها » ص(۱۸۳) . والولاية على البلدان )۱۸١ /١(‏ . 


الميحث الثّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ۲۷۱ 





وذلك في سنة ”7 ه"'' » كما كان من أهمٌ أعمال عبد الله بن سعد بن أبي السّرِح غزوه لبلاد 
التُوبة »ء وتسمى غزوة الأساودة » أو غزوة الحبشة عند بعض المؤرّخين » وقد وقعت هذه 
الغزوة سنة إحدى وا اة وف واو كال ده ت اتاد المساميق وة الور 
وأصيب مجموعة من المسلمين نظراً لإجادة أهالي الثُوبة للّمي » وقد انتهت تلك الغزوة بصلح 
وتا من ال ا و ا 


ويعتبر عبد الله بن سعدٍ بحقٌ أوّل قائدٍ مسلم تمكّن من اقتحام الثُوبة 5 وقاتل أهلهاء ورفن 
عليهم الجزية 5 واستقرّت الحال على ذلك في أيّامه بين أهل النُوبة والمسلمين > كذلك من 
هم أعمال عبد الله بن سعدٍ العسكريّة غزوة ذات الصّواري وقد انتصر فيها المسلمون على الرُوم؛ 
وقد كانت ولاية عبد الله بن سعدٍ على مصر محمودة على العموم لدى المصريين > ولم يروا منه ما 
يكرهون » يقول عنه المقريزي : ومكث أميراً مدّة ولاية عثمان رضي الله عنه كلها محموداً في 
e‏ 


وقال فيه الذَّهبي : ولم يتعدّ » ولا فعل ما ينقم عليه » وكان أحد عقلاء الرّجال ‏ 
وأجوادف”*' 


وقد كانت ولاية مصر في أوّل أمرها هادئة مستقَةٌ إلى أن تمكّن مثيرو الفتنة من أمثال عبد الله 
سا م الوضول الها 6 ونار ة الان فعا > فكان لهم وللمتأئّرين بهم دودٌ كبير في مقتل 
ا ر ا . كما أن الأحوال في مصر نفسها اضطربت نتيجة طرد الوالي الشرعي لها » 
واستيلاء ء أقوام آخرين على الأمور بطريقة غير شرعيّة » وقد تمكنوا خلال تلك الفترةٍ 05 
الكراهكة و قلوت الاس لخليفتهع وا ج وا قافرا يننا > واا ا 
ونشروها » سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى . 


ولما وقعت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه اعتزلها عبد الله بن سعد وسكن عسقلان » أو 
اليّملة في فلسطين ERS r e‏ 


. )8١ /١1(ةرهاّزلا التّجوم‎ )١( 

(۲) الولاية على البلدان )۱۸١/١(‏ . وفتوح مصر وأخبارها » ص(۱۸۸) . 
(۳) الخطط (۲۹۹/۱) . 

. )۳١ /۳( سیر أعلام التّبلاء‎ )٤( 

(5) الولاية على البلدان )۱۸١/١(‏ . 


۷۲ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 
فتوضّأ » ثم صلی » فسلم عن يمينه ؛ ثمّذهب يسلم عن يساره » فقبض الله روحه"'' . 
اذا : مروان بن الحكم 2 ووالده : 


كان مروان بن الحكم من أخصيٌ أقرباء عثمان به » وأوثقهم صلة بمركز الخلافة » وألصقهم 
بالأحداث التي عصفت بالوحدة الإسلاميّة في عهد عثمان » رضي الله عنه » فكان منه بمنزلة 
كاتم سرٌ الدّولة » أو حامل ختم الملك”" » ولم يكن مروان بالتأكيد المستشار الأوحد للخليفة 
الذي كان يستشير كبار الصّحابة » وصغارهم » ولم يكن بمعزلٍ عن قادة الرّأي في مجتمع 
الإسلام » وكذلك لم يكن مروان الوزير الذي تجمّعت تحت يده سلطات الدّولة » إِنّما كان كاتباً 
للخليقة.»وغى وظيفة سفية أمكتها من قرت ضا عافن أذن الخلفة +«وعاتمه .+ أعا اذغاء 
توريظة عكيان م رإنازة التافى عله لنناء الخلافة يد ذلك إلى بني أميّة ٠‏ فافتراضيٌ لا دليل 

عليه » ولم تتقل الخلافة إلى بني أميّة إلا بعد أهوالى جسام لم يكن لمروان فيها دور خطيرٌ » نم 
إِنَّ عثمان لم يكن ضعيف الشّخصيّة حتى يتمكن منه كاتبه إلى الحدّ الذي يتصوّره الوُواة 0 
ذنب لمروان ر بن الحكم إن كان في حياة الرسول َي لم يبلغ الحلم باتفاق أهل العلم > بل غايته 
أن يكون له عشر سنئين » أو قريبٌ منها » وكان مسلماً » يقرأ القرآن ويتفقّه في الدّين » ولم يكن 
قبل الفتنة معروفاً بشيءٍ يعاب فيه » فلا ذنب لعثمان في استكتابه » وأمًا الفتنة » فأصابت من هو 
الضل من وروا كال روصب زه اك و لأبيه ضعيفٌ سنداً ومتناً » وتعقّبه شيخ الإسلام 
ابن تيميّة . فأوضح تهافته » وضعفه'” » وعرف عن مروان بن الحكم العلم ٠‏ والفقه . 
والعدل » فقد كان سيّداً من سادات شباب قريش لمّا علا نجمه أيَام عثمان بن عمان » وقد شهد له 
الإمام مالك بالفقه » واحتجٌ بقضائه » وفتاواه في مواطن عديدة من كتاب الموطًاً ‏ »> کما وردت 
وجروب اتي الض الكذار الي SESS‏ 
يقول : يقال : كان عند مروان قضاء » وكان يتتبّع قضايا عمر بن الخطّاب”" "يار كان تهوو اده 
أا الا لر ت كما كان لهدرواء اللخدمث الكريفه ‏ ج روف عن بض ماخر 


(1) الإصابة » ترجمة )57١١(‏ . وسير أعلام النبلاء (/ 78) . 
(۲) عثمان بن عفان » لصادق عرجون » ص(۱۱۷) . 

(*) الدّولة الأموية المفترى عليها » لحمدي شاهين » ص(١١١)‏ . 
(6) منهاج الشُّنّة (۳/ ۱۹۷) . 

() المصدر السّابق نفسه (۳/ ۱۹۰ » )۱۹٩‏ . 

(0) الدولة الأموية المفترى عليها » ص(59١)‏ . 

(۷) البداية والثهاية (۸/ )۲٠١‏ . 


المبحث التّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه 2 





الصحابة » وروى عنه بعضهم » كما روى عنه بعض التابعيه 7" » وكان حريصاً على تحرّي 
السُِّنّهَ » والعمل بها . 

روک الل تن سحا فته مر دة قال + ad‏ و لكا مان فليا 
انصرف » فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أصاب قيراطاً » وحرم قيراطاً ( آي : الأجر › 
والتواب » كما ورد في حديشٍ شر يفي )”'' فأخبر بذلك مروان » فأقبل يجري ؛ حتّی بدت 
وكنتاة اا و 


وجاء في مقدّمة ( فتح الباري ) : مروان بن الحكم بن اا 
انال : له رؤية - يعني رؤية الرسول ية فان ت إلا ثبتت » فلا يعرج على من تكلم فيه“ 


وكان يقول ابن كثير توه ا م ا کا ؛ لاله ولد في حياة التي كلا » و 
ولي مروان المدينة لمعاوية بن أبي سفيان » فكان شديداً على أهل الفسوق بها e.‏ 
التّرف » والتَّحِّك”" , عادلاً مع رعيته » حذراً من مجاملة ذوي قرباه » أو من يحاول منهم 
استغلال نفوذه » فقد لطم أخوه عبد الرّحمن بن الحكم مولئ لأهل المدينة يعمل حتّاطاً - د أثناء 
فترة ولاية مروان على المدينة - فشكا الحنّاط إلى مروان » فأتى بأخيه عبد الرّحمن » وأجلسه 
بين يدي الحنّاط . وقال له : الطمه » فقال الحناط : والله ما أردت هذا ! وإ وَإنّما أرونت: أن 
أعلمه ؛ أنَّ فوقه سلطاناً ينصرنى عليه » وقد وهبتها لك . فقال : لست أقبلها منك » فخذ 
حتاف ل ول اه ,لك أي اك ا رتوا غه اال ران + لون 
قابلها ! فإن وهبتها ؛ فهبها لمن لطمك . أو لله عر وعلا » قال : قد وهبتها لله تعالى . فقال عبد 
ا حور راا وو ان للك" . 

إنَّ هذه الصّورة المشرقة عن علم مروان » وعدله » وفقهه » وتديّه تكاد تختلف تماما عن 
تلك الصّورة الكريهة التي د يقدّمها عنه معظم المؤرّخين والؤواة » الذين اجتهدوا لتشويه حياة 
الّجل » فلمًا حانت وفاته » اجتهدوا أيضاً لتشويهها » فزعموا أنَّ امرأته ‏ أمَّ خالد بن يزيد بن 


قل 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق نفسه (8/ )756١‏ . والمسند » رقم (5507 . )5160٠‏ . 
(۳) الدّولة الأموية المفترى عليها > ص(١٠3) ٠‏ والبداية والثهاية (8/ )76١‏ . 
)٤(‏ فتح الباري (؟75/1١)‏ . وأباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » ص(355) . 
)٠(‏ البداية والتهاية (4/ 559) . 

(7) الدّولة الأموّة المفترى عليها » ص(١٠3)‏ . 

(۷) المصدر السّابق نفسه . 


V٤‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 





معاوية - خنقته بوسادتها » او دست له السك » لما سب ابنها بزعمهم -أمام جماعةٍ من الاس › 
وهذه القصّة مع ما تحتويه من عناصر متناقضةٍ تبدو لأوّل وهلة وكأنّها أسطورةٌ اخترعتها مخيّللات 
ا ل ل ا ا 
المكانة ؛ حسداً لما وصلت إليه من 00-6 ' » فهل كان موته طبيعيّاً » أم مات بإصابة الطّاعون . 
أم خنقته زوجته ؟ إِنَّ تناقض الرّوايات دليلٌ على أنَّ الحقيقة غير معروفةٍ » والرٌوايات التي 
تزعم أن کی ا اال وا أو «الواشيظة لاعه طررق کی ج دنا )غير 
مقبولةٍ » أو معقولة » فهذه الرّوجة سيّدةٌ شريفة من بيت عبد شمس ٠»‏ وزوجها قريبها » وهو 
خا 6 وهی انت ورا حاف وا ا( ری مار بن نن مغازية و ع ل 
تَقْدِم النّساء الشّريفات عليه ٠‏ ثم إِنَّنا لم ثَرَ أي أثر لهذا الاغتيال » فلم يحدث في الأسرة أي 
mS‏ 
بحالٍ لارتكاب جريمة القتل”" » وذكر عن بعض أهل العلم : أنه قال : کان آخر کلام تکلم به 
ل ا ا ا : العرّة لله » وقيل “فت الع 
الوّحيم” '' » وقال ابن القيّم : أحاديث ذمٌ الوليد » وذمٌ مروان بن الحكم كذٌ© . 


سابعاً : هل جامل عثمان أحداً من أقاربه على حسات المسلمين ؟ 

لو كان عثمان رضي الله عنه أراد أن يجامل أحداً من أقاربه على حساب المسلمين» لكان 
ان ا ل ا الى انايو نافيا لس قو 
له بقوله : يا بنيّ ! لوكنت رضأ ثمّ سألتني العمل ؛ لاستعملتك » ولكن لست هناك . ولم يكن 
ذلك كراهية له » ولا نفوراً منه » وإلا لما جهّزه من عنده » وحمله » وأعطاه حين استأذن في 
الخروج إلى مصر'' . 

وأما استعمال الأحداث فكان لعثمان رضي الله عنه في رسول الله أسوةٌ حسنة » فقد جهّز 
جيشا لغزو الرُوم في آخر حياته واستعمل عليه أسامة بن زيد » رضي الله عنهما ‏ . 


. ) عبد الملك بن مروان > د الريس > ص۱‎ .)١( 

(۲) الدّولة الأموية المفترى عليها » ص(٠١٠۲)‏ . 

(۳) البداية والنهاية (۸/ )۲٠٣۲‏ . 

() المنار المنيف . ص(7١١)‏ . وفصل الخطاب في مواقف الأصحاب » ص(۷۷) . 
)٥(‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )۲٤۷ /١(‏ . 

(5) المصدر السّابق نفسه 41//١(‏ ؟) . وتاريخ الطَّبري (415/6) . 

)۷( تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة )٤۲۷ /١(‏ . وتاري يخ الطبري (0/ 415) . 


المبحث التّالث: حقيقة ولاة عثمان رضى الله عنه ) V0‏ 
يي ج 


وعندما توفي الّسول كَل تمسّك الصَّدَّيق رضي الله عنه بإنفاذ هذا الجيش ٠ ٠‏ لكنّ بعض 
الصحابة رغبوا في تغيير أسامة بقائلٍ أحسن منه > فكلّمواعمر في ذلك ليكلم أبا بكر » فغضب أبو 
بكر لما سمع هذه المقالة » وقال لعمر : يا عمر ! استعمله رسول الله ية > وتأمرني أن 
أعزله”'2 . ويجيب عثمان بنفسه على هذه المآخذ أمام الملأ من الصّحابة بقوله : ولم أستعمل إلا 
مجتمعاً » محتلماً » مرضيّاً » وهؤلاء أهل عملهم » فسلوهم عنهم > وهؤلاء أهل بلدهم وقد 
وى من قبلي أحدث منهم » وقيل لرسول اله إل ما قيل لي في استعماله لأسامة » أكذلك أ 
قالوا : نعم يعيبون للنّاس ما لا يفسرونٍ “ . ويقول علي رضي الله عنه : ولم يول آي : 
عثمان إلا رجلا سوبا » عدلاً » وقد ولّى رسول الله مَك عاب بن أسيد على مكّة وهو ابن 

O 

عشرين 


لم يكن ولاة الأمصار في عهد عثمان رضي الله عنه جاهلين بأمور الشرع » ولم يكونوا من 

المفرّطين في الدّين » وإذا كانت لهم ذنوبٌ » فلهم حسناتٌ كثيرة » ومع ذلك فإن سيئات 
وذنوب هؤلاء تعود عليهم » ولم يكن لها تأثيدٌ في المجتمع المسلم » وقد تتبعنا آثار هؤلاء 
الولاة يام ولايتهم » ووجدناها عظيمة الفائدة للإسلام والمسلمين » وقد اهتدى على يدي ولاة 
عثمان مئات الألوف إلى الإسلام » وبسبب فتوحاتهم انضمٌ إلى ديار الإسلام آقاليم واسعة > ولو 
لم يكن عند هؤلاء من الشّجاعة » والدّين ما يحتّهم على الجهاد › ما قادوا الجيوش إلى الجهاد › 
وفيه مظنّة الهلاك » وفيه ترك الوّاحة » ومتاع الذَّنِيا » وقد تتبّعنا سيرة هؤلاء الولاة » فوجدنا 
لكلَّ واحدٍ منهم فتحاً » أو فتوحاً في الجهات التي تجاور ولايته » مع مناقب » وصفات حسنة 
تؤهّله للقيادة7*' . 


إن الذي يرجع إلى الصّحيح الممتحص من وقائع التّاريخ » ويتتيّع سيرة الوّجال الذين 
استعان بهم أمير المؤمنين ذو النّورين - رضوان الله عليهم وما كان لجهادهم من جميل الأثر في 
تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » بل ما كان لحسن إدارتهم من عظيم اوت ا هناء الام » 
وسعادتها فإلّه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الجهر بالإعجاب» والفخر كلما أمعن في دراسة 
ذلك الدّور من أدوار التّاريخ الإسلام ع 


(۱) تاريخ الطّبري (415/0) . 

(۲) المصدر السّابق نفسه (0/ 760) . 

(۳) البداية والتهاية (۱۷۸/۷) . 

. )7١١/7( المدينة المنورة فجر الإسلام‎ )٤( 

. حاشية المنتقی من منهاج الاعتدال » ص‌(۳۹۰)‎ )٥( 


۲۷٦‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة فى عهد عثمان رضى الله عنه 
: 


إن عثمان وولاته انشغلوا بمدافعة الأعداء » وجهادهم » وردّهم » ولم يمنعهم ذلك عن 
ونيم رک و ا اق کاک ی ر و ا ثيڙ مباشرٌ في 
أحداث الفتنة حيث كانت التهمة موجُهة إليهم » وأنّهم اعتدوا على الناس» ولكدّنا لم نلمس 
حوادث معيّنة يتّضح فيها هذا الاعتداء المزعوم» والمشاعء كما انهم عثمان بتولية أقاربه » وقد 
دحضنا تلك الفرية » وهكذا نرى : أن عثمان لم يأل جهداً في نصح الأمّة » وفي تولية من يراه 
أهلاً للولاية » و مع هذا فلم يسلم عثمان » وولاته من اتهامات وجُهت إليهم من قبل أصحاب 
الفتنة في حينها . 


كما أن عثمان رضي الله عنه لم يسلم من كثيرٍ من الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة ٠‏ وغير 
المحققة عن عهد عثمان وخصوصاً الباحثين المحدثين الذيق يطلقون أحكاماً لا تعتمد على 
التحقيق ‏ أو على وقائع محدّدةٍ » يعتمدون فيها على مصادر موثوقةٍ » فقد تورّط الكثير منهم في 
الروايات الضعيفة » والإماميّة » وبنوا أحكاماً باطلة وجائرةً في حقّ الخليفة الوَاشد عثمان بن 
عفان » مثل طه حسين في كتابه : الفتنة الكبرى » وراضي عبد الرّحيم في كتابه : النّظام 
الإداريٌ » والحربيٌ » وصبحي الصّالح في كتابه : التّظم الإسلاميّة » ومولوي حسين في 
كتابه : الإدارة العريّة > وصبحي محمصاني في کتابه : تراث الخلفاء الرّاشدين في الفقه : 
والقضاء ٠‏ وتوفيق اليوزبكي في كتابه : دراسات في النّْظم العربيّة والإسلاميّة » ومحمد الملحم 
في كتابه : تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري . وبدوي عبد اللطيف في كتابه : الأحزاب 
السّياسية في فجر الإسلام » وأنور الرّفاعي في كتابه : النظم الإسلاميّة » ومحمد الرَّيّس في 
كتابه : التّظريات السياسيّة » وعلي حسني الخربوطلي في كتابه : الإسلام والخلافة » وأبي 
الأعلى المودودي في كتابه : الملك والخلافة » وسيد قطب في كتابه : العدالة الاجتماعية › 
وعيرهم . 

لقد كان عثمان رضي الله عنه بحقٌّ الخليفة المظلوم الذي افترى عليه خصومه الأولون . 


ولم ينصفه المتأخرو 0 





(۱) الولاية على البلدان (۱/ ۲۲۲ إلى ۲۳۲) . 


المبحث الرّابع: حقيقة العلاقة بين أبى ذز الغفاري وعثمان بن عفان رضي الله عنهما VY‏ 
ا ي 


المبحث الرّابع 


بيه هيه به حقيقة ١‏ 


لعلاقة بين أبي ذرٌ الغفاري 
اا ا الله عنهما 


أولاً : محما القصّة : 

إن مبغضي عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا يشتّعون عليه أنه نفى أبا ذرٌ رضي الله عنه إلى 
الوَبَدّة » وزعم بعض المؤرّخين : أنَّ ابن السّوداء ( عبد الله بن سبأ ) لقي أبا ذرٌ في الشام » 
وأوحى إليه بمذهب القناعة » والأّهد »› ومواساة الفقراء »> ووجوب إنفاق المال الزّائد عن 
ا ل ل ا ل مسحي 
بعٿ اليك أيا ذرٌ . فأخرج معاوية أبا ذر من السام الي قل اول الحم أنيو انتنو عل قببها من 
رأي أبي ذرٌ » ورأي مَرْدك الفارسيّ » وقال بأنَّ وجه الشّبه جاء من أن ابن سبأ كان : فى اليمن 
وطوّف في العراق » وكان الفرس في اليمن › والعراق قبل الإسلام › Na‏ 
يكون قد تلقّى هذه الفكرة من مزدكيّة العراق » واعتنقها أبو ذرّ حسن التي في اعتقادها . 

وکل ما قبل في قصّة أبي ذو » من يش به على عثمان بن عفان بالل لا یی على رواب 

ا : أن أبا 5 رضى الله عنه نزل في الئيذة باختياره + وآنَّ ذلك كان بسبب اجتهاد 
أبي ذر في فهم آي خالف فيه الصّحابة » وأصرٌ على رأيه » فلم يوافقه أحذ عليه ؛ > فطلب أن ينزل 
بال یذ َة“ التي كان يغدو إليها زمن اَي ل » ولم يكن نزوله بها نفياً قسرياً » أو إقامة جبريّة ٠‏ 
ولم يأمره الخليفة بالؤجوع عن رأيه. + لأن له وجها مقبولاً ؛ + ل نحي غان المسلمين الأحذ 
8 وأصحٌ ما روي في قصّة أبي ذرٌ رضي الله عنه ما رواه البخاريٌّ في صحيحه عن زيد بن 
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(۳) المدينة المنوّرة فجر الإسلام )5١1/5(‏ . 


(€) كانت منزلاً في الطّريق بين العراق ومكة . 
(60) المدينة المنوّرة فجر الإسلام )۲٠۷/۲(‏ . 


ب - 


وهب ء قال : مررت بالرّبذة » فإذا أنا بأبي ذرٌ رضي الله عنه فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ 
قال : كنت بالشّام ٠‏ فاختلفت أنا ومعاوية في © يتأي الي ءانا إن کنا م تت لحار 


سے 


ر ررر e‏ 


وَالرَهبَان لا کون امول الاش بالطل وص دو عن مان 4 وا یکوت آلذھ 


ره 


وَألفِصََه ولايفِمو ماف سيل رُم بداب لي [ التوبة ا 

قال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب » فقلت : نزلت فينا « وفيهم ¢ فكان بيني وبينه في 
ذاك > وكتب إلى عثمان يشكوني . فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة » فقدمتها » فكثر على 
التاس حتى كأنّهم لم يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثمان » فقال لى : إن شعت فكنت قريباً . 
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ٠‏ ولو أمّروا علىَ حبشيّاً ؛ لسمعت ٠‏ وأطعت"'' . وقد أشار هذا 
الأثر إلى أمور مهمَةٍ منها : 

١-سأله‏ زيد بن وهب .٠‏ ليتحقّق ممًا أشاعه مُبَغْضُو عثمان : هل نفاه عثمان » أو اختار أبوذة 
المكان ؟ فجاء سياق الكلام : أنّهِ خرج بعد أن كثر الئاس عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
الشام » وليس في نصصٌّ الحديث : أنَّ عثمان أمره بالذهاب إلى الَبَدَّة » بل اختارها بنفسه » 
ويؤيّد هذا ماذكره ابن حجر عن عبد الله ابن الصَّامت قال : دخلت مع أبي ذرٌ على عثمان » فحسر 
راشة » فقال : والله ما أنا منهم ‏ يعني : الخوارج -فقال ا ارالك اورا الد ¢ 
فقال : لا حاجة لي في ذلك » اتذن لي بالرَبَدّة . قال : نعه9) 

؟- قوله : ( كنت بالشَّام ) : بيّن السّبب في سكناه الشّام ما أخرجه أبو يعلى عن طريق زيد 
بن وهب : حدّثني أبو ذرٌ » قال : قال لي رسول الله كَل : ١‏ إذا بلغ البناء - أي : المدذينة ‏ 
ا فارتحل إلى السام » e‏ ؛ قدمت الشَّام » فسكنت بي" » 


رواية و : والله ما سيّر عثمان أبا ذرٌ ‏ تعنى 0 
إذا بلغ البناء سلعاً » فاخرج منها“ . 
ا ا ل الاية الكريمة : 3 ## يتا لذن ءامنا 
2 فد 


إن كرا يرت حبار والرهبانٍ كلُونَ أم 0 لاس بالطل وَيَصدُوت عن سَييل ال 
ایک گیا کے الیک ر رن شا يمل امهم يداب ألمي بی 





)01( البخاريٌ » كتاب الرّكاة » باب ما أَدّي زكاته قليس بكنز » رقم )١405(‏ . 
(۲) فتح الباري (”/ 7174) . 

(9) المدينة المنورة فجر الإسلام )5١19/5(‏ . 

)0 سير أعلام النبلاء (؟/ 7/ا) صحيح الإسناد : 


المبحث الرّابع: حقيقة العلاقة بين أبي ذرٌ الغفاري وعثمان بن عفان رضي اله عدينهًا ۲۷۹ 
ا ا EEE‏ 
ھاي تار جهنر فة کروی بھا جاھھم وجوم ود وشم هدا ا ڪرت نشیک فذوقوا ما 
نژو € [ التوبة : ٠٠-۳۲‏ ] . وروى البخاريٌ عن أبي ذرٌ ما يدل على أنه فسّر الوعيد 
١‏ ييح عله الآية » وكان يخوّف النّاس به » فعن الأحنف بن قيس » قال حلست إن 
ملإ من قريش في مسجد المدينة » فجاء رجلٌ حَشِن الشّعر » والتّياب » والهيئة » حتّى قام 
عليهم > فسلم عانم قال ابر كاري وقد تعب علب لي ار و ؛ ثمّ يوضعٌ على 
حَلمة تي أحدهم » حٌى يخرج من نعضي '' كتفه » ويوضع على نُخض كتفه حنّى يخرج من 
لج SINE‏ ثم وى فجلس إلى سارية » وتبعته » وجلست إليه » وأنا لا أدري من 
هو » فقلت له : لا أرى القرء إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنّهم لا يعقلون شيئا ال 
أبو ذرٌ رضي الله عنه بقول رسول الله بلا : « ما أحببٌ أنَّ لي مثل أحدٍ ذهباً » أنفقه كله » إلا ثلاثة 
ا 0 

٤‏ وقد خالف جمهور الصّحابة أبا ذز » وحملوا الوعيد على مانعي الزّكاة واستدلوا على 
ذلك بالحديث » الذي رواه أبو سعيد الخدريٌ » قال : قال التي ب : « ليس فيما دون خمس 
أواقٍ صدقةٌ » وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 0 
وقال الحافظ ابن حجر : ومفهوم الحديث : أنَّما زاد على الخمس ففيه صدقة » ومقتضاه : 
PC TEER AEE‏ 
كنز" . وقال ابن رشد : فإ ما دون الخمس لا تجب فيه الرّكاة » وقد عفي عن الحق فيه › 
فليس بكنز قطعاً » والله قد أثنى على فاعل الزّكاة » ومن أثني عليه في واجب حق المال لم يلحقه 
ذم من جهة ما أثني عليه فيهء وهو المال”"', » قال الحافظ : ويتلخّص أن يقال : ما لم تجب فيه 
الصّدقة لا يسبّى كنزاً ؛ لأنّه معفرٌ عنه » فليكن ما أخرجت منه الرّكاة كذلك ؛ لأنّه عفي عنه 


بإخراج ما وجب منه ا ES‏ 


وقال ابن عبد البرٌ : والجمهور على أنَّ الكنز المذموم ما لم تؤدَّ زكاته »> ويشهد له حديث 


2 


(9): .الضت + التحجارة المححاة + واحدها : 
هه ی کی 
(). يتزلزل : يضطرب » ويتحك : 

. )١5*7( البخاري » كتاب الرّكاة » رقم‎ )٤( 

(5) المصدر السابق نفسه » رقم )١500(‏ . 

(5) فتح الباري (۲۷۲/۳) . 

(۷) فتنة مقتل عثمان- رضي الله عنه -( ٠٠۷/۱‏ ) . 

(۸) المصدر السابق نفسه . 


۸۰ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 





أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا أأبت زكاة مالك ؛ فقد قضيت ما عليك › . ولم يخالف 
في ذلك إلا طائفة من أهل الرهد كأبي و 


° -ولعل مما يفسر مذهب أبي ذرٌ في الإنفاق . ما رواه الإمام أحمد عن شدّاد ابن أوس . 
قال : كان أبو ذرٌ يسمع الحديث من رسول الله وف فيه الشّدّة » ثمّ يخرج إلى قومه . يسلّم لعل 
يشدّد عليهم ٠‏ ثم إن رسول الله يَكِدِ يرخص فيه بعد » فلم يسمعه أبو ذرٌ » فيتعلّق أبو ذرٌ بالأمر 
او 

1 - قوله : إن شئت ؛ تنيت » فكنت قريباً ؛ يدل على أنَّ عثمان طلب من أبي ذر أن 
يتنځى عن المدينة » برفق » ولم يأمره » ولم يحدّد له المكان الذي يخرج إليه » ولو رفض أبو 
ذرٌ الخروج ما أجبره عثمان على ذلك » ولكنّ أبا ذر كان مطيعاً للخليفة ؛ لأنّه قال في نهاية 
الحديث: لو أمرواعلى حبشيًاً؛ لسمعت» وأطعت”” . 

وممًا يدل على أنه يمقت الفتنة » والخروج على الإمام المبايع ما رواه ابن سعدٍ في أنَّ ناساً 

من أهل الكوفة قالوا لأبي ذرٌ وهو بالرَّدّة : إنَّ هذا الوّجل فعل بك » وفعل » هل أنت ناصبٌ له 
را يي + قال ١‏ قال 5 لذ ١‏ .لو أن عدمان مكرنى .من المتقرق إلى المغرت» © للسعية 
ET‏ 

1- والسّبب في تنحّي أبي ذرٌ عن المدينة » أو طلب عثمان منه ذلك : أن الفعنة بدأت تطل 
برأسها في الأقاليم » وأشاع المبغضون الأقاويل الملفّقة » وأرادوا أن يستفيدوا من إنكار أبي ذدٌ 
لارا واھ ول وان 4 » فرأى عثمان رضي الله عنه تقديم دفع المفسدة على 
جلب المصلحة ؛ لأنَّفي بقاء أبي ذرٌ بالمدينة مصلحة كبيرة من بت علمه في طلاب العلم » ومع 
او سس 


والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم ؟ وهوعير 
لازم » فوقع بين أبي ذرٌ ومعاوية كلامٌ بالشّام > فخرج إلى المدينة » فاجتمع إليه الاس > فجعل 
ال كلك الطرق ال له كيان افو لت :ماه : أنّك على مذهب لا يصلح لمخالطة 
الاس 
ا 





(۱) فتح الباري (۲۷۳/۳) . 
 (‏ المت ( 006/6 

)۳( البخاريٌ » رقم )١505(‏ . 
(5) الطبقات )۲۲۷/٤(‏ . 


المبحث الرّابع: حقيقة العلاقة بين أبى ذرٌ الغفاري وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ۲۸۱ 
جد هه وه 


ومن كان على طريقة أبي ذرٌ فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه » أو يخالط النّاس » ويسلم لكل 
أحَدٍ حاله مما ليس بحرام في في الشّريعة » فخرج زاهداً فاضلاً » وترك جِلَّةَ فضلاء » وكل على 
خير » وبركةٍ » وفضل » وحال أبي ذرٌّ أفضل » ولا تمكن لجميع الخلق » ٠‏ فلو كانوا عليها . 
لهلكوا ؛ فسبحان مرتّب المنازل" 2١‏ ! 

وقال ابن العربيٌ : ووقع بين أبي الدّرداء ومعاوية كلام » وكان أبو الدّرداء زاهداً » فاضلاً . 
قاضياً لهم ( في الشّام ) » فلمًا اشتدٌ في الحقّ » وأخرج طريقة عمر بن الخطاب في قوم لم 
يحتملوها ؛ عزلوه » فخرج إلى المدينة » وهذه كلها مصالح ا : تقدح في الدّين » ولا تؤثر في 
منزلة أحدٍ من المسلمين بحال » وأبو الدّرداء » وأبو ذرٌ بريئان من كل عيب » وعثمان بريءٌ 
أعظم براءة » وأكثر نزاهةٍ » فمن روى أنَّهِ نفى » وروى سبباً فهو كلّه باطل” '' . 

۹ - ولم يقل أح من الصّحابة لأبي ذرٌ : إنه أخطأ في رأيه ؛ لأنّه مذهب محمودٌ لمن يقدر 
E f O EE PTO EE KN N PY‏ 
ما هم فيه من المتاع الحلال ٠.٠‏ ومن روى: : أنَّ عثمان نهى أبا ذرّ عن الفتيا مطلقاًء لم تصل 
روايته إلى درجة الخبر الصّحيح”". والذي صح عند البخاريّ : أن أبا ذرٌ قال: لو وضعتم 
الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه- ثم ظننت آي أنفذٌ كلمة سمعتها من التي يا قبل أن 
تجيزوا علي ؛ لاي 

وفي البخاريٌ : لم يرو : أن عقمان نهى أباذٌ عن الفتيا ؛ لأنَّ نهي الصّحابِيٌ عن الفتيا دون 
تخاو امون او لن ا 

ولو كان عثمان نهاه عن الفتيا مطلقاً ؛ لاختار له مكاناً لا يرى فيه النّاس أو حبسه في 

المدينة » أو منعه دخول المدينة » ولكن أذن له بالتّرول في منزل يكثر مرور النّاس به ؛ لان 
الّبذة كانت منزلاً من منازل الحاجٌ العراقيٌّ » وكان أبو ذرٌ يتعاهد المدينة » يصلي في مسجد 
سول العلل ... وقال لهعثمان: ٭ لو تکیت فکنت قرا . 

والّبذة ليست بعيدةً عن المدينة » وكان يجاورها حِمّى الرّبذة ؟ الذي ترعى به إبل 
الصّدقة » ولذلك يروى : أنَّ عثمان أقطعه صرمة من إبل الصّدقة » وأعطاه مملوكين » وأجرى 


. العواصم من القواصم » ص(77)‎ )١( 

() المصدر السّابق نفسه » ص(979) . 

(۳) المدينة المنوّرة فجر الإسلام (؟777/1) . 

. )۲۹/۱( البخاريٌ » كتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل‎ )٤( 
. )775/5( المدينة المنوّرة فجر الإسلام‎ )٥( 


۸۲ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عه 





عليه رزقاً . وكانت الرّبذة أحسن المنازل في طريق مكة“ . 


وبعد أن ذكر الإمام الطبريٌ الأخبار التي تفيد اعتزال أبي ذرٌ من تلقاء نفسه ٠‏ قال : وأمًا 
الا مخروت فا ووو اف سبي ذلك أشياء كيرة #وأمورا تكسي كرعك دي 

إن الحقيقة التّاريخية تقول : إِنَّ عثمان رضي الله عنه لم ينف أبا ذرٌ رضي الله عنه » إِنّما 
استأذنه » فأذن له » ولكنّ أعداء عثمان رضي الله عنه كانوا يشيعون عليه بأنّهِ نفاه » ولذلك لما 
سأل غالب القطّان » الحسن البصريّ : عثمان أخرج أبا ذرٌ ؟ قال الحسن : لاء معاذ الله”" ! 
وكل ما روي في أنَّ عثمان نفاه إلى الّبذة فإنّه ضعيفُ الإسناد » لا يخلو من علَةِ قادحةٍ » مع ما في 
متنه من نكارة لمخالفته للمرويات الصّحيحة » والحسنة ٠‏ التي تين أن أبا ذرٌ استأذن للخروج 
الال دة وان هان اذو > بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشّام » ليجاوره بالمدينة » فقد 
قال له عندما قدم من السام TS‏ ارا لمات .وال انها ك 
عندي » تغدو عليك . وتروح اللقاه”" تمن ردول للك نه وي 1 1 


ولم تنص على نفيه إلا رواية رواها ابن سعد » وفيها بريدة بن سفيان الأسلميٌ » الذي قال 
عنه الحافظ ابن حجر : ليس بالقورى 6 وقية رض كيل سبل زواية رافضي تعارصن مع الزوايات 
الصحيحة » والحسنة ؟ | واستغل الإمامئّة هذه الحادثة ئة أبشع استغلال » فأشاعوا : أن 
عثمان رضي اللّه عنه نفى أبا ذرٌ إلى الْدَبذة > وأنَّ ذلك ممّا عيب عليه من قبل الخارجين عليه ٠‏ أو 
نهم سوغوا الخروج عليه“ » وعاب عثمان رضي الله عنه بذلك ابن المطهّر الحلي الإماميّة 
المتوفى سنة 5 لا ه 2 بل زاد : أن عثمان رضى اللفاعنه دونه E E‏ ورد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيميّة ردّاً جامعاً قويّ”''' » وكان سلف هذه الأمّة يعلمون هذه الحقيقة . 


(۱) تاريخ الطّبري (587/0) . 

(۲) المصدر السّابق نفسه /٥(‏ ۲۸۸) . 

() تاريخ المدينة »ابن شبَّة » ص(۳۷١٠)‏ إسناده صحيح . 
0( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١١١ /١(‏ . 

(9) تاريخ المدينة » ص(75١٠ )٠١77-‏ إسناده حسن . 
(3) الطّبقات ». لابن سعد (7717-5775/5) . 

)۷( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١١١/١(‏ . 

(۸) المصدر السّابق نفسه . 

0( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١١١/1١(‏ . 

. )١187 /5( منهاج السْنَة لابن تيميّة‎ )۱١( 

(0) المصدر السَّابق نفسه (5/ ١لا١ا‏ , مه”") . 


المبحث الرّابع: حقيقة العلاقة بين أبي ذرٌ الغفاري وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ۸۳ 
فإنّه لماقيل للحسن البصريٌ : عثمان أخرج أباذرٌ ؟ قال : لا » معاذ اله" ! 


اا مر ك ك ا أخذه أمد عظيم › 
ويقول : هو خرج من نفسه › ولم د فان وكواتقدم في NEN‏ 
أنَّ أباذرٌ رضي الله عنه لما رأى كثرة الاس عليه خشي الفتنة » فذكر ذلك لعثمان كأنّه يستأذنه في 
الخروج » فقال له عثمان رضي الله عنه : إن شعت ؛ تنحيت » فكنت قريب" . 
اتا : بطلان تأثير ابن سبأ على أبي ذرٌ رضي الله عنه : 

كتب سعيد الأفغانييٌ في كتابه : عائشة والسّياسة » فعظّم دور ابن سبأ في الفتنة > ونسب إليه 
كلَّ المؤامرات ٠‏ والفتن والملاحم الواقعة بين الصّحابة » ويرى : أنَّ هذه المؤامرة المحكمة 
سهر عليها أبالسة خبيرون » وسدّدوا خطاها » وتعيهّدوها » حنَّى آتت ثمارها في جميع 
الأقطار » ولهذا كتب هذا العنوان ( ابن سبأً البطل الخفئ المخيف )**' » ويبدو النّهويل من 
شأن ابن سبأ عند الأفغاني حينما يصفه بأنّه رجل على غايةٍ من الذّكاء وصدق الفراسة » والتظر 
البعيد » والحيلة الواسعة » والتفاذ إلى نفسية الجماهير” » ويقطع بأنّه أحد أبطال جمعية 
تلد س غا هار ن الو و . ويكاد يقزر بألّه يعمل لصالح دولة الوم التي 
انتزع المسلمون منها لفترة قريبةٍ قطرين مهمّين هما : مصر ء والشَّام » عدا ما سواهما من بلادٍ 


أخرئ علي الف الط > وس ت اط ان سا إل ج المجالاه ال 
E PENT‏ 


وهو یری : أنَّ ابن سبأ كان موقَّقاً كل التّوفيق في لقائه مع أبي ذرٌ » وفي تفصيل هذه المقالة 
التي ركبها على مزاج أبي ذرٌ » وأنَّ الذي ساعده على ذلك فهمه الجيّد لأمزجة النّاس . 
واستخباراته الصّادقة المنظّمة”*" » وهذا الرّعم - أي : في تأثير ابن سبأ على أبي ذرٌ رضي الله عنه 
لا أساس له من الصّحة من عدَّة وجوه : 


. إسناده صحيخٌ‎ )۱١۳۷( تاريخ المدينة‎ )١( 
. المصدرالسّابق نفسه‎ )۲( 

(۳) البخاریٌ » كتاب الرّكاة » رقم )٠٤١١(‏ . 
)٤(‏ عائشة والسياسة ضر( 5" 

(0) المصدر السّابق نفسه . 

(5) المصدر السّابق نفسه . 

(۷) المصدر السّابق نفسه . 

(۸) المصدر السّابق نفسه . 





أ -حينما أرسل معاوية إلى عثمان رضي الله عنه يشكو إليه أمر أبي ذرٌ لم تكن منه إشارة إلى 
تأثير ابن سبأ عليه » واكتفى أن قال : إِنَّ أبا ذرٌ قد أعضل بي » وقد كان من أمره كيت . 
وک ْ 

ب -ذكر ابن كثير الخلاف الواقع بين أبي ذرٌ ومعاوية بالشّام في أكثر من موضع في كتابه › 
ولم يرد ابن سبأفي واحدٍ منها”'" . 

ج - وفي صحيح البخاريّ ورد الحديث الذي يشير إلى أصل الخلاف بين أبي ذرٌ 
ومعاوية » وليس فيه الإشارة من قريب أو بعيد إلى ابن سا" . 

د - وفي أشهر الكتب التي ترجمت للصّحابة ترد محاورة معاوية لأبي ذرٌ » ثم نزوله 
الرّبذة » ولكن شيئا من تأثير ابن سبأ على أبي ذرٌ لا يذكر”*' . 

ه - بل ورد الخبر في الطبريٌ هكذا : فأمًا العاذرون معاوية في ذلك - يعني : إشخاص 
معاوية أبا ذرٌ إلى ا داندكووا في ذلك قضه ووو ابن السّوداء السام ولقياه أبا 5 .. 
إلخ . وهذا الخبر الّذي أورده الطّبريئٌ » ساقطٌ » وكاذبٌ » تكدذّبه وقائع التّارِيخ الزميّة . 
والبكدالبيان : 

* يذكرون أنَّ ابن سبأ أسلم فى عهد عثمان » وكان يهوديّا من اليمن » وبدأ نشاطه المخدب 
في الحجاز . ولكنّهم لم يذكروا أنّهِ التقى أحداً » أو التقاه أحدّفي الحجاز . 

* كان أول ظهوره في البصرة » بعد أن تولّى عبد الله بن عامر عليها بثلاث سنوات » وعبد 
الله بن عامر جاء بعد أبي موسى الأشعريٌ سنة 9؟ ه وبهذا يكون ظهوره في البصرة 77 ه » وقد 
طرده ابن عامر من البصرة يوم عرفة . 

* قالوا : إلّه توجه إلى الكوفة » فباض ٠‏ وفرّخ » وحرّض على معاوية » ولا بد : أله 
مكث زمناً في الشّام ليتعرّف على أحوال الرّجال » ويضع خططه ليبث دعوته فيهم او لتر 
جدلاً * آله عرف أمره في الام في أواخر سنة ۳۳ هء فماذا تقول أيه القارئ إذا عرفت أذ 
الرّوايات الصّحيحة تقول : : إن آنا د انتا فاط ته لمعاو س +7 هھ وان رجع إلى 
المدينة » وتوفي بالرّبذة سنة ١‏ ه » أو سنة ”7 ه ء ومعنى هذا أنَّ ابن سبأ ظهر في البصرة في 


(۱) تاريخ الطّبري (0/ 0980 . 

. )۱۸١ » ۱۷١ /۷( البداية والنهاية‎ )۲( 

9) البخاري » رقم(505١)‏ . 

(5) عبد الله بن سبأ » وأثره في أحداث الفتنة » ص(١0)‏ . 
)2 تاريخ الطبري (5/ م2 . 


المبحث الرّابع: حقيقة العلاقة بين أبى ذدٌ الغفاري وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ۲۸٥۵‏ 
مه وه يما 
وقت كان فيه أبو ذْرٌ ميتاً ¢ فكيف ¢ وأين التقاه E‏ ت 
إن أبا ذرٌ رضى الله عنه لم يتأثّر لا من قريب ( ولا من بعيدٍ بآراء عبد الله بن سبأ اليهوديٌ ( 


د u‏ بے كس ال ا ' و" 7 ف ت . 030 مس 2 3 
وقد أقام بالوّبذة حتّى توفي » ولم يحضر شيئاً مما وقع في الفتن”' > ثم هو قد روى حديثا من 
أعخافيف اليو شن الدعر ل ف 


ثالثاً : وفاة أبي ذرٌ رضي الله عنه وضجٌ عثمان عياله إلى عياله : 


فى غزوة تبوك قيل لرسول الله َلك : او » وأبطأ به بعيره . فقال : دعوه » فإن 
لكافنه ره مزل سته الله يكم > وإن يك غير ذلك » فقد أراحكم الله منه » وتلوم“ أبو ذرٌ على 
بعيره » فلمًا أبطأ عليه » أخذ متاعه » فحمله على ظهره » ثم خرج يتَّبِع أثر رسول الله 355 
ماشياً » ونزل رسول الله ية في بعض منازله » فنظر ناظرٌ من المسلمين » فقال رسول الله يكو : 
كن أبا ذ5" . فلمًا تأمّله القوم قالوا : يا رسول الله ! هو والله أبو ذرٌ ! فقال رسول الله كَل : 


) رحم الله أبا ذرٌ » يمشى وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده 0 : 


ومضى الرّمان وجاء عهد عثمان » وأقام أبو ذرٌ في الدّبذة » فلمًا حضرته الوفاة أوصى 
امرأته » وغلامه : إذا مث ؛ فاغسلاني وكفناني » ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق » 
فأوّل ركب يمدون بكم » فقولوا : هذا أبو ذرٌ . فلمًّا مات ؛ فعلوا به كذلك » فطلع رکب فما 
علموا به حنَّى كادت ركائبهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهطٍ من أهل الكوفة » فقال : ما 
هذا ؟ فقيل : جنازة أبي ذرٌ » فاستهل ابن مسعود يبكي » فقال : صدق رسول الله يكو : « يرحم 
الله أبا ذرٌ ! يمشى وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده 290 . فغسّلوه وكقّنوه وصلُوا عليه » 
ودفنوه » فلمًا أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم ابنته : إنَّ أباذر يق رأعليكم السّلام » وأقسم ألا تركبوا 
حتى تأكلوا » ففعلوا » وحملوهم حنّى أقدموهم إلى مكة » ونعوه إلى عثمان رضي الله عنه » 
فضي اى غا 


. )٠٠٠١ /۲( المدينة المنورة فجر الإسلام‎ )١( 

(0) أحداث الفتنة الأولى بين الصّحابة في ضوء قواعد الجرح والتعديل » د . عبدالعزيز دخان › 
ص(٤۱۷)‏ . 

© -الفصيدن الشابق نفسة-: 

(4) تلوّم على بعيره : تمهّل . 

(0) كن أباذر : لفظة لفظ الأمر » ومعناه : الذّعاء : أرجو الله أن تكون أباذرٌ . 

() السّيرة التبوية » لابن هشام (118/5) . 

(۷) المصدر السًابق نفسه )٤۷۸/٤(‏ . 

(۸) التمهيد والبيان في مقتل الشهید عثمان » ص(۸۷ › ۸۸) . 


۲۸٦‏ الفصل الخامس: مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 





وجاء في رواية . . . فلمًا دفنّاه ؛ دعتنا إلى الطَّعام » وأردنا احتمالها » فقال ابن مسعود : 
أمير المؤمنين قريب » نستأمره » فقدمنا مكة » فأخبرناه الخبر » فقال : يرحم الله أباذر ! ويغفر 
له نزوله الوَبَدّة » ولا صدر ؛ خرج » فأخذ طريق الرَبَذة » فض عياله إلى عياله » وتو جه نحو 
المد رو ا رالاق 


(۱) تاریخ الطّبري (0/ 2915 . 





المصل السادس 
أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه 


الميحث الأؤل 
أهمنّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترتّب عليها 
من أحداث >والحكمة من إخباره ييي بوقوعها 


أولاً : أهمّيّة دراسة وقائ ئع فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه » وما ترب عليها من أحداث في 
0 


ورد عن كثير من السّلف والعلماء الأمر بالتوقثف عن الخوض في تفاصيل ما وقع بين 
الصّحابة » وإيكال أمرهم إلى الله الحكم العدل . مع الترضي عنهم › واعتقاد : أنّهم 
i ER Eo a‏ 
ذلك من الطّعن في الشّريعة ؛ إذ هم حملتها » وحاملوها إلينا » ومن ذلك ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز الم ع لان سار ري العا r a‏ 


أخضّب لساني فيها" » وسئل أحدهم عن ذلك » فقال : متمكّلاً قوله تعالى  :‏ تلك أَمَّهُ هد 
تام کاما كمبَت وَل جا گسبتم ولا لون ما كأفأيْمَُونَ4 [ البقرة : 1*5 ] . 


وهذا اللّهي معلل Ne‏ من الطّعن فيهم » والوقوع في أعراضهم » وما 
يستوجب ذلك من غضب الله ؛ ومقته » فإذا انتفت هذه العلة » فالظّاهر E‏ 
إذا كان الكلام والبحث في تفاصيل ما وقع بينهم لا يؤدّي إلى الطَّعن فيهم مطلقاً . ؛ فلا بأس من 
دراسة ذلك » والتعجّق فى أسبابه » ودوافعه » وتفصيلاته الدّقيقة » ونتائجه وتداعياته على 
مجتمع الصّحابة » ثم على مَنْ بعدهم » وقد كتب بعض العلماء عن الفتنة » أمثال ابن كثيرٍ » 


. )77/5 /١7(دوبعملا وعون‎ » )١١5 /9( حلية الأولياء‎ )١( 





والطبريٌ ¢ وعيرهم أحداث تلك الفترة ة الحرجة من تاريخ الإسلام ¢ وفصّلوا ¢ ولاف 
قضايا كثيرة تتعلق بتلك الفتنة » صم قب وجا عد بكري ياك 
اعتماداً على روايات » ونصوص كثيرة ة اختلط فيها الصّحيح بغيره”" 


وهناك أسبابٌ تدعو علماء أهل السُلَّة وطلاب العلم منهم للغوص في أعماق فتنة الهرج التي 
وقعت في صدر ال سلام > والبحث عن تفاصيلها › ومن هذه الأسباب : 


-١‏ أنَّ المؤلفات المعاصرة التي تناولت أحداث الفتنة بين الصّحابة » والتّابعين انقسمت 
إلى ثلاثة أنواع : 


أ - مصنفاتٌ تربّى أصحابها على موائد الفكر الغربيّ » الحاقد على التَّارِيخ الإسلاميّ » أو 
الجاهل بالتّارِيخَ الإسلاميٌ » فلم يروا فيه شيئاً جميلاً » فراحوا يطعنون في الصَّحابة والتّابعين 

يقو تخدم أهداف أعداء الإسلام » وخصومه ؛ الذين قاموا لدراسة أحداث تلك الفتنة 
TO‏ وإعطائها تفسيراتٍ تطعن في جموع الصّحابة » وتضرب الإسلام في أصوله . 
وتجعل من هذه الأحداث صراعاً سياسيّاً » على مناصب وكراس » تخلى فيه الصّحابة عن 
إيمانهم » وتقواهم ٠‏ وصدقهم مع الله » وانقلبوا إلى طلاب دنيا » وعشّاق زعامةٍ » لا يهمّهم أن 
تراق الدّماء » وتزهق الأرواح » وتسلب الأموال » وتستباح الحرمات إذا كان في ذلك ما يحقّق 
لهم ما يريدون من الرّياسة والرَّعامة . 


وممّن تولّى كبر هذه الفرية » طه حسين فى ( الفتنة الكبرى )الذي هو بح فتنة كبرى 
على عقول النّاشئة من أبناء المسلمين » فقد راح طه حسين يشنّم على الصّحابة » ويشكّك في 
نيّاتهم » وينَّهمهم باتهامات مغرضة خدمة لأهداف أعداء الإسلام » والمسلمين”" . وقثاار 
الكثير بمنهجه . وناو ان اال هؤلاء اعتمدوا على الوايات النَّارِيخيّة ؛ التي أوردها 
المؤدّخون كالطبري › وا بن عساكر . وغيرهما » والتي اختلط فيها الغثُ بالسّمِين » والكذب 
بالصّدق » وأخذوها دون مراعاة لمنهج هؤلاء في مصئّفاتهم » وهذا خط كبير” ؛ كدان ونث 
هذه الكتابات بالفكر المنحرف ٠‏ والكتابات غير الصحيحة للتَّارِيخَ الإسلامت””' » فقد تعمّد 


. أحداث وأحاديث فتنة الهرج . د . عبد العزيز دخان » ص(۷۹)‎ )١( 
. (؟) انظر : الفتنة الكيرى (عثمان) » علينٌ وبنوه‎ 

(۳) أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص(*۸) . 

. )8١(ص‎ » أحداث وأحاديث فتنة الهرج‎ )٤( 

(0): المصدر السابق نفس 


المبحث الأوّل: أهميّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترتّب عليها من أحداث ۲۸۹ 





الأعداءٌ الإساءة في كتاباتهم للتّاريخَ الإسلاميّ » كما في روايات » وأخبار الكلبيٌ”'' » وأبي 
مخنف”'' » ونصر بن مزاحم المنقريٌ”" » والّتي توجد حتّى عند الطبريٌ في تاريخه » لكنّ 
الي يذكرها مسندة نهؤلاء » فيعرف أهل العلم حاله»» » وكما في كتابات المسعوديّ في 
مروج الذُهب ٠‏ واليعقوبيٌ في تاريخه . 


وقد أشار الأستاذ محبٌ الدّين الخطيب في حاشية شية ( العواصم ) إلى أنَّ النّدوين التَارِحِيَ 
إِنّما بدأ بعد الدَّولة الأمويّة » وكان للأصابع المعوجّة > والشّعوبيّة المتلفعة برداء الضلال دورٌ في 
طمس معالم الخير فيه » وتسويد صفحاته النّاصعة و 


ويظهر هذا الكيد لمن تدبّر كتاب العواصم من القواصم لابن العربيّ مع الحاشية الممتازة 
التي وضعها العلامة محبٌ الدّين الخطيب » لقد سود بعض الكئَّاب آلاف الصّفْحات بسب أفضل 
قرنٍ عرفته البشريّة » وصرفوا أوقاتهم » وجهودهم لتشويه تاريخ الل وکات ها 
المادّة التاريخيّة الكبيرة » والَّتتي تجدها في كتب الًاريخ » التي وضعها أولئك › أو شاركوا في 
بعض أخبارها » وتراها في كتب الحديث عندهم وهي كثيرة واسعة » وفي ما كتبه شيوخهم في 
القديم من ضلالات » وفي الحديث من تقول ؛ هذه المادّة السوداء المظلمة الكريهة الشائهة 

في المرجع لماكيه أعداء الوسلمين سن المستغر فين + وخيرهم رياه لالجل العوروم 
روحيا ؛ والذي یری في الغرب قدوته . وأمثولته من المستغربين فتلقّف ما كتبته الأقلام 
الاستشراقيّة » وجعلها مصدره » ومنهله > وتبتّى أفكارهم » ونشر شبهاتهم في ديار 
اا 0 شاع فى فز اا کا را ای ا 
الأصل في هذا الشَّرٌ كله » وإنَّ دراسة آراء المستشرقين » وصاتها بالانحراف لهي موضوع مهم 
سک اندرا والتتيّع . لقد بدأت استفادة العدوٌ الكافر من شبهات الأعداء 2 وأكاذيبهم 


(۱) محمّد بن السّائب الكلبي » قال ابن حبّان : كان سبئيّاً من أولئك الّذين يقولون : إِنَّ علياً لم يمت ٠‏ وإنه 
راجمٌ إلى الذّنِيا . توفي سنة 57١ه‏ . ميزان الاعتدال (/008) . وابن أبي حاتم » الجرح والتعديل 
(۷/ ۷° ١لا‏ ؟) . 

(؟) لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي من أهل الكوفة » قال ابن عدي : شيعي محترق صاحب 
أخبارهم » توفي سنة 617١ه‏ له تصانيف كثيرة منها الردّة » الجمل » صفين » وغيرها. 

(۳( نصر بن مزاحم بن سيّار المنقريٌ الكوفي م » قال الذهبي : رافضيئٌ » جلد » وتركوه » توفي سنة 11 1ه , 
ومن كتبه اوقا ون اورم ٠‏ وال ول الجن . ميزان الاعتدال )۲٠١۳/٤(‏ . 

(4) أصول مذهب الشيعة الإماميّة » لناصر القفاري (۳/ )٠٤١١‏ . 

(0) المصدر السَّابقَ نفسه )١50/8/*(‏ . 

89): «المطندر الما تفي( وه 4 1) 





ومفترياتهم على الإسلام والمسلمين منذعهد الإمام ابن حزم( ت557 ه )"'' . 


ب - مصئّفات لبعض علماء هذه الأمّة من المعاصرين ن » وهي مفيدة إجمالاً » ولكن طريقة 
عرضهم للأحداث » وتفسيرهم لمواقف بعض الصّحابة » والتّابعين فيها كثيدٌ من عدم 
الإنصاف » مثل ما كتبه أبو الأعلى المودودي ‏ رحمه الله في كتابه : ( الخلافة والملك ) . 
ومادوّنه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله -في كتابيه : ( تاريخ الأمم الإسلاميّة ) و( الإمام زيد 
بن علي ) فالكتابان مشحونان بكثيرٍ من التّحامل على مقام بعض الصّحابة » والطّعن على خلفاء 
ني أميّة » وتنقّصهم » وتجريدهم من أيّة خصلة حميدة » أوعمل صالح'” » ويبدو : أنَّ أمثال 
هؤلاء العلماء ء لم يحققوا : في الرّوايات النَّارِبِحِيَّة » فتورّطوا في الرٌوايات الإماميّة الشّيعيّة وبنوا 
عليها تحليلاتهم » واستنتاجاتهم » غفر الله لنا ٠‏ ولهم . 


ج- - مصتّفَاتٌ حاول أصحابها أن يسلكوا فيها منهج علماء الجرح والتّعديل في نقد 
الرّوايات التاريخيّة » وعرضها على أصول منهج المحدّثين من حيث السّند » والمتن » من أجل 
تمييز صحيحها من سقيمها » وسليمها من عليلها . 


وفي هذه المؤلفات محاولة جيّدةٌ » وجهدٌ مشكورٌ للوقوف في وجه هذا الرّيف » وتفسير 
الأحداث التفسير الصحيح الذي لا يتعارض مع فضل الصّحابة » وإيمانهم » وجهادهم”” . 
ومن هذه المؤلفات الجيّدة » ما كتبه الكتور يوسف العش » في تاريخ الدّولة الأمويّة » وماكتبه 
محتٌ الدّين الخطيب » تعليقاً على كتاب : العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي » وما 
كتبه صادق ع رجون فى كتابه 4 فكدان من هنان: 6 وماس رع ال راا د و 
اليد :كد اصروب :و ارو العلا ادا ع ات ا ل ا 
كتابه : تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة » وما كتبه الدكتور أكرم العمري في كتابه : الخلافة 
لراش ١‏ وما كه عا الجن في كتاية + بحقية من التاريخ > واه الارن من 
حسن شراب في كتابه : المدينة التّبويّة فجر الإسلام » والعصر الرّاشدي › وما قام به محتٌ 
الدين من تحقيقات نافعةٍ » وتعليقاتِ صائبةٍ على كتاب العواصم من القواصم > والمنتقى » 
وغيرها من الكتب والبحوث والرّسائل ؛ التي سارت على نفس المنهج » فقد ظهر من هذا البيان 
شدّة الحاجة إلى وجود مؤلفات » ومصتفات ترد على هذه المزاعم > والأخطاء . 


. المصدر السَّابق نفسه‎ )١( 

(0) أحداث وأحاديث فتنة المهرج » ص(١8)‏ . 
(۳) آحداث وأحاديث فتنة الهرج »> ص(١8)‏ . 
(4) المصدرالسّابق نفسه » ص(۸۲) . 


المبحث الأوّل: أهمئّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترتّب عليها من أحداث ۲۹۱ 
فق جاوة نا. ‏ اللطتاقر ج ست ‏ ووةة.-3:15280 يووا لالت تايار ك 


لا يدي الردٌ على هؤلاء المزيّفين للتّاريخ الإسلاميّ » ومقام الصّحابة إلا بمحاولة دراسة 
تفاصيل تلك الأحداث» وغربلة الأخبار والروايات الواردة بميزان الجرح› والتّعديل» 
والتّصحيح» والتضعيف"'". وقد جاء عن ابن تيميّة قوله : م يقدح فيهم 
بالباطل› فلا بد من الدب عنهم» وذکر ما بطل حجُته بعلم › وعدل 0 . وقد ذهب الإمام الذهبي 
رحمه الله - في هذا مذهياً آخرء فهو يدعو إلى إحراق هذه الكتب التي فيها هذا الكذب» 
والتّشويه لمقام الصّحابة» قال رحمه الله: كما تقرّر الكففٌ عن كثير مما وقع بين الصّحابة 
وقتالهم - رضي الله عنهم أجمعين - وما زال يمد بنا ذلك في الدّواوين › والكتب » والأجزاء › 
ولكنّ أكثر ذلك منقطعٌ » وضعيفٌ » وبعضه كذبٌ »وهذا فيما بأيدينا » وبين علمائنا » فينبغي 
له وإعفاقود بل إعدامه لتضتق و القلوي »وتو كرعاى حت الصحابة + والترضى عنينه * . 

وقد أفادنا الذّهبيْ في كلامه فائدة كبيرة » وهو تصريحه بكون أكثر ما يُنقل من ذلك في 
الكتب والدّواوين كذباً > وزوراً > وافتراء على مقام الصّحابة رضي الله عنهم إلا أن اقتراح 
الدّهبئَ بحرق تلك المؤلّفات لم يعد ممكناً » فقد ان نتشرت هذه الكتب ٠‏ وتولت طباعتها كثية من 
دور التّشر » وكثيرٌ من ذوي التيّات السَيئة > فلم يبق إلا وضعها موضع الدراسة وبيان ما فيها من 
عوار » وخطاً » وكذب حفظاً لأجيال المسلمين من انحراف السّلوك » وال 


۲ تظهر أهميّة ية دراسة فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه » وما ترثب عليها من أحداث لمعرفة 
اساب الت انك سر كانت هذه الأناب :ذاكتلية + أو تخاريحكة + ومعرفة نصيب کل 
سبب من هذه الأسباب فيما حدث » وهل هناك أسبابٌ يمكن إدراجها في هذا السّبيل ؟ 

إِنَّ الذي يقرأ طرفاً مما كتب عن هذه الفتنة يحمنٌّ : أن مؤامرة كبرى » جرى التّخطيط لهاء 
وتعاون ذوو الفكر المنحرف » والمنافقون على تنفيذها ٠‏ فقضية تآمر الأعداء ترافق الأمَّة 
الإسلاميّة في كلّ مراحل تاريخها الطويل”*' . 

إلا أنَّ هذه المؤامرة ما كانت لتنجح لولا وجود عوامل ضعفب داخليِّ ساهمت في التّمكين 
لنجاح هذه المؤامرة » ألا تضحي دراسة عهد الصّحابة ‏ - والحالة هذه واجبأ من الواجبات في 
سبيل معرفة أسباب ضعف الأمّة الإسلامية » وتحديد مكامن الدّاء التي أوتيت منها » والاستفادة 


)01( المصدر السّابق نفسه ( ص(875) : 

(۲) منهاج السُّنّة )١197/6(‏ . 

(۳) سير أعلام التُبلاء » )47/1١(‏ . 

(5) أحداث » وأحاديث فتنة الهرج » ص(85) . 
(© العضددو الماق سه 40 : 


۹۲ الفصل السّادس: أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه 





E A 
! أن تظل ترزأ تحت ثقل أدوائها من الدّاخل » وكيد أعدائها من الخارے”“ ؟‎ 

إل ماوقع من أحداثِ جسام في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه » وما ترب عليها من أحداث 
تحتاج لدراسةٍ عميقةٍ » ومتأنيّةِ » لكي نستخرج من تلك الحقبة التاريخيّة دروساً وعبراً نستضىء 
بها في حاضرنا ولكي نسترشد بها في سعينا الجََادٌ لإعادة الخلافة الوّاشدة على منهاج المَبِرَة 
تسعد البشرية بدين الله » وشرعه » وتخرج من شقاوتها » وتعاستها » وضنكها بسبب بعدها عن 
شرع الله تعالى . 
ثانياً : الحكمة من إخباره بي بوقوعها : 

لقد أخبر النَبيّ 4ة في كثيرٍ من أحاديثه بأ هذه الأمّة ستختلف » وستتقاتل » وتعدّدت 
الأحاديث التي ت: تشير إلى ذلك بإجمال » أو بتفصيل » وتنوّعت أساليب الإخبار عن ذلك من ذكر 
اتا وا ا :ار ل ااا د ور اا وار لمن وزيا توفي للك 
وكان كثيرٌ من هذا البيان والتّوضيح منه بي جواباً لأسثلة الصّحابة الكرام ؛ الذين كانوا 
يطرحونها عليه » وهم يشاهدون ويتذوّقون التّعمة العظيمة التي أفاءها الله عليهم » وهي نعمة 
الأخوّة ووحدة الصففٌ واجتماع الكلمة » فراحوا يسألون فيما إذا كانت هذه التعمة ستدوم » أم 
تزول » ولمًا کان رسول الله 4 يعلم بالوحي : اها لن تدوم كما هي ؛ أحب أن يربّيهم على 
الاستعداد لهذه المحن » والفتن ؛ حتَّى يحسنوا التصرّف يوم يقدّر الله لهذه الفتنة أن تقع › 
فيسعوا إلى علاجها في وقتها » ومن خلال التظر في جملة الأحاديث الواردة في ذكر الفتن نلمح 
الحكم اللّالية"" : 

١‏ - أن الَبيّ ية وهو يذكر هذه الفتنء والوقائع يريد أن يربّي الأمّة على الاستعداد لها ء 
حقى تحسن التصرف يوم تقع هذه الفتن » فتَسْعَى إلى علاجها في وقتها . 

-١‏ أن في هذه الأحاديث إشاراتٍ إلى من يثيرونها » وأنّها أحياناً تكون من قوم ظاهري 
الإيمان » والتَّشْدّد » ولكن عقولهم منحرفة » وقلوبهم ملتوية » وهم في جملة حالهم غير 
و 

کن و ا ا اء ول قري الونم ادن اا 


TEN $ 


)2230 المصدر السّابق نفسه ¢ ص(٥۸)‏ 
(0) المصدر السّابق نفسه » ص(58) . 
)۳( الوحدة اللإسلاميّة 2 لمحمد أبو زهرة ص(۱۳۷) 1 


المبحث الأوّل: أهميّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترتّب عليها من أحداث ۹۳ 





ويتحفّزون للأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر ؛ وهو نوعٌ من الابتلاء » تصقل به التُّوس . 
وتكفود المجا هد واو ف الكير فار ةه وال ف ع 

5 - أنَّ الإخبار عن هذه الفتن يحمل في مضمونه تحذيراً شديداً من الوقوع فيها » أو ملابسة 
شيءِ منها » ذلك : أن المؤمنين من هذه الأمّة ‏ من الصحابة وغيرهم بین يدعو تخير النب 
بلا بأل منهم من سيحدث منه القتل » ومنهم من سيتعلق بالذنيا » ومنهم من سيترك الجهاد ‏ 
ومنهم » ومنهم . اعد اك و SG r‏ ووا » وقول كل واد 
منهم : لعلي أنجو | ويصبح الموقف منها الخوف على الدَّوام أن يقع في تلك المهالك على 
غ وال رقت ف اا الاب دين اع مل اا . 

قال ابن تيمئّة ‏ رحمه الله بعد أن أورد عة أحاديث مرفوعةٍ في وقوع هذا الخلاف › 
الف واا اوهد الف اع ا ومن ر وه يشير إلى أن 
رة > العاف لاب من وترعا ف الا ركان وجار أ + لجر م ها ال 


9 
ا 1 الاعيار عر ARR Na A‏ 
تحذيره من خطرٍ یهدّده - دون آن تحدد له هذا الخطر » أوة ہین له كيفّة الوقوع فيه قد لا يتصوّر 


الطريقة ا اوا لای کی ا لے ی ریا وک چ في ایر 
و ا 
7 - أنَّ الإخبار عن تلك الفتن اقترن في بعض الأحاديث بذكر أسبابها ¢ أو بيان نتائجها ¢ أو 
E hE‏ أو الاق كني الي 
٤إا‏ فیها دلي واضحاً على صدق رسالة محگد که » وتبوته » یزداد به إيمان الشحابة 
د مع اي و 7 کل 
مؤمن - في كلّ عصر » ومصرء وهو يعيش وقائع الفتن » والاختلافات التي أخبر اللي 45 
ت )0( 
بوقوعها ` . 


. )١717/- ١75(ص‎ » المصدر السّابق نفسه‎ )١( 

(۲) أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص(59) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص(*۷) . واقتضاء الصراط )۱١۷/١(‏ . 
)٤(‏ أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص(*۷) . 

(0) المصدر السّابق نفسه . 


e‏ الفصل السّادس: أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه 





a ْ N ¢ 0 
: منها‎ » E E 


E N OR أن الفتنة سن الله دع ول‎ - ١ 
› كقطع اليل المظلم » عمياء » صكّاء » بكماء » من سعى فيها ؛ هلك في الدّنيا » والأخرة‎ 
. ومن كف يده ؛ أفلح » لا يكاد يبصر فيها أحد موقفه إلا من أحياه الله بالعلم ؛ وزوّده بالتّقوى‎ 
وهداه إلى ما اختلف فيه من الحقٌّ بإذن‎ 


- وفي هذه الأحاديث : أن فتنة القتال بين المسلمين أمرٌ واقعٌ لا محالة » ولا سبيل 
لإنكاره واستغرابه بدءاً بما وقع بين الصّحابة » والتّابعين » ومروراً بالعصور الإسلاميّة إلى 
اليوم » ولكنّ الواجب هو معرفة أسباب هذا القتال لتلافيها » أو السّعي في إطفاء نار الفتنة حينما . 
تشبٌ في ديار المسلمين ٠‏ وألا ينبغي أن يقف المسلم منها موقف المتفرّج . 

۳ ومن رحمة الله بهذه الآمّة ئّة أن يكفر عنها ذنوبها في الدُنيا ؛ وليسن القتل ع والفتن التي 
تنزل ساحتها » والرّلازل التي تصيبها إلا كفارة لهذه الذنوب . 


٤‏ - وفي بعض هذه الأحاديث إشارةٌ واضحة » وصريحة إلى أنَّ منبت معظم هذه الفتن من 
قبل المشرق ٠‏ وكذلك كان الواقع » فإنَّ الفتنة الأولى بدأ تحريكها في الكوفة » والبصرة . 
وفتنة الجمل كانت هناك . 

6 وفي الفتنة يبيع قومٌ دينهم بعرض من الدّنيا يسير » وتتحكم في فيهم الشّهوات . 
والشبهات » ويصير أهل الإسلام الصّحيح غرباء في سلوكهم E‏ ؛ ويصيح المتمك 
بدينه أشبه ما يكون بالذي يقبض على الجمر › أو على الشّوك › ابر جا تا رة م 
الألم » والأذى في سبيل دينه وا چىك + ەى . 

7 - وفي الفتنة » يحفظ الله طائفة من النّاس » فلا تلتبس بالفتنة » ولا تتلطّخ أيديهم من دماء 
المسلمين » يسعون في إصلاح ذات البين » والدّعوة إلى مبادىء الإسلام الصّحيحة من رحمةٍ . 
وأخوّة » وسيكون موقفهم غريباً بدون شك وسط الجموع الهائجة » والأهواء المستحكمة”" . 

۷ وق ال يلحي الان دور ا و اا | ا وغل س ا 
والبلايا » فربٌ كلمة شرٌ مسمومةٍ انطلقت » فأشعلت النّار في القلوب ٠»‏ وهيّجت ما كان مستكتّاً 


() المصدر السّابق نفسه > ص(٥٤۳)‏ . 
(۲) أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص0٤۳‏ › )۳٤۸ ۰ ۳٤١‏ . 


المبحث الأوّل: أهميّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترنّب عليها من أحداث ۹0 





في التّمُوس » وشحذت العواطف. وكانت سبباًفي فتن ضارية”''. 

وفي الفتنة يتقص العلم » ما بموت العلماء » أو بسكوتهم » واعتزالهم إيثارا للسّلامة ؛ 
أو لانصراف النّاس عنهم لسبب من الأسباب » ويسود عندها الجهل » ويتخذ الاس رؤساء 
الا ٠ e‏ فَيَضِلَوا ويَضلوا . ويسود الرّويبضة » وهو التافه من النّاس » 
اي 0 

14 وفي هذه ل ْ : أن الله غ وخا - ضمن لرسوله 4 ألا يهلك هذه الامّة 
ال > والجافات ٠‏ رال سلط غلها عدوا + فعمكن منها داتما ».مهما كات قوّة هذا 
العدو » وإمكاتّاته » وجبروته > ولكن الأمر الذي لم يضمنه الله لرسوله كل هو ألا تختلف هذه 
الأمة > وسيكون هذا هو الباب الذي يدخل منه العدوٌ الخارجيٌ ؛ إذ إن الأمّة إذا اختلفت فيما 
بينها » وقتل بعضها بعضاً ؛ ضعفت عوامل القوة فيها » وتمكن منها عدؤٌها » فعبث يخيراتها . 
ومقدّراتها » ولن يرفع عنها حى تعود إلى تحقيق القوّة في نفسها بالوحدة » وجمع الكلمة » 
والاحتكام إلى شرع الله" . 

-٠‏ وفي الأحاديث : أنَّ وقوع الفتنة » واستمرارها مظن ظهور فرق المنحرفين عن هدي 
الإسلام » وتمكّن أهل الباطل » وظهورهم . 

دري الفتنة تتغئّر أخلاق النّاس . وتتبدّل » ويزهد الئّاس في العمل الصّالح . 
ومشاريع الخير » ويلقى بين الئّاس العداوة » والبغضاء » والحقد » ويختلط الأمر على 
التاس.: 

۲ - وفي الأحاديث : أن هذه الفتن يسبقها مر" » واستقرادٌ › وصلاح أحوال الاش 
المادّيّة » والأمنيّة » حتّى يسير الرٌاكب بين العراق » ومكّة لا يخاف إلا ضلال الطريق » ويظهر 
ما و ا الله عله ٠‏ فقد كان عهد أمنٍ واستقرارٍ » وتدقق الأموال » والخيرات » 
ثم حدثت فتنة الهرج ر ك و ندل الها لمن الامو ا اعرف 1 

۳ -وفي الفتنة يقتل خيار الاس وذوو العقول » والرّأي فيهم » ويبقى رجرجة من النّاس 
لاتعرف معروفاً » ولا تنكر منكرا“ . هذه بعض المعاني من أحاديث الفتن . 


ا 60 


. المصدر السّابق نفسه » ص(758)‎ )١( 

(؟) المصدر السّابق نفسه . 

9© :المصيكز السابق ثفسة : 

(5) المصدر السّابق نفسه » ص(59” . )٤٥١‏ . 





الميحث الثّانى 
أسياب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه 


قال الإمام الزُهريٌ : ولي عثمان اثنتي عشرة سنة أميراً للمؤمنين . أل ست سنين منها لم 
ينقم النّاس عليه شيئاً . ونه لأحبٌ إلى قريش من عمر بن الخطاب ؛ لأنَّ عمر كان شديداً 


عليهم » أمًا عثمان ؛ فقد لانَّ لهم » وَوَصَلهِم ال ج ی 
المؤرّخون المسلمون الأحداث في النّصف الثاني من ولاية عثمان 70-70 ه (١‏ الفتنة ) التي 
أدّت إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه”" . كان المسلمون في خلافة أبي بكر » وعمر » وصدراً 
موود ب e‏ > ثم حدثت في أواخر خلافة عثمان أمورٌ » أوجبت 

من التَّفَوّْقَ » وقام قومٌ من أهل الفتنة » والظّلم » فقتلوا عثمان » فتفئّق المسلمون بعد 
ا ا 

وقد كان المجتمع الإسلامي في خلافة الصَّدّيق » والفاروق » والتّصف الأوّل من خلافة 
عَكَمان تصنت بالشمات الانة : 

ا آنه - في عمومه ا ا ل ل ل ل 
الأخر ٠‏ مطبّقٌ لتعاليم الإسلام بج ية واضحة » والتزا م ظاهر . وبأقلّ قدر من المعاصي وقع في 
اي مجتمع فى الكازيخ ٠‏ فالأين با ية إل هو الحاة ٠‏ لين شيا مامش رفي الاس إلبه جين 
الحين » والحين . إِنّما هو حياة النّاس » وروحهم ؛ ليس فقط فيما يؤدٌّونه من شعائر تعنّديّةٍ » 
يحرصون على أدائها على وجهها الصّحيح . وإِنّما من أخلاقياتهم » وتصوّراتهم . 
واهتماماتهم » وقيمهم . وروابطهم الاجتماعيّة » وعلاقات الأسرة » وعلاقات الجوار . 
والبيع » والشراء » والصَّربٍ في مناكب الأرض » والسّعي وراء الأرزاق » وأمانة التعامل . 
وكفالة القادرين لغير القادرين » والأمر بالمعروف والنّهَى عن المنكر » والدقابة على أعمال 
الحكام والولاة » ولا يعني هذا بطبيعة الحال : أنَّ كلّ أفراد المجتمع هم على هذا الوصف ١‏ 
فهذا لا يتحقّق في الحياة الدّنيا » ولافي أيّ مجتمع من البشر » وقد كان في مجتمع الوّسول يلل 


» والخلفاء الرّاشدون للخالدي‎ . )٠٤۹ - ٠٤٤ /۷( والبداية والتهاية‎ . )٤۷١ -۳۹/١( طبقات ابن سعد‎ )٠( 
. ص(۱۱۲)‎ 
(° /۱۳( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


المبحث التّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۹۷ 


- كما ورد في كتاب الله منافقون يتظاهرون بالإسلام . وهم في دخيلة أنفسهم من الأعداء ؛ 

وكان فيه ضعاف الإيمان » والمعوّقون . والمتثاقلون . والمبطئون » والخائنون » ولكن هؤلاء 
جميعاً لم يكن لهم وزنٌ في ذلك المجتمع ٠»‏ ولا قدرةٌ على تحويل مجراه ؛ لأنَّ التيّار الدّافق هو 
- ر أولئك المؤمنين الصّادقي الإيمان المجاهدين في سبيل الله بأموالهم ؛ وأنفسهم ٠‏ الملتزمين 
بتعاليم هذا الدّين”'' . 


- أله المجتمع الذي تحمّق فيه أعلى مستوى للمعنى الحقيقيّ ( للأمّة َة ) ؛ فليست الأمّة 
مجرد مجموعة من البشر جمعتهم وحدة اللغة ووحدة الأرض » ووحدة المصالح ٠‏ فتلك هي 
الرّوابط التي تربط البشر في الجاهلية » فإن تكوّنت منهم أمةٌ ‏ فهي أمه جاهلية ء أما الأمة 
بععاها لزيا ؛ فهي الأمّة التي تربط بينها رابطة العقيدة » بصرف النّظر عن اللّغة » والجنس ١‏ 
واللون » ومصالح الأرض القريبة » وهذه لم تتحقّق في اللًاريخ كما تحقّقت في الأمّة 
الإسلامئة ميّة » فالأمّة الإسلاميّة هي أنه لا تقوم على عصبية الأرض ٠‏ ولا الجنس » ولا اللون ء 
ولا المصالح الأرضيّة » إِنّما هو رباط العقيدة » يربط بين العربئٌ » والحبشيّ » والوُوميّ . 
والفارسيٌ » يربط بين أهل البلاد المفتوحة والأم م الفاتحة على أساس الأخوّة الكاملة في الدين . 
ولئن كان معنى الأمّة قد حقّقته هذه الأمّة أطول فترةٍ عرفتها الأرض ٠»‏ فقد كانت فترة صدر 
الإسلام أزهى فترةٍ تحقّقت فيها معاني الإسلام كلّهاء بما فيها معنى الأمّة» على نحو غير 
(Y) +‏ 
مسبوق : 


"- أنه مجتمعٌ أخلاقيٌ » يقوم على قاعدة أخلاقيّة واضحةٍ مستمدَّةٍ من أوامر الدّين . 
وتوجيهاته « وهى قاعدة لا تشمل علاقات الجنسين وحدها « وإن كانت هذه من أبرز سمات هذا 
المجتمع » فهو خالٍ من التّبج » ومن فوضى الاختلاط » وخالٍ من كل ما يخدش الحياء من 
فعل » أو قول » أو إشارة » وخالٍ من الفاحشة إلا القليل الذي لا يخلو منه مجتمعٌ على 
الإطلاق » ولكن القاعدة الأخلاقيّة أوسع بكثير من علاقات الجنسين ٠»‏ فهي تشمل السّياسة . 
والاقتصاد › والاجتماع . والفكر . والتّعبير ع فالحكم قائم على أخلاقات الإسلام » 
وعلاقات الان في المجتمع قائمة على الصدق ¢ والآمانة ¢ والإخللاص ¢ والتّعاون ¢ 
ا ول را مه 2وا قىل اش 


3 أنّه مجتمعٌ جادٌ 2 مشغول بمعالي الأمور لا بسفسافها 6 لبس التحد بالفبووزة عيوسا 3 
)١(‏ كيف نكتب التّاريخ الإسلامي » ص(١٠29)‏ . 


(۲) المصدرالسّابق نفسه » ص(1١١٠١)‏ . 
(۳) كيف نكتب التّاريخ الإسلامي » ص(7١23‏ . 


۹۸ الفضعل النتاذسن: الما :فقن مل عكمان رضي ات عة 





وصرامة » ولكلّه رو تبعث الهمّة في النّاس » وتحث على التّشاط » والعمل » والحركة » كما 
أن اهتماماته أعلى » وأبعد من واقع الحس القريب » وليست فيه سمات المجتمع الفارغة 
المترمّلة » التي تتسكّع في البيوت » وفي الطلوقات: + تخ عن وسا ل ال فت م اة 
القراغ . 

ه _ أنه مجتمعٌ مجنَّدٌ للعمل . ٠‏ في كلّ اناه تلمس فيه روح الجنديّة واضحة لا في القتال في 
سبيل الله » فحسب » وإذا كان القتال في سبيل الله قد شغل حيرا كبيراً من حياة هذا المجتمع . 
ولكن في جميع الانّجاهات ٠‏ فالكلٌ متأمّتٌ هّبٌ للعمل في اللّحظة التي يطلب منه فيها العمل » ومن 
ثم لم يكن في حاجةٍ إلى تعبئةٍ عسكريَّةٍ » ولا مدنيّةِ » فهو معبّأ من تلقاء نفسه بدافع العقيدة › 
وبتأثير شحنتها الدّافعة لبذل النّشاط في كل اتجاه”'' . 


5- أنه مجتمعٌ متعبّدٌ » تلمس فيه روح العبادة واضحة في تصرفاته ليس فقط في أداء 
الفرائض ٠‏ والتطؤع بالتّوافل ابتغاء مرضاة الله » ولكن في أداء الأعمال جميعاً » فالعمل في حسّه 
عبادةٌ » يؤدّيه بروح العبادة » الحاكم يسوس رعيّته بروح العبادة » والمعلم الذي يعلم القرآن » 
ويفقه الئّاس في الدّين يعلم بروح العبادة » والتّاجر الذي يراعي الله في بيعه » وشرائه يفعل ذلك 
بروح العبادة » والروع نكي بض يروك العا روي ترعى بيتها بروح العبادة » تحقيقاً 
لتو جيه رسو ل الله عه : ١‏ كلّكم راع » وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته 7" . 

هذه من هم سمات عصر الصذيق » وعهد الخلفاء ء الرّاشدين - بصفة عامة إلا أنَّ تلك 
السّمات كانت أقوى كلّما اقتربنا من عهد اة » وتضعف كلما ابتعدنا عن عصر الوه » وهذه 
السّمات جعلته مجتمعاً مسلماً في أعلى آفاقه » وهي التي جعلت هذه الفترة 0 
الإسلام » كما أنّها هي التي ساعدت في نشر هذا الدّين بالشّرعة العجيبة التي انتشر as‏ 
الفتح ذاتها من أسرع حركات الفتح في التّاريخ كله Es‏ 
تمتذٌ من المحيط غرباً إلى الهند شرقاًء وهي ظاهرة في ذاتها : تستحق النّسجيل» والإبرازء وكذلك 
دخول الاس في الإسلام في البلاد المفتوحة بلا قهرٍ › ولا ضغط > وقد كانت تلك السّمات التي 
اشتمل عليها المجتمع المسلم هي الرّصيد الحقيقي لهذه الظطّاهرة » فقد أحبٌ النّاس الإسلام لما 

ES Ig Ga راد‎ 


إن دراسة هذه الفترة من اللّاريخ ينبغي أن تترك انطباعاً لا يمحى في نفس الدّارس » انطباعاً 


. المصدرالسًابق نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر السَّابق نفسه . 

(۳( كيف نكتب التّاريخ الإسلامي ص١(؟١٠).‏ 
(5) المصدرالسّابق نفسه » ص(”7١٠)‏ . 


المبحث الثّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۲۹۹ 


بأنّ الإسلام دينٌ واقعيي قاب للتّطبيق في عالم الواقع بكلٌ مثاليّاته » فهي ليست مثاليّات معلقة في 
الفضاء لمجرد التَأكْل > آو التمني » ولكنّها مثالتاتٌ واقعكة 5 في متناول التُطبيق إذا حاولها 
الاس بالجدية الواجبة » وأعطوها حقّها من الجهد . ثم انطباعاً بأنَّ ما حدث مرَّةٌ يمكن أن 
يحدث مرَةًَ أخرى ؛ لأنَّ البشر هم البشر » وقد استطاع البشر دائماً أن يحاولوا الصعود مو 
أخرى ا a‏ وال 

قال تعالى : # وعد آله آلزبت اموأ ي کو للت فهر في الأزض كما 
اسلف آآزیے من لھم ولیک كي یی شیک وکر بد حوفي ES‏ 
مركو ی سا ومن ڪقر بد ديلت َوْلَيِكَ هم لم4 1 النور : 004 ] . 

ومن لامرن الى تباعك الملن عل الغر ةة الى الخادف ال اة مرف الغراتل : 
والأسباب التي أدت إلى زوالها ؛ لكى تعمل على اجتنابها + والأخذ بالأسباب الى جعلها الل 
سبباً في إكرام الآمّة بها ء ولذلك نريد أن نفصّل في أسباب فتنة مقتل عثمان ؟ لأهمّيتها » وإليك 
هم هذه الأسباب : 


أولاً : الرّخاء وأثره في المجتمع : 

کان رسول الله 5ة یری ما يعانيه آصحابه من شظف العيش » وفقر الحال > فکان 
يصبّرهم > ثم يخبرهم : أنَّ هذا الحال الذي هم عليه لن يدوم طويلاًٌ » حى تفتح عليهم خزائن 
الدنيا » وخيراتها » وحذّرهم من الاشتغال بذلك عن العمل الصّالح » والجهاد في سبيل الله » 
وما يمكن أن يجرّه ذلك عليهم من التقاتل على الدّنيا ومتاعها الزّائل'' » وقد فقه عمر بن 
الات هذا التحديو فكان من سياسته حماية المسلمين من غوائل فتنة المال » وزخارف 
الدّنيا » فاجتهد في منع المسلمين من التوسّع في بلاد العجم » ولولا ظهور مصلحةٍ أخرى 
راجحةٍ في توسّعهم ؛ لبقي المنع قائماً » إلا أنَّ هذا النّراجع من عمر لم يشمل كبار الصّحابة » 
والمهاجرين » والأنصار الذين كانوا بالمدينة ؛ إذبقي المنع في حقّهم”" . 

ولاشكٌ : أنَّ الذي فعله عمر كان يدل على إحساسه . وخوفه من انتشار المسلمين في 
أرض تزخر بألوان الخيرات والأرزاق ؛ فتستولي الذّنيا على قلوبهم » وتفسد عليهم 
آخرتهه”*' » فلمًا جاء عهد عثمان » وتوسّعت الفتوحات شرقاً » وغرباً » وبدأت الأموال 


)۱( المصدر السّابق نفسه » ص(7١٠ (TE‏ . 
)۲( أحداث ( وأحاديث فتنة الهرج ¢ ص(059) 
0© الا 


و الفصل السّادس: أسياب فتنة مقتل عثمان رضي ألله عنه 


تتقاطر على بيت المال من الغنائم » والأسلاب » وامتلأت أيدي الاس بالخيرات › 
والأرزاق”'' » وغنيتٌ عن الإشارة : أنَّ النّعم » والخيرات » وتلك الواردات من الفتوح سيكون 
لها أثرها على المجتمع ؛ إذ تجلب الرّخاء وما يترنّبٍ عليه من انشغال النّاس بالدّنيا » والافتتان 
بها » كما أنّها مادةٌ للنّنافس ٠‏ والبغضاء . خاصّة بين أولئك الذين لم يصقل الإيمان نفوسهم . 
ولم تهذبهم الّقوى من أعراب البادية » وجفاتها » ومن مسلمة الفتوحات ٠‏ وأبناء الأمم المترفة 
الدّخلاء في الإسلام الذين جروا شوطاً بعيداً في زخارف الدّنِيا » وبهجتها » وانّخذوها غاية 
يتنافسون فيها » وقد أدرك عثمان هذه الطاهة واندز نا سو ول له أمر الأمّة من النَّبِدّل 
والتَّغجّر في كتابه الموجه إلى الرّعية : فإِنَّ أمر هذه الأمّة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاثةٍ 
فيكم : تكامل النّعم » وبلوغ أولادكم من السّبايا » وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن”'' . 


ما تكامل التّعم فيتحدّث الحسن البصريٌ وهو شاهد عيانٍ عن حالة المجتمع» ووفور 
الخيرات » وإدرار الأموال » وما آل إليه أمر الئّاس من البطر وعدم الشّكر » فيقول : أدركت 
اجن باقر اعا الما يات على الام بو إلا وهر اجون لزه يرا + يقال لوم :يا 
معش السبالمع": ١!‏ اغدوا علي أعطياتكم » > فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على 
الكمة :+ .والعسل :م فالأعطنات تكارية م والآرز اق :داك ة عبوالعد ةمتت ودا تال خسن © 
ال ك . . والأخرى كان السّيف مغمداً على أهل الإسلام . ؛افسلوه على اتنسهم فوا 
مازال مسلولاً إلى يوم النّاس هذا ! وايم الله إن لأراه سيفاً مسلولاً إلى يوم القيامة" . 


وأمّا بلوغ أولاد المسلمين من السّبايا ؟ فيتمئّل فيما آل إليه أمر هؤلاء من الدّعة » والتّرف › 
وكان أل مُكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدّنيا » وانتهى وسع النّاس طيرانَ الحمام والرّمي على 
الجلاهقات”*' فاستعمل عليها عثمان رجلا من بنى ليث سنة ثمان » فقصّها » وكسر 
الجلاهقات”“ » وحدث بين الاس الّشو بتناولهم اللّبيذ » فأرسل عثمان رضي الله عنه رجلا 
يطوف عليهم بالعصا ؛ ليمنعهم من ذلك » وعندما اشتدٌ ذلك » شكاهم عثمان رضي الله عنه 
إلى النّاس » فأجمعوا على أن يجلدوا في التَّبِيذ » فأخذ نفرٌ منهم » فجلدوا » ثم جعل عثمان لا 


. المصدر السّابق نفسه‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري (0/ 548) . 

(۳) البداية والثهاية (/9/ 775) . 

0 الد اا ر 

0( أي : في السّنة الثّامنة من خلافته . 
000 تاريخ الطّبري (0/ 418) . 


المبحث الكّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۳۰1 





يأخذ أحداً على شد » أوشهر سلاحاً إلا نفاه من المدينة » فضجٌ آباؤهم من ذلك”'' . 

وقام عثمان في المدينة » فقال : : إن الاس تبلغني عنهم هناتٌ ٠‏ وهناتٌ » وإنّي لا أكون 
أوّل من فتح بابها » ولا أدار راحتها ( أي : الفتنة ) » ألا وإنّي زامٌ نفسي بزمام » وملجمها 
بلجام . فأقودها بزمامها » وأكبعها''' بلجامها » ومنا ولكم طرف الحبل » فمن اتبعني »> حملته 
على الأمر الذي يعرف ٤‏ هن له يتبعتي ؛ فمن خلف منه » وعراء منه > ألا وإ لكل نفس يوم 
القيامة سائقاً » وشهيداً » سائقٌ يسوقها على أمر الله » وشاهدٌ يشهد عليها بعملها » فمن كان يريد 
الله بشيءٍ ؛ فليبشر » ومن كان يريد الدّنيا ؟ فقد خسر”" . 

وهكذا لما قام عثمان الوَجل التَّقِنُ » والخليفة الوَاشد بواجبه » وكانت إجراءاته تعزيرية 
تجاه أبناء الأغنياء الذين بدؤوا نوعاً من حياة النّرف » وفساد الأخلاق ؛ انضمٌ أولئك المنحرفون 
إلى صفتٌ التّاقمين من الوّعاع . 

وبالنسبة لقراءة الأعراب ٠‏ والأعاجم القرآن » فيظهر في شكل واضح في تكوين طبقةٍ في 
المجتمع المسلم تتعلم القرآن لا رغبة في التّواب » وإنّما رغبة في الجُعْل الذي جعله الخليفة 
تجا را ووخ ان ا ان هاا ال ا اه طهر ارا على أطرات الذولة 
الإسلاميّة » ثم أخذ يزحف إلى عاصمة الخلافة » مما دفع عثمان رضي الله عنه إلى تذكير 
المسلمين في خطبه بضرورة الحذر من النَّهالك على الدّنيا » وحطامها » فكان مما قاله في إحدى 
خطبه : 

إِنَّ الله إنّما أعطاكم الدّنيا ؛ لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها ؛ لتركنوا إليها » إِنَّ الذّنيا 
ا 
ao i‏ لا یروا رابا ا ثمقرأ : ١‏ اغيموأ بل اله يعاولا 
CS‏ کو یکم ل کنعم آعداء الت بن ویک ابح پنعم د خو دا وکن عل شقا حفر 
ن لار أنقدکہ ا بین 37 بس 0 ا إلى ر 
A‏ كر وَأوْكيِكَ هُمُ الْمُقْنِحُورت* 1 آل عمران لادان 11 ]1 

وفي مثل هذه الظّروف » والخيرات وافرةٌ » فاضت الدّنيا على المسلمين » وتفرَغ النّاس 


. )5١5/60(هسفن المصدر المّابق‎ )١( 

(۲) أي : من الكبع » وهو المنع . 

(۳) تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة 0770١ /١(‏ . 

(5) الوثائق السّياسية في العهد النّبويٌ والخلافة الرّاشدة » ص(997) . 
(4) أحداث » وأحاديث فتنة الهرج » ص(077) . 


م الفصل السّادس: أسياب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه 


بعد أن فتحوا الأقاليم » واطمأنُوا » فأخذواينقمون على خليفته ° 

ومن هنا يُعلم أثر الوّخاء في تحريك الفتنة» ومن هنا أيضاً يمكن فهم مقالة عثمان 
رضي اغب لبد ارصن بن ریا اله ف 0 لتر 
منهم البطنة » فقصّر بهم . ولا تة تقتحم بالمسلمين » فَإنّي خاش أن يبتلوا” '". وفي آخر خطبةٍ 
مربي يي وا ا بإ ينا > قال : ألا لا تبطرتكم 
الفانية » ولا تشغلتّكم عن الباقية . . . واحذروا أحداث الذّهر المغير » والزمواجماعتكم › ولا 
تنه قو | شيعا »وا رايا 
انياً : طبيعة النّحوّل الاجتماعيّ في عهد عثمان رضي الله عنه : 

حدثت تغيّراتٌ اجتماعيّة عميقة » ظلّت تعمل في صمت › وقرَةٍ لا يلحظها كثيرٌ من 
الاس » كى ظهرت على ذلك الشّكل العديكف' المتفخر يذءاً من الصف الغاتى .من تخلافة 
عثمان » وبلغت قكّة فورانها في التمؤد الذي أدّى إلى استشهاد عثمان رضي الله عنه" . 

لمّا توسّعت الدّولة الإسلاميّة عبر حركة الفتوح » حصل تغير في تركيبة المجتمع › 
والاختلالات في نسيجه ؛ لأنَّ هذه الدّولة بتوسّعها المكانيٌ » والبشريٌ » ورثت ما على هذه 
الؤقعة الواسعة من أجناس » وألوانِ » ولخاتٍِ » وثقافاتِ » وعاداتٍ »> ونظم » وأفكارٍ . 
وعد - > وفنول أديبَةَ » وعمرانيّة » ومظاهر » وظهرت على سطح هذا اا ألوان 
مضطربة » وخروقاتٌ غير منتظمةٍ » ورقعٌ غير منسجمة مما صيّرت المجتمع غير متجانس في 
نسيجه التّركيبيَ » وبالذات في الأمصار الكبرى المؤثّرة : البصرة » والكوفة » والشام . 
ومصر ء والمدينة » ومكة . فقد كانت الأمصار الكبيرة ‏ بمواقعها وأهمّيّتها ‏ تدفع بجيوش 
الفتوح » وتستقبلها وهي عائدةٌ » وقد نقص عددها بالموت والقتل » وتستقبل بدلا عنهم أو أكثر 
منهم أعداداً وفيرةً من أبناء المناطق المفتوحة » فرسسٌ » وترلكٌ » ورومٌ » وقبطً » وكردٌ . 
وبربرٌ » وكان أكثرهم من الفرس » أو من التّصارى العرب » أو غيرهم » أو من اليهود''' . 
وأكثر سكان هذه الأمصار الكبيرة هم ممّن شاركوا فى حركة الفتح الإسلاميٌ » ثم استقرٌوا في 


. )355 /١( تحقيق مواقف الصّحابة فى الفتنة‎ )١( 

(۲) المقصود بالباب : منطقة في جهات أذربيجان تسمى الدر البند. معجم البلدان )707/١(‏ . 
(۳) تحقيق مواقف الصّحابة فى الفتنة /١(‏ 755) . 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٤( 

. )١55(ص‎ » الذدّولة الأمويّة المفترى عليها‎ )٠( 

(1) دراساتٌ فى عهد النَّبوّة » والخلافة الّاشدة » ص(۳۷۹) . 


المبحث التّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه El‏ 





هذه الأمصار . وكان أغلب هؤلاء من القبائل العربيّة من جنوبها » وشمالها ‏ وشرقها » والّذين 
00 عادةً ‏ من الصّحابة » وبمعنٍ ˆ أدقّ : ليسوا ممّن تلقوا التّربية الكافية على يد رسول 
لله د أو على أيدي الجيل الأول من الصّحابة 6 ما لانشغالهم بالفتوح ¢ أو لقلة الصحابة 6 
0 نسيح أ لمجتمء البشريٌ المكوّن من جيل السّابقين » وسكَان البلاد 
المفتوحة » والأعراب . ومن سبقت لهم ردَّةٌ » واليهود » والتصارى » وفي تكوين نسيج 
المجتمع التَّقَافيٌ » وفي بسطة عيش المجتمع » وفي ظهور لونٍ جديدٍ من الانحرافات » وفي 
١ ` Oe‏ 

قبول الشائعات . 


١-المتغيّرات‏ في نسيج المجتمع البشريٌ : 

أ لقد تكوّن هذا النّسِيج من قطاعات عدَّةٍ » قطاع الأسبقين ممَّن بقي من الصّحابة » ومن 
الذين نالوا قسطاً وفيراً من رعاية الصّحابة » ولكنٌّ هذا القطاع وذاك ظلّ يتناقص إمّا عن طريق 
الموت والقتل في ميادين الفتوح » وإمّا عن طريق تفدٌقهم في الأمصار » مما جعلهم أقلّ 
القطاعات حضوراً » وكانوا مورّعين في البلدان المفتوحة والأمصار الكبيرة المستحدثة 
كالبصرة » والكوفة » والشام »> ومصرء. وبعضهم في الجزيرة العربيّة يخرجون منها . ثم 
يعودون إليها م ا ا 


ب - سكان المناطق المفتوحة » وكانوا يشكلون الأكثريّة بالنسبة للقادمين إليهم مع حركة 
الفتوح » فقد ظلَّ القادمون قله » وإن كان لهم حضور فعليٌ في إدارة البلد أو التأثير السلوكيّ » 
والأخلاقيّ » والفكريّ » واللّغويّ » إلا نهم رغم ذلك يُعتبرون قلة وظل هذا القطاع - قطاع 
سكان المناطق المفتوحة ‏ مقتصراً في استقراره - غالباً - على مناطقهم » ومع هذا فقد تنقّل 
بعضهم في المناطق الأخرى من بلدان الدّولة الإسلاميّة » بل استقدّ بعضهم في الأمصار 
ال لاي المح ماي ا ا ا ا ا 
لمواليهم » وإمًا على شكل تنقّلٍ تجاريٌ » ومعرفيّ وإداريٌ » حيث لا يوجد قانون يمنعهم من 
ذلك » إن لم يكونوا يلقون الشجيع » والدّعم'" » وقد كان الأعاجم الذين جاؤوا من البلاد 
المفتوحة من أسرع النّاس إلى الفتنة ؛ ذلكم لأنَّ أغلب الأعاجم من الأمم الموتورة » والشّعوب 
المقهورة » فتكثر مسارعتهم للفتن لأسباب كثيرة » منها : 


* جهلهم » وحداثة عهد أكثرهم بالكفر » والمُلك » والعر الذي كانوا عليه » ثمَّ سلبوه 


. )38٠١٠(ص‎ ». المصدر السابق نفسه‎ )1١( 
. المصدرالسّابق نفسه‎ )۲( 
. المصدر المّابق نفسه‎ )۳( 


:0 | الفح الا دى اعا ل ا ر کے ا 


#اكلة ف تي ان٠‏ مدت ال وغه 

* العصبية » وكراهية العرب . 

* أنَّ طوائف منهم دخلت الإسلام ظاهراً » وخوفاً من اليف ٠‏ أو الجزية » وأضمروا 
للإسلام والمسلمين الشَّرّ » والكيد » فيسارعون إلى كل فتنة . 

* طمع أهل الأهواء فيهم للأسباب المذكورة » وتحريضهم له . 

ج - أولئك الأعراب عرفوا بأنّهم من سكان البادية » وهم مثل بقيّة النّاس منهم المسلم 


1 


التي و ومنهم الكافر > والمنافق ؛ إلا ألم كما قال الله عنهم : # الاغراب اشد ڪفرا ويف 
وأجدر ألا يعلموا حدود مآ آنزل آله عل رسوله- وآ علي حك € [ التوبة : /41 ] . وذلك لأنهم أقسى 
قلوباً » وأغلظ طبعاً ‏ وأجفى قو لا ¢ ولصفاتهم هذه فهم جديرون ¢ وأخلق بهم ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله من الشرائع ¢ والأحكام ¢ و ¢ فهم من أسرع الاس فى الفتن ¢ 
ولمسارعتهم فيها له أسبابٌ » منها : 

* سرعة اغترار الواحد منهم بما يتعلمه من القرآن ٠‏ فيظنٌ : أنه صار عالماً بقليل من العلم . 

# جفاؤهم للعلماء » وترك التَّلقّي عنهم » والاقتداء بهم . 

* تمكن العصبية القبليّة من نفوسهم . 

* تغرير أهل المطامع بهم » واستغلال سذاجتهم » وجهلهم : 

# حدّة طباعهم » ونفورهم من المدنيّة » والخلطة » وإساءة الظنٌّ بالآخرين ممّن لا 
يعرفونهم » وهذا من طباع الأعراب في كلّ زمانٍ » ومكانٍ . 

# تشددهم في الدين » وتنطّعهم بلاعلم » لذلك صار غالب الخوارج من هذا الصف" . 

وخرج من هؤلاء الأعراب رجالٌ عرفوا ( بالقرّاء ) وقد اختلف مفهوم ( القرّاء ) هذا عن 
منطوقه » فالمنطوق يقصد به جماعة ممّن تخصّصوا بقراءة القرآن » إلا أن المفهوم ومن خلال 
الواقع نتج دلالاتٍ أخرى » فمنهم من كان على طريقة الخوارج ‏ يفهمون القرآن بطريقتهم 
الخاصّة » ومنهم من كان زاهداً لا يفقه حقيقة ما يقرأ. ولم يستطع التأقلم مع واقع 


. )١5١(ص‎ » دراسات في الأهواء والفرق والبدع » ناصر العقل‎ )١( 
. )791/-890 (؟) دراساتٌ فى عهد التَّبرّة والخلافة الدّاشدة» ص (780). نقلاً عن الشّوكاني فتح القدير (؟/‎ 


() دراسات في الأهواء والفرق والبدع .» ص(١5١)‏ . 


المبحث الثّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۳.0 





المجتمع"" 6 وهؤلاء القبّاء الجهلة يسارعون للفتن وذلك لأسباب منها : 

السَّدّة في نزعة النَّدي عندهم مع قلّة الفقه في الدَّين » مما يورث غيرةً على الدين بغير 
علم » ولا بصيرة ؛ فتجرفهم الأهواء » والعواطف باسم الغيرة على الدّين » دون نظر في 
العواقب > ولا فقهِ لقواعد الشّرع ٠‏ كدرء المفاسد » وجلب المصالح : 

ا ار ا ار يور من الآيات » والأحاديث دون فقه » ولا بصيرة » 
فيتوهّم الفا من أهل العلم الذي يدارة + رقتو تن مصالع المسلدون. . 

تعاليهم على العلماء والآئمّة > وظتهم : انهم وصلوا درجة الاستغناء عنهم »> وعن فقههم 
وعلمهم ؛ تحت شعار : هم رجالٌ » ونحن رجال ُ 

* اتّخاذهم رؤساء جهّالاً من بينهم دون العلماء والأئمّة . 

* ولأنَ أهل الأهواء » ورؤوس البدع » والفتن - وغالبهم من الذّهاة -يفزعون إلى القرّاء » 
فيغوونهم » ويستدرجونهم » ويستغلون نزعة التَّدِيّن فيهم ؛ ويستثيرون غيرتهم بلا بصيرة . 


* جهلهم بقواعد الاستدلال » وأحكام الفتهت”'" . 


د - وفصيلٌ » أو قطاعٌ آخر في نسيج المجتمع الإسلاميٌ » وهو من سبقت لهم ردَّة ؛ 
وكانت حياتهم في الإسلام قصيرة » وانتماؤهم إليه ضرورة » ولا ننفي أن منهم من ركا 
ووا وكان من الفضلاء إلا أنّ منهم من لم يتذوّق حلاوة الإسلام» فظل - رغم انتسابه 
للإسلام - يعيش بعقليته الابقة » ونفسيّته التي عاشها قبل الإسلام الفعليّة القبليّة » تناوشه 
العصبيّات + وكا الإسلام لم يدل فيهم > أو انهم ظلوا عدم التناقض به بين ما يعرفونه من 
إسلام» وما يتعاملون به في الواقع من دوافع قبلة ° 

لقد شكلت طوائف من المرتدين عنصراًساهم في تهيئة أجواء الفتنة » والمرتذٌُون كانوا على 
عهد أبي بكر» وعمر» رضي الله عنهماء ولكنّ الشّيْ الجديد هو اختلاف سياسة عثمان رضي الله 
عنه عن الخليفتين قبله تجاههم » فأبو بكر رضي الله عنه يكتب إلى عمّاله ا ا 
NE‏ بن الوليد » وعياض بن غنم ألا يغزو معهم أحدّ قد ارتد حنّى 
يرى رأيه فيهم ٠‏ فلم تشهد أيّامه' مرتدّاً » ويقول الشَّعبِئٌ : كان أبو بكر رضي الله عنه لا 


. )781١(ص‎ » دراسات في عهد ابوه والخلافة الرّاشدة‎ )١( 
. )١57(ص‎ » (؟) دراسات في الآهواء والفرق والبدع‎ 

(۳) دراساتٌ في عهد التَبوّة » والخلافة الرّاشدة » ص(۳۸۱) . 
(6) عبد الله بن سبأ » وآثره في أحداث الفتنة » ص(١١٠)‏ . 





يستعين في حروبه بأحدٍ من أهل الردّة ا ولذلك کان بعض من ارتد »> وحسن 
E‏ ¢ يستحيون من مواجهة أبي بكر رضي ۰ e‏ مثلاً - 
تخفتٌ هذه الشياسة » تجاه المرتيه یدب آمل ارا لري یم لک 0 


ل ١‏ كان يحقس النأس + ويحؤك مشاعرهم » وهذ كلكا بعد أن أذت عمر 
لأهل الردّة ذ فى ال ٠‏ ولكنّ هذا النُجاوز عن سياسة أبي بكر عند عمر يصحبه نوعٌ من 
لحذر » والحيطة » ولا ينغ عن الوابط » والشروط المقئدة » فأهل الود اراي 
ثاروا بهم في ليلة الهرير”' . ويأتي عثمان رضي الله عنه فيتجاوز سياسة التقييد التي فرضها 
الخليفتان قبله تجاه المرتدّين» ويرتئى : أنَّ عامل الزَّمن ‏ الذي مضى على عهد الردّة ‏ كافي لأن 
يتخلص من كان قد ارتدٌ من رواسبهاء ويجتهد عثمان» فيستعمل أهل الردّة استصلاحاً لهم» فلم 
يصلحهم ذلك ٠‏ بل زادهم فسادا» وجعل قائلهم يتمئّل قول القائل : 


ره # ےم ا سر ك ا 9 و ور و ر ۰ (Do‏ 
وكشت وعم را كالمسمن كله فتخندشه أنيَابيَه وَأَظ افرة 


وكانت من نتائج استعمال عثمان لأهل الردَّة في الكوفة أن تبدّل أهلها > وأصيب قائدهم عبد 
الؤحمن. بن .ربيغة في غزوة للثرك ‏ وهو الذي كان يقائلهم في عهد عمر افيفرقون انه » 
ويقولون : ما اجترأ علينا هذا الرّجل إلا ومعه ملائكةٌ تمنعه من الموت”" » وتظهر الآثار بشكل 
واضح في الفتنة التي انتهت نتهت بقتل عثمان » وذلك حينما نجد في أسماء المتّهمين في دم عثمان 
رجالاً ينتسبون إلى قبائل كانت في عداد المرتدٌين أمثال : سودان بن حمران الشُكوني » وقتيرة 
ابن فلان السّكونيٌ » وحكيم بن جبلة العبدصٌ”" . 


. )7”51//5( البداية والثّهاية‎ )١( 

0( التاريخ الإسلامييٌ (9/ 59) ٠‏ 

)۳( عبد الله بن سبأ » وأثره في أحداث الفتنة » ص(155١)‏ . 
)٤(‏ المصدرالسابق نفسه . 

. )۳۸۲ /٤( تاریخ الطبري‎ )٥( 

(0) عبد الله بن سبأ . وأثره في أحداث الفتنة » ص(۷١٠)‏ . 
0( تاريخ الطّبري (0/ )١545‏ 1 

(۸) عبد الله بن سباً » وأثره في أحداث الفتنة » ص(91١)‏ . 


الميحث الكّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ان 





ه اليهود » والتّصارى » وكان بعضهم ‏ وهم كثيرٌ ‏ قد خرج ؛ أو أخرج من جزيرة 
العرب » فاستقدُوا في الأمصار الكبيرة » ومنها “الكوقة 4 والبصيرة :© وكان اليهوة خاضة 
- حسب طبعهم - ظلُوا في تلك الأمصار المطلّة على ميادين الفتوح يمارسون مهنتهم المشهورة 
المزدوجة ٠‏ السّيطرة الماليّة بوسائلهم المختلفة » والتآمر على قطع اليد التي تمد لهم 
الستافد:” '' . وسيأتي الحديث عن دور اليهود بإذن الله تعالى . 


۲-تكوينات نسيج المجتمع الثّقافي : 

فإلى جوار هذا الخليط البشريّ كان هناك خليط آخر لا يقل خطره ‏ إن لم يفق الخليط 
البشرييٌ ‏ ألا وهو الخليط النَعَافِيُ » حيث تدفّقت الثقافات . والأفكار »:والنُظم » والعقائد مع 
تلك الأعداد البشريّة التي انضمّت إلى محتويات المجتمع الإسلاميّ » فصارت تشكل حملا 
فيضي على عاتقه ونا راد الطين يله ال ا 
المفتوحة » حيث عاشوا في أوساطهم » وتزوّجوا منهم ؛ وتعلّموا لغاتهم » ولبسوا ملابسهم . 
ومارسوا عاداتهم . إلا لله لوهم من ذلك ؛ فقد كان تأثرهم في أهل البلد المفتوج محدود 
في هذه الفترة المبكرة”") > فلم ينل أهالي هذه البلاد المفتوحة حظ ا وافراً من من التّربية » ولم تتشبّع 
بروح الإسلام كما هو حال الصّحابة من المهاجرين والأنصار . وكذلك القبائل العربيّة لني 
اختلطت بأهالي البلاد المفتوحة » وإذا كان الإسلام قد تمكّن من صهر هذه القبائل المختلفة في 

بوتقةٍ لفترة معيّنةٍ » إلا أنه مما يجب أن يوضع في الحسبان : أنَّ عمليّة التّعليم » والثّربية التي 
كانت تقودها القاعدة الصلبة من المهاجرين › والأنصار لم تكن قادرة على استيعاب هذه الأفواج 
الك واحتوائها » فالموالي لم يتخلّصوا من كلّ الأفكار » والعادات التي كانوا عليها في 
جاهليتهم » ويرجع ذلك إلى عدم التوازن بين حركة التوسع الأفقي في فتح البلدان » وبين 
التوسّع الرّأسي في تعليم الاس » وتفقيههم من كتاب الله » وسنّة رسوله 355 , > على أن حركة 
الجهاد لا بد أن يصحبها ويتبعها الدّعاة » والمعلّمون ليفقّهوا النّاس في دينهم » حنّى لا يختل 
ميزان الثّربية » وتحدث الخلخلة في الصفٌ الإسلاميّ » وتتوسّع الفجوة ابي فاخ + بوسكان 
الأراضي المفتوحة » مما يتسبب في حدوث ظواهر سلبيّة : تؤثّر في تماسك الصّف الإسلاميّ » 
ووحدته السّياسيّة » والفكرية”” » ولم يمكن تفادي هذا الجانب السّلبِيّ رغم وجود البذل » 
والحماس في ميدان التّعليم » والتّربية الإسلاميّة » حيث كان النّوسّع في الأرض سريعاً . 
وواسعاً » فقد فتحت العراق وما وراءها » وبلاد الشَّام في سنوات قليلةٍ معدودة » فلم يكن في 


. )7"81١(ص‎ » دراسات في عهد الثبوة » والخلافة الرّاشدة‎ )١( 
. )۳١۸/١( تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ )۳( 


۳۰۸ الفصل السّادس: أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه 





مقدرة الطافة اشرت فى مدان ال تة والتّعليم استيعاب الأعداد الهائلة شن کان تلك 


- 


الاو ر 

ومن أسباب ذلك : أنَّ الصّحابة الذين كان من المفروض أن يقوموا بهذه الأمانة قد قتل 
معظمهم في ميادين الجهاد » ولم يبق إلا أفرادً قليلون متفرّقون تجمّع حولهم المسلمون الذين 
ل ا ال I‏ 
ميادين الجهاد » فقتل أيضاً منهم مَنْ قتل”"' » كما لم يكن الرّمن كافياً لترسيخ التّعَاليم الإسلاميّة 
لوئيس نوهي )ينايك + عم O PERE‏ 
سلب دخيلةٍ على النَّهج الإسلاميّ » مما كان له الأثر في عدم استقرار الدّولة » وظهر ذلك جلياً 
في السّنوات الأخيرة من عهد عثمان رضي الله عنه”" . 

”- ظهور جب e‏ 

فقد حدث في المجتمع تغيّر أكبر » ذلك : أن جيلاً جديداً من الئاس ظهر » وأخذ يحتل 
مكانة في المجتمع» وهو غير جيل الصّحابة» جيلٌ يعيش في عصر غير العصر الذي كانوا يعيشون 
فيه ويتّضف بما لا يتصفون به» فهو جيل يعتبر فى مجموعة أقلّ من الجيل الأول الّذئ حمل 
على كتفيه عبء بناء الدَّولة» وإقامتهاء فقد تميّز الجيل الأوّل من المسلمين ؛ بقوّة الإيمان» والفهم 
السّلِيم لجوهر العقيدة الإسلاميّة» والاستعداد التَامّ لإخضاع التّمْس لنظام الإسلام المتمثّل في 
القرآن والسُنّة» وكانت هذه الميّزات أقلَّ ظهوراً في الجيل الجديد الذي وُجد نتيجة للفتوحات 
الواسعة.» وظهرت فيه المطامع الفرديّة» وبعثت فيه العصبّة للأجناس. والأقوام. وبعضهم 
يحملون رواسب كثيرةً من رواسب الجاهليّة التي كانوا عليها. ولم ينالوا من الثّربية الإسلاميّة على 
العقيدة الصّحيحة السّليمة مثل ما نال الرّعيل الأوّل من الصّحابة رضي الله عنهم على يد رسول الله 
بيد وذلك لكثرتهم ٠‏ وانشغال الفاتحين بالحروب» والفتوحات الجديدة, 2 كانوا 
أقل فتناً من سائر مَنْ بعدهم» فإِلّه كلّما تأجَّر العصر عن البو ة كثر الوق » والخلاف“ 

كان الجيل الجديد لا يرضى بالواقع الذي كان ب" تسم به جيل الذين سبقوه » فقد اعتاد على 
غير ما اعتادوا عليه » ؛ فتكؤنت عقلئٌ جديدةٌ » ومفهومٌ جديدٌ للحياة » وهو مفهوءٌ قد اعد عن 





9© المضدر الاين نفسة:. 

(۲) اليمن في صدر الإسلام للشّجاع » ص(7854) . 
(۳) تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة /١(‏ 7614) . 
(5) الدّولة الأمويّة » يوسف العش » ص(”7١)‏ . 
00( تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة )707/١(‏ . 
000 ذو التُورينَ عثمان بن عفان »> مال الله »> ص(49) . 


المبحث الكّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ۳۹ 
: : 


العقليّة التي كانت سائدةً في عصر الرَّاشْدين الأوّلين » فأصبح لا يفهم تلك العقليّة » ولا يستطيع 
تشدُبها » ولا يسعه أن يذعن لحكمها"'' » ولذلك انضمً المنحرفون من الجيل الجديد لدعاة 
الفتنة . 


5- استعداد المجتمع لقبول الشّائعات : 


وهكذا ندرك من خلال هذا الخليط غير المتجانس في نسيج المجتمع : أنه صار مهينا 
للهّات » مستعدّاً للاضطراب ٠‏ قابا لتلمّي الإذاعات » والأقاويل والشّائعات'' » وهذا ما 
يعبّر عنه بوضوح ابن تيميّة قائلاً : ولهذا لما كان النّاس في زمن أبي بكر» وعمر الان ار 
المسلمون بالاقتداء بهماء كما قال رسول الله اة : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر » 
وعمر » -أقرب عهداً بالرّسالة » وأعظم إيماناً > وصلاحاً » وأئمّتهم أقوم بالواجب » وآثبت في 
الطّمأنينة لم تقع فتنةٌ » إذ كانوا في حكم القسط ( أي : التّفوس المطمئنّة ) . 


ولما كان في آخر خلافة عثمان » وخلافة علي ؛ كثر القسم الثالث ( أهل التّفس الأوّامة التي 
تلط عية صالخا » وآخر سيئاً ) فصار فيهم شهوة د » وشبهة مع الإيمان » والدين > وصار ذلك 
في بعض الولاة » وبعض الرّعايا . » ثم كثر هذا القسم ؛ ( الذي خلط عملا صالحاً » وآخر سيئا ) 
بعد » فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص القوى » والطاعة في الطّرفين ؛ 
واختلاطهما بنوع من الهوى . والمعصية في الطَّرفِين » وكل منهم متأوّلٌ » وأنّه يأمر 
بالمعروف + ويتهى عن المتكر + وأنّه مع الح + والعدل ‏ ومع هذا التأويل نوع من الهوى ٠‏ 
فيه نوع من الظن ۽ وما تهوى الأنفس › وإن كانت إحدى الطائف: ین :اول ال چ 
الأخرى 7" » ويوضّح هذا الواقع بدقَّةٍ أكثر ذلك الحوار الذي دار : ا 
طالب » وأحد أتباعه » قال الوّجل : ما بال المسلمين اختلفوا عليك » ولم يختلفوا على أبي 
بكر » وعمر ؟ قال علي : لأنَّ أبا بكر » وعمر كانا واليين على مثلي . وأنا اليوم وال على 
مغلك47) . وكان أمير المؤمنين عثمان بن عمَّان مدركاً لما يدور في وسط المجتمع حيث قال في 
رسالته إلى الأمراء أمَا بعد » فإنَ الرّعيّة قد طعنت في الانتشار » ونزعت إلى الشّره » وأغدَاها 
على ذلك ثلاث : دنيا مؤثرةٌ» وأهواءٌ مسرعةٌ» وضغائن محمولة؛ يوشك أن تنفرء فَتَغكر”* . 


0© لو ا لامر ر الع هن 15 

(۲) دراسات في عهد التّبوة » والخلافة الرّاشدة » ص(۳۸۲) . 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيميّة (574/ )١59 2 ١58‏ . 

() سقفمة ابن خلدون ا ص0۸۹ , 

(5) التّمهيد والبيان » ص(٤٦)‏ . 


۳1۰ الق الاس نموا نه نقد متنا ركس ا ج 





ثالثاً : مجيء عثمان بعد عمر » رضي الله عنهما : 
كان مجيء ء عثمان رضي لله عنه مباشرة بعد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه واختلاف الطّبع 


بينهما مؤدّياً إلى تغيّر أسلوبهما في معاملة البّعية » فبينما كان عمر قوي الشّكيمة » شديد 
لل لت و ور A E‏ 


يأخذ نفسه » أو يأخذ النّاس بما يأخذهم به عمر حتّى يقول عثمان لنفسه : يرحم الله عمر ! أومن 
يطيق ما كان عمر يطيق"''' ؟ ! لكن النَّاس » وإن رغبوا فى الشّوط الأوّل من خلافته ؛ لاله لان 
معهم » وكان عمر رضي الله عنه شدي دا عليهم حبّى أصبحت محّته مضرب المثل . 

فقد أنكروا عليه بعد ذلك ٠‏ ويرجع هذا إلى نشأة عثمان في لطفه » ولين عريكته » ورقة 
طبعه » ودماثة خلقه » مما كان له بعض الأثر في مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده » وعهد 
سلفه عمر بن الخطاب ٠‏ وقد أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم : أتدرون ما جرّأكم 
علي ؟ ما جرّأكم علي إلا حلمي”" . 

وحين بدت نوايا الخارجين وقد ألزمهم عثمان الحبّة في رده على المآخذ التي أخذوها عليه 
أمام الملا من الصّحابة والنّاس » أبى المسلمون إلا قتلهم » وأبى عثمان إلا تركهم ؛ لحلمهء 
ووداعته قاتا : بل نعفو » ونقبل » ولنبصرهم بجهدها » ولا نحادٌ أحداً حنَّى يركب حدّاً » أو 
07 
رابعاً : خروج كبار الصحابة من المدينة : 

ال ل ل ل 
وأجل فشکوه» فبلغه» فقام» فقال : ألا إني قد سننت الإسلام سَنّ البعير » يبدأ فيكون جذعاًء 
E‏ ثم رباعيّاًء ثم سدسياًء ثم بازلا . ا 0 ألا فإنَ الإسلام 
قد بَرّلء ألا وإنَ قري يريدون أن يتّخذوا مال الله معونات دون عباده» آلا فأمًا وابن الخطاب حي 
فلاء إني قائحٌدون شعب الحرّة» آخذ بحلاقيه(” قريش» وَحُجَزها أن يتهافتوا في التار . 


لقد كان عمر يخاف على هؤلاء الصّحابة من انتشارهم في البلاد المفتوحة وتوسّعهم في 





(۱) تاریخ الطبري )٤۱۸/٥(‏ . 

(۲) تاریخ الطبري )٠٠۰/۵(‏ . 

(۳) تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة /١(‏ 27515 . 
() البازل الا را ا 1 
)٥(‏ الحلاقيم : جمع حلقوم . 

)05 تاريخ الطبري (5/ 41) . 


الميحث الكّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۳۱۱ 


القطاع والضّياع » فكان يأتيه الّجل من المهاجرين » وهو ممّن حبس في المدينة » فيستأذنه في 
الخروج » فيجيبه عمر : لقد كان لك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك » وخيرٌ لك من الغزو 
البو الأعرى الذنيا رلا 

وأمّا عثمان فقد سمح لهم بالخروج ٠‏ ولان معهم » يقول الشّعبِيُ : فلا ولي عشمان » خلَى 
عنهم » فاضطربوا في البلاد » وانقطع إليهم النّاس » فكان أحبٌ إليهم من عمر ا 
نتائج هذا التوسّع أن انََخذ رجالٌ من قريش أموالاً في الأمصار ١‏ وانقطع إليهم الاس ٠‏ 

وفي روايةٍ : فلمّا ولي عثمان لم يأخذهم بالذي كان يأخذهم عمر » فانساحوا في البلاد » 
فلمًا رأوها » ورأوا اليا » ورآهم النّاس انقطع إليهم من لم يكن له طَوْلٌ » ولا ريه في 
الإسلام » فكان مغموماً( مغموراً ) في النّاس » وصاروا أوزاعاً إليهم » وأمّلوهم هم » وتقدَّموا في 
ذلك » فقالوا : يملكون » فتكون قد عرفناهم » وتقدّمنا في التّقريب » والانقطاع إليهم › > فكان 
e‏ ؛ وأوّل فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك“ . 


: العصبية الحاهلية : 

وجو : لما استكمل الفتح » واستكمل للملّة الملك » ونزل العرب بالأمصار 
في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة » والكوفة › والشّام » ومصر › وكان المختضّون 
بصحبة الورّسول مَك والاقتداء بهديه » وآدابه : المهاجرين » والأنصار » وقريش » وأهل 
الحجاز » ومن ظفر بمثل ذلك مِنْ غيرهم » وآمًا سائر العرب من بني بكر بن وائل » وعبد 
القيس » وسائر ربيعة » والأزد » وكندة » وتميم » وقضاعة » وغيرهم فلم يكونوا في تلك 
الصحبة بمكانٍ إلا قليل منهم . وكانت لهم في الفتوحات قدمٌ » فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما 
يدين به فضلاؤهم من تفضيل أهل السّابقة » ومعرفة حقَّهم » وما كانوا فيه من الذهول › 
والدّهش لأمر التُّوّة » وتردٌّد الوحى » وتنرّل الملاتكة » فلمًّا انحصر ذلك العباب » وتنوسي 
الا و ا ؛ كانت عروق الجاهليّة تنبض » ووجدوا 
الرّياسة عليهم من المهاجرين » والأنصار » وقريش › وسواهم » فأنفت نفوسهم منه » ووافق 
ذلك آيام عثمان » فكانوا يُظهرون الطعن في ولاته بالأمصار » والمؤاخذة لهم باللحظات » 
والخطوات » والاستبطاء عليهم بالطّاعات » والنَّجِنّي بسؤال الاستبداد منهم » والعزل , 
ويفيضون في التُكير على عثمان » وفشت المقالة في ذلك في أتباعهم » وتناولوا بالظّلم في 


0ه حارخ الطبرق زهر ر 
© “العضسر )لكان ية 





جهاتهم » وانتهت الأخبار بذلك إلى الصّحابة بالمدينة » فارتابوا » وأفاضوا في عزل عثمان › 
ا ؛ ولا أنكره أعيان المسلمين . ولاعواقُهب”" . 


ادا تو لضن القدو حاتت 


حين توقّفت الفتوح في أواخر عهد عثمان أمام حواجز طبيعيّة » أو بشريّة لم تتجاوزها . 
ل لاا ا ب الا رج وبري ارايت دارفا 
من حقوقهو"' 86 تتشرت الشّائعات الباطلة الّني اتهمت عثمان رضي الله عنه بال تصرف فر 
الأراضي الموقوفة على المسلمين وفق هواه » وأنه أقطع منها لمن شاء من النّاس » وقد كان لها 
أثْرٌ ؛ ووقعٌ على الأعراب » خاصّة وأنَّ معظمهم بقي بدون عمل يقضون شطراً من وقتهم في 
الطعام » والنّوم » والشّطر الآخر بالخوض في سياسة الدّولة » والحديث عن تصدّفات عثمان 
التي كانت تهوّلها السبئيّة » وقد أدرك أحد عمَّال عثمان هذا الأمر » وهو عبد الله بن عامر » 
فأشار على الخليفة حيث طلب من عماله ‏ - وهم وزراؤه » ونصحاؤه - أن يجتهدوا في آرائهم . 
ويشيروا عليه » فأشار عليه أن يأمر اناس بالجهاد » ويجمهرهم في المغازي حتّى لا يتعدى هم 
أحدهم قمل فروة رأسه » ودبرة داكته9"© 

اوفي ذلك الجو من الحديث » والفكر عند أفراد تعوّدوا الغزو » ولم بفقهوا من الدّين شيئاً 
كثيراً يمكن أن يُتوقع كل سوء » ويكفي أن يحرّك هؤلاء الأعراب » وأن يُوجهوا توجيهاً » فإذا 
هم يثورون » ويحدثون القلاقل والفتن » وهذا ما حدث بالفعل » فإنَّ الأعراب د نيبا ات 
الفتوحات _ساهموا في بوادر الفتئة الأولى » وكانوا سبباً من أسباب اندلاعها؟؟ . 


سابعاً : المفهوم الخاطئ للورع : 
الورع في الشّريعة طيّبٌ ؛ وهو أن يُترك ما لا بأس به > مخافة مما فيه بأس > وهو في الأصل 


ترفع عن المباحات في الله » ولله » والورع شي شخصيئٌ يصحٌ للإنسان أن يطالب به نفسه . 
ولكن لا يصحٌ أن يطالب به الآخرين » ومن ¿ أخطر أنواع الورع : الورع الجاهل الذي يجعل 





)000 تاریخ ابن خلدون (۲/ )٤۷۷‏ . 

(۲) تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة /١(‏ 5 275 . 
(۳) تاريخ الطبري (7/ 250 . 

(6) تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة » ص(۳٠)‏ . 


المبحث التّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه 5 





المباح حراماً » أو مفروضاً » وهذا الذي وقع فيه أصحاب الفتنة”'' » فقد استغلٌ أعداء الإسلام 
يومها مشاعرهم هذه » ونفخوا فيها » فرأوا فيما فعله عثمان من المباحات » أو المصالح خروجا 
على الإسلام » وتغييراً لسنّة من سبقه » وعظمت هذه المسائل في أعين الجهلة › فاستباحوا- أو 
أعانوا من استباح ‏ دم الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان رضي الله عنه » وفتحوا على المسلمين 
باب الفتنة إلى اليوم» وهذا الورع الجاهل نلاحظه اليوم في تصرفات بعض المسلمين الذين يصرُون 
على تكييف أحكام الإسلام وفق ما يشتهونء أو يكرهون. أو وفق عاداتهم. وتقاليدهم”'". 
ثامناً : طموح الطّامحين : 

وجد في الجيل الثاني من أبناء الصّحابة رضي الله عنهم من يعتبر نفسه جديراً بالحكم. 
والإدارة» ووجد أمثال هؤلاء أنَ الطريق أمامهم مغلقٌ» وفي العادة أنه متى وجد الطامحون الذين 


لا يجدون لطموحهم متنفساً » فإِنَّهُم يدخلون في كل عملية تغيير » ومعالجة أمر هؤلاء في غاية 
الأهمكة r‏ 
تاسعاً : تآمر الحاقدين : 

لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من الحقد. والذّكاء» والدّهاءء ما استطاعوا به 
أن يدركوا نقاط الضّعف التي يستطيعون من خلالها أن يوجدوا الفتنة» ووجدوا من يستمع إليهم بآذانٍ 
صاغية» فکان من آئار ذلك ما کان“ فقد عرفنا سابقاً وجود يهود» ونصاری› وفرس › وهؤلاء 
جميعاً معروفٌ باعث غيظهم . وحقدهم على الإسلام. والدّولة الإسلاممّة . 

ولكدّنا هنا نضيف من وقع عليه حل » أو تعزيرٌ لأمرٍ ارتكبه في وسط الدّولة » وعاقبه 
الخليفة » أو ولاته في بعض الأمصار وبالدَّات البصرة » والكوفة » ومصر . والمدينة ؛ فاستغلٌ 
أولئك الحاقدون من يهود » ونصارى » وفرس ٠‏ وأصحاب الجرائم مجموعات من النّاس كان 
معظمهم من الأعراب ٠‏ ممّن لا يفقهون هذا الدّين على حقيقته باون قلي لامعميها طائنة + 
وصفت من جميع من قابلهم بأنّهم أصحاب شد » فقد وُصِفُوا 0 من أهل الأمصار . 
ونرّاع القبائل » وأهل المياه » وعبيد المدينة”' » وبأنهم ذؤبان العرب”؟ » وأنّهم حثالة النّاس 


OD N © 

(۲) أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص(7١01)‏ . 

(۳) الأساس في السْنة )۱١۷١/٤(‏ . 

.: المضدر السّابق نفسه‎ )٤( 

(5) دراسات في عهد البو والخلافة الرّاشدة » ص(797) . 
(9): المصدو الما تنه 


وففقون غل ال ا وها عدي الف وراد من اونا القباتا 7 بي ٠‏ فهم أهل 
جماء 6 وهي ¢ ورعاع من غوغاء القبائل ¢ وسفلة الأطراف أل :> وأنّهم آلة 
الشّيطان””'» وقد تردّد في المصادر اسم عبد الله بن سبأ الصّنعاني اليهوديٌ ضمن هؤلاء الموتورين 
الحاقدين 3 واه کان من اليهود 3 ثم أسلم 4 ولم يُنقَّبِ أحدّ عن نواياه 3 فتنقّل بين البلدان 
الإسلامّة باعتباره أحد أفراد المسلمين”' » وسيأتى الحديث عنه فى مبحثٍ مستقل بإذن الله . 


ت 


شرا : التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضدّ عثمان رضي الله عنه : 


كان المجتمع مهيّئاً لقبول الأقاويل 2 والشّائعات نتيجة عوامل وأسباب متداخلةٍ 2 وكانت 
الأرض مهِبّأةً . ونسيج المجتمع قابلاً لتلقي الخروقات 2 رابخاب الت اج غل ال 
في الأمراء بحجَّة الأمر بالمعروف 2 والنَّهَى عن المنكر » حتّى استمالوا النّاس إلى صفوفهم 2 
ووصل الطعن إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه نفسه باعتباره قاتد الدَّولة » وإذا ما حصرنا 
الدَعاوّى التي رُوّجت ضد الخليفة » وطعنوه بها » فيمكننا تصنيفها إلى مجموعاتٍ خمس : 


١-مواقف‏ شخصيّة له قبل توليه الخلافة ( تغيّبه عن بعض الغزوات > والمواقع ) : 

"-سياسته المالية : الأعطبات ؛ الحمى . 

سياسته الإدارية النّافذة : تولية أقربائه » طريقته في التّولية . 

5- اجتهادات خاصّة به » أو بمصلحة الآمّة ( إتمام الصّلاة بمنى » جمع القرآن » الزّيادة في 
الميسحدك ).: 

4 معاملته لبعض الصّحابة : عمّار ای د 2 ف ١‏ 

وقد بيّنت موقف عثمان في كلّ ما وجه إليه في موضعه » ولم يبق إلا عمّارٌ رضي الله عنه 
وسيأتى الحديث عنه بإذن الله . وقد حدث تزك فى إبراز المطاعن على عثمان رضى الله عنه 
ننواء فى صهندة »وما وانشهوه بها ورذءضليها فى سعفة» أويها تقول عل فما دغ الوا 


010 الطّبقات (8/ )9/١‏ هذا وصف ابن سعد '٠‏ 

(۲( دراساثٌ في عهد التَّبرّة والخلافة الرّاشدة > ص(۳۹۲) . 
)۳( شذرات الذهب ٠ /١(‏ هذاوصف ابن العماد . 

. )۱٤۹ › ۱٤۸ /۱٥( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

)0( تاريخ الطّبري /٥(‏ ۳۲۷) 1 

(7) دراساتٌ في عهد البو والخلافة الرّاشدة » ص(7954) . 
(۷) «المصدر الاق تفسلة + 


المبحث الكاكى>أسحات قثنة مقتل غتمان رضي الل ذه 10 


والكتّاب . فإنّها لم تصمّ . ولم تصل إلى حدٌ أن تكون سبباًفي قتله''' . 
إن المآخذ السّابِقَ ذكرها والمدوّنة في تاريخ الطبري » وغيره من كتب التَّارِبخ والمرويّة عن 
طريق المجاهيل ٠‏ والإخباريّين الصُعفاء ‏ خاصّة الإماميّة د كانكة وها تد اله اكه علي على 
الحقائق في سِيّر الخلفاء والأئمّة » خاصّة في مراحل الاضطرابات والفتن » وقد كان مع الأسف 
لسيرة عَكمان امير المؤمتين ين رضي الله عنه من ذلك الحظّ الوافر» فرواية الحوادث» ووضع الأباطيل 
على النّهج الملتوي بعض ما نال تلك السّيرة ة الكرة من ريك المتحرفين؛ وتشويه الغالين ؟ بعية 
التأليب عليه» أو التّشهير به وقد أدرك عثمان رضي الله عنه بنفسه ذلك عندما كتب إلى أمراته : أمّا 
بعد» YY‏ غت ال ال أعداها على ذلك ثلاث ا 
وأهواء م: متسرّعة » وضغائن محمولة” '"» وقال ابن العربيّ عن تلك المآخذ جملة : قالوا متعدّين 
ا ر ن : جاء عثمان في ولايته بمظالم» ومناكير . بهد كتعاط سيدا ويه 
وقد بيّن ابن تيميّة بأنَّ عئمان رضي الله عنه ليس معصوماً » فقال : والقاعدة الكليّة في هذا ألا 
نعتقد أن أحداً معصومٌ بعد النَِّيَ يك ٠‏ بل الخلفاء » وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ ب 
والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها » وقد تُكمّر عنهم بحسناتهم الكثيرة » وقد يبتلون أيضاً 
بمصائب يُكفر الله بها » وقد يكفر عنهم بغير ذلك » ٠‏ فكلّ ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنباً » 
أو خطأ » وعثمان رضي الله عنه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة » منها سابقته » 
وإيمانه » وجهاده » وغير ذلك من طاعته » وقد ثبت أنَّ النََىَ يك شهد له » بل بشّره بالجنّة على 
بلوى تصيبه”*' » ومنها : أنه تاب من عامّة ما أنكروه عليه » وأَنّه ابتلي ببلاء عظيم » فكفر الله به 
خطاياه » وصبر حتى قتل شهيداً مظلوماً » وهذا من أعظم ما يكفر الله به الخطايا"“ . 


الحادي عشر : استخدام الأساليب والوسائل المهيئّجة للئّاس : 

وأهم هذه الأساليب : إشاعة الأراجيف ؛ حيث تردّدت كلمة الإشاعة 2 والإذاعة كثيراً 2 
والتّحريض . والمناظرة » والمجادلة للخليفة أمام الاس › والطفن :علق :الو اة > واستخدام 
تزوير الكتب » واختلاقها على لسان الصّحابة رص لعي مان 2 وعليّ > وطلحة › 
والزبير » والإشاعة بأنَّ علىّ , بن أبي طالب رضي الله عنه الأحقٌ بالخلافة » وأنّه الوصييٌ بعد 
رسول الله بي » وتنظيم فرقي في كلّ من البصرة » والكوفة » ومصر ؛ أربع فرق من كل مصر مما 


. )5٠٠(ص‎ » دراسات في عهد التُّبِوّة والخلافة الرّاشدة‎ )١( 
. التمهيد والبيان » ص(54)‎ )5( 

) العواصم من القواصم . ص(١5‏ 57) . 

. )18594- 1851//5( مسلم » كتاب فضائل الصّحابة‎ )٤( 
. ذوالتُورين عثمان بن عفان . محمد مال الله » ص(57)‎ )5( 


1م القسيل التشادس: انما 3و تنه مقو مسقنا رخ ا عة 


يدل على التّدبير المسبق » وأوهموا أهل المدينة : أنّهم ما جاؤوا إلا بدعوة الصحابة » وصكدوا 
الأحداث » حنَّى وصل الأمر إلى القتل”'' . 

إلى رار هة الا ادم ما ف ال وراتمه > الك موا :2 ار 
جهادهم هذا ضد المظالم » ومنها : أنّهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر . 
ومنها : المطالبة باستبدال الولاة » وعزلهم ٠‏ ثمّ تطورت المطالبة إلى خلع عثمان ٠‏ إلى أن 
تمادوا في جرأة نهم » وطالبوا » بل سارعوا إلى قتل الخليفة » وخاصّة حينما وصلهم الخبر بأنَّ 
E‏ ا 2 فزادهم حماسهم المحموم لتضييق الخناق على الخليفة › 
والتشوؤّق إلى قتله بأيّ وسيلة 2 . 
الثانى عشر : أثر السّبئية فى أحداث الفتنة : 
١-السّبئيّة‏ حقيقة › أم خيال ؟ : 

أجمع القدماء على وجوده بلا استثناء ا زو سات وخالف في ذلك قلة من 
المعاصرين أكثرهم من الشّيعة » وحبّة من أنكره : أنه من إبداع مخيّلة سيف بن عمر التّمِيمِيّ ‏ 
وذلك لانتقاد بعض علماء الرّجال له في مجال رواية الحديث إلا أنَّ العلماء يعدونه حبّة في 
الأخبار » علماً بأنّه وردت رواياتٌ كثيرةٌ عند ابن عساكر تذكر عبد الله بن سبأ > ولیس ( سیف بن 
عمر ) من الوُواة » وقد حكم الشَّيِحَ الألباني على بعضها بأنّها صحيحة من حيث السّند » هذا غير 
الروايات الكثيرة عن ابن سبأ في كتب الشيعة سواءٌ في كتب الفرق » أو الوّجال » أو الحديث 
عندهم » وليس فيها عمر هذا لا من قريب » ولا من بعيدٍ . 


(Tf 


وقد شكك بعض الباحثين في عبد الله بن سبا وال انا د يقي وق وکا 


وچجوده » بدون حَجَّة ¢ أو برهان ¢ وأضافت الذي أنكروا شحخضكة ابن :سنا : = ا 
المستشرقين » وفئة من الباحثين العرب » وغالبية الشيعة المعاصرين EE‏ هميّة لم 
يكن لها وجود ٠‏ فأين بلغ هؤلاء من قلّة الحياء > والجهل > وقد ملأت ترجمته کتب التّاریخ ¢ 


)١(‏ دراسات في عهد التُبِوّة والخلافة الرّاشدة » ص(١٠ )٠‏ . كتاب الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ للتاريخ 
الإسلامي »؛ رد على حسن بن فرحان المالكي 4 اک ليوا نتن جمد الد 5 وقد ذكر في رده 
الطرق التي عرضت على الألباني - رحمه الله وحكم عليها. 

(0) المصدر السّابق نفسه » ص(7٠5)‏ . 

(Y۳)‏ عبد الله بن سبأ الملقب بابن السّوداء » يهوديٌ من صنعاء » أظهر إسلامه في زمن عثمان بن عفان » ظهر 
له نشاط ملحوظ في السام » والعراق » ومصر خاصّة » يرسم خططاً » ويدلي بآراء هدّامة » ليلفت 


المسلمين عن دينهم ؛وطاعة خليفتهم ويوقع بينهم الفرقة ¢ والخلاف . تحقيق مواقف الصّحابة في 
الفتنة /١(‏ 7585) . 


المبحث التّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه 1۷ 


والفرق » وتناقلت أفعاله الوّواة » وطئّقت أخباره الأفاق » لقد اثفق المؤرخون : 
والمحدّئون . بداب كنب الفرق » والملل والتّحل » والطّبقات ٠‏ والأدب . والأنساب 
الوح توا : للسبثيّة على وجود شخصيّة عبد الله بن سب ؛ الذي ظهر في كتب أهل السُنّة ؛ ٠‏ كما 
ظهر في كتب الشيعة شخصيّة تاريخيّة حقيقيّة » ولهذا فإنَّ أخبار الفتنة » ودور ابن سبأ فيها لم 
تكن قصراً على تاريخ الإمام الطّبريٌ » واستناداً إلى روايات سيف بن عمر التَّميمي فيه » وإلّما 
هي أخبارٌ منتشرةٌ في روايات المتقدّمين » وفي ثنايا الكتب التي رصدت أحداث التَّاريخ 
الإسلاميٌ » وآراء الفرق . والتّحل في تلك الفترة » إلا أنَّ ميزة تاريخ الإمام الطبريٌ على غيره : 
أنّهُ أغزرها مادَّةً » وأكثرها تفصيلاً لا أكثر » ولهذا فإنَ التشكيك فى هذه الأحداث بلا سندٍ » وبلا 
دليل إِنّما يعني الهدم لكلّ تلك الأخبار » والتّسفيه بأولئك المخبرين » والعلماء » وتزييف 
الحقائق التّاريخية » فمتى كانت المنهجيّة ضرباً من ضروب الاستنتاج العقليٌ المحض في مقابل 
الأصوص » والرّوايات المتضافرة ؟ ! وهل تكون المنهجيّة في الضَّربٍ صفحاً والإعراض عن 
المصادر الكثيرة المتقدّمة » والمتأخرة التي أثبتت لابن سبأ شخصيّة واقعيّة ؟ 2١"!‏ . وقد جاء 
ذكر اب شيا فى كنب أهل ال كر ا ا 


-جاء ذكر السَّبئِيّة على لسان أعشى همدان”"" » المتوفّى عام 47 ه وقد هجا المختار بن أبي 
عبيد الثقفي وأنصاره من أهل الكوفة ا قبائل الكوفة إلى البصرة بقوله : 


e ني بكم يَاشُرْطَة الْكَفْرِعَارِفٌ‎ E SEC EE EEE 


TES‏ هھ( ۷۲۱م ) تفيد : أن اول من کذب عبد الله بن 
ا 0 ابن حبيب” المتوفی عام ۲٤١‏ 2 مم ) عن ابن سبأ حينما اعتبره أحد 
أبناء الحشكات7 ' . كما روى أبوعاصم شيش بن أصرم المتوقئ سنة 7617 ه خبر إحراق علي 


. )۷١ /١( تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )١( 
همدان : شاع ر أحد‎ E هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمدانيٌ : المعروف‎ (۲( 


ال ا ا كال ار وف ن قال الذهبي : شاعر مفوه شهيئ » كان متعبّداً فاضلاً » فقتل 
عام 7/ه . 


. )۱٤۸(ص‎ > a (۳) 

(٥)‏ محمد بن حبيب بن أميّة الهاشمي عالة بالأنساب » والأخبار ؛ واللعة غرو لتقن توق ا 0 ا 
تاریخ بخداد (۲/ ۲۷۷) . 

)00 المحبّر » لابن حبيب » ص(08١")‏ » عبد الله بن سبأ » العودة » ص(57) . 


۳۱۸ تلاا ا ف 


رضي اله عله لجماعة من أضخات إن سيا فى كابةالاستقامة ‏ © ويكبر الجاحظ” '" المتوفى 
ةم 09 فق أزائل مه أشار إلى عا ا ¢ ولكن روايته ليست أقدم رواية عن ابن 
فب :4 أكون يوى الذكتو ان عدر ا كل 7ن 


الصّحيحة في كتب الصّحاح » والسّنن » والمسانيد”*' » ولفظ الرّندقة ليس غريباً عن عبد الله بن 
فا وطاق ول ا مدا الالال | ما کا دمن ال دی غید ا ن سا ش 

ويقول الذهبي : عبد الله بن سبأ من غلاة الرَّنادقة ام . ويقول ابن حجر : عبد 
الله بن سبأ من غلاة الرّنادقة . . . وله أتباعٌ يقال لهم : السّبئيّة معتقدون الإلهية في عليٌ بن أبي 
طالب ( وقد أحرقهم علييٌ بالئّار في خلافته”* , ويوجد لابن سيا ذكة فى كدب الجر > 
والتعديل ( يقول ابن حبان المتوفى ٤‏ ه. وكان الكلبيٌ ‏ محمد بن السّائب الإخباري - 
سبئيّاً » من أصحاب عبد الله بن سبأ » من أولئك الذين يقولون : إِنَّ عليّاً لم يمت » وإنّه راجمٌ 
إلى الدّنيا قبل قيام السّاعة . . . وإن رأوا سحابة » قالوا : أمير المؤمنين فيها'' . . . » كما أن 
كتب الأنساب هي الأخرى تؤكد نسبة ( السَّبِئيَّة ) إلى عبد الله بن سبأ » ومنها على سبيل المثال 
كتاب ( الأنساب للسَّمعانيئ )”''' المتوفى عام 5577 ه225 . وعرّف ابن عساكر المتوفى عام 
١‏ ه ابن سبأ بقوله : عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه السّبعيّة » وهم الغلاة من الرّافضة » 
أصله من اليمن ٠‏ كان يهودياً 2 وأظهر الإسلام”"') : 


010( هو خشيش بن أصرم بن الأسود التسائي > ترجم له الهبي > تذكرة ااا )20١/0(‏ . وشذرات 
الذهب (؟79/5؟1١)‏ . 

(؟) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » من أثمّة الآدب . والعلم توفي عام 55؟ه . وفيات الأعيان 
(۳/ 6۷°( . 

(۳) البیان والتبیین )۸١/۳(‏ . 

. عبد الله بن سباً » للعودة » ص(07)‎ . )۲۹١ /١( تحقيق مواقف الصحابة‎ )٤( 

. )۲۹۰ /۱( تحقيق مواقف الصحابة‎ )٥( 

() مجموع الفتاوی (۲۸/ )٤۸۳‏ . 

(۷) ميزان الاعتدال للذهبي (؟557/5) . 

(۸) لسان المیزان (۳/ ۲۹۰ - ۳۸۹) . 

. )۲٥۳/۲( المجروحین‎ )9( 

() خد لکریم بن مج الاي تر عام ةه بوك الا 000170 

. )55/9( الأنساب‎ )١١( 

(۲) تاریخ دمشق (359-758/9) . 


المبحث التّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۳1۹ 


ولم يكن سيف بن عمر هو المصدر الوحيد لأخبار عبد الله بن سبأ ؛ إذ أورد ابن عساكر في 
تاريخه روايات لم يكن سيف فيها » وهي تثبت ابن سبأ » وتؤكّد أخباره''' » ويذكر شيخ 
الإسلام ابن تيميّة المتوفى سنة 774 ه : أنَّ أصل الرّفضٍ من المنافقين الرّنادقة » فإنّه ابتداعٌ ابن 
سبأ الزّنديق » وقد أظهر الغلوَّ في على ودعا لإمامته » والنّص عليها » وادّعى العصمة له '* . 


ويشير الشَّاطبيجٌ”" » المتوفّى عام 74٠‏ ه إلى أن بدعة السّبئيّة من البدع الاعتقاديّة المتعلقة 
بوجود إله مع الله - تعالى الله -وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات“ . 


وفي خطط المقريزي المتوفی عام ۸٤٥‏ ه أنَّ عبد الله بن سبأ قام في زمن علي محدثاً القول 
5 عه 2 (o),‏ 
بالوصيّة » والجعة > والتناسخ : 


وأمّا المصادر الشَّيعيّة التي ذكرت ابن سبأ : فقد روى الكشَّىُ عن محمّد بن قولوية » قال : 
حدّئني سعد بن عبد الله » قال : حدّئني يعقوب بن يزيد » ومحمّد بن عيمن » عن علي بن 
يا عن فضالة بن أيوب الأزديٌ دعن أباننين تان ؛ قال : سمعت أبا عبد الله يقول : 
لعن الله عبد الله بن سباً » إِلّه ادّعى الرُبوبية في أمير المؤمنين ٠‏ وكان والله أميرٌ المؤمنين عبداً 
طائعاً . الويل لمن كذب علينا ! وإنَّ قوماً يقولون فينا ما لا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله منهه”") 
والّواية من حيث السّند صحيحة”" . 

وق کات( ال وروا ال فة ولك رض ل مد غر واا ص اجب 
ات ١‏ للخ اذ قر بو عا عدوغلى لبنان ا ا ا 
بالكذب . والتّروير » وإذاعة الأسرار » والتأويل“ . 


وقد ذكر الدُكتور سليمان العودة فى كتابه مجموعة من التُصوص التي تزخر بها كتب 


. )598/١( تحقيق مواقف الصّحابة‎ )١( 

)۲( مجموع فتاوى (5/ 570) . 

(۳) إبراهيم بن موسى » محمد الغرناطي » توفي عام ۷۹۰ھ . 

)€( الاعتصام (۲/ ۱۹۷) . 

. )٥۷ ۲٥٦ /۲( المواعظ والاعتبار‎ )٥( 

(5) رجال الکشي )۳۲٤/۱(‏ . 

۷ “عيذ اللاو سا التطتيقة النجرل» لمعل اللي غر . 
(۸) عبد الله بن سباً » العودة » ص(57) . 
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إن و ا د حقيقة تاريخيّة لا لبس فيها في المصادر السٌّيّة » والسّيعيّة المتقدّمة . 
والمتأخرة على السّواء > وهى كذلك أيضاً عيذ غالبية المستشرقين أمغال : : يوليوس 
فلهاوزن”'' » وفان فولتن”'' » وليفي ديلافيدا”*' » وجولد 7 ف رو ل كي 
ودوايت رونلدسن”" . . . على حين يبقى ابن سبأ محل شك » أو مجدّد خرافةٍ عند فئة قليلةٍ من 


المستشرقين ؛ أمثال : كيتاني » وبرنارد لويس”" » وفريد لندر المتأرجح””*' علماً بأنّنا لا نعتدٌ 
بهم في أحداث تاريخنا . 


زفق اسعفرا المصضاذن :سوا القدايمة + والمعاخرة :> غنه الشنة > والشعة ببيتاكد ليان 
وجود ابن سبأ كان وجوداً حقيقيّاً » تؤكّده الدّوايات الَارِيحْئَة » وتفيض فيه كتب العقائد » 
وذكرته كتب الحديث ٠‏ والرّجال » والأنساب » والأدب ٠‏ واللّغة » وسار على هذا النّمج كنيد 

ر اله والا حن الان 4 ودار : أنَّ أول من شكّك في وجود ابن سبأ بعض 
المستشرقسن > ٠‏ ثم دعم هذا الطرح الغالبية من الشيعة المحدثين > بل وأنكر بعضهم وجوده 
البنَّ » وبرز من الباحثين العرب المعاصرين مَنْ أعجب بآراء المستشرقين » ومن تأت بكتابات 
a SS‏ 
ذاته » والاستناد إلى مجرّد الظّنون » والفرضيات”' ' » ومن أراد التوسّع في معرفة المراجع 
والمصادر السُّنيّة » والاستشراقيّة والشَّيعيّة » التي ذكرت ابن سبأ » فليراجع : تحقيق مواقف 
الصحابة في الفتنة للذكتور محمد أمحزون » وعبد الله بن سبأ » وأثره في أحداث الفتنة في صدر 
الإسلام » للدكتور سليمان بن حمد العودة . 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

(۲) الخوارج والشيعة » يوليوس فلها وزن » ص(١17)‏ . 

(۳) السّيادة العربكّة » والشيعة » والإسرائيليات » ص(*۸) فان فولتن . 
(4) تحقيق مواقف الصّحابة )31١/١(‏ . 

NNE 6)‏ حو لد هوي اضر رأ 

() تاريخ العرب الأدبي في الجاهليّة » وصدر الإسلام » ص(7570) . 
(۷) عقيدة الشيعة » ص(08) . 

(0) أصول الإسماعيليّة »> ص(85) . 

(9) تحقيق مواقف الصّحابة )[١7/١(‏ . 

. )7١7/١( تحقيق مواقف الصّحابة‎ )١( 


المبحث الكّانى: أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه ۳۲۱ 





: دور عبد الله بن سبأفى تحريك الفتنة‎ -١ 


اا ا ار ا ب 
SEA‏ ال ا gs‏ 
الله بن سبأ الملقّب بابن السّوداء » وإذا كان ابن سبأ لا يجوز الثَّهويل من شأنه كما فعل بعض 
المغالين في تضخيم دوره في الفتنة”'' » فإنّه كذلك لا يجوز التّشكيك فيه » أو الاستهانة بالدّور 
الذي لعبه في أحداث الفتنة » كعامل من عواملها » على أنه أبرزها » وأخطرها ؛ إذ إِنَّ هناك 
A N‏ 
اآعاها » واخترعها من قبل نفسه » وافتعلها من يهوديته الحاقدة » وجعل يروؤّجها لغا 
ينشدها » وغرض يستهدفه ؛ وهو الدَّمِنٌ : في المجتمع الإسلامي بفية اليل من وحدته » وإذكاء 
ا و بين أفراده » فكان ذلك من جملة العوامل التي أدّت إلى قتل أمير 
الام عفان رفي الها وى اه راا > ودا ما جاده انا 
بمقدّمات صادقة 4 وبنى عليها مبادىء فاسدة راجت لدى الشذج ¢ والغلاة ¢ وأصحاب الأهواء 
من النّاس » وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبّس فيها على مَنْ حوله » حتى اجتمعوا عليه . 
فطرق باب القرآن بتأؤله على زعمه الفاسد » حيث قال : لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع . 
ويكذّب بأن محمّداً يرجع » وقد قال تعالى : # إن الى فرص عليلك الْفرمانت کے لَرادك إل معاد € 
[ القصص : 85 ] فمحمّد أحقٌ بالؤجوع من عيسى”'' » كما سلك طريق القياس الفاسد من ادّعاء 
إثبات الوصبّة لعلئ رضى الله عنه بقوله : إِنّه كان ألف نبيئَ » ولكل نبئّ وصيئٌ » وكان عل وصيّ 
محمّدٌ » ثمَّقال : محمّد خاتم الأنبياء » وعليٌ خاتم الأوصياء' ”' . 
وحينما استقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل الف هدفه المرسوم. وهو خروج التاشن على 
الخليفة عثمان رضي الله عنه فصادف ذلك هوى في نفوس بعض القوم » حيث قال لهم : من 
أظلم ممّن لم يُجرْ وصيّة رسول الله كد ووثب على وص رسول الله يه وتناول أمر الأمّة ! ثم 
قال لهم بعد ذلك : إِنَّ عثمان أخذها بغير حقّ » وهذا وصئٌ رسول الله يك فانهضوا في هذا 
الأمر > فحر كوه › وابدۇوا بالطعن على أمرائكم 3 وأظهروا الأمر بالمعروف 3 والنّهَي عن 


. مثال سعيد الأفغاني في كتابه (عائشة والسّياسة)‎ )١( 
. )771//١( تحقيق مواقف الصّحابة‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطّبري )۳٤١/٥(‏ . 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٤( 


المنكر ؛ تستميلوا الئّاس » وادعوهم إلى هذا الأمر"'' » وبثٌّ دعاته . 

وكاتب من كان استفسد في الأمصار . وكاتبوه » ودعواة في السرٌ إلى ما عليه رأيهم . 
وأظهروا الأمر بالمعروف » والئَّهي عن المنكر » وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها 
في عيوب ولاتهم » ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك › ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما 
يصنعون » فيقرأه أولئنك في أمصارهم . وهؤلاء في أمصارهم حنَّى تناولوا بذلك المدينة › 
وأوسعوا الأرض إذاعة ‏ وهم يريدون غير ما يظهرون » ويسرٌُون غير ما يبدون » فيقول أهل 
مصر : إِنَا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء » إلا أهل المدينة فإنَّهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصار » فقالوا : إِنَا لفي عافية مما فيه النّامى”" 

ويظهر من هذا النّصّ الأسلوب الذي تبعه ابن سبأ » فهو أراد أن يوقع في أعين النَّاس بين 
اثنين من الصحابة » حيث جعل أحدهما مهضوم الحنّ » هوعلئٌ » وجعل الثاني مغتصباً » وهو 
عثمان » ثم حاول بعد ذلك أن يحرّك الئّاس ‏ خاصّة في الكوفة ‏ على أمرائ هم باسم الامر 
بالمعروف » والتّهي عن المنكر . TT‏ 
أله ركز في حملته هذه على الأعراب الذين وجد فيهم ماده ملائمة لتنفيذ خطّته » فالقدّاء منهم 
استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والئّهي عن المنكر . وأصحاب المطامع منهم هيّح 
أنفسهم بالإشاعات المغرضة المفتراة على عثمان » مثل تحيّزه لأقاربه » وإغداق الأموال من 
بيت مال المسلمين عليهم » وأنّه حمى الحمى لنفسه » إلى غير ذلك من الثّهم » والمطاعن التي 
حرّك بها نفوس الغوغاء ضدَّ عثمان رضي الله عنه » ثم إِنّه أخذ يحضٌ أتباعه على إرسال الكتب 
بأخبارٍ سيّئةٍ مفجعةٍ عن مصرهم إلى بقيّة الأمصار . 

وهكذا يتخيّل الئّاس في جميع الأمصار : أنَّ الحال بلغ من السُوء ما لا مزيد عليه › 
والمستفيد من هذه الحال هم السّبئيّة ؛ لأنَّ تصديق ذلك من النّاس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة 
داخل المجتمع الإسلامج”'' » هذا وقد شعر عثمان رضي الله عنه بأن شيئاً ما يحاك في 
الأمضان :> وأن الآكة تمحضن يفة + فقال + وال إن رجي الفشة لذائرة + قطوبى لعفمان إن 
ات 

على أنَّ المكان الذيْ رتع فيه ابن سبأ هو في مصر » وهناك أخذ ينظّم حملته ضدّ عثمان 


. )*58/6( المصدر السّابق نفسه‎ )١( 

0 اهدو الاين تة 
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رضي الله عنه » ويحثٌ النّاس على التوجه إلى المدينة لإثارة الفتنة بدعوى : أنَّ عثمان أخذ 
الخلافة بغير حقّ » ووثب على وصيّ رسول الله » يقصد عليًّ"'' » وقد غشَّهم بكتب ادّعى أنّها 
وردت من كبار الصّحابة حنَّى إذا أتى هؤلاء الأعراب المدينة المنوّرة واجتمعوا بالصّحابة لم 
يجدوا منهم تشجيعاً » حيث تبرّؤوا ممًا نسب إليهم من رسائل تؤلب الئّاس على عثمان" › 
ووجدوا عثمان مقدّراً للحقوق ٠‏ بل وناظرهم فيما نسبوا إليه » ورد عليهم افتراءهم » وفسّر لهم 
صدق أعماله » حنّى قال أحد هؤلاء الأعراب وهو مالك الأشتر النّخعي : لعله مكر به . 
وك" ویر الاج امار ا لمر ار ره 
على الولاة ثمّ على الإمام - عثمان -فيها“ » ولم يكن ابن سبأ وحده » وإنّما كان عمله ضمن 
من الارن م راوطا من اال الخداع ؛ والاحتيال » والمكر » وتجنيد 
الأعراب ». والقرّاء » وغيرهم » ويروي ابن كثير أن من أنينات تال الأ جات على عتماة 
ظهور ابن سبأ » وذهابه إلى مصر » وإذاعته بين النّاس كلاماً اخترعه من عند نفسه » فافتتن به 
بشرٌ كثيرٌ من أهل مصرا”' ) 

إن المشاهير من المؤغين والعلماء من سلف الآمّة:وخلقها يتَفقون على أن ادن سبا ظهر بين 
sS‏ 
ويوقع بر بينهم الفرقة » والخلاف » فاجتمع إليه من غوغاء النّاس ما تكوّنت به الطائفة السَبئّة 
المعروفة التي كانت عاملاً من عوامل الفتنة المتهية تمقتل امت المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه والّذي يظهر من خطط السّبئيّة أنّها كانت أكثر تنظيماً ؛ إذ كانت بارعة في توجيه 
دعايتها » ونشر أفكارها ؛ لامتلاكها ناصية الدّعاية » والتَّأثير بين الغوغاء والوُعاع من الاس › 
لاسا ري ا و ارا ا ع 
القبليّة ؛ ومتمكنة من إثارة مكامن التَّذْكّر عند الأعراب ؛ والعبيد » والموالي > عارفة بالمواضع 
الحسّاسة في حياتهم » وبما يريدون 1 
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المصل السابع 
مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الميحث الأوّل 
اشتعال الفتنة 


نجح الموتورون الحاقدون الكاذبون في إزاحة الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة » وعيّن 
عثمان رضى الله عنه سعيد بن العاص والياً جديداً على الكوفة » وعندما وصل سعيد إلى ولايته 
سعد ار را ا ےد و لفتويطت الكو وى لكارة : 
ولكثّي عندما أمرني عثمان ؛ لم أجد بدّاً من التَّفِيذ » ألا وإنَّ الفتنة قد أطلعت رأسها فيكم › 
ووالله لأضربنَّ وجهها , حنَّى أقمعها . أو تغلبني وإِنَّي رائدٌ نفسي اليوم''' . 


واطلع سعيد على أحوال الكوفة » وعرف توججّهات النّاس فيها » وأدرك تعقّق الفتن فيها . 
وضلوع مجموعةٍ من الخوارج ٠‏ والموتورين » والحاقدين » وأعداء الإسلام في التآمر , 
والكيد ٠‏ والفتنة » وسيطرة الوُّعاع » والغوغاء » والأعراب على الرّأي فيها" » وكتب سعيد 
رسالة إلى أمير المؤمنين عثمان يخبره فيها بالأوضاع المتردّية في الكوفة » وممًّا قال فيها : إِنَّ 
أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم » وقد غلب فيها أهل الشّرف » والسّابقة » والمقدمة . 
والغالب على تلك البلاد روادف ردفت ٠»‏ وأعراب لحَث » حتى ما ينظر فيها إلى ذي شرفي . 
وبلاء . . ! فردٌ عليه عثمان رضي الله عنه برسالةٍ » طلب منه فيها إعادة ترتيب أوضاع أهلها . 
وتصنيفهم عل اشاش السَّبق » والجهاد » وتقديم أهل العلم » والصّدق . والجهاد على 
غيرهم » وممًا قال له فيها : فضّل أهل السّابقة والقدمة » ممّن فتح الله على أيديهم تلك البلاد . 
وا ا ا يعن ها س عراب ا لآرالفاك الما قيى ا لميدافدية 4 إل أن 
يكون السّابقون تثاقلوا عن الجهاد » والحقّ » وتركوا القيام به » وقام به مَنْ بعدهم ! واحفظ 


(۱) تاريخ الطبري (0/ 28٠١‏ . 


الميحث الأوّل: اشتعال الفتنة ۳+0 


كرح رسيي نم اسار بيدا ركو والح فان المغرفة بالا تيحقق يها الغدل 
0 ا ا وي ا 
عثمان أهل الحلّ والعقد في المدينة» وأبلغهم بأوضاع الكوفة» ورسوخ الفتنة فيهاء وإجراءات 
سعيد بن العاص لمواجهتها › فقالوا : أصبت بما فعلت » ولا تسعف أهل الفتنة بشيءٍ » ولا 
تقدّمهم على الاس » ولا تطمعهم فيما ليسوا له بأهل » فإنّه إذا تولّى الأمور من ليس أهاً لها ؛ 
لم يقم بهاء بل يفسدها. فقال عثمان لهم : يا أهل المدينة! إِنَّ النّآس قد تحرّكوا للفتنة» فاستعدٌوا 
لمواجهتهاء واستمسكوا بالحقٌّء وسوف أخبركم بأخبارهاء وأنقلها لكم أوّلاً وَل" ''. 


ولا . تأذي أصحاب الأهواء من الإصلاح : 


تأذّى الؤعاع » وأجلاف الأعراب من تقديم أصحاب السّابقة » والجهاد . والبلاء . 
والعلم » والتّقوى في المجالس والرّئاسة » والاستشارة » وصاروا يعيبون على الولاة تقديم 
هؤ لاء عليهم »> واستشارتهم دونهم » ويعتبرونه ا وجفوة . وإقصاءً لهم واستغل 
الحاقدون الموتورون هذا الأمر في نفوسهم » وغرسوا فيهم كره الخليفة » والدّولة » ورفض 
أعمال الوالي سعيد بن العاص ٠»‏ ونشر الإشاعات ضدّه بين النّاس . 


ورفض عامّة الئّاس في الكوفة كلام الموتورين الخارجين » فسكت هؤلاء الحاقدون . 
وصاروا يُخفون شبهاتهم » ولا يظهرونها ؛ لرفض معظم المسلمين لها ؛ ولكنّهم كانوا يُسِؤُون 
بها إلى من يؤيّدهم من الأعراب ٠‏ أو الغوغاء » أو المعاقبين المغرّرين” '' » وكان أعداء الإسلام 
ال ورون غا تد اتجاهاتهم ونزغاتهم يتآمرون على الإسلام » والمسلمين » وينشرون 
الإشاعات الكاذبة ضِدَّ الخليفة » والولاة » ويستثمرون الأخطاء التي تصدر عن بعضهم في 
تهييج العامّة ضدهم ٠»‏ ويزيدون عليها الكثير من الافتراءات والتّرويرات » وهم يهدفون من ذلك 
إلى نشر الفوضى » وتعميق ق الفرقة بين المسلمين » وذلك لتغذية غيظهم » وحقدهم على 
الإرسلام الذي قضى على أديانهم الباطلة › وهدم نظام الحكم الإسلاميّ . الذي حطم دولهم . 
اى عن جي وجنّد هؤلاء الأعداء لتحقيق أهدافهم الموتورين من الوُّعاع , 
والسُذّج » والبلهاء ؛ والتفف حولهم الحاقدون ممّن أَدّبهم » أو حدّهم , أوعرّرهم الخليفة » أو 
أحد ولاته > ونظّم هؤلاء الأعداء ( جمعيّة سريّة ) خبيثة اا 
لهم » وجعلوا لهم أتباعاً في المدن الكبيرة ؟ والأقاليم العديدة » وكوّنوا شبكة انّصالات سر 


(۱) تاريخ الطبري /٩(‏ ۲۸۰) . 
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سن الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عقان رضي الله عنه 


20200 :8 5 رةه و # . 
بينهم”' > وكانت أهم فروع جمعيتهم الخبيثة في : الكوفة » والبصرة » ومصر . ولهم بعض 
العناصر في المدينة المنوّرة » والشَّام”'' . 


1 عبد الله بن سبأ اليهودي على رأس العصابة ْ 


أوصى ابن سبأ أتباعه المجرمين في جمعيّته السَّريّة الخبيثة المنتشرين في بلاد المسلمين . 
فقال لهم : انهضوا في هذا الأمر » فحرّكوه . وابدؤوا بالطعن على أمرائكم » وولاتكم الذين 
يعيّنهم الخليفة » وأظهروا الأمر بالمعروف » والنَّهي عن المنكر » لتستميلوا الاس إليكم › 
وادعوهم إلى هذا الأمر”" ء وبثٌ عبد الله بن سبأ دعاته في الأمصار » وكاتب أتباعه الذين 
أفسدهم في الأمصار . وضمّهم إليه ؛ وكاتبوه » وتحرّك أتباعه في البلدان بدعوتهم » ودعوا 
مؤيّديهم في الْسّْرٌ إلى ما هم عليه من الخروج على الولاة » والخليفة » والعمل على عزل عثمان 
عن الخلافة » وكانوا في الظاهر يُظهرون الأمر بالمعروف › والنّهي عن المنكر » ليؤثروا في 
الاس » ويستميلوهم » ويخدعوهم » وصار أتباع ابن سباً يؤلفون الأكاذيب » والافتراءات 
عن عيوب أمرائهم » وولاتهم » وينشرونها في كتب يرسلها بعضهم إلى بعض في الأمصار › 
وصار آهل کل مصر منهم يكتبون كتباً بهذه الأكاذيب إلى أهل مصر آخرين » فيقرأ أهل كل مصر 
تلك الكتب المزوّرة على النّاس عندهم » فيسمع النّاس عندهم عن عيوب » وأخطاء الوالي 
في ذلك البلد » فيقولون : إنَّا لفى عافية » مما ابتلى به المسلمون فى ذلك البلد » ويصدّقون 
ما يسفعون ! ويذلك أفسد اة ف لار E‏ الس ومزّقوا كلمتهم . 
وزعزعوا أخوّتهم » ووحدتهم » وهيّجوا الاس على الولاة » والأمراء » ونشروا الافتراءات 
ضدّ الخليفة عثمان نفسه » وكانوا بهذه الجرائم المنظمة » والمدروسة بمهارة يريدون غير ما 
يظهرون» ويسؤون غير ما يعلنون» ويهدفون إلى عزل عثمان » والقضاء على دولة 
الا 


توجّه ابن سبأ إلى الشَام ليفسد بعض أهلها » ويؤثر فيهم » ولكلّه لم ينجح في هدفه 
الشّيطانِيٌ » فقد كان له معاوية رضي الله عنه بالمرصاد””' » ودخل البصرة ؛ ليجنّد الأتباع له من 
المارقين » أو الحاقدين » أو الوّعاع البُلهاء » وكان والي البصرة عبد الله بن عامر بن كريز . 


. )١؟5(ص‎ » الخلفاء الرَاشدون » للخالدي‎ )١( 
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وكان حازماً عادلاً صالحاً » ولمًا وصل ابن سبأ البصرة » نزل عند وجل خبيثٍ من أهلها كان لضا 
فاتكاً » هو حكيم بن جبلة'" 1 


ل ل : أن رجلاً غريباً نازل على حكيم بن جبلة » وكان حكيم بن جبلة ۰ 
Ss‏ الاير وين فيا ؛ ليسعى 
منها ما يشاء » فشكاه آهل الذمة » والمسلمون إلى عثمان » فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر »› 
وقال له : احبس حكيم بن جبلة في البصرة » ولا تتركه يخرج منها حنَّى تأنس منه رُشداً » فحبسه 
ابن عامر في بيته ¢ وكان لا يستطيع أن يخرج من البصرة ¢ ماكر اللو ا عله بحت 
الإقامة الجبريّة في بيته ؟ نزل عليه اليهوديٌ عبد الله بن سبأ » واستغلٌ ابن اغ "اين 
جبلة ¢ وانحرافه ¢ وحقده ¢ ولؤمه ¢ فيجنذه:الضالحة ¢ وار ان خا غر رجن اب ضيبا فى 
البصرة » وصار ابن جبلة يقدّم لابن سبأ أمثاله من المنحرفين » والموتورين » فيغرس ابن سبأ 
في نفوسهم أفكاره » ويجنّدهم بجمعيته السّريّة . ولمّا علم ابن عامر بابن سبأ ؛ استدعاه. » وقال 
له : ها أنت ؟ قال ابن سبا : أنارجل من أهل الكتاب »> رغب في الا سلام » فأسلم > ورعب في 


قال ابن عامر : ما هذا الكلام الذي يبلغني عنك ؟ ! اخرج عنَّي » أخرجه ابن عامر من 
البصرة » فغادرها ابن سبأ » بعد أن ترك فيها رجالاً » وأتباعاله » وجعل فيها فرعاً لحزبه السَّبئيٌ 
اليهوديٌ » ذهب ابن سبأ إلى الكوفة » فوجد فيها رجالاً من المنحرفين » جاهزين لاستقباله » 
فجنّدهم لجماعته وحزبه » ولمّا علم به سعيد بن العاص أخرجه من الكوفة » فتوجّه إلى مصر . 
فأقام فيها » وعشَّسْنَ فيها » وباض » وفرّخ فيها » وأفسد » واستمال أناساً هناك من الوٌعاع 
والبلياة ومن التعاقديو ع و الموتؤوين + ومن الفا والملنين .وكات اتن ما يردب 
الاتساااك لك NEE E E‏ » والكوفة » ويتحكك 
رجاله بين هذه البلدان" » واستمرّت جهود ابن سبأ وأعوانه حوالي ست سنواتِ » حيث بدؤوا 
أعمالهم الشَّيطانيَّة سنة ثلاثين » ونجحوا في آخر سنة خمس وثلاثين في قتل الخليفة عثمان › 
واستمرَ إفسادهم طيلة خلافة علي رضي الله عنه » وقرَّرَ ( السَّبئيُون ) أن تكون بداية الفتنة في 
الو 


(1) المصدرالسًابق نفسه » ص(78١)‏ . 
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ثالثاً : أهل الفتنة يفسدون في مجلس سعيد بن العاص : 

في يوم من أيام سنة ثلاث وثلاثين جلس سعيد بن العاص في مجلسه العام » وحوله عامّة 
الان واا عدون ؛ ويتناقشون فيما بينهم > فتسلل هؤلاء الخوارج من السَّبئيّين إلى 
المجلس » وعملواعلى إفساده » وعلى إشعال نار الفتنة . 

جرى كلام وحوار في المجلس بين سعيد بن العاص » وبين أحد الحضور » وهو( خنيس 
بن حُبيش الأسديٌ ) » واختلفا على أمر » وكان سبعة من الخوارج » أصحاب الفتنة جالسين ؛ 
منهم : جندب الأزديٌ ٠‏ الذي قتل ابنه السّارق بسبب تورطه في قضية قتل » ومنهم : الأش: 
النَخعنٌ » وابن الكوّاء » وصعصعة بن صوحان » فاستغل أصحاب الفتنة المناسبة » وقاموا 
بضرب ئيس الأسديٌ في المجلس » ولمًا قام أبوه يساعده » وينقذه » ضربوه » وحاول سعيد 
منعهم من الصرب ٠‏ فلم يمتنعوا » وأغمي على الرّجل وابنه من شدّة الضَّربٍ » وجاء بنو أسد 
للأخذ بثأر أبنائهم » وكادت الحرب تقع بين الفريقين » ولكنّ سعيداً تمكن من إصلاح 
الأمر”'' » ولمّا علم عثمان بالحادثة ؛ طلب من سعيد بن العاص أن يعالج الموضوع بحكمة › 
وأن يضيّق على الفتنة ما استطاع . 

ذهب الخوارج المفتونون إلى بيوتهم » وصاروا ينشرون الإشاعات ٠‏ ويذيعون الافتراءات 
والآكاذيب ضدّ سعيدٍ » وضدّ عثمان » وضدًّ أهل الكوفة » ووجوهها ء فاستاء أهل الكوفة 
منهم » وطلبوا من سعيد أن يعاقبهم » فقال لهم سعيد : إِنَّ عثمان قد نهاني عن ذلك » فإذا أردتم 
ذلك ؛ فأخبروه » وكتب أشراف أهل الكوفة » وصلحاؤهم إلى عثمان بشأن هؤلاء التّفر , 
وطلبوا منه إخراجهم من الكوفة » ونفيهم عنها » فهم مفسدون مخرّبون فيها » فأمر عثمان واليه 
سعيد بن العاص بإخراجهم من الكوفة » وكانوا بضعة عشر رجلاً » وأرسلهم سعيد إلى معاوية 
في الشَّام بأمر عثمان » وكتب عثمان إلى معاوية بشأن هؤلاء » فقال له : إِنَّ أهل الكوفة قد 
أخرجوا إليك نفراً خلقوا للفتنة » فَرِْعْهُم » وأَخِفهم » وأدّبهم » وأقم عليهم ٠‏ فإن آنست منهم 
رشداً » فاقبل منهم”" . ومن الذين تم نفيهم إلى الشام » الأشتر النّخعنُ » وجندب الأزديٌ ) 
وصعصعة بن صوحان » وكميل بن زياد » وعمير بن ضابى » وابن الكوّاء”" . 
رابعاً : أهل الفتنة منفيُون عند معاوية : 

لمّا قدموا على معاوية رحب بهم» وأنزلهم كنيسة تسمّى مريم» وأجرى عليهم بأمر عثمان 
(۱) تاریخ الطّبري (0/ 58”) . 


(۲) المصدر السّابق نفسه (5/ ٤‏ ۳۲) . 
(۳) الخلفاء الوَاشدون 2 ص(١7١) ١‏ 


المبهف الأول اشتعال الفقكة ۳۲۹ 





ما كان يُُجرى عليهم بالعراق » وجعل لا يزال يتخدّى » ويتعشّى معهم . فقال لهم يوماً : إِنكم 
قوم من العرب لكم أسنان» وألسنة» وقد أدركتم بالإسلام شرفاً» وغلبتم الأمم» وحويتم 
رای رار ولد بای اک انندم ترا اا ریا ای لم كن نتم أله كما 

١ 
کت‎ 

كان عثمان رضي الله عنه يدرك : أنَّ معاوية للمعضلة . فله من فصاحته » وبلاغته » وله 
من حلمه » وصبره » وله من ذكائه » ودهائه ما يواجه به الفتن » ومن أجل ذلك ما إن تقع 
المعضلة حنَّى يرسلها لابن أبي سفيان كي يحلها » وفعلا بذل معاوية رضي الله عنه ما بوسعه من 
أجل إقناع هؤلاء التّفر : أكرمهم أوّلاً » وخالطهم » وجالسهم » وعرف سرائرهم من خلال هذه 
المجالسة قبل أن يحكم عليهم بما تقل عنهم » وبعد أن أزال الوحشة عنهم ٠‏ وأزال الكلفة بينه 
0 لاحظ أنَّ التّعرة ة القبليّة هي التي تحرّكهم . وأنَّ شهوة الحكم والسّلطة هي التي 
: تثيرهم > فکان لا بد أن يلج عليهم من زاويتين اثنتين : : 

الأولى : أثر الإسلام في عزَّة العرب . 

الثانية : دور قريش في نشر الإسلام » وتحمُّل أعبائه . 

فإن كان للإسلام أثرّ في تكوينهم » فلا بدَ أن يرعَوُوا لهذا الحديث » بعد هذا وضع أمامهم 
صورةً لوضع العرب » وقد انقلبوا بالإسلام أمَّهَ واحدة تخضع عام واعل »ودعو سياه 
لري وفك ادما > والقبلكة المع , 

ويتابع معاوية حديثه معهم » فيقول : إِنَّ أئمّتكم لكم إلى اليوم جُنَّة"'' فلا تشذوا عن 
كم > وإن أئمّتكم اليوم يصبرون لكم على الجور » ويحتملون منكم المؤونة » والله لتنتهن 
أو ليبتليئكم الله بمن يسومكم » ثم لا يحمدكم على الصّبر » ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم 
على الّعيّة في حياتكم » وبعد موتكم » فقال رجل من القوم : أمّا ماذكرت من قريش » فإنها لم 
تكن أكثر العرب » ولا أمنعها في الجاهلية » فتخوفنا » وأماما ذكرت من الجن » فإن الجنّة إذا 
ارت کف لكا .فقا لعا ونه : عرفتكم الآن » علمت : أنَّ الذي أغراكم على هذا قل 
العقول » وأنت خطيب القوم » ولا أرى لك عقلاً . أَعْظم عليك أمر الإسلام » وأذكرك به » 
وتذكرني الجاهليّة ؟ وقد وعظتك وتزعم لما بُجِنّك : أنه يخترق » ولا ينسب ما يخترق إلى 
الجُنَّ » أخزى الله أقواماً أعظموا أمركم » ورفعوا إلى خليفتكه””'' . 


(۱) تاريخ الطّبري (0/ 0755 . 

)۲( معاوية بن أبي سفيان . لمنير الغضبان » ص(١١٠)‏ . 
فر حلة ا وقانة: 

(5) تاريخ الطّبري (0/ 215 . 


۳ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي ال هده 


وعرف معاوية أنَّ الإشارة العابرة لن تقنعهم . ٠‏ لا بدَ من شرح مسهب لواقع قريش أ أوَلا : 
فقال افقهوا ‏ ولا أظنكم تفقهون - أن قريشاً لم تعرٌ في جاهلية ولا في إسلام إلا بالله عاهر 
وجل - ؛ لم تكن أكثر العرب » ولا أشدّهم . ولكنّهم كانوا أكرمهم أحساباً » وأمحضهم 
أنساباً » وأعظمهم أخطاراً » وأكملهم مروءةً » ولم يمتنعوا في الجاهليّة والناس يأكل بعضهم 
بعضاً » إلا بالله الذي لا يُستَدَل مَنْ أعزَّ » ولا يوضع مَنْ رفع » هل تعرفون عرباً » أو عجماً » أو 
سوداً » أو حمراً إلا قد أصابه الدّهر في بلده » وحرمته بدولةٍ » إلا ما كان من قريش » فإنّه لم 
يردهم أحد بكيدٍ إلا جعل الله خدّه الأسفل . حنَّى أراد الله أن ينقذ من أكرم » واتّبع دينه من هوان 
الذّنيا » وسوء مردٌ الآخرة » فارتضى لذلك خير خلقه » ثم ارتضى له أصحاباً » فكان خيارهم 

قريشاً » ثم بنى هذا الملك عليهم » وجعل هذه الخلافة فيهم » ولا يصلح ذلك إلا عليهم . 
فكان الله حرحيم وبي على اله رويك بخاطيم الله في الجاهليّة من الملوك. الذين. كاتوا 
ا . أت لك » ولأصحابك ! ولو أن متكلماً غيرك تكلم » ولكنّك ابتدأت ء فأمًا أنت يا 
عض فان فك : شو قرئ عربيةٍ » أنتنها نبتآً » وأعمقها وادياً > وأعرفها بالشرّ » وألأمها 
جيراناً » لم يسكنها شريفٌ قط ولا وضع إلا شب بها » وكانت عليه مجن ء ثم كانوا أقبح 
العرب ألقاباً » وألأمه أصهاراً نرّاع''' الأمم » وأنتم جيران الخط . وفعلة فارس » حى 
أصابتكم دعوة النَّبىَ عل . ونكبتك دعوته › والح تريغ شطير "قن عماة عد لي سكن 
البحرين » فتشركهم في دعوة التي كلِْةِ ٠‏ فأنت شدٌ قومك . حنَّى إذا أبرزك الإسلام » وخلطك 
بالئّآس » وحملك على الأ مم التي كانت عليك ؛ أقبلت تبغي دين الله عوجاً » وتنزع إلى اللامة 
والذّلّهَ » ولا يضع ذلك قريشاً » ولن يضرّهم ٠‏ ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم » إِنَّ الشّيطان 
عنكم غير غافل » قد عرفكم بالشَّرٌ من بين أمّتكم » فأغرى بكم النَّاس . وهو صارعكم » لقد 
علم : أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء الله » ولا أمراًأراده الله » ولا تدركون بالشّرٌ أمراً إلا فتح الله 
عليكم شرّأمنه » وأخزى » ثُمَّقام وتركهم » فتذامروا » فتقاصرت إليهم أنفسهم” '" . 

وبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكريّة , والتّقافيّة والسّياسيّة لإقناعهم : 


- تناول قبائل هؤلاء التّفر « ووضعها في الجاملية ¢ حيث كانت تعاني سوء المناخ > ونتن 
ال ا ثم الذلة > والتبعيّة لفارس من النّاحية السّياسيَّة » إلى أن أكر مها الله 


بالإسلام ( ف ت مدل ¢ وارتقت بعد هوان 


)۲( ا 
(۳) تاریخ الطبري )۳۲٠/٥(‏ . 


المبحث الأوّل: اشتعال الفتنة ۳۳۱ 





- تناول معاوية رضي الله عنه صعصعة بن صوحان خطيب القوم » وكيف تلكأ عن تلبية نداء 
الرسالة » وقد دخل قومهيها ء ثم عاد وانضمٌ إلى الإسلام : ورفعه الإسلام ثانية بعد انحدارٍ . 

كشف معاوية رضي الله عنه مخططات صعصعة » وأصحابه » وكيف يبغون الفتنة » 
ويبغون دين الله عوجاً . 

وإِنَّ الشّيطان هو وكر هذه الفتنة » ومحرّك هذا الشََّ » وبذلك ربط تاريخ الأمّة بالله » ثم 
بالإسلام » والعقيدة » ثمّ كشف عن زيف هؤلاء التّْر » وفضحهم عن آخرهم » وأبان عن 
مخططاتهم » وصلتها بدعوى الجاهليّة”'' . 

جلسة أخرى 

ثم أتاهم القابلة فتحدّث عندهم طويلاً » ثم قال : أيُها القوم ! روا على خيراً » أو 
اسكتوا » وتفكّروا > وانظروا فيما ينفعكم » وينفع وي عشائركم » وينفع جماعة 
المسلمين » فاطلبوه ؛ تعيشوا » ونعش بكم . 

قال صعصعة : لست بأهل لذلك » ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله . فقال معاوية : 
أوليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله » وطاعته » وطاعة نبيه َيه » وأن تعتصموا بحبله 
جميعاً » ولا تفرقوا ؟ ! قالوا : بل أمرت بالفرقة » وخلاف ما جاء به الى كي ! قال : إني 
مركم الآن » إن كنت فعلت قانوب إلى الله » وآمركم بقواد » وطاعته » وطامة ني كك 
ولزوع التجماغة »..وكرافة الفرقة »:وآن توقروا اتمتكم ».وتدلوهم على كل سين ما قازتم + 
ومطرم في جر والغواتى تي لكان متهم . قال صعصعة : فإنا نأمرك أن تعتزل عملك 
فان ف المي ف هراج وفك قال مارا هن نيو قالوا تمق كان أنوه أخبيق وها 
من أبيك ٠‏ وهو بنفسه أحسن قِدْماً منك في الإسلام . قال معاوية : والله إن لي في الإسلام 
قِدْماً » ولغيري كان أحسن قِدْماً م » ولكنّه ليس في زماني أحدّ أقوى على ما أنا فيه مني » ولقد 
رأى ذلك عمر بن الخطاب » فلو كان غيري أقوى مثّى ؛ لم يكن لي عند عمر هوادة . ولا 
لغيري » ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل عملي » ولو رأى ذلك أمير المؤمنين › 
وجماعة المسلمين ؛ لكتب بخط يده » فاعتزلت جمله » ولو قضى الله أن يفعل ذلك ؛ لرجوت 
أن لا يعزم له على ذلك إلا هو خير . فمهلاً فإنَّ في ذلك وأشباهه ما يتمنّى الشيطان ٠‏ ويأمر. 
ولعمري لو كانت الأمور تُقضى على رأيكم » وأمانيّكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوماً 
ولا ليلة » ولكنّ الله يقضيها » ويدبّرها وهو بالغ أمره » فعاودوا الخير » وقولوه . قالوا : لست 


(1) معاوية بن أبي سفيان » للغضبان » ص(١١١)‏ . 
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لذلك أهلاً . قال معاوية : آما والله إن لله سطواتِ » ونقمات » وإنّي لخائف عليكم أن تتابعوا في 
مطاوعة الشّيطان حتّى تُحلّكم مطاوعة الشّيطان » ومعصية الرّحمن دار الهوان من نقم الله في 
عاجل الأمر » والخزي الدّائم في الاجل » فوثبوا عليه تلخدو نلحيتة +وراسة. »فال :مه ! 
إن هذه ليست بأرض الكوفة » والله لو رأى أهل الشَّامِ ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكت أن 
أنهاهم عنكم حنَّى يقتلوكم ؛ فلعمري إِنَّ صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً ! ثم قام من عندهم . 
فقال : والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت”١)‏ 
هذه المحاولة الأخيرة التي بذل فيها معاوية أمير الشَّامِ كلَّ جهده » واستعمل حلمه ‏ 

وثقافته » وأعصابه كي يثنيهم عن الفتنة » إِلّه يدعوهم إلى تقوى الله » وطاعته » والاستمساك 
ا ل E‏ 

ر . وبحلمه الكبير » وصدره الواسع عاد » فذكّرهم بأنّهِ لا يأمرهم إلا بطاعة الله » وعلى حدٌ 
زعمهم » فهو يتوب من من المعصية ؛ إن وقعت » ثي يعود لدعوتهم إلى الطّاعة » والجماعة . 
والابتعاد عن تفريق كلمة الأمّة » ولو كان الوعظ يجدي معهم ؛ لأمكن أن تتأثّر قلوبهم لهذه 
المعاملة » وهذا الأطف . وهذا الحلم ؛ لكنّهم اعتبروا ذلك ضعفاً » وتهاوناً منه » خاصّة وهو 
بوجُههم إلى أن يستعملوا الأسلوب الهادئ في العظة ١‏ واللين في اللصح » فوجدوا المجال 
رحباً أن يكشفوا عن مكنون قلوبهم . فقالوا : فإنّا نأمرك أن تعتزل عملك »٠‏ فإِنَّ فى المسلمين من 
عو أ و واي سمادية ا سا اا کر خا ان عرف جات ا 
عليه ٠‏ لعل في هذا التعرّف ما يوصله إلى من بحرّكهم » ويبث في ذهنهم الأراجيف المغرضة ؛ 
ولكنّهم أخفوا ما يكنون » واكتفوا بالإشارة إلى أَنَّهُم يحبون أن يدع العمل لمن هو أفضل منه . 
ولمن أبوه أفضل من أبيه » ثم تحلم عليهم أكثر فأكثر » رغم الأسلوب الفجٌ الذي سلكوه معه . 
وهم يأمرونه بأن يعتزل العمل . وهنا نجد لمعاوية جواباً مستفيضاً عن وجهة نظره ه في الحكم . 
والافازة ؛ والقيادة » وقد لخّص معاوية إجابته في ست نقاطٍ أساسيّة ومهمَّةٍ : 


١‏ -هي أنَّ له قِدْما » وسابقة في الإسلام » فهو حامي ثغر الشَّام منذ وفاة أخيه يزيد , الى 
سفيان رضي الله عنهما : 
اد هال ف المسلمين موهو أفضل منه > وأكرم نعو احص ا و ا و 


فرق أنه افو من عون هذا اللنو الاملاية العظيوى القافن ان ل 0 2 ف 
ير فوى من يحمي ۾ سلا مي م نو كن 
وسياسته » وفهم نفسيّات أهله حنَّى أحيّوه . 


(۱) تاريخ الطّبري (0/ ٠ "٠‏ 1") . 
(۲) المصدر السّابق نفسه )۳۳١ /٥(‏ . 


الميحث الأوّل: اشتعال الفتنة ۳ 





ع العا الان م اهار الان ادي ت اة هو ضير بن اخيرات 
رضي الله عنه » الذي لا تأخذه في الله لومة لائم » فلو وجد من معاوية شططاً » أو انحرافاً » أو 
ضعفاً ؛ لعزله » ولما أبقى عليه يوماً واحداً » فقد عمل له طيلة خلافته » كما ولاه من قبل 
رسول الله يله على بعض عمله » واستخدمه كاتباً بين يديه » وولاه أبو بكر الصَّدَّيق من بعده . 
ولم يطعن في كفاءته أحدٌ . 

E إِنَ اعتزال العمل يجب أن يستند لأسباب موجبةٍ للاعتزال » جاه‎ - ٤ 
دعاة الفتنة ؛ ليتمٌ الاعتزال على أساسها ؟‎ 

-إِنَّ الذي يقرّر العزل عن العمل ٠»‏ أو البقاء في الإمارة ليس هؤلاء الأدعياء » إن ذلك من 
حقٌّ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه » وهو الذي له الحقٌ في تعيين الولاة » وعزلهم . 

عرزن عر الزن عا ی قرو عر ل سعاوزة »قو :واف :+ أن أمرو نكرو كلد بولا 
غضاضة في ذلك » فهو أميدٌ مأمورٌ » وهو أمر خليفة المسلمين”'' . 

كان ختام الجلسة مؤسفاً أشد الأسف ٠‏ مؤلما آشد الألم > لقد حذّرهم نقمة الله ؛ وغضبه › 
وحذرهم مهاوي الشّيطان > ومنزلقاته › وحذرهم فرقة الكلمة » ومعصية الإمام وحذّرهم 
الانقياد إلى أهواء ثهم ٠‏ وغرورهم » فماذا كان منهم مقابل ذلك ؟ وثبوا عليه » وأخذوا برأسه 
داح عق تحر » وقمهم ء وو لهم كلام تس مدي وعرق أن 

لاء يستحيل أن ينصاعوا للحقٌ » فلا بدَّ من إبلاغ أمرهم لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
9 هويّاتهم » وخطرهم ٠‏ ليرى فيهم أمير المؤمنين رأياًآخر"" . ) 

كتاب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما بشأن أهل الفتنة من الكوفة : 

كتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما قائلاً : بسم الله الرحمن ا 
أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان » أما بعد يا أمير المؤمنين » فإنك بعثت إليّ أقواماً 
يتكلمون بألسنة الشياطين ونا لعلو عليهم » ويأتون النّاس ‏ زعموا من قِبّل القرآن فيشبهون 
على الناس » وليس كل النَّاس يعلم ما يريدون » وإنما يريدون فرقة » ويقربون فتنة » قد أثقلهم 
الإسلام وأضجرهم » وتمكنت رُقى الشيطان من قلوبهم » فقد أفسدوا كثيراً من النّاس ممن كانوا 
بين ظهرانيهم من أهل الكوفة » ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم 
وفجورهم فارددهم إلى مصرهم › » فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم '"' . 


(1): -مغاؤية تن الى سفتان 6 :مضارة كن وملك جامد ض0 إلى 03¥ : 
(۲) معاوية بن أبى سفيان » للغضبان » ص(لا١١‏ 20 )١١8‏ . 
(۳) تاریخ الطبري (5/ 7171) . 


€ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 





خامسا : رجوع أهل الفتنة إلى الكوفة ثم نفيهم إلى الجزيرة 5 


كتب عثمان إلى سعيد بن العاص بالكوفة » فردّهم إليه » فلم يكونوا إلا أطلق ألسنة منهم 
حين رجعوا » وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم » فكتب عثمان إلى سعيدٍ أن سيّرهم إلى عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد » وكان أميراً على حمص”"'' » فلمًا وصلوا إلى عبد الرّحمن بن خالد 

بن الوليد » استدعاهم ٠‏ وكلّمهم كلام شديداً » وكان مما قاله لهم نيا آلة الشنيطات ! لا مرضي 
بكم » ولا أهلا ! لقد رجع الشّيطان محسوراً خائباً » وأنتم ما زلتم نشيطين في الباطل ! حَسَّرَ الله 
لال ا ير كو حرو ا وار من دوي بر أ ارام عجمٌ ؟ لن 

تقولوا لي كما كنتم تقولون لسعيد ومعاوية » أنا ابن خالد ؛ بن الوليد » أنا ابن من قد عجَمته 
الا ل ول ل لسر 
كاملاً » وعاملهم , بمنتهى الحزم ٠‏ والشّدّة » ولم يَلِن معهم كما لان سعيدٌ » ومعاوية » وكا نإذا 
مشى مشوا معه ٠‏ وإذا ركب ركبوا معه » وإذا غزا غزوا معه » وكان لا يدع مناسبة إلا ويذلّهم 
فيها » وكان إذا قابل زعيمهم ( صعصعة بن صوحان ) يقول له : يا بن الخطيئة ! هل تعلم أَنَّ من 
لم يصلحه الخير أصلحه الس » وأن من لم يصلحه اللين أصلحته الشدّة اوكا رليم 
لماذا لا ترڏون علىّ ؛ كما كنتم ترون على سعيد في الكوفة » وعلى معاوية بالشَّام ؟ لماذا لا 
تخاطبوني » كما كنتم تخاطبونهما؟ 

ونفع معهم أسلوب عبد الوّحمن بن خالدٍ . وأخرسهم حزمه . وشّتة + بو قبيوتهة 0 
ا الوا له :توت إلى الله و ووه أقلنا أقالك الث ا وسامحنا 
سامحك الله ! ر بقي القوم في الجزيرة عند عبد الوّحمن بن خالدٍ » وأرسل عبد الّحمن أحد 
زعمائهم وهو الأشتر تر النّخعي إلى عثمان ليخبره بتوبتهم » وصلاحهم » وتراجعهم عمًا كانوا 
عليه من الفتنة » فقال عثمان للأشتر : اخلل آنت ومن معك حي شن + ققد عفوت عتكم. . 
قال الأشتر : نريد أن نبقى عند عبد الوّحمن بن خالد بن الوليد » وذكر من فضل عبد الرحمن › 
وحزمهء فأقاموا عند عبد الّحمن فى الجزيرة مدَّةّ » أظهروا فيها التّوبة » والاستقامة » 
والصّلاح”" » وسكت أصحاب الفتنة في الكوفة إلى حين » وكان هذا في شهور سنة ثلاث 
وثلائين » بعدما تمّ نفي رؤوس الفتنة إلى معاوية في الشّام > إلى عبد الّحمن بن خالد » فرأى 
أصحاب الفتنة في الكوفة أنَّ المصلحة تقتضي أن يسكتوا إلى حين”" . 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 


(۳) تاريخ الطّبري /٥(‏ ۳۲۷) . 
)۳( الخلمفاء الرّاشدون › للخالدي 2 ص )١75(‏ : 


الميحث الأوّل: اشتعال الفثنة ro‏ 





: أهل الفتنة بالبصرة يفترون على أشجّ عبد القيس‎ ١ 

أمَا أهل الفتنة بالبصرة بزعامة حكيم بن جبلة » فقد كانوا ضدّ أهل الفضل فيها » وتأمروا › 
وكذبوا عليهم » وكان من أفضل » وأتقى أهل البصرة ( أشج عبد القيس ) واسمه عامر بن عبد 
القيس » وكان زعيمآ لقومه » وقد وفد على رسول اله کل » وتعلّم منه » ومدحه رسول الله كك 
بقوله : ١‏ إِنَّ فيك خصلتين يحيّهما الله » ورسوله : الحلم » والأناة »" ˆ . وکان عامر بن عبد 
القيس من قادة الجهاد في القادسيّة » وغيرها » وكان مقيماً في البصرة » وكان على قسطٍ كبيرٍ من 
الصّلاح ٠‏ والتّقوى » فكذب الخارجون عليه » وانّهموه بالباطل » فسيّره ه عثمان إلى معاوية 
0 بم ل معاوية ا عرف وصدفه »› ولب 
اا رکا کا کرد یی به رقن اض ا ا ااا 
ا ب ا 0 
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"-ابن سبأ يحدّد سنة أربع وثلاثين للهجرة للتَّحرّك : 

1 وفي سنة أربع وثلاثين_السّنة الحادية عشرة من خلافة عثمان أحكم عبد الله بن سباً اليهوديّ 
خطته » ورسم مؤامراته » ورتب مع جماعته السّبئيّين الخروج على الخليفة » وولاته » فقد 
صل ابن سبأ اليهوديٌ من وكر مؤامرته في مصر بالشّياطين من حزبه في البصرة » والكوفة . 
والمدينة » واتّفْق معهم على تفاصيل الخروج » وكاتبهم » وكاتبوه » وراسلهم » وراسلوه › 
وكان ممّن كاتبهم » وراسلهم السَّبِيّون في الكوفة ؛ وقد كانوا بضعة عشر رجلا منهم منفيين في 
الشَّام » ثم في الجزيرة عند عبد الوّحمن بن خالد بن الوليد » وبعد نفي أولئك الخارجين » كان 
زعيم السَّبعِيّين الحاقدين في الكوفة يزيد بن قيس" » وقد خلت الكوفة في سنة أربع وثلاثين من 
وجوهها > وأشرافها ؛ لأنّهم توجّهوا للجهاد في سبيل الله » ولم يبق إلا الوُعاع » والغوغاء . 
الذين أَثَّر فيهم السَّبئيُونَ والمنحرفون » وشحنوهم ا" الخبيئة » وهيّجوهم ضدّ والي 
عثمان على الكوفة سعيد بن العاص رضي الله عنه”*' . 


)01 رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » رقم (15) . وقال النّووي في شرحه : أمّا الحلم » فهو 
العقل » وأمًا الأناة فهي التثيّت » وترك العجلة . 

(5) تاريخ الطّبري (0/ ۳۳۳ » 038885 . 

(۳) الخلفاء الرّاشدون » للخالدي » ص(170١)‏ . 

(5) المصدرالسّابق نفسه . 


۳۳٦‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الك عنه 





۳-أوضاع آهل الكوفة عند تحرّك أهل الفتنة : 

قال الطُبريٌ عن أوضاع الكوفة سنة أربع وثلاثين : وفد سعيد بن العاص إلى عثمان في سنة 
إحدى عشرة من إمارة عثمان » وقد بعث سعيدل قبل خروجه الأشعث ابن قيس إلى أذربيجان » 
وسعيد بن قيس إلى الرّيٌّ » والنّسير العجليّ إلى همذان » والسّائب بن الأقرع إلى أصبهان . 
ومالك بن حبيب إلى ماه » وحكيم بن سلامة إلى الموصل » وجرير بن عبد الله إلى قرقيسيا . 
وسلمان بن ربيعة إلى الباب » وعتيبة بن النّهاس إلى حلوان » وجعل على الحرب القعقاع بن 
عمرو التّميمِيَ » وكان ناتبه بعد خروجه عمرو بن خُريث » وبذلك خلت الكوفة من الوجوه 
ال ر و ها :ار ری ذا الع خرن زعي الاين لي 
الكوفة ( يزيد بن قيس ) بعد اتفاقي مع شيطانه ابن سبأ في مصر . وخرج معه أهل:الفتنة الذين 
انضموا إلى جمعية ابن سبأ السّريّة » والغوغاء الذين تأتّروا بها" . 


5- القعقاع بن عمرو التّميمئٌ يقضي على التّحرٌّك الأوّل : 

خرج يزيد بن قيس في الكوفة › وهو یرید حلع عثمان > فدخل المسجد » وجلس فيه › 
وتجمّعٌ عليه في المسجد السَّبئِيُون » الذين كان ابن السّوداء يكاتبهم من مصر . ولمّا تجمع 
الخارجون في المسجد . علم بأمرهم القعقاع بن عمرو أمير الحرب ٠‏ فألقى القبض عليهم . 
وأخذ زعيمهم يزيد بن قيس معه . ولمّا رأى يزيد شدّة القعقاع . ويقظته » وبصيرته ؟ لم 
يجاهره بهدفهم > وخطتهم في الخروج على الخليفة عثمان > وخلعه ٠‏ وأظهر له أنَّ كل ما يريده 
هو وجماعته عزل الوالي سعيد ابن العاص ٠‏ والمطالبة بوالٍ آخر مكانه » فاستجيب لطلبهم . 
ولذلك أطلق القعقاع سراح الجماعة ؛ لمّا سمع كلام يزيد . ثم قال ليزيد : لا تجلس لهذا 
الهدف في المسجد . ولا يجتمع عليك أحدّ » واجلس في بيتك » واطلب ما تريد من الخليفة . 
و 


يزيد بن قيس يكاتب أهل الفتنة عند عبد الرحمن بن خالد : 

چان برد ین اقب اف ا واضطرٌ إلى تعديل خطته في الخروج > والفتنة » واستاأجر 
هذا السَّبئيُ ( يزيد بن قيس ) رجلاً ٠‏ وأعطاه دراهم ل > وأمره أن يذهب بسرعة » وكتمانٍ 
إلى السّبئيين من أهل الكوفة الذين نفاهم عثمان بن عمّان إلى السام » ثم إلى الجزيرة » وهم 


(۱) تاريخ الطّبري (۵/ ۳۳۷) . 
(۲) الخلفاء الواشدون ¢ للخالدي ITO‏ 


المبحث الآوّل: اشتعال الفتنة ۳V‏ 





مقيمون عند عبد ال حمن بن خالد , بن الوليد هناك » وقد أظهروا له التّوبة » والنّدم » وقال يزيد 
لإخوانه الشّياطين في كتابه : إذا وصلكم كتابي هذا فلا تضعوه من أيديكم » حنَّى تأتوا إليّ . 
فقد راسلنا إخواننا في مصر - وهم السَّبتَيّون هناك واتفقنا معهم على الخروج » ولمّا قرأ الأشتر 
كاب يزيك خرج نويا للكوفة ولحل يه وإخوانة الخارجرة + وفيدم عند الرحم يبن 
خالد › > فلم يجدهم » فأرسل جماعة في طلبهم ٠‏ فلم يدركوهم » واتّصل يزيد بن قيس 
بجماعته مرَةٌ ثانية » واتصل جماعته بالؤعاع » والخوغاء ‏ فى الكوفة » وتجمّعوا فى المسجد » 
ودخل عليهم الأشتر تر النّخعمنُ في المسجد » وعمل على إثارتهم » وتهييجهم » ودفعهم لللّورة › 
والخروج » وكان مما قال لهم : لقد جئتكم من عند الخليفة عثمان » وتركت واليكم سعيد بن 
العاص عنده » وقد افق عثمان » وسعيد على إنقاص عطائكم » وخفض أموالكم من مئتي 
درهم إلى مئة درهم » وقد كذب الأشتر فيما قال » ولم يتحدّث عثمان » وسعيد بذلك » ولكته 
كيد السّبئيّين في نشر الأكاذيب > والافتراعات لتهييج العامة › واستخف الأشتر بکلامه الاس 
في المسجد » وأتّر في الؤعاع » والغوغاء » وهيّجهم » وكانت ضجة كبيرةٌ في المسجد . 
وصار يكلمه عقلاء المسلمين من وجوههم , وأ شرافهم » وصالحيهم ٠‏ وأتقيائهم ٠‏ كأبي 
موسى الأشعريٌّ » وعبد الله بن مسعودٍ . والقعقاع بن عمروٍ » فلم يسمع لهم » ولم يستجب 


00 
ف 


وصاح يزيد بن قيس في الغوغاء » والوُّعاع داخل المسجد وخارجه »> وقال : إِنّى خارج 
إلى طرق المدينة 3 لأمنع سعيد بن العاص من دخول الكوفة 3 ومن شاء أن يخرج معي لمنع 
سعيد من الدّخول » والمطالبة بوا مكانه ؛ فليفعل . فاستجاب لندائه السَبمَيّون والرعاع › 
وخرح معه حوالي ألف من" 


-القعقاع بن عمرو يرى قتل قادة آهل الفتنة : 

لما خرج السَّبئيُون » والغوغاء طلباً للفتنة » والتمؤد » وإحداث القلاقل » بقي في 
المسجد وجوه المسلمين » وأشرافهم » وحلماؤهم » فصعد المنبر نائب الوالي عمرو بن 
خُريث » وطالب المسلمين بالأخوّة » والوحدة » ونهاهم عن التَفوق » والاختلاف › 
والفتنة » والخروج » ودعاهم إلى عدم الاستجابة للخارجين » والمتمردين" » قال القعقاع بن 
عمرو #أتردٌ الكل غوعيايه » فاردد الفرات عن أدراجه » هيهات ! لا والله لا تسكن الغوغاء إلا 


(۱) تاريخ الطَّبري (08/0”) . والخلفاء الوَاشدون » للخالدي » ص(188) . 
(۲) المصدر السَابق نفسه )۳۳۸/٥١(‏ . 
)۳( الخلفاء الرّاشدون ¢ للخالدي 1 ص‌(۱۳۹) ١‏ 


۳۸ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفّان رضي الله عنه 


Ay s| = (1). 3‏ = و (Y).‏ ا 3 
ار ا ss‏ > ويتمئون ماهم فيه » فلا يرده 
عليهم أبدا » فاصبر » فقال : اصبر » وتحوّل إلى منزله ١‏ 


أهل الفتنة يمنعون سعيد بن العاص من دخول الكوفة : 

سار يزيد بن قيس ومعه الأشتر التّخعى بالألف من الخارجين إلى مكان على طريق المدينة › 
حا E E O o ١‏ 
عند عثمان » فقالوا له : عد من حيث أتيت › ولا حاجة لنا بك » ونحن نمنعك من دخول 
) الكوفة » وأخبز عثمان : ّنا لا نريد والياً علينا » ونريد من عثمان أن يجعل أبا موسى الأشعريّ 
والياً مكانك » قال لهم سعيد : لماذا خرجتم ألفاً لتقولوا لي هذا الكلام ؟ كان يكفيكم أن ت تبعكو! 
رجلا إلى أمير المؤمنين بطلبكم » وأن توقفوا لي رجلا في الطريق ليخبرني بذلك » وهل ترج 
ألف رجل لهم عقول لمواجهة رجل و ا 

رأى سعيد بن العاص : أن من الحكمة عدم مواجهتهم» وعدم تأجيج نار الفتنة» بل محاولة 
إخمادهاء آو تأجيل اشتعالها على الأقلء وهذا رأي أبي موسى الأشعريٌ وعمرو بن حريث ٠‏ 
والقعقاع بن عمرو في الكوفة”*) > وعاد سعيد بن العاص إلى عثمان وأخبره خبر القوم 
الخوارج . قال له عثمان : ماذا يريدون ؟ هل خلعوا يدا من طاعةٍ ؟ وهل خرجوا على الخليفة ؟ 
وأعلنوا عدم طاعتهم له ؟ قال له سعيد : لا ٠‏ لقد أظهروا أَنّهم لا يريدونني والياً عليهم . 
ويريدون والياً آخر مكاني . قال له عثمان : من يريدون والياً ؟ قال سعيد بن العاص : يريدون 
أبا موسى الأشعريّ . قال عثمان : قد عيّنا » وأثبتنا أبا موسى والياً عليهم » ووالله لن نجعل 
لأحدٍ عُذراً » ولن نترك لأحدٍ حُجَة » ولنصبرنٌ عليهم كما هو مطلوب من » حنَّى نعرف حقيقة 
ما يريدون ٠‏ وكتب عثمان إلى أبي موسى بتعيينه واليأعلى الكوفة''' . 

وقبل وصول كتاب عثمان رضي الله عنه بتعيين أبي موسى والياً > كان في مسجد الكوفة 
بعض أصحاب رسول الله بي » وقد حاولوا ضبط الأمور » وتهدئة العامة » ولكنّهم ا 
من ذلك ؛ لأن السّبئيّين » والحاقدين سيطروا على الوُّعاع » والغوغاء » وهيّجوهم . فلم 
يعودوا يسمعون صوت عقل » أو منطق » وكان في مسجد الكوفة وقت التمؤد والفتنة اثنان من 


. نوعٌ من السّيوف‎ )١( 

0( تنتضى : انتضى السّيف أي + أخرجه من غمده . العتود : الجدي الذي استكرش ؛ وقيل : الحولخ من 
أولاد الماعز . 

(۳( تاریخ الطّبري (۵/ ۳۳۸) : 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٤( 

. )١5١٠(ص‎ » الخلفاء الراشدون » للخالدي‎ )٠( 


0) تاریخ الطّبري (۳۳۹/۰) . 
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أصحاب رسول الله يكل » هما حذيفة بن اليمان » وأبو مسعودٍ عقبة بن عمرو الأنصاريٌ 
البدريئٌ » وكان أبو مسعود غاضباً لتمرٌّد » وثورة الوُعاع » وخروجهم إلى الجرعة » وعزلهم 
الوالي سعيد » وعصيانهم له » وهي أوَّل مرَةٍ تحصل » بينما كان حذيفة بعيد التّظر » يتعامل مع 
الحدث بموضوعيّةٍ » وتفكير'" . 

قال أبو مسعود لحذيفة : لن يعودوا من الجرعة سالمين » وسيرسل الخليفة جيشاً 
لتأديبهم » وستسفك فيها دماءٌ كثيرةٌ » فردٌّ عليه حذيفة قائلاً : والله سيعودون إلى الكوفة » ولن 
يكون هناك اشتباكٌ أو حربٌ » ولن تسفك هناك دماءٌ » وما أعلم من هذه الفتن اليوم شيئاً » إلا 
وقد علمته من رسول الله َيه وهو حي » حيث أخبرنا عن هذه الفتن التي نراها اليوم قبل وفاته . 
ولقد أخبرنا رسول الله بي : «أنَّ الّجل يصبح على الإسلام » ثم يمسي » وليس معه من الإسلام 
شي ثم يقاتل المسلمين» فيرتدٌ» وينكصصٌ قلبه» ويقتله الله غداً وسيكون هذا فيما بعد ''. 

لقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه متخصّصاً في علم الفتن» وتعامل مع فتن السَّبئيين في 
الكوفة» وغيرهاء وفق ما سمعه» وعلمه من رسول الله ية واستحضر ما حفظه من تلك الأحاديث» 
ففهم حقيقة ما يجري حوله» ولم يستبعده» ول يستغربه» وحاول الإصلاح ما أمكنه"". 


/ -أبو موسى الأشعري يهدّىء الأمور » وينهى عن العصيان : 

قام أبو موسى الأشعريٌٌ رضي الله عنه بتهدئة الأمور ¢ ونهى الاس عن العصيان , وقال 
لهم : أيها الئّاس ! لا تخرجوا في مثل هذه المخالفة » ولا تعودوا لمثل هذا العصيان » الزموا 
جماعتكم » والقّاعة » وإيّاكم والعجلة » اصبروا » فكأنّكم بأمير”*“. فقالوا: فصل بناء قال : 
لاء إلاعلى السّمع » والطّاعة لعثمان بن عفان » قالوا : على السّمع » والطاعة لعثمان”*' . 

وما كانوا صادقين في ذلك ٠‏ لكنّهم كانوا يخفون أهدافهم الحقيقيّة عن الآخرين » وكان أبو 
موسى يصلى بالئّاس إلى أن جاءه كتاب عثمان بتعيينه واليأًعلى الكوفة » ولمّا هدأت الأمور في 
الكوفة إلى حين » في سنة أربع وثلاثين ؛ عاد حذيفة بن اليمان إلى أذربيجان والباب يقود 
جيوش الجهاد هناك » وعاد العمّال » والولاة إلى أعمالهم في مناطق فارس " . 


OE eS AAR O) 

(۲) تاريخ الطّبري (0/ 2847 . 

(۳) حذيفة بن اليمان» لإبراهيم العلى. ص(85) . والخلفاء الرَّاسْدونَء للخالدي» ص(١5١).‏ 
(5) أي : يأتيكم من قبل أمير المؤمنين عثمان . 

. )۳۳۹/۰( تاريخ الطّبري‎ )٥( 

0) الخلفاء الرّاشدون » للخالدي » ص(١٤٠)‏ . 
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4- كتاب عثمان إلى الخارجين في الكوفة : 

كتب عثمان بن عمّان إلى الخارجين من أهل الكوفة كتاباً » يبيّنُ فيه الحكمة من استجابته 
لطلبهم في عزل سعيد » وتعيين ين أبي موسى بدله » وهي رسالة ذات دلالات هامّة » وتبيّن طريقة 
عثمان في مواجهة هذه الفتن » ومحاولته تأجيل اشتعالها ما استطاع ؛ مع علمه اليقينيٌ ا 
قادمة ناح أنه هاه ع اجا > فهذا ما علمه من رسول الله ع . قال لهم عثمان في رسالته : 
ما بعد : فقد أمّرت عليكم من اخترتم » وأعفيتكم من سعيدٍ » والله لأفرشنّ لكم عرضي › 
ولأبذلنٌ لكم صبري » ولأستصلحتكم بجهدي » واسألوني كلّ ما أحببتم » ممًا لا يُحصى الله 
فيه » فسأعطيه لكم » ولا شيئاً كرهتموه ه لا يُعصى الله فيه إلا استعفيتم منه » أنزل فيه عند ما 
أحببتم » حى لا يكون لكم علي حجّة . وكتب بمثل ذلك في الأمصار”"2 » رضي الله عن أمير 
المؤمنين عثمان » ما كان أصلحه ! وأوسع صدره ! وكم ظلمه السَّبئيُونَ والخارجون 
التخاقدون + وكذيوا وافتروا علنه”؟ ! 


(۱) تاريخ الطبري (0/ 7”58) . 


(؟١5)‏ الخلفاء الوَاشدون 2 للخالدي « ص(”27 )١‏ 5 
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المبحث الثاني 
سياسة عثمان رضى الله عنه فى التّعامل مع الفتنة 


من خلال التُصوص التَّارِيحِيّة فى العديد من المصادر ينضح , أنَّ عثمان رضى الله عنه قد 


أولاً : رأي بعض الصّحابة بأن يرسل عثمان لجان تفتيش ١‏ وتحقيق : 

اهترّ محمّد بن مسلمة » وطلحة بن عبيد الله » وغيرهما لما سمعوا من الإشاعات التي بثها 
عبد الله بن سبأ في الأمصار » فدخلوا على أمير المؤمنين عثمان على عجل ٠»‏ وقالوا .نا اهبر 
البومين [:اناتبات هن التاس الدى يا نينا قال : لا والله ! ما جاءنى إلا السّلامة . قالوا : فإنّا قد 
تنا ء وأخبروه بما تناهى لسمعهم عن الفتنة التي تموج بها الأمصار الإسلاميئة » وعن الهجوم 
الشّرس على ولاته في كل صقع . وقال : أنتم شركائي » وشهود المؤمنين ؛ فأشيروا علي ! 
قالوا 1 تشبرغليك أن تبعت ربالا نكن تلق بهتم إلى الأمضان حتى برعو الاك خر" 

فقام عثمان بإجراء سديدٍ عظيم » وتخيّر نفراً من الصّحابة » لا يختلف اثنان في صدقهم . 
وتقواهم » وورعهم » ونصحهم » اختار محمّد بن مسلمة الذي كان عمر يأتمنه على محاسبة 
ولاته » والتّفتيش عليهم في الأقاليم » وأسامة بن زيد حب رسول الله كيه » وابن حبّه » وأمير 
الجيش الذي أوصى النََىَ ی بإنفاذه فى آخر عهده بالدّنيا » فقال ية : « أنفذوا بعث أسامة » . 
وعمّار بن ياسر» السّيّاق إلى الإسلام » والمجاهد العظيم » وعبد الله بن عمر » التّمَيَ الفقيه 
الورع » فأرسل محمّد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة إلى البصرة » وعمّاراً إلى مصر » وابن 
عمر إلى الشّامٍ » وكانوا على رأس جماعة » فأرسلهم إلى تلك الأمصار الكبيرة » فمضوا جميعاً 
إلى عملهم الشَّاقٌ المضني الخطير العظيم ‏ ثم عادوا جميعاً عدا عمّار بن ياسر الذي استبطأ في 
را اد واشترا رياس بر الاين عفاود سید رااان و 
وكان ما جاء به هؤلاء واحداً في كلّ الأمصار . وقالوا : أيُها النّاس ! ما أنكرنا شيئاً ! ولا أنكر 


(۱) تاریخ الطبري )۳٤۸/٥(‏ . 
© عا د هنا السلقة التاكر الشاير هن : 
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المسلمون إلا أنَّ أمراءهم يقسطون به : بينهم » ويقومون عليهم '' . وأمّا ما روي من اتّهام عمّار بن 
ياسر رضي الله عنه - بالتأليب على عثمان رضي الله عنه فإنَّ أسانيد الرّوايات التي تتضمّن هذه 
اا ¢ لالوم غا > كما أنَّ في متونها نكار 5 د 

رجع مفتشو الأمصار . وانّضح بأنه ليس هناك ما يوجب على الخليفةأن يعزل واحداً من 
ولاته » والنّاس في عافية » وعدلٍ » وخير » ورحمةٍ » واطمئنانٍ » وأمير المؤمنين يعدل في 
القضيّة » ويقسم بالسّويّة » ويرعى حم الله وحقوق الرعيّة » وما يثار هو شكولكٌ » وأراجيف . 
وأكاذيب يبكّها الحاقدون في الظّلمات ؛ لكى لا يُعرف مصدرها . ولكنً الخليفة البارّ الوَاشد 
العظيم لم يكتف بهذا » بل كتب إلى أهل الأمصار" . 
انا : كتب إلى أهل الأمصار كتاباً شاملاً بمثابة إعلان عام لكل المسلمين : 

ما بعد : فإنّي آخذ العمال بموافاتي في كلّ موسم » وقد سلّطت الأمّة نذا ولت غل الام 
بالمعروف » والنَّهَى عن المنكر . > فلا يُرفع علي شيءٌ » ولا على أحدٍ من عمّالي إلا أعطيته ‏ 
وليس لي ولعيالي حقّ قبل الرّعيّة إلا متروكٌ لهم» وقد رفع إلى أهل المدينة أن أقواماً مون > 
وآخرون يُضْرّبونء فيا مَنْ ضَرِب سرّآء وشتم سرّأء من ادّعى شيئاً من ذلك ؛ فليواف الموسم › 
فليأخذ بحقه حيث كان » منّي » أو من عمّالي » أو تصدقوا » فإنَّ الله يجزي المتصدّقين . فلمًا 
قرى في الأمصار أبكى الناس » ودعوالعثمان » وقالوا VRE‏ ا 

فهل تريد الذّنيا أن تسمع بحزم » وعزم أعلى » وأشمخ من هذا الحزم » والعزم من رجل 
ا ی کی ھان ا رر ی ع ار ا sS‏ 
حقّ مير المؤمنين الشخصي مترو لرعيّته ا ف جار کرد 
a Lye CS‏ 
E EDIE EN OEE‏ 
وليشيروا عليه بالرًأي الناصح السّديد الرّشيد“ 





(۱) تاریخ الطبري )۳٤۸/٥(‏ . 

(۲( فتنة مقتل عثمان > رضي الله عنه (۱/ ۱۱۷) . 

(۳) تاریخ الطبري )۳٤۹/۱(‏ . 

(2)5 “المصدو الساق تفيتة:.. 

(5) عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصَّابر » ص(7١7)‏ . 
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الثاً : مشورة عثمان لولاة الأمصار 

بعث عثمان رضي الله عنه إلى ولاة الأمصار واستدعاهم على عجل : عبد الله ابن عامر , 
ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الله بن سعد » وأدخل معهم في المشورة سعيد بن العاص ٠‏ 
وعمرو بن العاص - وهم من الولاة السّابقين - : وكانت جلسة مغلقة وخطيرةً » جرت فيها 
الأبحاث الثّالية التى تقدّر خطة العمل الجديدة فى ضوء الأخبار المتناهية إلى المدينة عاصمة دولة 
الإسلاه”"" » قال عثمان : ويحكم ! ما هذه الشّكاية ؟ وما هذه الإذاعة ؟ إِنّي والله لخائف أن 
يكون مصدوقاً عليكم » وما يعصب”'' هذا إلا بي . فقالواله : ألم تبعث ؟ ألم يرجع إليك الخبر 
عن القوم » ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيءٍ ؟ لا والله ما صدقوا , ولا برُوا » ولا نعلم لهذا 
e oh‏ لا ANN‏ 
ئز ني شير رز يرب » لدت في مجاهم ل :تاها ذلك 

32000 ؛ مذ من الاس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم ؛ فإه خير من أن 
AN E a. ۰‏ 
لك قد لنت لهم + وتراضيت عتهم + وزدتهم نعلا كان يصنع عمر + فارى أن قلزم طزيقة 
E ACE E‏ 

ا » فحمد الله ا » وقال كل ما أشرتم به علي قدسمعت » ولكلٌأمر 
باب يؤتى منه » إِنّ هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمّة كائنٌ » وإنَّ بابه الذي يُغلق عليه » 
فيُكفكف به اللين » والمؤاتاة » والمتابعة » إلا في حدود الله تعالى ذكره » التي لا يستطيع أحدٌ 
أن يبادي بعيب أحدها » فإن سدّه شيء فرفق » فذاك والله ليُفتحنّ » وليست لأحدٍ عليّ حجّة 
حقٌّ » وقد علم الله أَنّي لم آل الناس خيراً » ولا نفسي . ووالله إِنَّ رحا الفتنة لدائرة » فطوبى 
لعثمان إن مات ولم يحرّكها ! كفكفوا الاس » وهبوا لهم حقوقهم » واغتفروا لهم › وإذا 
تر ریا و ی 


es معاوية,‎ )١( 
ل‎ (۳) 
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لقد خالف عثمان رضي الله عنه رأي أخيه عمرو باتباع الشّدَّة » ولم يخالف في اتباع سنّة 
صاحبيه » فرحى الفتنة دائرة » ولا تعالج بالعنف ؛ لأنَّ العنف هو الذي يدير هذه الّحى » ولن 
يرضى أمير المؤمنين أن يكون صاحبها » ( فطوبى لعثمان إن مات . ولم يحركها ! ) وكان 
واضحاً صريحاً رضي الله عنه فيما لا هوادة فيه » وهي حدود الله » فلا مداهنة فيها » وما غير 
ذلك قال فق أل عاو لمعف ق و 

وقد جاءت روايات بسندٍ فيه ضعيفٌ » ومجهولون تشوّه العلاقة بين عمرو بن العاص › 
وعثمان رضي الله عنهما وساهمت رواياتٌ ساقطة في مسخ صورة عمرو بن العاص رضي الله عنه 
وتحويل علاقته بعثمان رضي الله عنه إلى علاقة فاتكِ خطّط لقتل أميره ES‏ 
5 مه" ٠‏ وهذه الرّواية ضعيفة » ومرفوضة عند أهل التّاريخ » وأهل الحديث” ' » وقد جاء في 
روايةٍ بسنل فيها ضعفاء » ومجهولون أيضاً بأنَّ عمرو بن العاص قال : يا عثمان ! إِنّك قد ركبت 
الاس بمثل بني أميَّة » فقلت : وقالوا » وزغت » وزاغوا » فاعتدل ». أو اعتزل » فإن أبيت 
فاعتزم عزماً ٠‏ وامضٍ قدما “' » وجاء في نفس الرّواية : أنَّ عبد الله بن عامر قال : أرى لك أن 
تجمرهم في هذه البعوث حنَّى يهم كل رجل منهم قمل فروة رأسه » ودبر دابته » وتشغلهم عن 
الإرجاف بك . 


: من اكل تذكيري الشعيه»وحيمهم أو قله‎ N 
وطلب من عماله أن يعودوا إلى أعمالهم » وفق ما‎ » ٠ lt وقرّر أن يعاملهم بالحسن‎ 
. أعلنه لهم من أس لوب مواجهة الفتنة التي كان كل بصير يرى انها قادمة‎ 


: 0 e 


قال عثمان : أنا لا أبيع جوار رسول الله وك بشيءٍ » ولو كان فيه قطعٌ خيط عنقي . قال له 


. )5 عمرو بن العاص الأمير المجاهد » للغضبان » ص(57‎ )1١( 
. المصدر السَّابق نفسه » ص(55/8)‎ )۲( 

)۳( المصدر السّابق نفسه : 

05 تاريخ الطّبري (5/ E‏ 

(60) المصدر السّابق نفسه . 

(5) خلافة عثمان » د . السّلمي » ص(۷۷) . 

(۷) الخلفاء الرّاشدون » للخالدي » ص(١5١)‏ . 


المبحث الكّانى: سياسة عثمان رضى الله عنه فى التّعامل مع الفتنة 0 





معاوية : إذاً أبعث لك جيشاً من أهل الشَّام » يقيم في المدينة » لمواجهة الأخطار المتوقعة ؛ 
ليدافع عنك » وعن أهل المدينة » قال عثمان : لا حتى لا أقتّر على جيران رسول الله و 
الأرزاق » بجندٍ » تساكنهم » ولا أضيّق على أهل الهجرة والتّصرة . قال له معاوية : يا أمير 
المؤمنين ! والله لتُغتالنَ » أو لتُعْزِينَ . قال عثمان : حسبي الله ونعم الوكيل"'* ! 

لكأنّما معاوية رضي الله عنه كان يعلم : أنَّ وراء تلك الفتن » والشّائعات يدا خبيثة تخطط 
لهدفي مرهوب ليس دونه ضرب الخليفة » والخلافة ؛ لكن عثمان الخليفة الرّاشد كان له رأيٌّ 
آخر » فهو يريد أن يسير مع هؤلاء لآخر الطّريق حى لا يترك لهم حبجة عند الله ولا عند الاس » 
فيفضحهم في الدّنيا » والآخرة » وتلك مصابرةٌ عظيمةٌ من هذا الإمام العادل العظي”" . 

١-عثمان‏ يخترق صفوف المتآمرين بعد مجيئهم للمدينة ْ 

كان أمير المؤمنين عثمان من اليقظة والوعي ما يجعله يحقّق بقلم استخباراته مع هؤلاء 
المتآمرين ؛ حيث بثَّ في صفوفهم رجلين من المسلمين كانا قد عوقبا من الخليفة ليطمئن 
المتآمرون إليهم ؛ فقد أرسل عثمان رجلين » مخزوميّاً » وزهريّاً » فقال : انظرا ما يريدون . 
واعلما علمهم » وكانا مما نالهما من عثمان أدبٌ » فاصطبرا للحقٌّ ولم يضطغنا"" فلكًا رأوهما 
بِانُوهما » وأخبروهما بما يريدون » فقالا : مَنْ معكم على هذا من أهل المديئة ؟ قالوا : ثلاثة 
نفر » فقالا : هل إلا ؟ قالوا : لا . قالا : فكيف تريدون أن تصنعوا ؟ وشرح هؤلاء القوم 
للأجلين أبعاد المؤامرة كاملة والخطّة المقترحة » وقالوا : نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في 
قلوب الئّاس . ثم نرجع إليهم » فنزعم لهم أنا قرّرناه بها » فلم يخرج » ولم يتب » ثم نخرج 
كأنَّا حجّاجٍ حتى نقدم » فنحيط به » فنخلعه » فإن أبى ؛ قتلناه » وكانت إِيّاها » فرجعا إلى 
عثمان » فضحك » وقال : اللهمَ سلم هؤلاء فإِنّك إن لم تسلمهم ؛ شقوا . 


فأرسل إلى الكوفيين » والبصريين » ونادى : الصّلاة جامعة ! وهم عنده في أصل المنبر » 
فأقبل أصحاب رسول الله يللد حتّى أحاطوا بهم ؛ فحمد الله وأثنى عليه > وأخبرهم خبر القوم : 
وحقيقة ما يريدون » من تأكيد الشّبهات عليه تمهيداً للخروج عليه > وخلعه » أو قتله » وقام 
الرجلان اللّذان حادثا السَّبئّين » فشهدا بما أخبروهما به . فقال المسلمون جميعاً في داخل 
المسجد : اقتلهم يا أمير المؤمنين ! لأنَّهم يريدون الخروج على أمير المؤمنين » وتفريق كلمة 
المسلمين » ورفض عثمان رضي الله عنه دعوة الصّحابة لقتلهم ؛ لأنّهم مسلمون- في الظاهر ‏ 


(۱) تاريخ الطّبري (0/ "801) . 
(6)0 عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصّابر +:ض(8١5)‏ . 
)۳( اضطغن فلانُ على فلانٍ : حقد عليه . 


عم الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عقَّان رضي الله عنه 





على تلك الدّعوة قاتلا : لانقتلهم »> بل نعفو » ونصفح ؛ ونبصرهم بجهدنا ؛ ولا نقتل أحداً من 
المسلمين » إلا إذا ارتكب حدّاً يوجب القتل » أو أظهر ردّة » وكفر““ . 
رابعاً : إقامة الحجّة على المتمردين : 

ثم دعا عثمان القوم السَّبئيّين إلى عرض ما عندهم من شبهاتٍ ٠»‏ وإظهار ما يرونه من 
أخطاء ¢ وتجاوزات « ومخالفات وفع هو فيها « وكانت جلسة مصارحة ¢ ومكاشفة في 
المسجد على مرأى ومسمع من الصّحابة والمسلمين . ٠‏ فتكلّم السّبئيُون > وعرضوا الأخطاء التي 
ارتكبها عثمان - على حدّ زعمهم - وقام عثمان رضي الله عنه بالسان : والإيضاح . وقدّم 
حو ا وا و و و ا 
والمكاشفة » وأورد عثمان ما أخذوه عليه ثم بيّن حقيقة الأمر » ودافع عن حسن فعله وأشهد 
معه الصحابة الجالسين في ال ! 

ll SS rs 


ادوقالوا! إى سمي عي + وفوشت ث عن المسلمين. + وجعلة أرضا واسعة اة 
لرعي إبلي ! 

ولقد كان الحمى قبلي » لإبل الصدقة » والجهاد » حيث جعل الحمى كل من رسول الله » 
وأبو بكر » وعمر » وأنا زدت فيه لكا كثرت إبل الصدقة » والجهاد » ثم لم نمنع ماشية فقراء 
المسلمين من الرّعي في ذلك الحمى » وما حميت لماشيتي | ولا وليت الخلافة كنت من أكثر 
اسلو لاه ونطا وكرد لزنا كايا ونا تي ان لاي يل رانيد ولويوالي إل 
بعيران ؛ خصّصتهما لحجّي ! أليس كذلك ؟ فقال الصحابة : الله نعم ! 

"- وقالوا : إِنّي أبقيت نسخة واحدة من المصاحف » وحرّقت ما سواها » وجمعت الاس 
على مصحفب واحدٍ ! ألا إن القرآن كلام الله » من عند الله » وهو واحدٌ » ولم أفعل سوى أن 
جمعت المسلمين على القرآن » ونهيتهم عن الاختلاف فيه » وأنا في فعلي هذا تابعٌ لما فعله أبو 
بكر ء لما جمع القرآن ! أليس كذلك ؟ فقال الصّحابة : اللهمّ نعم ! 

5- وقالوا: إِني رددت الحكم بن أبي العاص إلى المدينة» وقد كان رسول الله يَكةٍ نفاه إلى 


010( تاريخ الطّبري (۵/ ٠٠ ٤‏ 6 00( . 
20 الخلفاء الرّاشدون للخالدي ( ص(٤ ۱١‏ 00( . 


المبحث التّانى: سياسة عثمان رضى الله عنه فى التّعامل مع الفتنة ۷ 





الطّائف! إن الحكم , بن العاص مكييٌ» ولس فا وقد سره رسول الله ڪاه من مكة إلى 
الطّائف » وأعاده الرسول كلل إلى مكة بعدما رضي عنه ا مكزة إلى الطائك »وهو 
الذي رده وأعاده! أليس كذلك؟ فقال الصّحابة : اللهم نعم 


0 وقالوا : إني استعملت الأحداث EE‏ ! ولم وَل إلا رجلاً 
فاضلاً محتملاً مرضيّاً » وهؤلاء النّاس أهل عملهم ؛ فسّلوهم عنهم . ولقد ولى الذين مِنْ قبلي 
لي ا لي ل ؛ وهيو أصغر مدن 
هؤلاء الئاس يعيبون للنّاس ما لا يفسّرونه ع 

1- وقالوا : إِنِّى أعطيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح ما أفاء الله به » وإنما أعطيته خمس 
الخمس - وكان مئة ألف - لما فتح إفريقية » جزاء جهاده » وقد قلت له : إن فتح الله عليك 
إفريقية ؟ فلك < خمس الخمس من الغنيمة نفلاً » وقد فعلها قبلي أبو بكرٍ » وعمر رضي الله عنهما 
ومع ذلك قال لي الجنود المجاهدون : إنا نكره أن ته خيس الحمسن ولا ي له 
الاعتراض والّفض - فأخذت خمس الخمس من ابن سعد » ورددته على الجنود » وبذلك لم 
يأخذ ابن سعد شيئاً ! أليس كذلك ؟ قال الصّحابة : اللههَ نعم ! 

۷-وقالوا : إِنّى أحبٌ أهل بيتي » وأعطيهم ! فأمًا حبّي لأهل بيتي » فإنَّه لم يحملني على أن 
أميل معهم إلى جور » وظلم الآخرين » بل أحمل الحقوق عليهم وآخذ الحقّ منهم » وأا 
إعطاؤهم فإنّي أعطيهم من مالي الخاص » وليس من أموال المسلمين ؛ لأني لا أستحلٌ أموال 
المسلمين لنفسي » ولا لأحَدٍ من الئّاس . ولقد كنت أعطي العطيّة الكبيرة الرّغيبة من صلب مالي 
أزمان رسول الله حي » وأبي بكر » وعمر » رضي الله عنهما » وأنا يومئذ شحيحٌ حريصٌ ٠‏ 
أفحين أتيت على أسنان أهل , بيتي » وفني عمري » وجعلت مالي الذي لي لأهلي ٠‏ وأقاربي ؛ 
قال الملحدون ما قالوا ؟ وإنَّى والله ما أخذت من مصر من أمصار المسلمين مالاً » ولاافضلاً . 
ولقد رددت على تلك الأمصار الأموال » ولم يُحضروا إلى المدينة إلا الأخماس من الغنائم » 
ولقد تولى المسلمون تقسيم تلك الأخماس ٠‏ ووضعها في أهلها ! ووالله ما أخذت من تلك 
الأخماس وغيرها فلساًفما فوقه ! وإنَّي لا آكل إلا من مالي ! ولا أعطي أهلي إلا من مالي ! 

وقالوا : إِني أعطيت الأرض المفتوحة لرجال معيّنين » وإِنَّ هذه الأرضين المفتوحة » 
قد ا* شترك في فتحها المهاجرون » والأنصار » وغيرهم من المجاهدين » ولمّا قسّمت هذه 
الأراضي على المجاهدين الفاتحين ؛ منهم من أقام بها > واستقرَ فيها ؛ ومنهم من رجع إلى أهله 
كوا يبور ب ا 


۳۸ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


وبذلك أورد عثمان رضي الله عنه أهجٌ الاعتراضات التي أثيرت عليه » وتولّى توضيحها . 
وبيان وجه الحقٌّ فيها"'' . 

وترى من ذلك الدّفاع المحكم الّذي دافع به عثمان بن عقان رضي الله عنه » وساجل 
الصّحابة فيه » وذاكرهم إيّاه صورة لما كان يجري من التّقد المرٌ العنيف له » رضي الله عنه » وما 
كان يشيعه السَبئيُونَ من قالة السّوء » وما يعملون على ترويجه من باطل مزيّب » فقد أجمل 
رضي الله عنه ذكر الاعتراضات التي كانوا يعترضون بها عليه » وبيّن وجه الحقّ فيما يفعل » وأنَّه 
كان على بيّنةٍ من أمره » وعلى حجََةٍ من دينه » ولكنّهم مغرضون لا يريدون رشاداً » ولا يبغون 
ل ا ل 
أغراضاً » ويلقي في نفوس النّاس عنه إعراضاً » ومن كان شأنه كذلك لا تقنعه تقنعه الحجّة » ولا 
يهديه الدّليل » ومن يضلل الله ؛ فلا هادي له" . 

وقد سمع كلامه » وتوضيحه زعماء أهل الفتنة الذين بجانب المنبر » كما سمعه الصّحابة 
الكرام » ومن معهم من المسلمين الصّالحين » وتأثّر المسلمون بكلام عثمان » وبيانه . 
وتوضيحه » وصدّقوه فيما قال : وازدادوا حبّاً » أما السَّبئيُون دعاة الفتنة » والفرقة » فلم يتأنّروا 
بذلك ٠‏ ولم يتراجعوا ؛ لأنْهِم لم يكونوا باحثين عن حقٌّ » ولا راغبين في خير ٠‏ إِنّما كان 
هدفهم الفتنة » والكيد للإسلام » والمسلمين » وقد أشار الصّحابة » والمسلمون على عثمان 
بقتل أولتك السّبئيّين ( زعماء الفتنة ) بسبب ما ظهر من كذبهم » وتزويرهم » وحقدهم ٠‏ بل 
أصرُوا عليه في قتلهم ؛ ليتخلص المسلمون من شرهم » وتستقر بلاد المسلمين » ويُقضى على 
الفتنة التي يثيرها هؤلاء » وأتباعهم » ولكنّ عثمان كان له رأيّ آخر » وتحليلٌ مغايرٌ » فآثر أن 
يتركهم » ورأى عدم قتلهم » محاولة منه لتأخير وقوع الفتنة » ولم ينّخذ عثمان ضدً السَبئيّين 
القادمين من مصر » والكوفة » والبصرة › 2 إجراءِ مع علمه بما يخطّطون . ويريدون › 
وتركهم يغادرون المدينة ويعودون إلى بلادهه”” . 


خامساً : الاستجابة لبعض مطالبهم : 


ا ل ل OLE‏ 0 
ارك a‏ ل اا ا د » وأحقاداً جاهائةٌ ؛ 2 


)١(‏ العواصم من القواصم ء ص١5‏ إلى )١١١‏ . وتاريخ الطّبري (00/0" . 003 . والخلفاء 
الرَاشدون » للخالدي » ص(58١)‏ . والفتنة » لأحمد عرموش .» ص١٠ )١5-‏ . 

(6) تاريخ الجدل . لمحمد أبو زهرة . ص(98 . 44) . 

(۳) الخلفاء الرَاشدون . للخالدي . ص(8١5١‏ 2 )١59‏ . 


المبحث التّانى: سياسة عثمان رضى الله عنه فى التّعامل مع الفتنة ۳۹ 





بين المسلمين » وتفريق وحدتهم » ووقع ما أخبر به النَبِيَ يِه من استشهاد عثمان 
رضي ا 
سادساً : ضوابط التّعامل مع الفتن عند عثمان رضي الله عنه : 

إنَّ المتأمّل في هدي عثمان رضي الله عنه في تعامله مع الفتنة التي وقعت في عهده يمكنه أن 
يستنبط بعض الصّوابط التي تعين المسلم في مواجهته للفتن » ومن هذه الصّوابط : 

الات :+ 

فقد أرسل لجان تفتيش للأمصار » واستمع لأهلها » واستطاع أن يخترق جماعة السَّبئيّين » 
ويقف على حقيقة أمرهم » ولم يستعجل في إصداره للأحكام عليهم . 

"-لزوم العدل » والإنصاف : 

فقد انّضح هذا الصّابط في كتبه للأمصار » وطلب ممّن ادَّعى » أله شتم » أو ضرب من 
الولاة ؛ فليوافي الموسم » فليأخذ بحقّه حيث كان » منه أومن عمّاله'' . 


الحلم والأناة : 

ويئّضِح هذا الضّابط في كتابه لأهل الكوفة عندما طلبوا عزل سعيد بن العاص ٠‏ وتعيين أبي 
موسى الأشعريٌ؛ وقد جاء في هذا الكتاب:... والله لأفرشئكم عرضيء ولأبذلن لكم 
صبري » ولأستصلحتّكم بجهدي . فلا تدعوا شيئاً أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سالتموه. 
ولا شيئاً كر هتموه لا يُعصى الله فيه إلا استعفيتم منه” " . 

5-الحرص على ما يجمع » ونبذ ما يفرّق بين المسلمين : 

ولذلك جمع النَّاس على مصحفف واحدٍ كما مرّ معنا » وعندما عرض عليه الأشتر النّحْعيٌ 
عروضاً ثلاثة يأتى تفصيلها بإذن الله ؛ قال عثمان : . . . وإن قتلتموني ؛ فلم أرتكب ما يوجب 
قتلي » ووالله لئن قتلتموني فإنّكم لا تتحابُون بعدي أبداً » ولا تصلّون جميعاً بعدي أبداً » ولا 
تقاتلون العدوٌ جميعاً بعدي”*؟' ! 

-لزوم الصّمت » والحذر من كثرة الكلام : 

من خلال سيرة عثمان رضي الله عنه تتّضح صفة قلة كلامه إلا فيما ينفع من علم » أو نصح › 


. خلافة عثمان للسّلمى » ص(۷۸)‎ )١( 
)844//6( تاريخ الطّبري‎ (0 

(۳) تاريخ الطبري (0/ 077 . 

(5) البداية والثّهاية (7/ )١185‏ . 


0٠‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه 
أو توجيه » أو ردٌ اتهاماتٍ باطلة » وقد كان رضي الله عنه كثير الصّمت قليل الكلام . 

5 استشارة العلماء الرَّبانيّين : 

فقد كان رضى الله عنه يستشير علماء الصّحابة » كعليٌ » وطلحة . والرّبير » ومحمّد بن 
مسلمة . وابن عمر » وعبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ فالعلماء هم صمَّام الأمان , 
والملجأ في الخطوب المدلهمّة » والفتن المظلمة ؛ لأنّهم أبصر الئّاس بحالها » وأعرفهم 
بمآلهاء فمن التجأ إليهم ؛ وجد الفهم السّليم » والنّظر الصّحيح والموقف الشَّرعيَ الواض-”) 

۷-الاسترشاد بأحاديث رسول الله يَكِةٍ فى الفتن : 

إِنَّ منهج عثمان رضي الله عنه أثناء الفتنة » ومسلكه مع المتمرّدين » الذين خرجوا عليه لم 
ا N‏ » بل كان منهجاً نابعاً من مشكاة التَّبوّة حيث 
أمره رسول الله و ية بالصّبر » والاحتساب » وعدم القتال حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً » وقد 
وفى ذو الثُورين رضي الله عنه بوعده » وعهده لرسول الله لا طوال ايام خلافته » حتّی خر 
ات ع دما لطا ال 

وقد قال محبٌ الدين الخطيب : الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن مواقف عثمان من أمر 
الدفاع عنه ٠‏ أو الاستسلام للأقدار ٠‏ هو أنّه كان يكره الفتنة » ويتّقى الله فى دماء المسلمين إلا أنه 
صار في آخر الأمر يودٌ لو كانت لديه قوَّةٌ راجحة يهابها البغاة » فيرتدعون عن بغيهم » بلا حاجةٍ 
إلى استعمال السّلاح للوصول إلى هذه النتيجة › وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها ؟ عرض عليه 
معاوية أن يرسل إليه قوَّةَ من جند الشَّام تكون رهن إشارته » فأبى أن يضيّق على أهل دار الهجرة 
اي 

ذل نذاب عله الباة ‏ واعقه ا و 

سي ل EE‏ على أنه لو ظهرت فى الميدان قدَّة 
منظمة ذات هيبةٍ تقف في وجوه الثُوار » وتضع حدّاً لغطرستهم وجاهليتهم ؛ لارتاح عثمان 
وذلك > وسر به » مع ماهو مطمئرٌ إليه من أنه لن يموت إلا شهيداً” '" . 

% جد 0 


(1) آحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص۷۲۸) . 
)۲( استشهاد عثمان ووقعة الجمل » ص(5١١)‏ . 
۰ )۳( العواصم من القواصم ص(۱۳۸) ّ 
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الميحث الثَّالث 
احتلال أهل الفتنة للمديتة 


أولا : قدوم أهل الفتنة من الأمصار : 

افق أهل الفتنة فيما بينهم على القيام بخطوتهم العمليّة النهائيّة في مهاجمة عثمان في 
المدينة » وحمله على التنازل عن الخلافة » وإلا ؛ يقتل » وقرّروا أن يأتوا من مراكزهم 
الثلاثة E O E NE a E e‏ 
-المشخين الع دقاو بسحاصرة ما + تالخ . 7 وقتله”٠‏ 
المتمرّدون من مصر في أربع فرق E E ١‏ 
الله بن سباً ¢ وأمراء الفرق الأربعة هم عبد ال حمن بن عديس البلوئىٌ ¢ وكنانة بن بشر 
النّجيبِنُ » وسُودانٌ بن حمران السّكونيئٌ » وقتيرة بن فلان السّكونئٌ » وأمير هؤلاء الأمراء هو 
الغافقئٌ بن حرب العكيئٌ » وكان عدد الفرق الأربعة ألف رجل » وخرج المتمرّدون من الكوفة 
ألف رجل في أربع فرق » وأمراء فرقهم هم : زيد بن صوحان العبديٌ » والأشتر النّخعيٌ . 
وزياد بن النّضر الحارثئٌ » وعبد الله بن الأصمّ » وأمير متمردي الكوفة هو عمرو بن الأصم . 

وخرجخ متمردو البصرة ألف رجل في أربع فرق » وأمراء فرقهم هم : حكيم بن جبلة 
العبديٌ » وذريحٌ بن عبّاد العبديٌ » وبشر بن شريح القيسئٌ » وابن المحرّش ابن عبد الحنقيٌ » 
وأمير متمردي البصرة هو خُرقوص بن زهير السّعديٌ » وكان عبد الله بن سبأ يسير مع هؤلاء 
و خليفة » وكان أهل الفتنة من 
الفا وة ا ع ' » وهذا العمل منهم كان بهدف الإيقاع , بين الصّحابة رضوان 


(۱) الخلفاء الرّاشدون » للخالدی » ص(۹١٠)‏ . 
(۳) تاریخ الطبري )۳٥۷/(‏ . 


"oY‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الل كه 


الله عليهم » وهو ما ذهب إليه الإمام الأجرئٌ » حيث قال : وقد برأ الله - عر وجل -على بن أبي 
طالب رضى الله عنه وطلحة . والرّبير رضى الله عنهما من هذه الفرق » وإِنّما أظهروا ؛ ليموّهوا 
على النّاس » وليوقعوا بين الصّحابة » وقد أعاذ الله الكريم الصّحابة من ذلك"'' . 


وبلغ خبر قدوم عثمان رضي الله عنه قبل وصولهم . وكان في قريةٍ خارج المدينة » فلمًا 
سمعوا بوجوده فيها » انُجهوا إليه » فاستقبلهم فيها » ولم تصرّح لنا الرّوايات باسم هذه القرية » 
ويحدّد المدائنيئٌ تاريخ قدومهم بليلة الأربعاء هلال ذي القعدة”'' » وكان أوَّلَ من وصل 
المصرئون > فقالوا لعثمان : ادع بالمصحف . فدعا به » فقالوا : افتح السّأبعة > وکانوا 


موا وة پو الا عة فقا ات هالا $ قل أرء سم ما انول الله 
2 یں 2 اک | کک سر سے کر کک 2 و e‏ 4 وذ ر 2 و 
فجعلتم مه حراما وحکلا قل ءال أذ لكم أم عل الل قرو 4 [ يونس : 59 ] . 


فقالوا له : قف » أرآيت ما حميت من الحمى ؟ الله أذن لك أم على الله تفتري ؟ فقال : 
امضه » نزلت في كذا » وكذا » فأمًا الحمى فإنَّ عمر حماه قبلي لإبل الصّدقة » فلمًا وليت زادت 
إبل الصّدقة » فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصَّدقة » امضه ٠‏ قال : فجعلوا يأخذونه 
بالآية » فيقول : امضه . نزلت في كذا » فما يزيدون ٠»‏ فأخذوا ميثاقه » وكتبوا عليه شرطاً . 
وأخذ عليهم ألا يشقواعصا . ولا يفارقوا جماعة ما أقام لهم شرطهم » ثم رجعواراضين”" . 
© علي بن أبي طالب يرسله عثمان للمفاوضة مع أهل الفتنة من الأمصار : 


ونزل القوم في ذي المروة » قبل مقتله بما يقارب شهراً ونصفاً » فأرسل عثمان إليهم عليّاً 
رضي الله عنه ورجلا آخر لم تسمّه الرّوايات ٠‏ والتقى بهم عليئٌ رضي الله عنه فقال لهم : تعطون 
كتاب الله » وتعتبون من كل ما سخطتم » فوافقوا على ذلك » وفي روايةٍ : أنَّهم شادُوه › 
وشادهم مرّتين » أو ثلاثاً » ثم قالوا : ابن عم رسول الله ية » ورسول أمير المؤمنين يعرض 
عليكم كتاب الله ! فقبلو'”' » فاصطلحوا على خمس : على أنَّ المنفي يُقبل » والمحروم 
يُعطى ٠١‏ ويوفر الفيء » ويعدل في القسم » ويستعمل ذو الأمانة والقوّة » وكتبوا ذلك في 

. (U «=. e وى ا‎ 7 . 

کات وان رد ا عار غلن اة وان متي او ماي عا الكو . وهكذا اصطلح 


(1) استشهاد عثمان ووقعة الجمل » لخالد الغيث » ص(8١١)‏ . 

(۲) فتنة مقتل عثمان » د . محمد الغبان )١77//١(‏ . 

© الفضدر الان 19/1 

)€( تاريخ دمشق» ترجمة عثمان» ص(۳۲۸). وتاريخ خليفة بن حياط ص(۹٦۱‏ - ۱۷۰) . 
(0) فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه )١79/1١(‏ . 

(3) المصدر التّابق نفسه . 
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عثمان رضي الله عنه مع كل وفلٍ على حدة » ثم انصرفت الوفود إلى ديارها”'' . 


© الكتاب المزعوم بقتل وفد أهل مصر 

وبعد هذا الصلح وعودة أهل الأمصار جميعاً راضين تبيّن لمشعلي الفتنة : أنَّ خطّتهم قد 
فشلت » وأنَّ أهدافهم الدّنيئة لم تتحقّق » لذا خطّطوا تخطيطاً آخر يذكي الفتنة » ويحييها , 
ويقتضي تدمير ما جرى من صلح بين أهل الأمصار » وعثمان » رضي الله عنه » وبرز ذلك فيما 
يأتي : في أثناء طريق عودة أهل مصر , رأوا راكباً على جمل يتعرّض لهم ؛ ويفارقهم ‏ يظهر أنه 
هارب منهم - فكأنّه يقول : خذونى » فقبضوا عليه » وقالواله : مالك ؟ فقال : أنا رسول أمير 
الزن الى عاب بخ 2 ا » فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان رضي الله عنه » وعليه 
خاتمه إلى عامله »› TS‏ 
وأرجلهم › فرجعوا إلى المدينة حتّى وضتلوه” '' » ونفى عثمان رضي الله عنه أن يكون كتب هذا 
الكتاب » وقال لهم :انيما اثنان ؟ ا ف ال ا ا ی ا 
إلا هو ما كتبت ٠»‏ ولا أمللت » ولا علمت ٠»‏ وقد يكتب الكتاب على لسان الرّجل » وينقش 
الخاتم . فلم يصدّقوه " . 

وهذا الكتاب الذي زعم هؤلاء المتمرّدون البغاة المنحرفون : أنَّه من عثمان » وعليه خاتمه 
يحمله غلامه على واحدٍ من إبل الصّدقة إلى عامله بمصر ابن أبي سرح » يأمر فيه بقتل هؤلاء 
الخُارجين هو كتاب مزوّر مكذوبٌ على لسان عثمان » وذلك لعدّة أمور : 


 ًارارم أن حامل الكتاب المزوّر قد تعّض لهؤلاء المصرريّين » ثم فارقهم » وككر ذلك‎ -١ 
وهو لم يفعل ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه ¢ ويثير شكوكهم فيه ¢ وكأنه يقول لهم : : معي شيءَ‎ 

مهي بشأنكم ! وإلا فلو كان من عثمان ؟ لخاة فهم حامل الكتاب المزعوم » ولأبعد عنهم . 
وأسرع إلى والي مصر ؛ ليضع بين يديه الأمر » فينفذه . 


۲ كيف علم العراقيُون بالأمر » وقد انّجهوا إلى بلادهم > وفصلتهم عن المصريين- الذين 
أمسكوا بالكتاب المزعوم -مسافة شاسعة » فالعراقيُون في الشّرق والمصريون في الغرب » ومع 
ذلك عادوا جميعاً فى آنِ واحدٍ . كأنما كانوا على ميعادٍ ؟ لا يعقل هذا إلا إذا كان الذين زوّروا 
الكتاب » واستأجروا راكباً ليحمله » ويمئّل الدّور في( البْوَبْبٍ ) أمام المصريّين » قد استأجروا 
راكباً آخر انطلق إلى العراقيّين ؛ ليخبرهم بأنَّ المصريين قد اكتشفوا كتاباً بعث به عثمان لقتل 


0000 o SS (۳) 


o‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


المنحرفين المصرريّين ! ! وهذا ما احتج به على بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال : كيف 
علمتم يا أهل الكوفة » ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر » وقد سرتم مراحل ؛ ثم طويتم 

نحونا"'' ؟ بل إِنَّ عليّاً يجزم : هذا والله أمرٌ أبرم بالمدينة”" . 

'- كيف يكتب عثمان إلى ابن أبي سرح بقتل هؤلاء » وابن أبي سرح كان عقب خروج 
المتمرّدين من مصر متّجهين إلى المدينة كتب إلى الخليفة يستأذنه بالقدوم عليه » وقد تغلب على 
مصر محمّد بن أبي حذيفة » وفعلاً خرج ابن أبي سرح من مصر إلى العريش » وفلسطين . 
فالعقبة » فكيف يكتب له عثمان بقتلهم » وعنده كتابه الذي يستأذن به منه بالقدوم عليه ؟ 

1- أن عثمان رضي الله عنه قد نهى عن قتل المتمرّدين عندما حاصروه » وأبى على الصّحابة 
أن يدافعوا عنه > ولم يأمر بقتال الخارجين دفاعاً عن نفسه - كما سيأتى تفصيله إن شاء الله -فكيف 
يكتب مثل هذا الكتاب المزوّر وقد خرجواعنه من المدينة مظهرين ااا 

0 تحاف كين جَبّلة » والأشتر النخعيّ - بعد خروج المتمرّدين سب ا 
ابا راع إلى اهنا هنا اذا الاد اتاب اذل کن ايا ا عمل بالمدينة ادا 
فيها » وما مكثا إلا لمثل هذا الغرض ٠‏ فهما صاحبا المصلحة في ذلك" » وربما كان ذلك 
بتوجيه من عبد الله بن سبأ » ولم يكن لعثمان رضي الله عنه في ذلك أية مصلحة » وكذلك ليس 
لمروان بن الحكم أبّة مصلحةٍ ٠‏ والذين ينَّهمون مروان في هذا إِنّما ينسبون إلى الخليفة الغفلة عن 
مهامّه » وأنَّ في ديوان الخلافة من يجري الأمور » ويقضى بها دون علمه » وبذلك يبرّئون ساحة 
أرلقافالمجرمين الثافمين القادرين 6نة لو اذ مرواقة زون الكنات اكاك ارسي عامل ذلك 
الكتاب أن يبتعد عن أولئك المنحرفين » ولا يتعرض لهم في الطريق حنّى يأخذوه وإلا ؛ لكان 
متآمرأمعهم على عثمان » وهذا محال . 

1 إن هذا الكتاب المشؤوم ليس أوَّل كتاب يزوّره هؤلاء المجرمون ٠‏ بل زوّروا كتباً على 
لسان أمّهات المؤمنين » وكذلك على لسان علئٌّ » وطلحة . والرّبير » فهذه عائشة رضي الله 
عنها تَنّهّم بأنّها كتبت إلى النّاس تأمرهم بالخروج على عثمان » فتنفي » وتقول : لا والذي آمن 
به المؤمنون » وكفر به الكافرون ما كتبثُ لهم سوداء في بيضاء حنَّى جلست مجلسي هذا“ ! 

ويعقب الأعمش فيقول : فكانوا يرون : أنه كتب على لسانها”*؟ » ويئّهم الوافدون عليّا بأنّه 


(۱) تاريخ الطّبري (09/5*) . 

© المصد و الساق نقسة . 

(۳) عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر » ص(777) . 
)٤4(‏ تحقيق مواقف الصّحابة /١(‏ 5 **) . 

() تاريخ خليفة بن خيّاط » ص(519١)‏ . 
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كتب إليهم أن يقدموا عليه بالمدينة » فينكر فينكر ذلك عليهم » ويقسم : والله ماكتبت إليكم كتابا”' ! 
e O ENE ETE‏ م 0 
هذا الخبر قاقلا e E O‏ 

ع » وطلحة » والرّبير إلى الخوارح - قتلة عثمان كب مزوّرةٌ عليهم أنكروها كلك رۇز 
هذا الكتاب عثمان أيضاً » فإنّه اھر ت و 

م يه اليك 

ويد كلام ابن كثير ما روا طبري » وخليفة من استدكار كبار الحا علي وعائشة ٠‏ 
والرّبير - أنفسهم لهذه الكتب في أصمٌ الرّوايات” “ ٠‏ إِنَّ الأيدي المجرمة التي زوّرت الرّسائل 
الكاذبة على لسان أولئك الصّحابة » هي نفسها التي أوقدت نار الفتن من أوّلها إلى آخرها . 
ورتّيت ذلك الفساد العريض »› وهى التى زوّرت وروّجت على عثمان تلك الأباطيل » وأنه 
فعل » وفعل » ولقّنتها للناس » حنَّى قبلها الوُعاع » ثم زوّرت على لسان عثمان ذلك الكتاب ؛ 
ليذهب عثمان ضحية إلى ربه شهيداً سعيداً » ولم يكن عثمان الشّهيد هو المجنيئٌ عليه وحده في 
كنب لحري الك لوو N‏ 
المحوّف » والأجيال الإسلاميّة التي تلقَّت تاريخها مشوّهاً » هي كذلك ممّن جنى عليهم 
الخسث اليهودي ¢ اكرام من امات سه ¢ والشهوات ¢ و الذفين ¢ د 
هذا العصر - اس - أن يخاف لله ؛ ول تجا على تريح الأریا قبل أن يحطق > 
ويذقق حت لا ستقط ا قط غر 


ثانياً : بدء الحصار ورأي عثمان في الصّلاة خلف أئمّة الفتنة 
ل فصل ارابك لصحي حب بدء الحصار ¢ ووقوعه ( ولعلّ الأحداث التي سبقته 
تلقي شيئاً من الضوء على كيفية بدئه » فبينما كان عثمان رضي اللّه عنه يخطب الثّاس ذات يوم إذا 
برجل NEE OE LCOS al E‏ 
)1١(‏ تحقيق مواقف الصّحابة /١(‏ ه#”) . 
(© «المضيدر الساق نفسنه + 
(۳) البداية والتهاية (۷/ )۱۷١‏ . 
(6) تحقيق مواقف الصّحابة /١(‏ ه“#") . 
)٥(‏ عثمان بن عفان الخليفة الشّاكر الصَّابر » ص۲۲۸ ۰ ۲۲۹) . 
(7) أعين بن ضبعية بن ناجية بن غفال التّميمِنُ الحنظليٌ الذّرمئٌ . 
(۷) هو لقب أطلقه الخارجون على عثمان رضي الله عنه » وهذا اللقب أطلق من باب التّنقيص . 


۳o٦‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


رضي الله عنه : من هذا ؟ فقالوا : أعين » قال عثمان : yS‏ 
أعين » وجعل رجل من بني ليث يزعهم عنه حنَّى أدخله الدّار' » وكان رجوع المتمرّدين 
الثاني > وقبل اشتداد الحصار كان عثمان رضي الله عنه يتمكن من الخروج للصّلاة » ودخول من 


شاء إليه » ثم منع الخروج من الدّار حتى إلى صلاة الفريضة يضة”" » فكان يصلي بالناس رجل من 
المحاصرين › » من أئمّة الفتنة » حنّى إِنَ عبيد الله بن عدي بن الخيار تحرّج من الصّلاة ة خلقه » 


فاستشان اعتهان 2 ؤللته 4 او عليه ان فل فة ول له اة خو ها 
في ر سين 
الاس » فإذا أحسن الاس » فأحسن معهم » وإذا أساؤوا > فاجتنب إساءتهو”" 


وفي بعض الرٌّوايات الضّعيفة : أنَّ الذي كان يصلي بالئّاس هو أميرهم الغافقيُ E‏ 
و ا 
فضلى بهم آل الجضر » ثم صلی علي رضي الله عنه بهم العيد » وما بعده' ge‏ 
ضعف إسناد هذه الرّواية » فلو كان الذي يصلى بالتّاس هو عل » أو أبو أَيُوبٍ الأنصاري رضي 
العا لما تحر عد ا بن ع بن الارن الك عاي“ 


انا : المفاوضات بين عثمان ومحاصريه 


وب جما وجاك لحر عر وي ري ري اريك امع اا 
أو يقلو > ورفض عثمان رضي الله عنه خلع نفسه » وقال : لاأخلع سربال سر EL‏ 
ا شير إلى ما أوصادية رسول :اله كله وينهنا كان قلة من الكيطارة - رضوان الله عليهم - يرون 
خلاف ما ذهب إليه » وأشار عليه بعضهم بأن يخلع نفسه ليعصم دمه » ومن هؤلاء المغيرة بن 
الأخنس » رضي الله عنه » لكلّه رفض ذلك“ . 


)010 فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١57/١(‏ . وتاريخ دمشق ء» ترجمة عثمان )۲٤۷(‏ إسناده حسن . 
وزعهم : كمهم . 

(0) تاريخ دمشق » ترجمة عثمان ”5١(‏ - 7147) إسناده حسن . 

)۳( البخاريٌّ » كتاب الصّلاة رقم (؟195) . 

(4) فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١55 /١(‏ . 

)0( تاريخ الطّبري (5/ 55 5) . 

0( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١56 /١(‏ . 

(۷( الطبقات » لابن سعد (15//5) . وتاريخ خليفة بن خيّاط » ص(١17)‏ . 

(۸) التّمهيدء ص(55 -57) . 

() فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١517//١(‏ . 
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١-ابن‏ عمر يحثٌ عثمان على عدم التّنازل عن منصب الخلافة : 


دخل ابن عمر على عثمان رضي الله عنهما أثناء حصاره » فقال له عثمان رضي الله عنه : 
انظر إلى ما يقول هؤلاء » يقولون : اخلعها ولا تقتل نفسك ٠‏ فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
إذا خلعتها أمخلّدٌ أنت في الدّنيا ؟ فقال عثمان رضي الله عنه : لا إقال : فإن لم تخلعها هل 
يزيدون على أن يقتلوك؟ قال عثمان : لا! قال : فهلٍ يملكون لك جنّة أو ناراً؟ قال : ل قال : فلا 
أرى لك أن تخلع قميصاً قمّصكه الله فتكون سنَّةَ كلّما كره قومٌ خليفتهم» أو إمامهم ؛ وو 


رضي الله عن عبد الله بن عمر » ما كان أبعد نظره » إِنّه لا يريد أن يسنّ عثمان سنَّة سيئة 
للخلفاء ‏ وحاشا لعثمان أن يفعل دقلو تنا زلوعتهان لمرلا الشوارج الستين رج بيه 
لصار الخلفاء ألعوبة وملهاةً بأيدي الطامعين » أو المغرضين » وبذلك : تهت صورة الخليفة › 
وتزول هيبته عند الئّاس » ولقد سن عثمان سئّة حسنة لمن بعده بمشورة ابن عمر » وغيره من 
الصّحابة » رضوان الله عليهم » حيث صبر » واحتسب » فلم يتنازل عن الخلافة » ولم يسفك 
ذماء المي م 


إن الاستجابة لمطالب المتمردين - وهم فئة قليلة من الأمّة عاليسوا من أهل الحل والعقد › 
ولا من رجالات الإسلام » وفقهاء الشّريعة ستكون لها آثارٌ خطيرة ة على مسيرة الأمّة » وهيبة 
الخلافة » وعلاقة الرّاعي بالرّعيّة » وكان؛ ثمن دفع هذه الآثار السّيّئة أن دفع الخليفة حياته » وهو 
يعدم بعصيو :» وشيم له > وهو أمرٌ ثقيل على التفس » ولكنّه قدّم مصالح الآمّة على مصلحته 
الشُخصكة ؛ مما يكشف عن قرَةٍ » وعزيمةٍ » وشجاعةٍ » ومضاءٍ ء ويرةٌ به على تلك الهم التي 
وجّهت إليه من ضعفب في هذه الصفات ٠‏ فإنّه رضي الله عنه كان قادراً بإذن الله على كبح الفتنة › 
ولكنّه قدّر حدوث مفاسد تغلب على مصلحة كبحها . فأعرض عن ذلك درءاً لها » وبذلك يُعلم 
خطأ العقّاد عندما قال بأن قتل عثمان : لا يوصف بأكثر من أنه ( مشاغبة دهماء ) لم تجد من 
يكبحهال” . فإنَّ في ذلك غمزا في شخصيّة » وشجاعة عثمان رضي الله عنه » وهي حقّا فتنة 
e‏ تضحيةٍ في سبيل الله » 

جاء حل مل اة وعم نوضكة رسول [لل ° . 


(1) فضائل الصّحابة )٤۷۳ /١(‏ إسناده صحيح . 
(۲) الخلمفاء الرّاشدون » للخالدي .» ص(۱۷۹) . 
le SS ©‏ معان Os‏ 

. )۱٤۹/۱( فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه‎ )٤( 


oA‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي ألله عنه 


۲- توعد المحاصرین له بالقتل : 

وبينما كان عثمان رضي الله عنه في داره » والقوم أمام الدّار محاصروها ؛ دخل ذات يوم 
مدخل الذّار » فسمع توعد المحاصرين له بالقتل » فخرج من المدخل » ودخل على من معه في 
الدّار » ولونه ممتقعٌ ٠‏ فقال : إِنّهم ليتوعّدونني بالقتل آنفاً ! فقالوا له ET‏ 
المؤمنين ! فقال : ولم يقتلونني ؟ وقد سمعت رسول الله 46 يقول : ١‏ لا يحل بحل دم امرئ مسلم 
إلافي إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه » أو زنى بعد إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس » فوالله 
ماذنيك فى اهو رولا فى نيلا قط بولا تملك أذ ل يدهي ندرا ھا اه وا ات 
نفساً » ففيم يقتلونني"١2‏ ؟ ! 

ئمّ أشرف على المحاصرين » وحاول تهدئة ثورتهم » وثنيهم عن خروجهم على إمامهم . 
مضمّناً كلمة الردٌ على ما عابوه به » وكشف الحقائق التي لبّسها القوم . > عسى أن يفيق المغرّر 
يم اريكردرا إلى ودع a‏ ري لا 
شابًاً يقال له : صعصعة بن صوحان » فطلب عثمان رضي الله عنه أن يِبيّن له ما نقموه ا 

'- إقامة عثمان الححّة على زيف استد لال صعصعة : 

قال صعصعة : أخرجنا من ديارنا بغير حقٌ إلا أن قلنا : ينا الله . فقال له عثمان 
رضي الله عنه : اتل ؛ أي : استدل بالقرآن › فقرأ : «أَدْنَ لِلَذِينَ يقتلت نَم يوار آله 
عَلَ تَصَرِهِمٌ لقَرِيرٌ # [ الحج : 19 . فقال عثمان : ليست لك . ولا لأصحابك » ولكنّها لي 
ولأصحابي » فقرأ عثمان الآية التي استدل بها صعصعة » وما بعدها مما يفسرها » ويبين زيف 
e ge‏ : این ِل يفوت hE eg E>‏ 


م EE‏ م سج سير سم وس س > e‏ و سا لير 


ر کم ey‏ سے ر ال سس سر 
لوبذ سكي أ أ سكير كرت أن لله ا که کوک عد © 
الین E‏ قاموا الوه وتوا ال ڪوة وأمروا لوف وھا ن ازغ د 
مور[ الحج : 4١-9‏ ] . 


3 كما نرات کا سیا وا‎ ٤ الله عه الا الانات فعا ححا‎ a 
وفيمن نزلت « وعلى ما تدل ؛ لثلا يلِّس عليهم مَنْ قرأ القرآن > وهو لا یعرف معناه ل‎ 
به على ما يضادٌ مراده”" » كما أنَّ نفى عثئمان لمن نفاه إنَّما هو عمل بالأية التى تلى الاية التى‎ 


. وقال أحمد شاكر (4017) : إسناده صحيحٌ‎ )57/1١( المسند‎ )١( 
. )١6١ /١( فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه‎ )0( 
185:75 "المصدن السانق نفتنته‎ 209 
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ادل ها حص فانيا تامز هن مكنه اله فى ارقي > أن بار ررك ٠‏ وى عن 
المنكر » وعثمان خليفة ¢ ونفيهم أمرٌ بالمعروف > ونه عن المنكر لما قاموا به من تعد على 
بعض أ السا > ومن محاولات لإثارة الفتنة" . 


5- تذكير عثمان رضى الله عنه الئّاس بفضائله 


وبعد أن رد عثمان رضي الله عنه على هؤلاء » ذكّر النّاس بمكانته » وببعض فضائله مناشداً 
من يعلمها » أو سمعها من رسول الله يَكِْةٍ ليبيّنها للئّاس » فقد قال : أنشد الله مَنْ شهد رسول الله 
يد يوم حراء ؛ إذ اهترّ الجبل » فركله بقدمه » ثم قا ل : « اسكن حراء ليس عليك إلا نبي » أو 
صِدَّيقٌ » أو شهيدٌ » وأنا معه''' » فانتشد له رجالٌ . ثمَّ قال : أنشد الله مَن شهد رسول الله يوم 
بيعة الرّضوان ؛ إذ بعثتي إلى المشركين إلى أهل مگ فقال : هذه يدي » وهذه يد عثمان » فبايع 
لي » فانتشد له رجالٌ . ثم قال : أنشد الله مَنْ شهد رسول الله ييا قال : « من يوشع لنا لهذا 
البيت في المسجد ببيتٍ له في الجنّة » فابتعته من مالي » فوسّعت به المسجد . فانتشد له رجال . 
ثم قال لجان e‏ يحت السير 6 جال ٠‏ من ينفق اليوم نفقة 
بخ ا . فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد الله مَنْ شهد رومة 
يباع ماؤها ابن السبيل » فابتعتها من مالي » فأبحتها ابن السّبيل 1 ا هر كر 


وعن أبي ثور الفهمي يقول : قدِمت على عثمان » فبينا أنا عنده » فخرجت فإذا بوفد آهل 
مصر قد رجعوا » فدخلت على عثمان » فأعلمته » قال : فكيف رأيتهم ؟ فقلت : رأيت في 
وجوههم الشّرّ ؛ وعليهم ابن عديس البلويٌ » فصعد ابن عديس منبر رسول الله وَكلٍ فصلى بهم 
الجمعة » وتنقّص عثمان في خطبته > فدخلت على عثمان » فأخبرته بما قال فيهم »> فقال : 
كذب والله ابن عديس ! ولولا ما ذكر ما ذكرت ٠‏ إِنَّى رابع أربعةٍ في الإسلام » ولقد أنكحني 
رسول الله يلد ابنته » اريك فأنكحني ابنته الأخرى » ولا زنيت » ولا سرقت في 
جاهلية » ولا إسلام » ولا تغنّيت » ولا تمئّيت الكفر منذ أسلمت » ولا مسست فرجي بيميني 
منذ بايعت بها رسول الله » ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله » ولا أتت على جمعة إلا وأنا 


. )١87/١(هسفن المصدر السّابق‎ )1١( 

)۲( روى مسلم نحوه ااا ا » حدیث )۲٤۱۷(‏ » ولفظه : أنه ِةِ كان على جبل حراء بمكة 
هوء وأبو بكر . وعمر . وعثمان . وعليٌ > وطلحة » والزّبير - وفي روايةٍ : وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهم » فتحرّك فقال يَلِهِ : « اسكن حراء ! فما عليك إلا نبي اناعد 2ه اركتيند الى زهو 
من معجزاته ب . 

(۳) المسند(۱/ )٥۹‏ وقال آحمد شاکر )٤۲١(‏ : إسناده صحيح . 


۳۰ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أ ارف ا اا ان ل اجدها قن اك الج فاج اف ال 0 . 


ولمًا رأى عثمان رضي الله عنه إصرار المتمرّدين على قتله > حذّرهم من ذلك › ومن 
مغبّته ¢ 35 غنيم هن 1:55 ¢ وقال لهم انها الاس لا تقتلوني وا ١‏ ستعتبوني > فوالله 


ا لقال : أيها النّاس لا تقتلوني ٠‏ فإنّي وال وأڂ مسلمٌ » فوالله إن أردت إلا 
الإصلاح ما استطعت » أصبت » أو أخطأت » وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعاً أبداً » ولا 
تغزوا جميعاً أبداً » ولا يقسم فيئكم بينكو”*' . 

وقال أيضاً فوالله لئن قتلوني لا يحابُون بعدي أبداً » ولا يقاتلون بعدي عدو أبدا””' . و قل 
تعلق ما حذرهم مته » فبعد قتله وقع كل ما قاله رضي اله عنه » وفي ذلك يقول الحسن 
الج افوا إن لى القرم ميا إن قلربم هة 
رابعاً : دفاع الصّحابة عن عثمان رضي الله عنه ورفضه لذلك : 

أرسل عثمان رضي الله عنه إلى الصّحابة رضي الله عنهم يشاورهم في أمر المحاصرين » 
وتوعٌّدهم إيّاه بالقتل » فكانت مواقفهم كالاتي : 

١-علئٌ‏ بن أبي طالب رضي الله عنه : 

فقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنَّ عليّاً أرسل إلى عثمان فقال : 
إِنَّ معي خمسمئة دارع » فائْدَنْ لي » فأمنعك من القوم ٠‏ فإِنّك لم تحدث شيئاً يُستحلٌ به دمك. 
فقال: جزيت خيراً» ما أحبٌ أن يهراق دمٌ في سببي”" . 
"-الرّبير بن العوّام رضي الله عنه : 


ع 


عن أبي حبيبة”* » قال : بعثني الزّبير إلى عثمان ‏ وهو محاصل ‏ فدخلت عليه في يوم 


)001 المعرفة والتّاريخ (588/1) . وخلافة عثمان بن عفان للسّلمي » ص(١41)‏ . 

(؟) الكوّة : الخرق في الحائط يدخل منه الهواء » والضوء (ج) كوئ . 

(۳) الطبقات (۷۱/۳) . وتاريخ ابن خياط » ص(١17)‏ إسناده صحيمٌ . 

)€( الطبقات (۳/ 1۷ - 1۸) . وفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه )١557/1١(‏ . 

)0( تاريخ ابن خيّاط » ص(١17١)‏ . وفتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه )١01//1(‏ إسناده حسن . 
05 فتنة مقتل عثمان . رضي الله عنه )١61/ /١(‏ . 

)۷( تاریخ دمشق KK‏ 

(۸) هو أبوحبيبة مولى الزُبير بن العرّام » روى عن الزّبير » وسمع أبا هريرة وعثمان محصورٌ . 
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صائف » وهو على كرسي . وعنده الحسن بن علئٌ » وأبو هريرة › وعبد الله ابن عمر › 
وعبد الله بن الزّبير » فقلت : بعثني إليك الزّبير بن العوّام » وهو يقرتك السّلام » ويقول لك : 
ني على طاعتي ٠‏ لم أبدّل » ولم أنكث » فإن شئت ا يه 
القوم » وإن شئت ؛ أقمت » فإِنَّ بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي > ثم 
يمضون على ما أمرهم به » فلمًا سمع ‏ يعني : عثمان ‏ الرّسالة . > قال : الله أكبر » الحمد لله 
الذي عصم أخي ! أقرئه السّلام » ثم قل له : أحبٌ إليّ » وعسى الله أن يدفع بك عنّي » فلمًا قرأ 
الرّسالة أبو هريرة ؛ قام » فقال : ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله و ؟ قالوا : بلى ! 
قال : آشهد لسمعت رسول الله ل يقول : ١‏ تكون بعدي فتن » وأمور » فقلنا : فأين المنجى 
0 يأ e‏ الله ؟! قال : ا الأمين »> وحزبه) وأشار ت E‏ فقام ٠‏ ¢ 
١ ١ 5‏ 


۳-المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : 


فقد ورد : أنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه دخل عليه وهو محاصدٌ ‏ فقال : إِنّك إمام 
العائّة » وقد نزل بك ما ترى وإنّي أعرض عليك خصالا ثلاثاً » اختر إحداهنً : إما أن تخرج » 
فتقاتلهم » فإ معك عدداً » وقوّةَ » وأنت على الحقّ وهم على الباطل ؛ وإمًا أن تخرق باباًسوی 
الباب الذي هم عليه » فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة » فإنّهم لن يستحلّوك بها » وإمًا أن 
بيو E e a Pi‏ ؛ فان اکون 
العاله ) . ولن أكون أنا 4 E e « RETO‏ 
هجرتي › ومجاورة الرسول ىة ` . 


ن 2 
٤‏ عبد الله بن الرّبير > رصی الله عنه : 


عزم الصحابة رضي الله عنهم على الدّفاع عن عثمان رضي الله عنه » ودخل بعضهم الدّار ¢ 
CE E e‏ 2 عاد ويا عات 


(۱) فضائل الصحابة )١۱١ - ٩۱۱/۱(‏ إسناده صحيحٌ . 
(0) البداية والتّهاية (/ا/ 7١١‏ ) . 


۳Y‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضى ا 


رضي الله عنهما » فقد قال لعثمان رضي الله عنه : قاتلهم » فوالله لقد أحلّ الله لك قتالهم ! فقال 
عثمان : لا والله لا أقاتلهم أبد”'؟ ! 

وفي رواية E O SA‏ 
فائدنْ لنا ! فقال عثمان رضي الله عنه : أنشد الله رجلاً أهراق في دمه ! ثم أ ره على الدار » 
وقال : من كانت لي عليه طاعةٌ فليطع عبد الله بن الب ° ب 

4 كعب بن مالك ٠‏ وزيد بن ثابت الأنصاريّان رضي الله عنهما : 

حك كم ن مالك رضي الله عه الأنضار على نضرة عبان رضي الله عة رال م :ا 
i REY NEE a EE‏ 
ثابت رضي الله عنه » وقال له : هؤلاء الأنصار بالباب » إن شئت کنا أنصار الله مۇت“ . 
فرفض القتال » وقال : لا حاجة لي في ذلك 7 


5 الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 1 


وجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال له : أخترط سيفي ؟ قال له : لا ! أبرأ 
من دمك . ولكوف قك : وارجع إلى أبيك”*) : 

۷ - عبد الله بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنهما : 

ولما رأى الصّحابة أنَّ الأمر استفحل . وأنّ السيل بلغ ال بی“ ؛ عزم بعضهم على الدّفاع 
عنه دون استشارته › فدخل بعضهم الدَّار مستعدًاً للقتال » فقد كان ابن عمر معه في الذّار , 
لدا سه لابساً درعه ليقاتل دفاعاً عن عثمان > رضي الله عنه » ولكنَّ عثمان عزم عليه أن 


(۱) الطبقات » ابن سعد( 7١/7‏ ) إستاده صحيح . 

(۲( المصدر السّابق نفسه ( / 7١‏ ) . وتاريخ ابن خياط » ص( ۱۷۳ ) . 

)۳( الطبقات » ابن سعد ( ۳/ ۷١‏ ) إسناده صحيح إلى عبد الله بن الربير . 

(5) الطبقات » ابن سعد ( ۳/ ۷١‏ ) . وفتنة مقتل عثمان رضی الله عنه ( ۱١۲/١‏ ) . 

. ) ۱/۱١۲ ( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه‎ )٥( 

0030 هكذا في الأصل ولعلها ( أبرأ إلى الله ) . 

0( هكذا في الأصل والنَّمّ هو : إصلاح الشّيء » وإحكامه » لسان العرب ( 794/١17‏ ) ويحتمل أن تكون 
مصحُفة من شم » والشيم هو : إعادة الشف . 

(۸) فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ( 177/١‏ ) . والمصنّف لابن أبي شيبة ( 775/١‏ ) . 

(9) بلغ الماء الزّبى » أو الرُبى » ويروى بلغ السيل الزّبى » أو الرّبى والزّبى : جمع زبية الأسد » وهي حفرة 
تحفر له في مكان مرتفع ليصطاد » فإذا بلغ الماء فهو المجحف » الرٌبا : جمع ربوة وهذا المثل يضرب في 
الشرٌ الفظيع » المستقصى في أمثال العرب للزّمخشري ( ١5/7‏ ) 


المبحث الثّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳۹۳ 





يخرح من الدّار خشية أن يتقاتل مع القوم عند دخولهم عليه فقتل كما ةة أخرق . 
۸ -أبو هريرة رضی الله عنه : 
ودخل الدّار على عثمان رضي الله عنه يقول : يا أمير المؤمنين ! طاب امضرب”" » فقال 
له : يا أبا هريرة أَيَسُوُك أن تقتل النّاس جميعاً وإيّاي ؟ قال : لا ! قال : فإنّك والله إن قتلت رجلا 
واحداً فكأنّما قتل الناس جميعاً ! فرجع » ولم يقاتل » وفي روايةٍ أن اف كان سانا 
سيفه ؛ حنَّى نهاه عثمان7" . 


9 سليط بن سليط : 

قال : نهانا عثمان رضي الله عنه عن قتالهم » ولو ذن لنا ؛ لضربناهم حتّى نخرجهم من 
أا 

ر 

ويقول ابن سيرين : كان مع عثمان رضي الله عنه في الدار سبعمئةٍ لو يدعهم ؛ لضربوهم 
- إن شاء الله -حتی یخرجوهم من آقطارها »> متهم انع و الو نعل وعبد اله بن 
الهو عوقول اهنا : لقد قتل عثمان - يوم قتل وَإِنَّ الدّار لغاضّة » منهم : ابن عمر » وفيهم 
الحسن بن علي في عنقه السّيف » ولكنّ عثمان عزم عليهم ألا يقاتلوا”' . 

رولك يظير يشهها الهر يه الصحانة مواتعرين :+ واتصارا فل ادل عر غير مات 


رضى الله عنه » وكل ماروي ذلك ء فإنّه لا ر علة إن . عللاً قادحة الإإسناد › 
ضي في من في 
٠ i‏ 


٠-عرض‏ بعض الصّحابة على عثمان مساعدته فى الخروج إلى مكّة : 

ولمّا رأى بعض الصّحابة إصرار عثمان رضي الله عنه على رفض قتال المحاصرين 2 وَأن 
المحاصرين مصرُون على قتله لم يدوا جاه الحماينة شري أذ بعر كوا عار سباع هلي 
الخروج إلى مكّة هرباً من المحاصرين » فقد روي : أن عبد الله بن الرّبير » والمغيرة ة بن شعبة » 
وأسامة بن زيد 2 عرضوا عليه ذلك َ وكان عرضهم متفرّقاً َ فقد عرض کل واحدٍ منهم عليه 


. ) ١77/١ ( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) الميم بدل اللآآم » فأصلها ( الضَّربٍ ) ؛ وهي لغة لبعض أهل اليمن . 
(۳) تاريخ خليفة بن خياط » ص( ١58‏ ) . 

. ) 150 /١ ( فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( تاريخ دمشق لابن عساكر » ترجمة عثمان » ص( 06 ) . 

() فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ( ١17/1١‏ ) . 


ع ام الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي اة 


ذلك على حدة » وعثمان رضى الله عنه يرفض كل هذه العروض ” . 
© الأسباب التي دعت عثمان إلى منع الصحابة من القتال : 
يظهر للباحثين من خلال روايات الفتنة د أن هناك امنا ميية > هی : 


» العمل بوصيّة رسول الله ييه التي ساره بها » وبيّنها عثمان رضي الله عنه يوم الدار‎ -١ 
. وأَنّهاعَهَدٌ به إليه » وأنّه صابر نفسه عليه"‎ 

١‏ ماجاء في قوله : لن أكون أوَّل من خلف رسول الله يك في أمّته بسفك الدّماء » أي : كره 
أن يكون أوّل من خحلف رسول الله ية في أمّته بسفك دماء المسلمين” '" . 


ال اة ان البغاة ا یریدول عيره 6 فكره أن يتوقّى بالمؤمنين » وأحبّ أن يقيهم 


,+ )6( 
بئفسة 


5-علمه بأنَّ هذه الفتنة فيها قتله » وذلك فيما أخبره بها رسول الله يَيهِ عند تبشيره إيّاه بالجنّة 
على تلو تضيبية + بو قل ضط الح :مهف ف ولا ل ل ت ل غل ار ااا 
قد حان » وأكد ذلك تلك الؤؤيا التي رآها ليلة قتله » فقد رأى رسول الله ية » وقال له : أفطر 
عندنا القابلة » ففهم رضي الله عنه : أنَّ موعد الاستشهاد قد قرب . 

5 العمل بمشورة ابن سلام رضي الله عنه له ؛ إذ قال له : الكفت . الكففّ . فإنّه أبلغ لك 
ف ال 

وتحقّق إخبار الى يك بأنَّ عنمان رضى الله عنه سوف يقتل » وذلك فيما رواه عبد الله بن 
حوالة رضى الله عنه" » عن السب بيه قال : « من نجا من ثلاث ؛ فقد نجا- ثلاث مرّاتٍ ‏ : 
0 والدحال: وفنا خلقة ا No.‏ 
موني »2 و و بر 2 

وممّا تقدّم يتبيّن هدوءه في ال اک رضي الله عنه وأنّ شدّة البلوى لم تحل بينه وبين ذلك 
التّفكير الصّحِيح » والرّأي السليم » فقد تضافرت الأسباب لتحديد هذا الموقف المسالم في 
قتال الخارجين عليه » ولاشكٌ : أنه رضي الله عنه كان على الحقٌّ في مواقفه التي انَّخذها ؛ لما 


 .41(‏ الفضدر التاق تففيهة: 

(۲) فضائل الصّحابة ( ٠05/١‏ )إسناده صحيح . 

(۳) فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ( ١77/١‏ ) . و( المسند 975/١‏ ) أحمد شاكر . 
(6) فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ( 1717/١‏ ) وإسناد الرّواية فيه ضعفٌ . 

(8):* :الطيقاك 69 ]/ ) إستاد حسة . 

(7) فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه ( 178/1١‏ ) » إسناده حسنٌ » أو صحيح . 

( المد( 76(0010 € 0 تحقق: : احم شاكر .. 


المبحث الثّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳٥‏ 





صم عن الى كلل . أنه أشار إلى وقوع هذه الفتنة 6 وشهد لعثمان 6 وأصحابه أَنّهم على الح 
CD;‏ 1 
.م 59 


قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله : ومن المعلوم بالتّواتر : أنَّ عثمان كان من أكففٌ الئّاس عن 
الدّماء » وأصبر النّاس عن من نال من عرضه » وعلى من سعى في دمه » فحاصروه » وسعوا في 
قتله » وقد عرف إرادتهم لقتله » وقد جاء المسلمون ينصرونه » ويشيرون عليه بقتالهم » وهو 
يأمر الئّاس بالكفٌ عن القتال » ويأمر مَنْ يطيعه ألا يقاتلهم . . وقيل له ذهب إلى امكة؟ 
فقال : لا أكون ممن ألحد في الحرم » فقيل له تذهب إلى السام ؟ قال : لا أفارق دار 
هجرتي » فقيل له : فقاتلهم ! فقال : لا أكون أوّل من خلف محمّداً في أمّته بالسّيف . » فكان 


صبر عثمان حٌى قتل من أعظم فضائله عند المسلمین" . 
خامساً : موقف أمّهات المؤمنين › وبعض الصّحابيات : 

١-أمٌ‏ حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما : 

كان موقف السّيدة أمّ المؤمنين ٠‏ أمّ حبيبة من المواقف البالغة الخطر في هذه الأحداث » 
وهو موقففٌ كان من الخطورة بحيث كادت رضي الله عنها أن تقتل فيه » ذلك أنّه لما حو صر عثمان 
رضي الله عنه ومنع عنه الماء » سرّح عثمان ابنأ لعمرو بن حزم الأنصاريٍّ من جيران عثمان - 
إلى علي بأنّهم قد منعونا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئاً من الماء ؛ فافعلوا . وإلى طلحة 
وا لال سر ٠‏ وإلى عائشة » وأزواج التي بإ » فكان أولهم إنجاداً له علي › ٠‏ وأمٌ حبيبة " » 
وكانت أمّ حبيبة معنيّة بعثمان » كما قال ابن عساكر » وكان هذا طبيعيّاً منها » حيث السب 
الأموئٌ الواحد » جاءت أمٌّ حبيبة » فضربوا وجه بغلتها » فقالت : إِنّ وصايا بني أميّة إلى هذا 
التجل ٠‏ فقأحببت أن ألقاه » فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام » وأرامل . قالوا : كاذبة » 
وأهووا لها » وقطعوا حبل البغلة بالسّيف » فندّت”'' بأمّ حبيبة » فتلقًاها الاس وقد مالت 
راحلتها ٠‏ فتعلّقوا بها » وأخذوها وقد كادت تقتل » فذهبوا بها إلى بيتها'”' » ويبدو انها 
رضي الله عنها أمرت ابن الجرّاح » مولاها أن يلزم عثمان رضي الله عنه » فقد حدثت أحداث 
الدّار » وكان ابن الجوّاح حاضراً'' . 


)١(‏ فتنة مقتل عشمان رضى الله عنه ( 178/١‏ ) . انظر الأحاديث الصّحيحة التي ذكرتها في فضائله » وإخبار 
الى يلت عن قتله فى هذا الكتاب . ۰ ٠‏ 

(۲( منهاج اسل ( ۲٠۳-۲۰۲/۳‏ ) . 

)۳( دور المرآة السياسي » آسماء محمد » ص( ۴٤١‏ ) . 

)€( ند البعير » ونحوه نَا se‏ لفق 6 شوك 

. تاريخ الطبري نقلاً عن دور المرأة السياسي » ص(‎ )٥( 

%0( تاريخ المدينة ( ۲۹۸/۲ ) . 


ا الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي ألله عنه 





۲ صفية زوجة رسو ل الله عة : 
وما فعلته السيدة ام حبيبة فعلت مثله السّيدة صفيّة رضي الله عنها » فلقد روي عن كنانة"١)‏ « 
قال : كنت أقود بصفيّة لتردّ عن عثمان » فلقيها الأشتر 0 ؛ فضرب وجه بغلتها حتّى مالت » 


فقالت 00 لا يفضحني هذا ! ثهّ وضعت خشباً من منزلها إلى منزل عثمان > تنقل عليه 
الطّعام » والماء9© 


' عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها : 

ولمًّا حدث ما حدث للسَّيدة ة أمٌ حبيبة أعظمه النّاس جدًاً > فخرجت عائشة رضي الله عنها من 
المدينة وهي ممتلئة غيظاً على المتمرّدين ن » وجاءها مروان بن الحكم » فقال : يا آم المؤمنين ! 
لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الوّجل . فقالت : أتريد أن يُصنع بي كما صُنع بِأمّ حبيبة » ثم 
لا أجد من يمنعني ! لا والله ! لا أعيّر”” . ولا أدري إلام يسلم أمر هؤلاء”” ورات 
رضي الله عنها : أنّ خروجها ربما كان معيناً في فضٌ هذه الجموع كما سيتضح من الرواية الآتية 
بعد » وتجهّزت أمّهات المؤمنين إلى الحجّ هرباً من الفتنة » ؛ على أنَّ خروجهنّ لم يكن تنرّهاً عن 
ملابسات الفتنة » وحسب » ولم يكن هرباً محضاً . وإِنّما كان محاولة منهنّ لتخليص عثمان 
رضي الله عنه من أيدي هؤلاء المفتونين ٠‏ الذين كان منهم محمّد بن أبي بكر , أخو السّيدة 
عائشة ؛ رضي الله عنهما الذي حاولت أن تَسْتَتبعه معها إلى الحجّ » فأبى . ولقد دلل على هذه 
المحاولة منها أن استتباعها له » ورفضه كانا لافتين للنّظر » حنّى إِنَّ حنظلة الكاتب”' » قد هاله 
رفض محمد لأن يتبع أمَّ المؤمنين » وقارن بين هذا الدفض وبين متابعته لأهل الأمصار » قاتلا : 
يا محمد ! تدعوك أمٌ المؤمنين » فلا تتبعها » وتدعوك ذؤبان”"' العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم ! 
فأبى » فقالت السَّيّدة عائشة : أما والله لو استطعت أن يحرمهم الله ما يجولون ؛ لأفعلة!” ! 


() كنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزَّى بن عبد شمس بن عبد منافب العبشمي . 

(۲) دور المرأة السياسى . ص( 75١٠‏ ) . 

(۳) سیر اعلام الشلاء ( ۲۳۷/۲ ) . | 

(6) أعيّر : من العار . ولقد يبدي هذا التعبير : أن الحالة التي وضع فيها الغوغاء السّيدة أمَّ حبيبة كانت شديدة 
الإيلام . 

6 ٠١/١ ( تاريخ الطّبري‎ (٥) 

)7( حنظلة بن ربيع التّميمي » كان يكتب الوحي لرسول الله بي فسمّي الكاتب . 

(۷) دؤبان : لصوص وصعاليك . 

() تاريخ الطّبري ( 401/0 ) . 


المبحث التّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳1۷ 





وهذا القول منها بعد ما حاولته مع أخخيها دليل على أنّها قد بدأت محاولتها لفض الّأثرين عن 
عثمان » ولإثارة الوّأي العامٌ عليهم منذ بدأ تفكيرها في الذّهاب إلى مكة » وهذا هو ما أكد عليه 
الإمام ابن العربيٌ » قال : إنّهِ يروى أن تغيبهم - تغب أمّهات المؤمنين مع عددٍ من الصّحابة - 
کا ن قطعا لغب بين الاس » وجاء أن يرجع النّاس إلى أهاتهم ء وأمهات المؤمنين رع 
حرمة نبيّهم » ويستمعوا إلى كلمتهنّ » التي طالما كانوا يقصدونها من كلّ الآفاق”'' . 


أي e Pg O r eT‏ 
إلى قتل الخليفة رضى ا" 


؟-مواقف للصّحابيئات : 


أ وقد حاولت أسماء بنت عُميس نفس المحاولة التي حاولتها أمُ المؤمنين عائشة » فبعثت 
إلى ابنيها » محمّد بن أبي بكر » ومحمّد بن جعفر”*' » فقالت : إِنَّ المصباح يأكل نفسه . 
ويضيء للنّاس » فلا تأثما في أمر تسوقانه إلى من لا يأثم في فككينا + فإِنَ هذا الأمر الذى :تحاولون 
اليوم لغيركم غداً » فائّقوا أن يكون عملكم اليوم حسرةً عليكم ٠‏ فلجًا » وخرجا مُغضبين . 
يقولان : لا ننسى ما صنع بنا عثمان » وتقول : ما صنع بكما ! إلا ألزمكما الله" ؟ ! وقيل : 
الخاد ان مو ل ناوغرا , 


وهي في ذلك تشير إلى أله لما جاء أهل الأمصار وكؤوا راجعين إلى المدينة » بعدما كانوا 
ناظروا عثمان رضي الله عنه فناظرهم › وأقام عليهم الحجّة ؛ فأظهروا : أنهم راجعون إلى 
بلادهم » ثه ما لبثوا أن عادوا بدعوى : أنّ عثمان رضي الله عنه بعث رسلاً في قتل أناس كان 
منهم حسب دعواهم : محمّد بن أبي بكر”" » ولعلَّ هذا هو ما يشير إليه محمّد بن أبي بكر في 
قوله : لا ننسى ماصنع بنا عثمان . وقد نفى عثمان رضي الله عنه نسبة هذا الكتاب إليه » وقال : 


010 العواصم من القواصم » ص( ١55‏ ) . 

(؟) دورالمرأة السياسي » ص( 757 ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص١(‏ 757 ) . 

)0 محمّد بن جعفر بن أبي طالب ٠»‏ أمّه أسماء بنت عميس الخثعمية » ولد بأرض الحبشة » شهد صفين مع 
على » وكان مع أخيه محمّد بمصر لما قتل . 

. ) ۲۰۲/١ ( تاریخ الطبري‎ (٥) 

7) تاريخ الطبري ( 7٠١7/0‏ ) . 

(۷) دورالمرأة السياسي .» ص( 75 ) . 


۳۸ الفصل السَابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 





إما أن تقيموا شاهدين عليّ بذلك > وا ایی :ای ما کت > ولا آمرت وقد ركنت علن 
لان ااج و فع ا و ع 

لقن كانت السندة أسعناء رضي الله عنها واعية بما يجري من تدبير خفي لزعزعة أحوال 
المسلمين » وتنحية عثمان رضي الله عنه عن الخلافة » وهكذا فإن موقفها رضي الله عنهاء من 
ابنيهاء ووضوح الأمر عندها على هذا النحو الذي جعلها لا تتأثر في مقام الأمومة » ولا تبدو إلا 
/ محقة للحق في هذا الموقف الواضح > هذا الموقف لا يستهان به ولا شك» وهويعد صورة جلية 
لعدالة هؤلاء الصحابة الكرام”''. 


باو ااا 
الله ا 
N‏ ¢ الح لامع الا بور 3 وقالت لابنها طلحة بن عبيد 

:إن فان اشد خضر» ع فلو کلت ؛ حنّى تردعه”" واوا يكو مها اشاق ال عة 
روا ع ا 
يجري من أحداث الفتنة”*' » وهي التي روت عن الصّعبة بنت الحضرميٌ الحادثة*" . 

هذا هو الموقف العامٌ لنساء المسلمين » فقد كان موقفاً معتدلاً » وقادراً على التّظر السليم 
في المسألة رغم الغيوم ؛ التي كانت ملتيسة بها » وهو على كل حال كان هذا موقف الصّحابة 
جميعاً رضي الله عنهم ؛ وأرضاه ° 
سادساً : من حح بالنّآس ذلك العام ؟ وهل طلب عثمان من الولاة نُصرته ؟ 

١-من‏ حجٍّ بالناس ذلك العام( "٠8‏ ه ) ؟ : 


ا ا وا الاي ااال « 
فقال له ابن عباس ا ا e‏ 


(1) العواصم من القواصم » ص( ٠١١‏ ) . 
(۲( دور المرأة السياسي » ص( 755 ) . 

(۳) المصدرالسابق نفسه » ص( ۳٤٠١‏ ) . 

(5) المصدر السّابق نفسة:.. 

(60) المصدر السّابق نفسه . 

(5) المصدر السّابق نفسه » ص( ۳٤١۰ ۳٤١‏ ) . 


المبحث الثّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳۹ 





e‏ ل ا ل "© وها 
نصِنٌٌ خطاب عثمان رضى ي الله عنه للمسلمين في موسم الحج عام 0" ه : 


بسم الله الرحمن الرّحيم Ny‏ 
سلامٌ عليكم » فإِنّي أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو » أمّا بعد : فإنّي أذكّركم بالله ‏ جل وعز - 
الذي أنعم عليكم » وعلمكم الإسلام » وهداكم من الضلالة » وأنقذكم من الكفر ء وأراكم 
البينات » وأوسع عليكم من الرّزْق » ونصركم على العدوٌ » وأسبغ عليكم نعمته » فإنَ لله 2 
0 يقول » وقوله الحق : وء اتلکم من ڪل ما سا ال ورد ةراق أل لاسر م 

رك الإضنّ لَظَلُومٌ مار [ إبراهيم ٠٤:‏ ] . 


وقال عر وجل : يناما أن اموأ نَمو توأ أله ا ee OE ٤‏ 5 عتصموا 
ا يراتور روا مت آل یکم ل شم أعدَآء الت بين لويم ابحم عمد 
و کر 2 ل رص 2س ب سر ر سے E‏ سے و ںو ی م ت ج ر HEE‏ 7 
إخواناو نے عل شفا حفرق مس لار فَأَنقَدَ نقدک مَنها كناك سين ع که ککم اتوہ کر کچد وت ا ولتک نکم 
سرح و ~~ ر سد رر سے صرت رح ر را ر ا و 2726 
أمه يذغون إل الا و امون كوف تھ عن الگ کیک هم الشقیشرت 9 1 تكو عدن 


م کے پک رھ مہ ر م 


و ا دما جاه ليت ال ني لسر :101[ 


وقال وقوله الح : # وآڏڪروا رمم 1 أله کک ومیتدقه لدی واتقکم , لصم متا 
FAA‏ و هَن َه علي دات الس دور 4 [ المائدة:: ۷ ] . 
عص 2 ر ر ر 


وقال ATE‏ اما الي امنا إن جاک ایی پتل مدنا أن يوا هرما هدكو 
دیحو لی ماعا کروی ©6 الوا فیک ریو ولو یفک يللم ملك هحب 
کہ الین وذ ف ویک کر ا ھ الک الماد رھک هم ڈوک © تک مَل 
يع دوقي 14292 السبراد E‏ 
وقوله ت غر¿ وجل - : : « لی ته بعد هتنا قلا للك لا حَكقَ لهم 
الخ رة ولا لمهم آله ولا ينظر قر لم يوم تة وار ڪيه وله عدا يم4 1 ا 
[VY‏ . 


دا 
n‏ 


وقال » وقوله الحية : « انا آله ما اطم واس مغو وآطیعوا وآ فوا عا لش م ومن 


و بم سمه 


يوق سح نفس وليك هُمُ الْمُنْيسُونَ» 1 التغابن : ١5‏ ] . 
وقال وقوله العو : وأودوا بَعَهَدٍ أله إِذا ا ل ً لنقضُوأ الْأَبَمنَ بَعَدَ رڪ يدها وقد 


کن 0 7 ا سے سے ن صر و صر سے 


جعم أل ع1 2 ع كنبلا إن أنه يَصَل ماب N EEO‏ 


(۱) الخلفاء الراشدون › للخالدي .» ص( ۱٦۹۷‏ ۱۹۸۰ ) . 


۷۰ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 





ا e‏ تكرت يا ماماو ڪر آنه ا 

بوم لقم ا ترفو لفون € ولو سا آله جما 0 ١‏ ویک مضل سن مك 
ودی من يسام وشا کا ولا تدا نکم متا يڪم ازل مم ند يوي 
A O‏ کوت عن کر ارا عاب عَظب م €9 ولا شترا مهد آم تما يا5 اتاو 
مه برس وو ع سه سر اله عر صاصر سر وريه سس و م و 


اا را ن ا ات کے ما عندک نقد و ماعن ا ب له باق ولنجزين الذين روا أجرهر 
0 حسما كا مك14 الدعل + :141-۹1 . 


وقال » وقوله الحقٌ : * اجا ان اموا ايعو اه يعوا رسو وأو آلا منک ين وعم في 
٦ 44‏ 8 ر س 2 ر ورور کر 


- و و يت سه 5 سرو 1 
شىء فر دوه إل اللو والرسول ن کم ومون يالله اليو آل دك یر وا a‏ سن اوي [ النساء LO:‏ 


87ج 9 و ز ز منك رسيا التيعدت امنور في الأ 
ڪا تخل الت عن لهم لیکن هم وينيم ارف اتی ل e‏ > 


”> ور س ا r‏ رو ?ام 


عیدوت لادک n‏ 


6 


Kk 


اجس 


فه اَم 


سے و ج 
و سس ب rd A‏ 1 2 


قال وقوله الحق + 8 إن الاس امرك تامام د أل قوق یدیم فمن کت فان 
تک ع ا ا ا[ 


سر > 


أمّا بعد : فإنَّ الله عر وجل رضي لكم السّمع » والطّاعة » والجماعة » وحذّركم 
ا ا 
له الحجة عليكم ؛ إن عصيتموه» فاقبلوا نصيحة الله عر وجل - واحذروا عذابه » فإتّكم لن 
دو ا ئّة هلكت إلا بعد أن تختلف ٠‏ إلا أن يكون لها رأسٌ يجمعها » ومتى ما تفعلوا ذلك لا 
تقيموا الصّلاة ة جميعاً » وسُلْط عليكم عدؤكم ٠‏ ويستحلٌ بعضكم حرمة بعض ٠‏ ومتى يفعل 
ذلك ؛ لا يقم لله سبحانه دين » وتكونوا شيعاً » وقد قال الله - جل وعرّ -لرسوله ڳلا : # َالِ 


عه مس لاله 


[104: واا شيعا لست و فى إا ار إِلَ أله وم بهم يا كانوأ يضَعَلُونَ4 [الأنعاء‎ OF 


: ؛ وأحذركم عذابه » فإن شعيباً عليه السلام -قال لقومه‎ E 
ع سرس وو‎ I ھا“ عل بن > كر‎ 7 2 Yi > 
لا رمک سان آن بص يڪم مل ا صاب قوم فوج أو عَم هود أو هوم ديج وا َم وط‎ 


ر 


بعيك بيد لاا واستعفروا ارد يڪم ثم ويوا | ادف دم ودود #[ هود : 52/5 ]1 
نا بعد : إِنَّ أقواماً ممّن كان يقول فى هذا الحديث » أظهروا للنّاس أنَّما يدعون إلى كتاب 
الله 0 وجل - والحق » ولا يريدون الذّنيا » ولا منازعة فيها aE.‏ 
س في ذلك شتی > منهم آخذٌ للحقٌ » ونازعٌ عنه حين يُعطاه » ومنهم تارك للحقٌ » ونازلٌ عنه 


سمي 


(En 


المبحث التّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳۷۱ 





في الأمر » يريد أن يبتزّه بغير الحقّ » طال عليهم عمري ورات عليهم '' » أملهم الإمرة ؛ 
E a ll‏ : انهم قد رجعوا بالّذي أعطيتهم › ولا أعلم اني ترکت من 
الذي عاهدتهم عليه شيئاً أء كانوا زعموا أَنّهم يطلبون الحدود » فقلت : أقيموها على مَّنْ علمتم 
تعدّاها في أحدٍ » أقيموها على من ظلمكم من قريب » أو بعيد » قالوا : كتاب الله يُتلى » 
فقلت : فليتله من تلاه غير غالٍ فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب . 


وقالوا : المحروم يرزق » والمال يوفى ؛ ؛ ليست فيه الله الح ول کی ي 
٠‏ الخمس »› ولا في الصّدقة » ويؤمّر ذو القوّة SE I‏ مظالم الناس إلى أهلها › 
فرضيت بذلك » واصطبرت له » كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمر » استعجلوا 
القدر ومنعوا مني الصلاة » وحالوا بيني وبين المسجد » وابتزُوا ما قدروا عليه بالمدينة » كتبت 
إليكم كتابي هذا » وهم يخبرونني إحدى ثلاث : إِمّا يقيدونني بكلّ رجل أصبته خطأ » أو 
صواباً » غير متروكِ منه شيءٌ » وإما أعتزل الأمر » فيؤمّرون آخر غيري » وإمَّا يرسلون إلى من 
أطاعهم من الأجناد » وأهل المدينة ذ فيتيّرؤون من الذي جعل الله سبحانه عليهم من السّمع ‏ 
والطّاعة . فقلت لهم : أن إادتي من تفسي » فقد كان من قبلي خلفاء خط » وتصيب » فلج 
gE‏ وأمّا أن أتبرأ من الإمارة » فإن 
يكلبوني”" أحبٌ إليَ من أن أتبرأ من عمل الله عر وجل a‏ را 
الأجناد » وأهل المدينة فيتبرٌة ؤون من طاعتي » فلست عليكم بوكيل » ولم أكن استكرهتهم من 
قبل على السّمع والطّاعة » ولكن أتوها طائعين » يبتغون مرضاة الله - عر وجل - وإصلاح ذات 
البين » ومن يكن منكم يبتغي الدّنيا ؛ فليس بنائل منها إلاما كتب الله عرو جل له » ومن يكن إِنّما 
بريد وجه الله » والدّار الآخرة » وصلاح الأمّةَ » وابتغاء مرضاة الله عر وجل » والسُنّه الحسنة 
التي استنٌّ بها رسول الله بي » والخليفتان من بعده » رضي الله عنهما , فإتّما يجزي بذلكم 
الله » وليس بيدي جزاؤكم » ولو أعطيتكم الدّنيا كلها ؛ لم يكن في ذلك ثمنٌ لدينکم › ولم ُن 
کا ای ایر اک :لمن برضي کے کر اها 
يرضى الله سبحانه » أن تنكثوا عهده » وأمًا الذي تخيرونني فإنّما كله النّرّع » والتأمير » فملكت 
نفسي » ومن معي ء ونظرت حكم الله وتغيير التّعمة من الله سبحانه » وكرهت سن الشّوء ‏ 
وشقاق الأمّة » وسفك الدّماء » فإنّي أنشدكم بالله » وبالإسلام ألا تأخذوا إلا الحقَّ » وتعطوه 
مبّى » وترك البغي على أهله » وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله عزّ وجل ٠‏ فإنّي أنشدكم الله 


(۲( قاد الا : سأله أن يقيد القاتل بالقتل . 
02 كلبه رنه اللات . والكلاب : المهماز » وهو حديدةٌ في عقب خف الفارس يستحثٌ بها فرسه . 


VY‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عقّان رضي الله عنه 





سبحانه الذي جعل عليكم العهد » والمؤازرة في أمر لله » فلا لله سبحانه قال » وقوله الح : 
ر کے 0 ر رو ر سوس 2 يوه صح سے عا ند مو سام سا 


9 ولا رامال ال ل تیم ل پال هی حن حى سلح شد و وفوا بالعهدِ لن اعود كات تورك لا [ الاسراء : 
LEE‏ 


فان هذه معذرة إلى الله » ولعلکم تذگرون تيد فإني لا أبرّئ نفسي » % # وما ا 
الو ا ا الوه الام إن ری ععور رم [یوسف : .[or‏ 

وإن عاقبت أقواماً ؛ فما أبتغي بذلك إلا الخير » وإِنّي أتوب إلى الله - عرَّ وجل - من کل 
عمل عملته » وأستغفره ‏ إِنّه لا يغفر الذنوب إلا هو . إنَّ رحمة ربي وسعت كلّ شيء » إنه لا 
يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون › وإنّه يقبل النّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون . وأنا أسأل الله - عر وجل - أن يغفر لي . ولكم . وأن يؤلف قلوب هذه الأمّة على 
الخير » ويُكرّه إليها الفسق . والسّلام عليكم » ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون . 
والمسلمون ! قال ابن عبّاس : فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التّروية”'' بمكّة بيوم . 

هل طلب عثمان رضي الله عنه من الولاة نصرته ؟ : 

يزعم سيف بن عمر في روايته عند الطبري أن عثمان لما حصر كتب إلى عماله على 
الأمصار يستمدّهم » فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري على رأس جيش » وكذا فعل عبد الله 
سعد بي مسر نأرصل معاوية بو ديع © وخر من أل الكوفة التمتاع بن مرو على راب 
و . وهذا الزّعم لا يتّفق مع منهج عثمان في مواجهة الفتنة من إيثار العافية » والكفٌ › ولا 
يتف مع تيقنه بالقتل » ولا يتّفق مع ما لجأ إليه من صرف المدافعين عنه من كبار الصحابة ‏ 
وأبنائهم » بل عبيدة » ومواليه الّذين نهاهم أشدّ النَّي عن القتال » بل جعل العتق نصيب من 
يكفثٌ يده منهم > ولا یقاتل کماسوف نری . 

ولكنّ الذي يمكن تصوّره هو : أنه كما بادر جماعةٌ من الصحابة إلى الدّفاع عن عثمان دون 
أن يطلب منهم ذلك » ورغم محاولاته العديدة لصرفهم › فإِلّه قد بادرت جماعاتٌ كثيفة من 
أجناد المسلمين في الأمصار للدّفاع عن الخليفة المظلوم من تلقاء أنفسهم » وتوجيه من 
أمرائهم . ولاايصحٌ أن نظن : أنَّ رجلاً مثل معاوية في قرابته من عثمان كان سيسعه ‏ لو أراد أن 
بتقاعس عن السّير إليه + أو تسيير الجنود إليه » ولا يمكن أن نفترض أنّ رجالاً مثل أتصار عثمان 

وغل رأسهى معاوية ين خديج + وسملنة بن مخلن » وغيرهما من أبطال السلمية. : 
كانوا سينتظرون قابعين حتّى يقتل الخليفة » ثم يتحركون للتّأرله » وخر ررض لاي 
و ل ای کن ف رووا ا أن كود من الأنسان قد تك وا لتم تو 


)0 تاريخ الطّبري (0/ 470 إلى 471 ) . 
(۲) المصدر السّابق نفسه . ( 4/0لا إلى 78٠١‏ ) . 
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الا دة ااا وون ار اا د 

*_آخر خطبةٍ خطبها عشمان رضي الله عنه : 

كان آخر لقاء عام لعثمان مع المسلمين » بعد أسابيع من الحصار » حيث دعا النّاس » 
فاجتمعوا له جميعاً » المحارب الطارئ من السّبئيّينَ » والمسالم المقيم من أهل المدينة » وكان 
في مقدّمة القادمين : عل » وطلحة » والزّبير » فلمًا جلسوا أمامه ؛ قال لهم : إن الله عر 
وجل إنّما أعطاكم الدُنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكم الدّنيا لتركنوا إليها » وإِنّ الذّنيا 
تفنى » والآخرة تبقى » فلا تبطرتكم الفانية » ولا تشغلتكم عن الباقية » وآثروا ما يبقى على ما 
يفنى » فإن الدّنيا منقطعةً » وإِنَّ المصير إلى الله » واتَّقوا الله عر وجل دقار تقواء شن ور 
E‏ 0 . قال تعالى : # وَأعَسَصِموا حبّل 
و ا : إذ كم أعدآء الت يي مويك ابحم ب تمتو حون 
ك2 عل كنا قرز يل لثار اھا تی كيك م1 ا کہ نيد مک جدود € 1 آل عمران : 
3٠6‏ ]. 


ثم قال للمسلمين : يا أهل المدينة ! إِنّي أستودعكم الله » وأسأله أن يُحسن عليكم الخلافة 

من بعدي . وني والله لا أدخل على أحدٍ بعد يومي هذا » حتَّى يقضي الله فيّ قضاءه » ولأدعنّ 
هؤلاء الخوارج وراء بابي » ولا أعطيهم شيئاً » يتخذونه عليكم دخلاً في دينٍ » أو دنيا » حتّى 
يكون الله هو الضّانع في ذلك ما أحبٌ . وأمر أهل المدينة بالؤجوع » وأقسم عليهم »؛ فرجعوا إلا 
الحسن » ومحمّد بن طلحة » وابن E‏ > فجلسوا على باب عثمان عن أمر 
آبائهم » وثاب إليهم ناس كثير » ولزم عثمان الدَّار "و جر أكاة أجله:. 
سابعاً : استشهاد عثمان رضي الله عنه : 

وفضلاًٌ عن تحؤك جيوش الأمصار منها لنجدة الخليفة » فقد كانت أيام الحج تنقضي 
سريعاً » وتوشك جماعاتٌ من هؤلاء أن تزحف إلى المدينة لنجدة الخليفة » وبخاصّةٍ مع وجود 
عبد الله بن عباس › وغائقة > .وقيرهها من المدافمية. عن عتمان :.وقدمت الأخبان. إلى 
المتمرّدين بأنَّ أهل الموسم يريدون نصرة عثمان » فلمًا أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل 
الأمصار إليهم أعلقهم الشيطان » وقالوا : لا يُخرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرّجل فيشتغل 
بذلك النّاس عدا" . 


. ) 7194 ٠ 7,8 الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » ص(‎ )١( 
. ) 200 , 8949 /6( تاريخ الطّبري‎ )۲( 
. ) 5٠7/6 ( » المصدر السّابق نفسه‎ )9( 
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١-آخر‏ آيّام الحصار وفيه الرُؤيا : 

وفي آخر أيَام الحصار ‏ وهو اليوم الذي قتل فيه - نام رضي الله عنه » فأصبح يحدّث 
الان : ليقتلني القوم”'' . ثم قال : رأيت النَّيء علا في المنام > ومعه أبو بكر » وعمر » فقال 
الي َيه : ياعثمان ! أفطر عندنا . فأصبح صائماً » وقتل من يومه" . 
"- صفة قتله : 


هاجم المتمرّدون الدّار » فتصدّى لهم الحسن بن علئٌ » وعبد الله بن الزّبير » ومحمّد بن 
طلحة » ومروان بن الحكم » وسعيد بن العاص » ومن كان من أبناء الصّحابة أقام معهم . فنشب 
القتال فناداهم عثمان : الله ! الله ! أنتم في حل من نصرتي ٠‏ فأبوا » ودخل غلمانُ عثمان 
لينصروه » فأمرهم ألا يفعلوا » بل إِنَّه أعلن : أنه مَنْ كف يذه منهم ؛ فهو حر" » وقال عثمان 
فى وضبرح + وإصرار :+ و دري e‏ : أعزم على کل من رأى أذ 
علسيييينها و بوظاعة ]له كف و  '‏ ولا تبرير لذلك إلا بأنّ عثمان كان واثقاً من 
استشهاده بشهادة الى كيه له بذلك ؛ ولذلك أراد ألا تراق بسببه الدّماء » وتقوم بسببه فتنة بين 
الا 

وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حح > ثم تعجل في نفر حجُوا معه » فأدرك عثمان 
قبل أن يقتل ٠‏ ودخل الدَّار يحمي عنه » وقال : ما عذرنا عند الله إن تركناك » ونحن نستطيع ألا 
ندعهم حتى نموت ؟ فأقدم المتمرّدون على حرب الباب والسّقيفة » فثار أهل الدَّار وعثمان 
يصلي حتى منعوهم » وقاتل المغيرة بن الأخنس ٠‏ والحسن بن علي » ومحمد بن طلحة » 
E PE‏ ال ا ا ا 

في الانصراف دون قتالٍ . > ثم ينتقل إلى صلاته » فاستفتح قوله تعالى : #طه وما نرم 


ص وور ر 


ا لمن مختئ » [ طه : ۱۔۳ ] . 
EN OEE KY rE‏ ا SET‏ 
0 ع رو 2 س لور سے 
إلى نهايتها قبل أن يصلوا إليه ثم عاد » فجلس . وقرأ : # قَدَ خَلَتَ من بلک سان يروا ف 
الْأرض فَانظروأ کب کان عب گب [ ال عدوان 1¥ 


. ) 19/7 /١ ( الطبقات ». لابن سعد ( "/ 70 ) . وفتنة مقتل عثمان » رضى الله عنه‎ )١( 
. ) 11/8 /١ ( (؟) الطبقات ( / 70 ) الخبر حسررٌ لغيره . وفتنة مقتل عثمان » رضى الله عنه‎ 
.)١9٠ /9( الدّولة الإسلاميّة فى عصر الخلفاء الَاشدين» ص(787) . والبداية والتّهاية‎ )( 


(6) العواصم من القواصم » ص( ٠١۳‏ ) . 
)٥(‏ الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » ص( ۲۸۳ ) . 
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وأصيب يومئلٍ أربعة من شبّان قريش » وهم : الحسن بن علئّ » وعبد الله بن الزّبِير » 
ومحمّد بن حاطب » ومروان بن الحكه''؟ » وقتل المغيرة بن الأخنس » ونيار بن عبد الله 
الال حرو نامي ل وإ ميان ررح لصوام E‏ 
الدّار » وخلي بينه وبين المحاصرين › > فلم يبق في الذًار إلا عثمان › وآله » وليس بينه وبين 
المحاصرين مدافعٌ » ولا حام من الاس » وفتح رضي الله عنه باب الدًار" . 

وبعد أن خرج مَنْ في الدّار ممن كان يريد الدّفاع عنه » نشر رضي الله عنه المصحف بين 
يديه » وأخذ يقرأ منه وكان إذ ذاك صائماً » فإذا برجل من المحاصرين - لم تسمه الرّوايات - 
يدخل عليه » فلمًا رآه عثمان رضي الله عنه قال له : بيني وبينك كتاب الله'*' » فخرج الرّجل . 
وتركه . وما إن ولّى حتى دخل آخر » وهو رجلٌ من بني سدوس » يقال له المو ت الاسود 
ل ل ل : والله ما رأيت شيئاً ألين من خنقه » لقد خنقته حتّى رأيت 
نفسه مثل الجانٌ” “» تردّد في جسده » ثم أهوى إليه بالسّيف » فانّقاه عثمان رضي الله عنه بيده 
ها2 فال ان ا ا ا عك غخطت :المقك ا "© »نوذلك أله كان من كنة 
الوحي » وهو أوّل من كتب المصحف من إملاء رسول الله ية » فقتل رضي الله عنه والمصحف 
بين يديه » وعلى أثر قطع اليد انتضح الدّم على المصحف الذي كان بين يديه يقرأ منه » وسقط 
على قوله تعالى سيڪ 4ه آنه وهو لسَمِيعٌ ألْملِيم # [ ا 

وفي رواية : إِنَ أوّل من ضربه رجل پسمی رومان اليمانئَ » ضربه بصولجان » ولما دخلوا 
عليه ليقتلوه أنشد قائلاً : 
أرق الكوت 9 كفن عركرا زه كد لاو اق الا وري 

وقال أيضا : 
يت أَهُلُ الحضن وَالْحِضْنٌ مُفْلَقٌ وَيَأْتِي الجبَالَ فِي شَمَارنخها" العلى“ 


.)40 54 /0( روايةٌ صحيحة . وتاريخ الطّبري‎ )١119 /1( فتنة مقتل عشمان» رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) الخلفاء الراشدون » للخالدي » ص( ۱۸١ » ١185‏ ) . والبداية والتهاية ( ۱۹٦٩/۷‏ ) 

)۳( فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه ( ۱۸۸/١‏ ) 

(5) تاريخ الطّبري ( 406/0 .505 ) . 

)6( تاريخ ابن خيّاط » ص( 4 ». ١58‏ )إسناده صحيحٌ » أو حسن . 

() تاريخ الطبري ( 798/8 ) . 

(۷) المصدر السّابق نفسه , ( 594/0 ) الخبر له طرق عديدة بمجموعها يرتقي إلى درجة الحسن لغيره . 
(۸) شماریخها : رؤوسها ( لسان‌العرب ۳۱/۳ ) . 

)0( فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه (1/ 1431 ) . والبداية والثهاية ( ۷/ ۱۹۲ ) 
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SS‏ ي 
الل ك ب يج فا ارا وقد دافعت نائلة عن زوجها عثمان » وانكبت عليه » وانّقت 
السّيف بيدها » فتعمّدها سودان بن حمران » ونضح أصابعها » > فقطع أصابع يدها » وولّت » 
ا 

ولمّا رأى أحد غلمان عثمان رضي الله عنه الأمر ؛ راعه قتل عثمان رضي الله عنه » وكان 
يسمّى ( : نجيح ) فهجم نجيحٌ على سودان بن حمران » فقتله » ولمَّا رأى قتيرة بن فلان السّكونيٌ 
MASS n a E‏ 
( صبيح ) على قتيرة بن فلانٍ فقتله » فصار في البيت أربعة قتلى » شهيدان » ومجرمان » وأما 
الشهيدان : فعثمان رضي الله عنه » وغلامه نجيح ٠»‏ وأمًا المجرمان » فسودان » وقتيرة 
السّكونيّان » ولماتمّ قتل عثمان رضي الله عنه نادى منادي القوم السّبئيّين قاتلاً : إِلّه لم يحل لنا 
دم الرّجل ويحرم علينا ماله » ألا إن ماله حلال لنا » فانهبوا ما في البيت » فعاث رعاع السَّبئيّين 
في البيت فساداً » ونهبوا كلّ ما في البيت » حكَّى نهبوا ما على النّساء » وهجم أحد السَّبئيّينَ » 
ويُدعى كلثوم التّجِيبِي على امرأة عثمان رضي الله عنه نائلة رضي الله عنها ونهب الملاءة التي 
عليها » ثمَّ غمز وركها » وقال لها : ويح أمّك من عجيزة ما أتمّك ! فرآه غلام عثمان 
الي ل 00 امو واد ليام 
فقتله . . وهجم أحد السّبئيين على الغلام فقتله 

وبعدما تم السَبنيُون نهب دار عثمان » تنادوا » وقالوا : أدركوا بيت المال » وإيّاكم أن 
يسبقكم أحد إليه » وخذوامافيه » وسمع حرّاس بيت المال أصواتهم » ولم يكن فيه إلا غرارتان 
من طعام فقالوا : انجوا بأنفسكم فإن القوم يريدون الذّنيا » واقتحم السَّبئيُونَ بيت المال » 
e‏ 

حقق الخوارج السّبئِيُون مرادهم » وقتلوا أمير المؤمنين . وتوقف كثير من أتباعهم من 

الوُعاع والغوغاء بعد قتل عثمان ؛ ليفكروا 1 وما كانوا يظنُون : أنَّ الأمر سينتهي بهم إلى قتله › 
لقد استخفلهم شياطينهم السسّبيُون » واستغلُوهم في الشَّخب على عثمان » أمّا أن يقتلوه فهذانا 
استفظعوه » واستشنعوه » وأسقط في أيدي هؤلاء الغوغاء ٠‏ وحصل لهم كما حصل لبني 
إسرائيل » لما عبدوا العجل » ندم بعضهم » كما قال الله تعالى : ا ين 


(۱) الطبقات ( 75/8 ) . وفتنة مقتل عثمان . رضي الله عنه(١/ ١9١‏ ) . 
00 تاريخ الطّبري ( (Vo ٦/٥‏ 

0 المصدر السّابق نفسه » ص( 6 ). 

0 تاريخ الطّبري ( ٠/5‏ 6 
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۹ سا س 2 سمه 826 7 نت م د سر د ست سے ره ہہ 4 
حليهم عجلا 1 دا ر اک دروا أنه نه لا لمهم رلا هم سيلا اتخ دوه و ا 
عو 


دن 2 مد لوا لوأ لين لَّم يما ربا ويم آنا لَحَكُوكن و 


صخ سم 


الْخَبسِيت 176 الأعراف 144-1١48:‏ ] . 

وحزن الصالحون في المدينة لمقتل خليفتهم » وصاروا يسترجعون ٠»‏ ويبكون » لكن ماذا 
يفعلون ؟ وجيوش الخوارج السَّبئيّين تحتل المدينة » وتعيث فيها فساداً » وتمنع نع أهلها من فعل 
آي شيءِ ؟ وكان الحاكم الفعليٌ للمدينة هو أمير خوارج مصر ( الغافقيُ بن حرب العكيٌ ) وكان 
معهم شيطانهم المخطط ( عبد الله بن سبأ ) وهو فرح مسرو لما وصل إليه من أهدافي » ومأرب 
ت ا وغل ارال اة غل ما عا 

أ الثّبير بن العرّام رضي الله عنه لمّا علم بمقتل عثمان ؛ قال : رحم الله عثمان ! إنَا لله » 
وَإِنّا إليه راجعون ! فقيل له : إن القوم نادمون . فقال : دروا » ودبّروا » ولكن كما قال الله 
تعالى : “9 وحيل ينتهم وبين ما مَا يتَحَبُونَ كا محل بِأَشْيَاعهم من قَبَلْ َم كَانوأ في سك رس © [ سبأ : 
:6 ]. 

ب - طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لمّا علم بمقتل عثمان ؛ قال : رحم الله عثمان ! إن 
لله » وإنّا إليه راجعون ! فقيل له : إن القوم نادمون . قال : تجا لهم ! وقرأ قوله تعالى : # ما 
نْظرون کک 5 ود٤‏ تاخذهم وهم مود © فلا يعوب ية وله ِل هلهم تجوت » 
و 92 


ج-علئ بن أبي طالب رضي الله عنه لكا علم بمقتل عثمان؛ قال : رحم الله عثمان 0 و 
وإِنًا إليه راجعون ! فقيل له : إن القوم نادمون . فقرأ قوله تعالى : 9 كمل الشَنْطن لذ قال لاسن 
فر ملا کقر ل اک بر منك ی ای ا لكين () تكد کو تاف اتا 
يدن فيا وَدَِكَ جر وأ آَلطَدلِمِينَ4 [الحشر : 75 .]١1‏ 

د-سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه DG e e‏ : رحم الله 
عثمان ! ثم تلا قوله تعالی : 3 فل هل تی باذم E ps‏ 00 
لا یوی شنا © اوک الد گقرو ِت يوم ولاه :طت امهم فلا قم ك يوم لْقِيمَةِ ونا 3 
کل و ھم یما کفروا وتخو ایی ورسلی هرا [ الكهف ٠١5-168“‏ ]. 


05 a 
ثم خذهم | واستجاب الله دعوة‎ E a تم قال سعد‎ 


. ) ۱۹۸۰ ۱۹۷/۷ ( البداية والنهایة‎ )١( 
) ۱۹۷/۷ ( البداية والتّهاية‎ . ) ١9١ ١ص‎ » الخلفاء الرّاشدون » للخالدي‎ )۲( 
) ۱۸۹ /۷ ( والبداية والنهاية‎ . ) ٤0۸ › ٤٠۷/١ ( تاريخ الطبري‎ )۳( 


۳۷۸ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 





سعد وكان مستجاب الدعوة ‏ فقد أخذ كل من شارك في قتل عثمان » مثل عبد الله بن سباً » 
والغافقىٌ ؛ والأشتر » وحكيم بن جبلة وكنانة اللجبيي a E‏ : 
ثامناً: تاریخ قتله. وسنّه عند استشهاده» وحنازته › والصّلاة عليه ودفنه : 

١-تاريخ‏ قتله : 

ِنّ في تحديد السّنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه شبه إجماع من المؤرّخين » فلم يقع 
خلاف في أنه كان في السّنة الخامسة بعد اللّلاثين من الهجرة » إلا ماروي عن مصعب بن عبد الله 
من آله كان من السّنة السّادسة واللّلاثين وهو قول شاد مخالفٌ للإجماع » فمن قال بالقول 
الأول جمعَ غفيرٌ › > منهم : عبد الله بن عمرو بن عثمان » وعامر بن شرحبيل الث لشعبی « و 

(۳) 

مولى ابن عمر » ومخرمة بن سليمان » وغيرهم كثير ” » > ولم يختلف المؤرّخون في الشّهر 
الذي قتل فيه » وأنّه ذو الحجّة ١‏ إلا أنه اختلف في تحديد ما بعد ذلك من اليوم والسّاعة > والذي 
ترجّح لديّ من أقوال العلماء الكثيرة : أنَّه استشهد فى ( /١7/١8‏ ه ه )219 . 

وأمّا عن تحديد اليوم الذي قتل فيه من أيَام الأسبوع ففيه ثلاثة أقوال ؛ والّذي تر جح لدي من 
هذه الأقوال قول الجمهور › وهو يوم الجمعة ؛ لاله قول الجمهور » ولم يخالفه قول أقوى 
كه ؛ وكان وقت قتله صبيحة يوم الجمعة » وهو ما ذهب إليه الجمهور » ولم يخالف بأقوى 


060 
مئه . 


-١‏ سنّه عند استشهاده 

اضطربت الرّوايات في سنه عند استشهاده » والخلاف في ذلك قدي » حنَّى إِنَّ الطّبريّ 
- رحمه الله - يقول : اختلف السّلف قبلنا فى قدر مدَّة حياته » والذي أميل إليه أنه توفى 
وه اهاه وتناتوة ( 7امبنة ) وهو توق الجمهوو ويتركم :هذا القول لعدة أسيات. + 
منها : 

أ- أن نتيجة مقارنة سنة ولادته مع سنة استشهاده تؤيّد هذا القول ؛ فإنّهِ ولد في السّنة السّادسة 


(۱) الخلفاء الرّاشدون » للخالدي » ص( ١97‏ ) . 
)۲( تاريخ الطّبري ( 0/ 60 0 

(۳) فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه (۱۹۳/۱ ۱۹٤)‏ ) . 
(٤)‏ تاريخ الطّبري ( ٤٤٥/٥‏ ) . 

(1)8 التو الان ا نه ةا ان 

0( المصدر السّابق نفسه > ص( ٤۳۷/٩‏ ) . 

)۷( تاریخ الطبري ( ٤۳۸/٥‏ ) . 


المبحث التّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳۷۹ 





بعد عام الفيل » ل يي يي ؛ فَطَوْحٌ تاريخ مولده من 
تاريخ استشهاده يت يتبئّن لنا سنّه عند استشهاده 


ال 
۳ جنازته والصّلاة عليه » ودفنه : 


قام نفر من الصّحابة في يوم قتله بغسله » وكفنوه وحملوه على باب » ومنهم حكيم بن 
حزام » وحويطب بن عبد العرّى » وأبو الجهم بن حذيفة » ونيار بن مكرم الأسلميٌ » وجبير بن 
مطعم » والزّبير بن العوام ؛ وعليٌ بن أبي طالب » وجماعة من أصحابه » ونسائه » منهنّ امرأتاه 
نائلة » وأم البنين بنت عتبة بن حصين » وصبيان » وصلَّى عليه جبير بن مطعم » وقيل : الزُبير 

بن العوام ٠‏ وقبل + خحي بن ا و : مروان بن الحكم ٠‏ وقيل : المسور بن 
مخ م ""» والذي ترجّح عنديٍ : أنَّ الذي صلى عليه الزّبير بن العوّام لرواية الإمام أحمد في 
مسنده » فقد بيّنت تلك الرّواية أنَّ الزبير بن العام رضي الله عنه » صلى على عثمان » ودفنه » 
راوص اا 


وتداائن رف لاهن يقاولا دولك سارواة رن NE N‏ 
المقزت وو العفاء' > وراد اه لةه وا ماروا ارا فن ى عة الملكدين 
الماجشون » قال : سمعت مالكاً يقول SOS‏ 
فلان ثلاث » فالرّواية السّابقة ضعيفٌ سندها » وباطلٌ متنها » فأمًا السّند ففيه علتان : 


أ-ضعف عبد الملك بن الماجشون الذي كان يروي المناكير عن الإمام مالك . 

ب أن هذه الرّواية مرسلةٌ حيث إِنَّ الإمام مالكاً لم يدرك مقتل عثمان رضي الله عنه لأنه لم 
يولد إلا سنة ٩۳‏ و 

وأمّا متن هذه الرّواية ؛ فباطلٌ » وفيه يقول ابن حزم : مَنْ قال : e‏ 
مطروحاً على مزبلةٍ ثلاثة ة أيامٍ فكذبٌ بحتٌ » وإفكٌ موضوعٌ » وتوليد مَنْ لاحياء في وجهه ٠‏ 
ولقد أمر رسول الله ية برمي أجساد قتلى الكفار من قريش يوم بدر في القليب › رألقى الراب 


. ) 7٠١ 5 /١( فتنة مقتل عثمان » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) البداية والتّهاية ( /9/ ١99‏ ) 

)۳( الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد ( /١‏ 00 ه ) رجال الإسناد ثقات إلا أنه منقطع . 
)٤(‏ الطبقات ( ۷۸/۳ ) . وتاريخ الإسلام ( عهد الخلفاء ء ) » ص( ٤۸1‏ ) . 

() المعجم الکبیر ( ۷۸/۱ ) . واستشهاد عثمان » ص( ١95‏ ) . 

(5) التهذيب ابن حجر ( 1٠08/5‏ ) . 


۳۸۰٩‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


عليهم ¢ وهم شر خلق الله تعالى ¢ وأمر عليه السّلام أن يحفر أخاديد لقتلى يهود قريظة ¢ وم 
شو مَنْ وارته الأرض » فمواراة المؤمن والكافر فرضٌ على المسلمين » فكيف يجوز لذي حياءِ 
في وجهه أن ينسب إلى علوي وهو الإمام » وَمَنْ بالمدينة من الصّحابة ؛ أَنّهم تركوا رجلا متا بين 
أظهرهم على مزبلةٍ ثلاثة أيام » لا يوارونه''" . 

نه لا يدخل في عقل أيّ إنسانٍ سليم من داء الرّفض : أنهم يتركون إمامهم ملقى دون دفن 
ثلاثة أيّام مهما كانت قوة أولئك الفجرة الذي اوو حار واه ؛ فالصّحابة كما وصفهم رتّهم 
لا يخافون في الله لومة لائم » وإلّما تلك الرّوايات التي شوهت كتب الّاريخ من دس الرّوافض ". 

5 براءة محمّد بن أبي بكر الصديق من دم عثمان رضي الله عنه : 

إِنَّ قاتل عثمان رضي الله عنه رجلٌ مصريٌ » لم تفصح الرّوايات عن اسمه » وبيّنت : أنه 
سدوسئ الأصل › ادال لقا د( اة لسواة تة كما لقت ا ا الوت الاسر 
وذهب محتٌ الدّين الخطيب إلى أنَّ القاتل : هو عبد الله بن سبأ حيث قال : ومن اللّابت أن ابن 
سبأ كان مع ثوّار مصر عند مجيئهم من الفسطاط إلى المدينة » وهو في كل الأدوار التي مثَّلها كان 
شديد الحرص على أن يعمل من وراء ستار » فلعل ب( الموت الأسود ) اسم مستعارٌ له أراد أن 
يرمز به إليه #اليتمكن م مراضاة داه يمالساد ٠ء‏ وقد شد ل اا و 
البشرة » فقد صمّ عن علىٌ رضي الله عنه أنه وصفه بالخبث ». وسواد البشرة » وذلك فى قوله : 
الك الاس 


وأكاها ضدان ا محمد بن أنى کرو کل ان ما هه اا رف جات 
رواياتٌ ضعيفة في ذلك . كما أنَّ متونها شادّةٌ » لمخالفتها للرّواية الصّحيحة التي تبيّن : أنَّ 
القاتل هو رجل مصريٌ””' » وقد ذكر الذُكتور يحيى اليحيى عدّة أسباب ترجّح براءة محمّد بن أبي 
بكر من دم عثمان » منها : 

أ- أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى البصرة للمطالبة بقتلة عثمان » ولو كان أخوها منهم 
ما حزنت عليه » لما قتل فيما بعد » وسيأتي تفصيله عند حديثنا عن عليٌ ابن أبى طالب 
رضي الله عنه بإذن الله تعالى . 


. ) ۲٤١١ ۲۳۹/٤ ( الفصل‎ )١( 

(۲) عقيدة أهل السُنَةَ ( ٠١۹۱/۳‏ ) . 

(۳) العواصم من القواصم » نقلا عن فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه ۲٠۷/۱(‏ ) . 
)٤(‏ لسان‌المیزان( ۲۹۰/۳ ) . 

(5) فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه (۱/ ۲۰۹ ) . 


المبحث التّالث: احتلال أهل الفتنة للمدينة ۳۸۱ 





ب - لَعْنُ عليّ رضي الله عنه لقتلة عثمان رضي الله عنه وتبڙؤه منهم يقتضي 
عدم تقريبهم > وتوليتهم اوقل A‏ أبي بكر مصر » فلو كان منهم ؛ مافعل ذلك . 

ج ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمّد بن طلحة بن مصرف » قال : سمعت كنانة مولى 
صفيّة بنت حيبي »› قال : ٠‏ شهدت مقتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة . الك هل أندى 


محمّد بن أبي بكر بشيءٍ من دمه ؟ فقال : معاذ الله ! دخل عليه » فقال عثمان : يابن أخي ! 
)1( ۰ ٌْ 


© 


٠ 


لست بصاحبي ؛ فخرج » ولم ينل من دمه بشيءِ 

ولي لو مر لاد ع امد هر 8 
- وكان مكّن حضر يوم الدّار' '"' ؛ أنَّ ابن أبي بكر أخذ بلحيته » فقال عثمان : لقد أخذت مني 
مأخذاً » أو قعدت مسي مقعدأًما كان أبوك ليقعده ! فخرح › وتركه" 

وبهذا يتبيّن لنا براءة محكّد بن أبي بكر الصدّيق من دم عثمان » براءة الذئب من دم يوسف » 
كما نكن “لأسن ين عو ون E‏ و ر کر ااا 
م يي سي يي لا ا 
ما 


(۱) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطّبري ص ( 787 ) . 

(۲) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ص ( 745 ) . وتهذيب الكمال 47/50 ) . 
© افدر الان ض0 

(4) فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه (1/ 704 ) . 

. ) ۱۹۳/۷ ( البداية والتهاية‎ )٠( 


۳۸۲ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الميحث الرّايع 

موقف الصّحاية رضي الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه 

شوّهت بعض كتب التاريخ مواقف الصّحابة من فتنة مقتل عثمان ؛ وذلك بسبب الرٌّوايات 
الإماميّة التي ذكرها كثيد من المؤرّخين » فالمتتيّع لأحداث الفتنة في تاريخ الإمام الطَبريٌ » 
وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات أبي مخنف ٠‏ والواقدي وابن أعثم » وغيرهم من 
الإخباريين يشعر ا ا لي ل رتس 
ذو الميول الشّيعيّة لا يتورّع : في انّهام عثمان بأنّه الخليفة الذي كثرت سقطاته » فاستحقًّ 0 
استحقّه » وَيُظهرُ طلحة في مرويّاته كواحدٍ من الثائرين على عثمان » والمؤلبين ضدّه » ولا 
ل ير و و راك اح مح لمر ير الاق لد اللو واي 
الطعن على عثمان › وقد كثرت الرّوايات الإمامية ا الصّحابة بالتافر عند اغمان 


رضي الله عنه وآنّهم هم الذين حرّكوا الفتنة رو اتاروا الاش 2 TT‏ 


وخلافاً للدّوايات الإمامّة والموضوعة والضّعيفة فقد حفظت لنا كتب المحدّثئين ‏ بحمد الله - 
الرّوايات الصّحيحة التي يظهر فيها الصّحابة من المؤازرين لعثمان » والمنافحين عنه » المتبرّئين 
من قتله » والمطالبين بدمه بعد مقتله » وبذلك يُستبعد أي اشتراكٍ لهم في تحريك الفتنة » أو 
إثارنهاة” ؛ 

ِنَّ الصّحابة جميعاً رضي الله عنهم أبرياء من دم عثمان رضي الله عنه ومن قال خلاف ذلك ؛ 
فكلامه باطل لا يستطيع أن يقيم عليه أيّ دليل ينهض إلى مرتبة الصَّكّة » ولذلك أخرج خليفة في 
تاريخه عن عبد الأعلى بن الهيثم » عن أبيه » قال : قلت للحسن : أكان فيمن قتل عثمان أحد 
من المهاجرين . والأنصار ؟ قال : لاء كانوا أعلاج”" » من أهل مصر . وقال الإمام 
التّوويّ : ولم يشارك في قتله أحدٌّ من الصّحابة » وإنَّما قتله همجٌ » ورعاعٌ من غوغاء القبائل 
سفلة الأطراف والأراذل » تحرّبوا » وقصدوه من مصرء فعجزت الصّحابة الحاضرون عن 


. ) ١18 إلى‎ ١5 تحقيق مواقف الصّحابة ( ؟/‎ )١( 
العلج # كن حاف ديدع لجال‎ © 


دفعهم ؛ فحصروه حنَّى قتلوه »> رضى ا 


وقد وصفهم الزّبير رضي الله عنه باهم غوغاء من الأمصار » ووصفتهم السّيدة عائشة بأنّهم 
7 ع الخال "ل روصيو لويد لبوا لابو ره على ادر م ور تيم ابن 
a a aE‏ ' » ووصفهم الذهبيٌ بأنّهم رؤوس 
و “ » ووصفهم ابن العماد الحنبلييٌ في الشّذرات بأنّهِم أراذل من أوباش الال : 

ويشهد على هذا الوصف تصرف هؤلاء الوعاع منذ الحصار إلى قتل الخليفة رضي الله عنه 
E TTS‏ 
يروي ظمأ المسلمين بالمجّان”" » وهو الذي ساهم بأموال كثيرة عندما يلم باللّاس مجاعة » أو 
مكروةٌ » وهو الدّائم العطاء عندما يصيب النّاس ضائقة » أو شدَّةٌ من الشّدائد*» » حى إن علا 
رضي الله عنه يصف هذا الحال » وهو يؤنب المحاصرين بقوله انها التاسن: 1 "إن الذي 
تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين » ولا أمر الكافرين » فلا تمنعوا عن هذا الوّجل الماء » ولا المادّة 
- الطّعام -فإن الوُوم » وفارس لتأسر » وتطعم » وتسقي”*' . 

لقد صت الأخبار » وأكدت حوادث التّاريخ على براءة الصّحابة من التّحريض على عثمان 
أو المشاركة في الفتنة ضدًه''“ . 

© وإليك أقوال الصحابة في البراءة من دم عثمان 
أولاً : ثناء أهل البيت على عثمان رضي الله عنه وبراءتهم من دمه : 

١-موقف‏ الكّيدة عائشة ا 

أ عن فاطمة بنت عبد الورّحمن اليشكريّة عن أمّها ؛ أنّها سألت عائشة » وأرسلها عمّها . 


450 نيية الدّارعقنان بنعنان ‏ سو 1 

(۲) شرح النّوويٌ على صحيح مسلم ( ١58/١5‏ ) » كتاب فضائل الصّحابة . 

(۳) تحقيق مواقف الصّحابة ( 58١/١‏ ) » طبقات ابن سعد( 1/١/7‏ ) . 

05 منهاح اة ( ١84/57‏ -1 °( 

)0( دول الإسلام للذّهبي ( 17/١‏ ) . 

() انظر : تحقيق مواقف الصحابة ( ٤۸۲/١‏ ) . البخاري » کتاب مناقب عثمان ( 7٠١7/4‏ ) . وشذرات 
الآهب(١/ EE ٠‏ 

(۷) المصدرالسّابق نفسه . 

(۸) التمهيد والبيان » ص( ۲٤۲‏ ) . 

. ) 200/0 ( تاريخ الطبري‎ )٩( 

. ) ١18/5 ( تحقيق مواقف الصّحابة‎ )٠١( 


۳A٤‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فقالت : إِنَّ أحد بنيك يقرئك الّلام » ويسألك عن عثمان بن عفان » فإِنَّ النّس قد أكثروا فيه ! 
قالت : لعن الله من لعنه » فوالله لقد كان قاعداً عند نبي الله ككل وإ رسوله بيا مسندٌ ظهره إليّ » 
ون جبريل عليه السّلام ليوحي إليه القرآن » وإِنّهِ ليقول : اكتب عثمان » فما كان الله لينزل تلك 
المدرلة إلا كويما على الله ا ورمرل , 

ب - وعن مسروق عن عائشة » قالت حين قتل عثمان : تركتموه كالنّوب النَّقَيٌّ من الذّنس » 
ثمَّ قّبتموه تذبحونه » كما يذبح الكبش ! فقال لها مسروقٌ : هذا عملك » أنت كتبت إلى النّاس 
تأمرينهم بالخروج إليه ! قالت عائشة : لا والذي آمن به المؤمنون ٠‏ وكفر به الكافرون ما كتبت 
إليهم بسوداء في بيضاء حنَّى جلست مجلسي هذا" '' ! وقد مرّ معنا كذب السّبيّين » وأنَّهم كتبوا 
رسائل لأهل الأمصار » ونسبوها كذباً وزوراً للسّيدة عائشة رضي الله عنها . 

ج - ولما سمعت بموت عثمان في طريق عودتها من مكة إلى المدينة رجعت إلى مكة ودخلت 
المسجد الحرام» وقصدت الحجرء فتسئّرت فيه» واجتمع النّاس إليهاء فقالت: أَيّها الاس ! إن 
الغوغاء من أهل الأمصار ٠‏ وأهل المياه » وعبيد أهل المدينة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا 
المقتول بالأمس الإرب”" » واستعمال من حدثت سنّه » وقد استعمل أسنانهم قبله » ومواضع 
من الحمى حماها لهم » وهي أمورٌ قد سبق بها » لا يصلح غيرها » فتابعهم » ونزع لهم عنها 
استصلاحاً لهم » فما لم يجدوا حجّة » ولاغدراً خلجوا””' » وبادروا بالعدوان » ونبافعلهم عن 
قولهم » فسفكوا الدَّمِ الحرام » واستحلوا البلد الحرام » وأخذوا المال الحرام » واستحلوا 
الشّهر الحرام . والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم » فنجاةٌ”' من اجتماعكم 
عليهم حبّى نکل بهم غیرهم › ويشوّد'" مَنْ بعدهم » ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان 
ذنباً » لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه » أو الوب من درنه ؛ إذ ماصّوه كما يماصيٌ الوب 
الجا 1 


وعلى العكس من الصّورة الطَيبة التي نفهمها من الرٌّوايات السّابقة الموثوقة للعلاقة بين أمَ 


. ) ۲٠۹/۷ ( والبداية والنهاية‎ . ) ۲١١ » ٠٠١/١ المسند(‎ . ) ۳۷۸/١ ( تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 

(۲) فتنة مقتل عثمان » رضي الله عنه (۱/ ۳۹۱ ) . وتاريخ خليفة بن خيّاط » ص( ۱۷١‏ ) » إسناده صحيح 
إلى عائشة » رضى الله عنها . 

(۳) الأرب الا والدّهاء » والفطنة » والعقل . 

(6) خلجوا : تحرّكوا » واضطربوا . 

(5) نجاة : اطلبوا النّجاة باجتماعكم عليهم . 

053( بدكل بهم غيرعم :© ی دعم #اوترق بهم غيرهم .. 

)۷( يشرّد : يفرّق » ويبدّد جمعهم . 

. ) ٤۷٤» ٤۷۳/٥ ( تاريخ الطبري‎ )۸( 


المبحث الرّابع: موقف الصّحابة رضى الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ۳A0‏ 





المؤمنين عائشة » وعثمان » فإنَّه تبقى عند الطّبريٌ وغيره رواياتٌ أخرى صوّرت العلاقة بين 
عائشة» وعثمان على صورة متناقضةٍ تماماً لما انتهينا إليه» وشوّهت الدَّور الرّائع النّاصع . 
الواعي » الذي قامت به رضي الله عنها دفاعاً عن حرمات الله علَّ وجل 2 ودفعاً عن عثمان 
رضي الله عنه» وفهماً لألاعيب السّبئيّة"'' . 


إل الرّوايات التي جاءت في العقد الفريد » وفي الأغاني » وتاريخ اليعقوبي » وتاريخ 
المسعودي ¢ وأنساب الأشراف ¢ وما انتهت ت إليه من استدلالات في شأن الدور السّياسيّ للسّيدة 
عائشة رضى الله عنها فى حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه » إِنَّ جميع ما تؤدّي إليه من 
استدلالات تدين الموقف السّياسيت للّيدة عائشة رضى الله عنها » لا يعتدٌ بها لمخالفتها 
للأوايات الصّحيحة » وقيامها على روايات واهية”'' » فأغلبها رواياتٌ غير مسندة » والمسند 
مجروح الإسناد « لا يحتحٌ بروايته > هذا إلى فساد متونها إذا ما قورنت بالدّوايات الأخرى الأكثر 
صكّة ريا ال ١‏ 


ؤقةاقافف اا د الأساتسه والبسوة للثوابات التى 
تخدتك عن الذون الشاسية للسكدة غائشة فى أعداث الفعنة ‏ ل بالخلاف 
التّياسيٌ بين عائشة» وعثمان عند الطّبريٌّ» وغيره» وبيّدت زيفها » وكذبها , ثم قالت : وكان 
الأحرى بنا أن تعرض عن ذكرها جميعاً - كما ذكرت آنفاً ال ا 
بل الطّرق التي وصلت منها رمي أصحابها بالنّشيّع » والكذب » والرّفض » لكننا عرضنا لها ؛ 
لشيوعها في أغلب الدّراسات الحديثة » وللتّدلِيل على سقوطها . > فهي رواياتٌ- كما انُضح لنا - 
حاولت خلق تاريخ لا وجود له أصلاً من الخلاف » والتنگر بين عثمان » وعائشة » وبين عثمان 
والصّحابة جميع”** » ولو صم : أن عائشة اتفقت مع المتمرّدين على التّحريض على عثمان 
رضي الله عنه لكان من المتوقع أن يكون عندها نوعٌ من التماس العذر لهؤلاء المتمرّدين ؛ > لکن 
لم يصحٌ عنها رضي الله عنها شيءٌ من هذا » وإِنّهِ لوصح شيء من هذه الرّوايات في وصف موقف 
السّيدة عائشة رضي الله عنها من مقتل عثمان» فهي رواياتٌ كفيلة بإسقاط العدالة عن عائشة رضي 
الله عنها وعن الصّحابة الذين اشتركوا معهاء وهوما لا نقبل به للخبر الصَّادق عن الله» ورسوله في 
تقرير عدالتهم ؛ التي كانت كافية لدحض هذه الرّوايات » لكدّنا توقفنا أمام الرّوايات » تأكيدا من 


0ه :هون الع اذ ساس تن غا و 

(۲) انظر : أيضاً في هذه الاستدلالات الباطلة » للعقاد ( الصّدّيقة بنت الصَّديق ) » ص( ١115-1١١5‏ ) . 
(۳) دورالمرأة السياسي . ص( 771١‏ ) . 

© ادرالا ت 


۳A٦‏ الفصل الابع: مقتل عثمان بن عفان رضي ا 


على سقوط هذه الرّوايات » وَمِنْ بعدها الاستدلالاث القائمة عليها » حى تجتمع الأدلة 
الذيكة © :والعلمكة :> والتاريفية :فى شنعيل واتخل تو كن بعضيها يق" .. 

١-علئيٌ‏ بن أبى طالب رضى الله عنه : 

كان علي رضي الله غنه وال اليك يجلونه و يعخرفون ححفه لكان : 

أ- أوّل من بايعه بعد عبد الوّحمن بن عوف على , س ای طالب" » وعن قيس بن عاد › 
قال : سمعت عليّاً رضي الله عنه » وذكر عثمان » فقال : هو رجل قال له رسول الله کل : « ألا 
أستحى ممّن تستحى منه الملائكة )0 , 

با اوقد شه رضى اله عته له بالجئة + فعة الترال بق شيرة فال 7 سالت غا عن 
عثمان » فقال : ذاك امرؤٌ يُدعى فى الملا الأعلى : ذا التُورين » كان ختن رسول الله ية على 
ا عنمن لفانيث فى الع 

ج - وكان رضي الله عنه طائعاً » معترفاً بإمامته » وخلافته » لا يعصي له أمراً » فقد روى 

ابن اي ضيه بإسناده عن ابن الحنطة عن عار : قال لو سيّرني عثمان إلى صرار ؛ لسمعت . 
واطعت وال رار :غو الط اني اوق ال ف والتودية لقا اوه . 
وفيه دليلٌ على مدى اثباعه » وطاعته لعثمان رضى اا ا 

د-ولما جمع عثمان رضي الله عنه النّاس على قراءةٍ واحدةٍ » بعد استشارة الصحابة رضوان 
الله عليهم » وإجماعهم على ذلك » قال علييٌ رضي الله عنه الور الدقروك ٠‏ لصنعت مثل 
الذي صنهء”" . 


ه - ولقد أنكر علنٌ رضي الله عنه قتل عثمان » وتبرّأ من دمه » وكان يقسم على ذلك في 


. ) ”0١ا دورالمرأةالسياسي .ص(‎ )1١( 

(۲( البخاريٌ » كتاب فضائل الصحابة » رقم ( ۳۷٠١‏ ) . 

(۳) مسلم ء كتاب فضائل الصّحابة » رقم( 75١١‏ ) . 

(5) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط » ص( ۲۲۷ ) . المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت 
والصّحابة للرّمخشري » مخطوط بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامّة . المخطوطة : قد طبعت عن 
وار الا اجا ۱ 

)٥(‏ وی ای اا ی 

) ٤٥١/٤ ( لسان‌العرب‎ )0( 

(۷) العقيدة في أهل البيت بين الإقراط والتقريط » ص( ۲۲۷ ۲ . 

. ) ٤١/۲ ( السّنن للبيهقيٌ‎ (۸A) 


الحا ن درا ا راك ع م ل هار ري اة AV‏ 





خطبه » وغيرها : أنه لم يقتله » ولا أمر بقتله ‏ ولا مالأ » ولارضي › وقد ثبت ذلك عنه بطرق 
تفيد القطع” » خلافاً لما تزعمه الإماميّة من أنه كان راضياً بقتل عثمان » رضي الله عنهما"" » 
وقال الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله > رضي الله عنه : فأمًا الذي ادعته المبتدعة 
من معونة أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه فإلّه كذبٌ » وزورٌ › فقد تواترت 
الأخبار بخلافه”" . وقال ابن تيميّة : وهذا كلّه كذبٌ على علئٌ رضي الله عنه » وافتراءٌ عليه . 
بار شمر ليد شا رو ال او 
ذلك» وهو الصّادق الباز وقد قال علي رضي الله عنه : الله إِنّي أبرأإليك من دم عثمان . 


وروي الحاكم بإسناده عن قيس بن عبّاد » قال : سمعت عليّاً رضي الله عنه يوم الجمل 
يقول : اللهمَ إنّي أبرأ إليك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفسي » 
وجاؤوني للبيعة > فقلت : والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوم قتلوا رجلا قال فيه رسول الله 
يي : « ألا أستحي ممِّن تستحي منه الملائكة » » وإني ي لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل 
على الأرض لم يدفن بعد » فانصرفوا » فلمًا دفن رجع النّاس » فسألوني البيعة ؛ » فقلت “الهم 
إن مشفقٌ مما أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة » فبايعت » فلقد قالوا يا أمير المؤمتين اها 


صُدع قلبي » وقلت : اللهم خذ متي لعثمان ؛ حى ترضى" ! 


وروى الإمام أحمد بسنده عن محمّد بن الحنفيّة قال : بلغ عليّاً : أن عائشة تلعن قتلة عثمان 
في المربد”"' قال : فرفع يديه » حنَّى بلغ بهما وجهه » فقال : وأنا ألعن قتلة عثمان » لعنهم الله 
في السّهل » والجبل :قال مین وتلا : وروی ابن سا دوعن ابن غاس ؟ انغلا 
قال : والله ما قتلت عثمان » ولا أمرت بقتله ! ولكتّى نهيت » والله ما قتلت عثمان » ولا 
أمرت ! ولكتّى غلبت . قالها ثلاث" . وجاء عنه أيضاً : أنّه قال رضي الله عنه : من تبر من 


. ) ۲٠۲/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتّفريط » ص( 7519 ) . حقٌّ اليقين لعبد الله شبر ص( 184 ) . 
© "المشتدرك 17/80 

(4) منهاج السُنّهَ( 105/4 ) 

(0) العقيدة ا ۰  )‏ إسناده حسن » الطّبقات ( 17/5 ) رواه من طرق كلها صحيحة . 
)030 المستدرك ( ۳/ ٩١‏ ) . حديثٌ صحيصٌ على شرط الشّيخين » ولم يخرّجاه » ووافقه الذهبي . 

م ایر او ان : 

(۸) فضائل الصّحابة( /١‏ 000 ) رقم (77) . إسناده صحيحٌ . 

.) ٠۲/۷ ( الطبقات ( ۳/ ۸۲ ) . والبداية والنهاية‎ (١ 


۳A۸‏ الفصل الشابع: مقتل عثمان بن عفان رضي أل غ 





دين عثمان ؛ فقد تبرأ من الإيمان » والله ما أعنت على قتله ول آرت ولا رضت ! 
وقال عليٌ رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه مي كان أوصلنا للرّحم 3 وأثقانا 
للوّبٌ تعالى”" . 
ز- - وعن أبي عون قال : سمعت محمد بن حاطب» قال الت فلا غو عع انه فال :هو 


من الذي اموا » ثم انّقوا » ثم آمنوا » ثم انَّقوا » ولم يختم الآية”" . 


چ ا 2 ا ا رشي مان ارو دوا 
مرفوځ شراعها » فقال عليّ : يقول الله عز وجل : # وله لوار السات ف التخر كالككم€ [ الرحمن : 
5 ] والذي أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت عثمان » ولا مالأت على قتله“ ! . 
7 ط وروى الإمام أحمد ة مسنده عن محمّد بن حاطب » قال : سمعت عليّاً يقول : لن 
ال ميقت لهو ينا الْحسح أؤْلتيك عنها مِبَعَدُونَ 4 [ الأنبياء : ٠١١‏ ] منهم عثمان””' . وقال على 
دعن E e‏ 

وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر بجمع الطّرق الواردة عن على رضي الله عنه في تبؤئه من دم 
عثمان » وقسمه على ذلك في الخطب وغيرها » وكذا قسمه : أنه لم يرض بذلك » وثبت ذلك 
عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمّة الحديث”"' . 

ابن عباس رضي الله عنه : 

بو انا لحيل اناده عر ابن عابر : أنه قال : لو اجتمع النّاس على قتل عثمان ؛ 
لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط”*' » وقال رضي الله عنه في مدح عثمان » وذمٌ من ينتقصه : 
رحم الله أباعمرو ! كان والله أكرم الحفدة . وأفضل البررة » هجّاداً بالأسحار » كثير الذّموع عند 
ذكر التار » نهاضاً عند كل مكرمةٍ » سبّاقاً إلى كلّ منحةٍ » حبيباً أبياً وفيّآً » صاحب جيش 
العسرة » ختن رسول الله ئي » فأعقب الله على من يلعنه لعنة اللاعنين إلى يوم الدَّين”؟ ! 


. ) 057 الرّياض النّضرة » ص(‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة( ۳٠٠٦/١‏ ) . 

(۳) فضائل الصحابة ( ٥۸١ /١‏ ) إسناده صحيحٌ . 

)€( المصدر السّابق نفسه ( 55١ . 009/١‏ ) إسناده لغیره رقم ( ۳۷۹ ) . 
)0( المصدر السّابق نفسه ( ٥۸۰ /١‏ ) » رقم ( ۷۷١‏ ) إسناده صحيحٌ . 
(1) المنتظم في تاريخ الملوك › والأمم( ٦١/١‏ ) . 

(۷) انظر : البداية والتهاية ( ۱۹۳/۷ ) . 


. ) ۷٤١ رقم(‎ » ) ٥٦۴/١ ( فضائل الصحابة‎ (A) 
0 رار(‎ ) ۲۳٤ العقيدة ة في أهل البيت » ص(‎ )9( 


المبحث الرّابم: موقف الصّحابة رضى الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ۳۸۹ 





5 - زيد بن على ؟« رحمه الله : 


روى ابن عساكر بإسناده إلى السِّدَّئٌ » قال : أتيته - أي : زيد ‏ وهو في بارق ‏ حيّ من 
أحياء الكوفة -فقلت له ا > وآنتم ولاة أمورنا > فما تقول في أبي بكرء وعمر؟ فقال : 
ييا وكان يقول التواءة من أبي بكر » وعمر » وعثمان البراءةٌ من علي » والبراءة من عليّ 
البراءة من أبي بكر » وعمر » وعثمان"'' . 


ه_علئٌ بن الحسين > رحمه الله : 


وقد ثبت عن عليٌ بن الحسين البراءة من قول الإماميّة في أبي بكر » وعمر » وعثمان › 
رضي الله عنهم » فقد روى أبو نعيم بسنده عن محمّد بن عليٌ › > عن آبيه علىٌ بن الحسين : أنه 
قال : جلس قومٌ من أهل العراق » فذكروا أبا بكر » وعمر » فنالوا منهما > ثم ابتدؤوا في 


< بل سر سم ود 


عثمان › فقال لهم : أخبروني أأنتم من المهاجرين الأوّلِين 9 للفقراء المهلجرين الد أُحْرِجُوا ين 


دمترهة وَأمُواِلهِمٌ فون فاا تن آله وروا ورون أله وزشو ل اوك هم المدفو 14 انر :۸[ 
قالوا : لا ! قال : فأنتم من الذين «اوَالدَ بمو آلدَارَ وليم ِن َر جو من هاج لوم ولا 


ل واس بعر ست 


ا وش روت علج انم وکو کان هم حصاصة ومن دوق سم َيه 
اوک شم املو لمُمَلحُو € 1 الحشر : ٩‏ ]قالوا : لا ! فقال لهم : ما آنتم فقد آقررتم » وشهدتم 
على أتفسكم كك لستم من هؤلاء » ولامن هؤلاء » وأنا أشهد أل لستم من الفرةة اال لذبن 
ا عر وجل -فيهم DG TE E‏ 


الو ا و POE E‏ 


انياً : موقف عمّار بن ياسر رضى الله عنه 

جاء في الرّوايات التَّارِيِخِيّة التي تحمل في طيّاتها غنّاً » وسميناً » أنَّ هناك خلافاً بين عمّار . 
وعثمان > رضي الله عنهما ؛ وقد خطم بعضها بأسانيد ٠‏ وأخرى لا خطام لها »ولا زمام » ولم 
أجد من أغنى فيه بحثاً » وتحليلاً إلا لماماً » والتّعرض لمثل هذا الموضوع الذي يَمَمِن كرامة 
أطهر خلق الله » وأحيّهم إليه > وإلى نبيّه » لا يمكن معه الاعتماد على رواياتٍ تسرح في أعراض 


. ) ١7/5 ( وتهذيب تاريخ دمشق‎ . ) ۳۳١ العقيدة في آهل البیت » ص(‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن‎ . ) ۱٠١/۹ ( (؟) العقيدة في أهل البيت »> ص( 785 ) . والبداية والتهاية‎ 
. (۳1/۱۸ ( 


ووم الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


الصّحابة كما تشاء » وتمرح من غير زمام » أو خطام”'" » ومن الّهِم السّاقطة التي ساقتها 
الاباك المتغيفة :: 


١-ضرب‏ عمار بن يأسر . 


تعتبر الرّوايات التي تحدّثت عن ضرب عثمان لعمّار من أشهر الرّوايات في هذا الموضوع . 
وأكثرها » ولقد تفئّن واضعوها فى ذكر الأساليب التى استخدمها عثمان رضى الله عنه 
ارو ا وی يناه و ی کا ف ی ا 
يقول القاضي أبو بكر بن العربيٌ في عواصمه ضمن تفنيده لما نسب إلى عثمان رضي الله عنه من 
افتراءات ٠‏ وأا ضريه ا رضي الله عنه ومنعه عطاءه ؛ فزورٌ › و لعمّار 
رضى الله عنه إفكٌ مثله » ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداً » وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا 
ينبغي أن يُشتغل بها ؛ لأنّها مبيّة على باطل » ولا يُبنى حقٌ على باطل » ولا نذهب الرّمان في 
ماتا الال فان داك ا ل , 

إن آخادی عفاد رک آل غه فى مةه وسات وخا ولي غرنكة > ورف هة 
وسابقته » وجليل مكانته في الإسلام أجل من أن تنزل به إلى هذا الذّرك من الصف مع رجل من 
أجلاء أصحاب النَّبيَ ية » یعرف له عثمان سابقته » وفضله . مهما كان بينهما من اختلاف في 
الرَأي » أفيرضى عثمان لنفسه ‏ وهو الذي أبى على النّاس أن يقاتلوا دونه » ورضي بالموت 
صابراً محتسباً حقناً لدماء المسلمين وانَّقَاءً للفتنة العامّة ‏ أفيرضى أن يصنع بعمار ‏ وهو أعلم 


1 


بسابقته » وفضله في الإسلام ‏ ما ذكرت الرّوايات المزعومة بأنَّه أمر غلمانه بأن يضربوه حنّى 
أغمي عليه » ثمَّ يقوم عثمان في هذه الحال فيطأه في بطنه ؟ ثم هل ترضى أخلاق عثمان › 
وحياؤه بأن يدعو بدعوة الجاهليّة » فيعيّر عماراً بأمّه سميّة » وهي من أهل السّابقة » والفضل » 
وعثمان يعرف شرف انتساب عمّار إلى أمّه سميّة رضي الله عنهما » أَوَّل شهيدة في الإسلام ؟ ! 


كلا إِنَّ الأخبار الصّحيحة » والموثوقة لا يوجد فيها ما يدني عثمان رضي الله عنه من هذا 
الأسلوب المنحطً في الرّجر » والتّأديبٍ » علاوةً على أنَّ أخلاقه » وطبيعته » وسيرته » تستبعد 
ذلك تماما .وما لا شك فة أن عرهن امال كلك الكؤايات الو ضرع عل ها غرف مه 
مواقف . وأخلاق أولئك الأئمّة الأعلام » والأخذ بالاعتبار مقاييس ذلك العصر » ومعاييره لهو 


)21 ارو ا 0 . 
(؟)1 المضدو السّايق نفسسة . 
0 العواصم من القواصم 2 ص( (A_AY‏ . 


الميحث الدّابع: موقف الصّحابة رضى الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ۳۹۱ 





أصدق ميزانٍ فى النّقَد 3 لكشف دخائل الوضاعين وال 
۲-اتهام عمار بالمساهمة في الفتنة ؛ وإثارة الشّغب ضدّ عثمان : 


اعتمد المؤرّخون في نسبة هذه الافتراءات إلى عمّار رضي الله عنه على روايات لم تسلم 
إحداها من الطّعن في صكّة أسانيدها » أو في استقامة متونها » وتتنرًع الهم المنسوبة إلى عمّار 
رضي الله عنه في تحريكه لأمر الفتنة ؛ وتحريضه على عثمان » وسعيه بين العامّة للتَّموّد عليه » 
فمنها ما ذكر من إرسال عثمان رضي الله عنه له إلى مصر لاستجلاء ما يحدث فيها مما نقل إليه عن 
تمؤد العامة هناك » أن السبئيّين استطاعوا استقطاب عمّار » والتأثير عليه . وهذا الخبر الذي 
روت ال OTE‏ إبرا هيم التّميمئْ الكوفيئ راوية كتب سيف ET‏ > وقال عنه 
الوّاوي : ليس بالمعروف » وله أحاديث » وأخبار » وفيها بعض التكارة » وفيها ما فيه من 
تحامل على السّلف"' » ورواه عمر بن شبّة في تاريخ المدينة » وفيه شيخ عمر : عليٌ بن 
عاصم . قال عنه أبن المدينيٌ : كان علئٌ بن عاصم كثير الغلط ٠»‏ وإذا رد عليه » لم يرجع . 
وكان معروفاً في الحديث » ويروي أحاديث منكرة! » وقال یحی بن معین اليك 
ا ليس بشيء ٠‏ وقال النّسائنٌ : متروك الحديث" » وقال البخاريٌ : 
ليس بالقويٌ عندهم » ٠‏ يتكلّمون فيه" “ » وهناك من تلطّف بالكلام عليه » وقال عنه ابن حجر 
يدوق مقط ا ولف ورم الو ٠‏ عوسي هل | محال إننتاده لا يمكن الاظمكنان إلبة» لا 
سما ماعرف عن عكار رضن الله عنه من الورع الذي يربا به عن الاتغمامن في مثل تلك الأوحال 
التي ما عهدنا مرتاداً لها إلا سبئيّآً يهودياً حاقداً » ومعاذ الله أن يصل الحال بصحابي من صحابة 
لني كه إلى هذا المستوى . يقول خالد الغيث : وهذا الخبر يعارضه ما ثبت من عدالة الصّحابة 
- رضوان الله عليهم -هذا فضلاٌ عن عدم وروده من طريق صحيح”''' . 
ONO aegis. BASE E EEO 000‏ 
6 تارك الطبرق 261/53 
© اهاد ان ورف انكل صن( : 
)٤(‏ سير أعلام التّبلاء( 70/9 ) . 
(60) المصدر السَّابق نفسه( 508/94 ) . 
(5) المصدرالسَّابق نفسه( 94//ا75 ) . 
(۷) المصدر السّابق نفسه( 9/ 55086 ) . 
(۸) المصدر السّابق نفسه . 
0 قرب اهديب > ص( 45۴ ):: 
A e OS‏ 


۳4۲ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضى الث عه 





وهن اوا نات الا ف ها الات ها حب إل مدن اله هوا ان الس 
بمجملهم نقموا على عثمان رضي الله عنه مع من نقم » وحنقوا عليه » وخاصّة أبا ذرٌ » وابن 
مسعود ) وعمّار بن ياسر 0 رضي الله عن 1 وآفة هذه الرّواية : أن ھا ولا ن 
النّوع الممكن إقراره » والنّجاوز عنه » فقد أسقط منها > راو متهم بالوضع » والكذب » وهو 
إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله 6 ولذلك جاء تضعيف علماء الحديث لهذه الدّواية وبيان زيفها 
عند ترجمتهم لمحمّد بن عيسى ابن سميع راوي الخبر عن ابن أبي ذئب ٠‏ يقول الإمام البخاريٌ 
عن ابن سميع : يقال : إِنّه لم يسمع من ابن أبي ذئب هذا الحديث » يعني حديثه عن الزّهري في 
مقتل عثمان . ويقول ابن حبّان : إنَّ ابن سميع لم يسمع حديثه من ابن أبي ذئب › وإِنَّما سمعه من 
حديث مقتل عثمان ٠‏ ويقال : كان في كتابه عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذئب » فأسقطه . 
وإشعاضل ذاه اللعديف 7 


ا LS‏ ال 
I FE ET PEE e‏ 

۳-براءة عار من دم عثمان رضي الله عنهما : 

وممًا يروى في ذلك انّهام مسروق ٠‏ وأبي موسى رضي الله عنهما لعمار بذلك عند قدومه مع 
امل ¢ وهذه الرواية قل ھی دادم بشعيب س ¢ و 
الشّيطان ا إلى المُشاش 5095-5 


(۱) تاريخ دمشق ( 1١5/59‏ ) . وعمّار بن ياسر » ص( ١55‏ ) . 

(۲( تحقيق مواقف الصّحابة )١18-١/7(‏ . والتَّارِيخْ الك الخازئ 2357/1 والئيليت 
( ۳۹۱/۹ ) . وتهذیب التّهذیب ( ۳۹۲/۹ ) . 

: (۳) الدّولة الأموية .» ص( 8" ) . 

. ) 7947 البخاريٌ » رقم(‎ )٤( 

(0) عمّار بن ياسر . ص( ۱٤١‏ ) . 


المبحث الرّابع: موقف الصّحابة رضى الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه مو 





وقد بيّن العلماء ء بطلان مثل هذا الانّهام الذي لم يختصّ بعمّار فحسب . بل تعدّاه إلى 
مجموعةٍ أخرى من أجلة الصّحابة » يقول ابن كثير : أمَا ما يذكره بعض النّاس من أن بعض 
الصّحابة أسلمه » ورضي بقتله ؛ فهذا لا يصمح عن أحدٍ من الصّحابة بل كلهم كرهه » ومقته . 
وسبٌ مَنْ فعله”'' » ويقول القاضي أبو بكر بن العربيٌ : فهذا أشبه ما روي في الباب ٠‏ وبه يتبيّن 
- وأصل المسألة سلوك سبيل أهل الحقٌّ أن أحداً من الصّحابة لم يَسْعَ عليه » ولا قعدعنه » ولو 
ل ل ا ا ل ا 
بيده إلى المصيبة”'' » ويقول. : وقد انتدبت المردة » والجهلة إلى أن يقولوا : إنَّكل فاضل من 
الم اا e‏ 
الماقبين 4 بو الخاناة الراشدين » فالذى بسكل من ذلك يا يي عات 
وأنَّ الصّحابة بُرآء من دمه بأجمعهم ؛ لأنّهم توا [رادته » وسلمو له رأيه في [سلام تقس . 


ثالثاً : براءة عمرو بن العاص من دم عثمان : 


لما أخط بعثمان رضي الله عنه خرج عمرو بن العاص من المدينة متوججهاً إلى السام 4 
وقال : والله يا أهل المدينة ! ما يقيم بها أحدٌّ فيدركه قتل هذا الوّجل إلا ضربه الله عر وجل - 
بذل » ومن لم یستطع نصره ؛ فلیهرب » فسار » وسار مغه ابناه عبد الله » ومحمّد » وخرج 
بعده حسّان بن ثابت » وتتابع على ذلك ما شاء الله“ » وعندما جاءه الخبر عن مقتل عثمان 
رضي الله عنه وبأنَ النّاس بايعوا عليَ بن أبي طالب » قال عمرو : أنا أبو عبد الله » تكون حربٌ 
حك فة فة ؛ نكأها الوح لمان بورض املاع عله !نان يواد بن نجع 
الجذامئٌ Sl SG‏ 
فقالعمرو : وذاك الذي نريد » ولا يصلح الباب إلا أشاف” تخرج الحقَّ من حافرة البأس » 
ا اا 


. ) ۲٠۷/۷ ( البداية والثهاية‎ )١( 

(۲) العواصم من القواصم .ص( ١159‏ ) . 

)۳( المصدر السّابق نفسه OTT‏ 

)€( تاريخ الطّبري » نقلاً عن عمرو بن العاص » للغضبان » ص( 455 ) . 
)0( أشافٍ : جمع أشفى » وهو المثقب . 


۹٤‏ القصيل لاقام e E‏ الله عنه 
قير ا ااه داو ا ےی 

ثم ارتحل راجلاً يبكي . ويقول : يا عثماناه ! أنعي الحياء » والدّين .. حتَّى قدم 
e‏ 

هذه هي الصورة الصّادقة عن عمرو رضي الله عنه والمتتالية مع شخصيته . وخط حياته . 
وقربه من عثمان . أما الضّورة التي تمسخه إلى رجل مصالح » وصاحب مطامع » وراغب دنيا » 
فهي الرّواية المتروكة الضّعيفة رواية الواقديٌ عن موسى بن يعقوب”" وقد تأثّر بالرّوايات 
الضّعيفة » والقيمة مجموعة من الكاب والمؤرّخين » فأهووا بعمرو إلى الحضيض » كالذي 
كتبه محمود شيت خطاب » وعبد الخالق سيد أبو رابية » وعئّاس محمود العقّاد الذي 
يتعالى عن التّظر في الإسناد > ويستخففٌ بقارئه » ويظهر له صورة معاوية وعمرو رضي الله عنهما 
بأَنّهما : انتهازيان » صاحبا مصالح ٠‏ ولو أجمع النّاقدون النَّارِيخِيُون على بطلان الرّوايات التي 
استند إليها في تحليله فهذا لا يعني للعقّاد شيئاً » فقد قال بعد أن ذكر روايات ضعيفة » واهية . لا 
تقوم بها حجّة : . . وليقل النّاقدون التَارِيِخيُون ما بدا لهم أن يقولوا في صدق هذا الحوار » 
وصكّة هذه الكلمات » وما ثبت نقله » ولم يثبت منه سنذه » ولا نضّه فالذي لا ريب فيه » ولو 
أجمعت النّواريخ قاطبة على نقضه : أنَّ الاتفاق بين الّجلين » كان اتفاق مساومةٍ » ومعاونةٍ 
على الملك ٠‏ والولاية » وأنَّ المساومة بينهما كانت على التّصيب الذي آل على كل منهما › 
ااا 

إن شخصية عمرو بن العاص رضى الله عنه الحقيقية > أله رجل مبادى غادر المدينة حين 
عدر عن اضر عفواق و ا 
ومستشاريه » وكان يدخل في الشُورى - في عهد عثمان ‏ من غير ولاية » ومضى إلى معاوية 
رضي الله عنهما ليتعاونا معاً على حرب قتلة عثمان والكار للخليفة اشير »> لقد كان مقتل 
عثمان كافياً لأن يحرّك كلّ غضبه على أولئك المجرمين السّفاكين » وكان لا بد من اختيار مكانٍ 
غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين تجرّؤوا على حرم رسول الله » وقتلوا خليفته على أعين 


)000 الخ » جمع حرّة » وهي الظّلمة الشّديدة . 

(5) تاريخ الطبري » نقلاً عن عمرو ين العاص » للغضبان > ص( 6۸ ) . 
(۳) عمروين العاضض ع للغضبان » ص( 484١‏ ) . 

(6) سفراء النّي كل . ص( 508 ) . 

(5) عمرو بن العاص › لعبد الخالق سيد أبو رابية » ص( 7١5‏ ) . 

(7) عمروبن العاص » للعقاد » ص( ۲۳۲-۲۳۱ ) . 

(۷) عمروبن العاص . للغضبان » ص( 5894 , 14١٠‏ ) . 


المبحث الرّابع: موقف الصّحابة رضي الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ۳40 


الاس » وأيٌ غرابة أن يغضب عمرو لعثمان ؟ وإن كان هناك من يشك في هذا الموضوع ؛ 
فمداره على الرٌوايات المكذوبة التى تصوّرعمراً : كلّ همّه السّلطة والحكه”'' . 
رابعاً : من أقوال الصّحابة في الفتنة : 

قيل لأنس بن مالك رضى الله عنه : إِنَّ حبٌ علي » وعثمان لا يجتمعان في قلب » فقال 
أنس : كذبوا ! لقد اجتمع حيّهما في قلوبنا"'* . 

؟- حذيفة بن اليمان رضي الله عته : 

لا ا السيار E E‏ 
أشهد » ولم أقتل e e‏ لما 
بلغه قتل عثمان ؛ قال : اللهمً إنّك تعلم براءتي من دم عثمان » فإن كان الذين قتلوه ه أصابوا » 
فإني بريءٌ منهم . وإن كانوا أخطؤوا فقد تعلم برائتي من دمه ؛ وستعلم العرب لئن كانت أصابت 
بقتله ؛ لحلبنا بذلك لبناً » وإن كانت أخطأت بقتله لتحتلبنَ بذلك دماً » فاحتلبوا بذلك دماً » ما 
رفعت عنهم السّيوف ةل 

وروی ابن عساكر عن جندب بن عبد الله - له صحبة - : أله لقي حذيفة » فَذْكِرَ له أمير 
المؤمنين عثمان فقال : أما إِنَّهم سيقتلونه ! قال : قلت : فأين هو ؟ قال : في الجنّة » قلت : 
فأين قاتلوه ؟ قال : في التار” . 


٣أ‏ سليم الأنصاريّة رضي الله عنها : 


قالت أهٌّ سليم الأنصاريّة رضي الله عنها لما سمعت بقتل عثمان و أما إنه لك 
يحلبوا دولاو . 


© :التو الان قهخ € 

(۲) تحقيق مواقف الصحابة ( ۲/ ۲١‏ ) . والتّهذیب لابن حجر ( ۱٤١/۷‏ ) . 
(۳) المصدرالسًابق نفسه » ص( ۲۷/۲ ) . 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٤( 

. ) 7588 تحقيق مواقف الصحابة ( ۲۸/۲ ) » تاريخ دمشق » ص(‎ )٥( 
. ) ٠۹١/۷ ( البداية والتّهاية‎ )0( 


۳۹٦‏ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


5 - أبو هريرة رضي الله عنه : 

وعن أبي مريم قال ela oy‏ 
يقول : قتل والله عثمان على غير وجه الحقّ”" ! 

أبو بكرة رضي الله عنه : 

وروى ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لان اعقين ا شما إلى 
الان اخ ادا شرك في قتل عشمان“ . 

: أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه‎ ١ 

غن أبى غثمان التهديٌ قال أبوهوسى الأشعرزي رضى اللعغنة. : إن قتل عكمان رضي الله غنه 
och E r occ aE‏ ` 

/ا- سَمَرَة بن جندب رضي الله عنه : 

روى ابن عساكر بإسناده إلى سمُّرة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال : إِنَّ الإسلام كان في حصن 
خصين ».و تينم كلها في الإستلام اللمة تلهم همان »وا لهنم شترظوا أشرطة + ورتهع لميسذوا 
ثلمتهم . أو لا يسدُونها إلى يوم القيامة » وإِنَّ أهل المدينة كانت فيهم الخلافة » فأخرجوها . 
ولم تعد فی 

/ -عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 

ار ا سي يا ارما ا وي لجرو عدي : عثمان 
بن عفان ذو التُورين قتل مظلوماً » أوتي كفلين من الأجر“ 

9-عبد الله بن سلام رضي الله عنه : 

قالدرظي:اشاهنه + ل تقداو عفان فإ إن عك + ال صلا جما ادا ا وي 
روايةٍ : والله لا تهرقون جما من دم أي : من دم عشمان إلا ازددتم به من الله بعد 


. ) 197 تاريخ دمشق » ص(‎ » ) ”١/7 تحقيق مواقف الصّحابة(‎ )١( 
. :الوهندو الحا نفسته:‎ .:)9( 

)۳( تاريخ المدينة ( 5/ ١758‏ ) . 

. ) ۳۸۸ تحقیق مواقف الصحابة ( ۳۱/۲ ) . تاریخ دمشق » ص(‎ )٤( 
. ) ٤١/١ ( والمعجم الكبير‎ . ) ٠٠١ /١ ( معرفة الصحابة‎ )5( 

(1) تحقيق مواقف الصحابة ( ۲/ ٠١‏ ) . فضائل الصّحابة وإسناده صحيحٌ . 
(۷) الطبقات ( ۸١/۳‏ ) . 


المبحث الرّابع: موقف الصّحابة رضي الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ۳۹۷ 


٠-الحسن‏ بن علي رضي الله عنهما : 
عن طلق رو خشاف» قال + انط ها الى المدتة 6 و معا رط بن حيفنة + فلق سا الحسوتند 
على » فقال له قرط : فيم قَتِل أمير المؤمنين عثمان؟ فقال : قل مظلوم”" . 
١١-سلمة‏ بن الأكوع رضي الله عنه : 
وعن يزيد بن أبي عبيدة » قال : لما قتل عثمان ؛ خرج سلمة بن الأكوع ‏ وهو بدريٌ - من 
المدينة قبل الوّبذة » فلم يزل بها حنّى كان قبيل أن يموت" . 
١‏ -عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
فعن أبي حازم» قال: كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب » فذكر عثمان » فذكر فضله . 
ومناقبه» وقرابته؛ حنَّى تركه أنقى من الرّجاجة» ثم ذكر علي بن أبي طالب» فذكر فضله» وسابقته» 
وقرابته؛ حنَّى تركه أنقى من الرّجاجة» ثم قال : من أراد أن يذكر هذين فليذكرهماء هكذاء أو 
فليدع” '' » وقال ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً: لا تسيّوا عثمان» فإنّا كنا نعدّه من خيارنا”*' . 
خامساً : أثر مقتل عثمان في حدوث فتن أخرى : 
لفك كانه ونه قد صدما دسا عدوت تتزرر ين القن الالشترض مر القق يطلا باعل اف 
القتن الى تلتهاء فتتكرت فلو الناس» وظهر الكذب» وة الط العا للاتجر افا السا 
في عقيدته» وشريعته» وكان مقتل عثمان من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين النّاس» 
وبسببه تفرّقت الأمّة إلى اليوم'' ' » فتفرّقت القلوب » وعظمت الكروب » وظهرت الأشرار » 
وذل الأخيار» وسعى في الفتنة من كان عاجزأعنها» وعجز عن الخير والصّلاح من كان دأبه إقامته» 
فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق النّاس بالخلافة حينئٍ » وأفضل 
من بقي ا وثار الفتنة متومّدة : فلم تتّفق الكلمة » ولم تنتظم الجماعة » 


و وخيار الأمّة من كل ما يريدونه من الخير › ودخل فى الفرقة › والفتنة 
أقوامُ”" . 


(۱) تاريخ المدينة ( ٠١٤١/٤‏ ) . 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) تحقيق مواقف الصّحابة ( ۳۷۹/۱ ) . 

(84) تحقيق مواقف الصحابة ( ۲/ ۳۷۹ ) . فضائل الصّحابة وإسناده صحيحٌ . 
(4) أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص( 040 ) . 

5) مجموعةالفتاوى ( 157/768 ) . 

(۷) المصدر السّابق نفسه . 


۳۹۸ الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الع 





وبدأ ضعف الفتوحات تدريجيّاً خلال السّنين الأخيرة من خلافة عثمان » عندما بدأت الفتن 
تضرب بلاد الإسلام ومركز الخلافة » ثم توقفت عندما قتل عثمان » واستمرّت متوقفة ‏ بل 
تراجعت فى بعض الأماكن إلى بداية عهد معاوية » حيث استقّت أحوال المسلمين » فانطلقت 
الا و 11 , 


سادساً : الظّلم والاعتداء على الآخرين من أسباب الهلاك في الدّنيا » والآخرة : 


إن الطّلم » والاعتداء على الآخرين بغير حقٌ » من أسباب الهلاك في الدّنيا والآخرة » كما 
تال الله عز وجل : «وََتلك لفرت هككهم كنا طا وملا يهم سرع دا4 1 الهف : ١۹‏ ] 
وإنَّ المتبع لأحوال أولئك الخارجين على عثمان رضي الله عنه المعتدين عليه يجد : أن اله 


۳2 
تعالى لم يمهلهم > بل أذلهم » وأخزاهم > وانتقم منهم فلم ينج منهم أحد 
روى خليفة بن خيّاط في تاريخه بإسنادٍ صحيح إلى عمران بن الحدير » قال : إن لا يكن 


e aT‏ - يعني خان ۔ على # فسَيَكْفِيكهمْ 
€ ا ا فان آنا رت د + اه دمب وها اللّميري › فأخر جوا إليه 
المصحف » فإذا القطرة على « صَسَيَكْفِيِكَهمْ أَهْ4 فإنّها في المصحف ما حُكَّتٍ » وفي تاريخ 
ابن عساكر عن محمّد بن سيرين قال : كنت أطوف بالكعبة » فإذا رجل يقول : اللهمً اغفر لي › 
وما أظنٌ أن تغفر لي ! قلت : ياعبد الله ! ما سمعت أحداً يقول ما تقول ! قال : كنت أعطيت الله 
عهداً إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته ؛ فلمًا فتل وُضع على سريره في البيت » والنّاس 
يجيئون » فيصلّون عليه » فدخلت كأني أصلي عليه » فوجدت خلوة فرفعت الوب عن وجهه » 
ت وج و وتك ست وعد فال ان م راا ا 
)۳( + 3 2 ا 
عود”" » ولو لم يكن من آثار ظلم هؤلاء الحاقدين إلا سل المسلمين السّيف عليهم إلى يوم 
القيامة ؛ لكفى بذلك رادعاً لهم » ولكل من سار في فلكهم . قال القاسم بن محمّد : مر علي 
رضي الله عنه على رجلين بالمدينة بعدما قتل عثمان » وقبل بيعته » وهما يقولان لابن 
اعد يي ل اا ا : ما قلتما ؟ 
فأعاداعليه» فقال : بلى والله ! ورجالٌ بعد رجال » وكتائب بعد كتائب » أو يخرج ابن مريه”*! 


(۱) أحداث وأحاديث فتنة الهرج > ص( ٩٩4۱‏ ) . 

(۲) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ( ٤۸۳/١‏ ) . 

0 سير الشّهداء دروس وعبر » للسحيياني » ص( 1۷ ) . تاريخ دمشق » ص( 408 ) » وتحقيق مواقف 
الصّحابة ( /١‏ 586 ) . 

. ) 580 /١ ( تحقيق مواقف الصّحابة‎ )٤( 


المبحث الرّابع: موقف الصّحابة رضى الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ۳۹4 





شاعا : تأر المسلمي. E‏ ا 


بالدّموع « ولهجت ألسنتهم بالئّناء على عثمان »> رضي الله عئه » والتّرخُم 


عليه ¢ وقام حسّان 


بن ثابت رضي الله عنه يرثي أمير المؤمنين » ويكثر التفجّع لمقتله ٠‏ ويهجو قاتليه » ويفرعهم 


اقتا ؟« فيقول . 


رشم عزو الدروب ورام 
ليس م Sm Kw‏ 
إِنْ تَقَدِمُوا نَجْعَلٌ قِرَى ب ا 
َوْتُذْبِورُوا فيس مَاسَافَرْثُمْ 
SEVE‏ اا 
أبكي أَبَاعَمْرو إِخُشن بَلائِه 


# وقال حكان أيضا : 


. 0 


مَنْ سوه المَوْتُ صَرْفاً لأمِزاج له 
مسد مستشعري علق المَاذئ" و قد شفع قشنت 


090 سير الهداء :ليان + خن( ١‏ ) : 
6 مذود آلةالذواة 

(6) اتازيخ الطبري (446:/9:) , 

(5) الأديم المقدّد : الجلد اليابس . 

. ) ۲٠٠١/۷ ( البداية والنهاية‎ )٥( 

(5) الماذيٌ : خالص الحديد . 

(۷) المخاطم : الأنوف . 


وو و ا 
َلَفْسَ أفرٌ القاجر المُتَعَمُدٍ 

9 SEES 
ا‎ 
الى باصي ا ارك‎ 


مَدَالله في ذَاكَ الأدريِم ال 

و راوشم ا عَهَلدمحَمَل 
وَأَوْفَاكُمْ ا 
على ّل عُنْمَانَ الوَشِيْد المُسَود 


اتا تدا E TOPE‏ 
1 ا اط 00 58 


ته إن يناتا 


5 


صَبِرافِدَى لمأتي وَمَاوَلَدَتْ 
فقَذدُرَضِيْنَابِاهْل الشام نَافِرَةٌ 

حي لياوسم رإداعسائحوا ا 

مم وَشِيْكاً في در تارب 
وقال ايش 


إن امسن دا ان آزوّى ETE‏ 
فَقَدْيُصَادِفٌ بَاغِي الخَئِرٍ حَاجَتَهُ 


SE‏ يكم 
aa‏ 


* وقال كعبابن مالك > رصي الله عنه 


رح م لأفْرمَذئَانِيرَافِعٌ 
ES‏ 
يالف تفي لذ اواو 
ا في الضَرِيْح أَحَاهُمْ 
من تايل أَوْسُ ود وَحَمَالَةٍ 
ل م 
ارال فم وز أت لبه 
أمسَى مُقَيْماً بِالبَتِقِع وَأَصْبَححُوا 
انار مَوْحِدُهُم بِقَقْل إِمَايهِمْ 
جَمَعَ الحَمَالَة”” بَمْدٍ حِلَْمٍ رَاجِحٍ 
مَأْكَفْبٌ لا تَنْفَّكٌ تتكِى مهَالِكاً 


(۱) تاريخ الطبري ( ٤٤١/٥‏ ) . 

(؟) حبيب بن مسلمة الفهري » تاريخ 
(9) التمهيد والبيان . ص( 7١١‏ ) . 
(5:) التمهيد والبيان » ص( 7١١‏ ) . 
(65) المصدر السّابق نفسه . 


الفصل السّابع: مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


َد بف ال فى المكرن اانا 
وَبِالأمِئِرٍ وبالإخوانٍ إخواتا 
ا 


س ا ره 0 4 ا 2 ١‏ 
أللّه ا ت ٤‏ 


NGS 


Se‏ ي إِلَبْهَا الا وَالْحَسَبت 

ا سوي الصذق علد الله راكذت 
9 6 2 ف ا ا و 
1 أَقَدْبَدَافِي وَجْهِهِ لے 


: و‎ E 
هدالجبال فانغضت برّجوفي‎ 
م ص کہ سم و‎ 
واا ااا حن‎ 
: به 3 ا“ مس اس سل ]امو 95 ا‎ 
52 ص ا ا 2 م‎ 
مادا ا‎ 
مه ا ذ ال اس أو 2 وف‎ 


ا بنزلة لياع بوث 
كَََادَتْ ا يَحََدَها بُتوف 


0 


05 
عَنْمَانَ صِهْرٍ في البلاد َيف 
ا واءه س و ماه وما ير 
وَالخيِ زر هين مع روف 
2 و مو ا ا 0 2.6 


خ الطبري ( 70 ). 


المبحث الرّابع: موقف الصّحابة رضى الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه ١‏ 





وقال كعب أيضاً : 
SS aer‏ 
وال لآففل الت ارلاشلوفُم 
E OE‏ بت اله صب عليههم 
e ET‏ 

و ي 
عة ي ذخلوة بير إذر 
َيِل مُحَمَدوَوَزِئِورُ يِذ 


١ .: Cr 


راقن أنَّ الله لس تافل 
عَفا الله عَنْ كل امرىه ال 
العَدَاوَة والبَعْضَاء بَعْدَ الَواصَل ؟ 
عن الاس ار E‏ الججَوَافِل 9" 


عابي ا اوا و اا 
)۲( 
وَوَاِعٌ خَيْرِمَنْ وَطِئ اللَرَابَا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 


. ) 7٠٠١6 البداية والثّهاية ( /ا/‎ )١( 


(۲) أي : خير من وطئ الثّراب في أَمَة محمد ية بعد رسول الله ل » ثم أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان . 


البداية والتهاية ( /1/ 7١5‏ ) . 


الخلاس ے 


| - كان رضي الله عنه في آيام الجاهلية من أفضل الاس في قومه ؛ فهو عريض الجاه ء 
ريٌ » شديد الحياء » عذب الكلمات , فكان قومه يحُونه أشدّ الحبٌ » ويوقرونه » لم يسجد 
في الجاهلية لصنم قط » ولم يقترف فاحشة قط » » فلم يشرب الخمر في الجاهليّة . 

۲ - كان عثمان قد ناهز الرّابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصَّدّيق إلى الإسلام . 
ولم يعرف عنه تلكو » أو تلعث؟ » ٠‏ بل كان سباقاً أجاب على الفور دعوة الصَّدّيقَ » فكان بذلك من 
الجا شين اولي 

لاب فرح المسلمون بإسلام عثمان فرحاً شديداً » وتوثّقت بينه وبينهم عُرا المحبّة وأخوّة 
الإيمان » وأكرمه الله تعالى بالرّواج من بنت رسول الله ييا رقيّة . 

؛ - إِنَّ سنّة الابتلاء ماضية في الأفراد » والجماعات » والشعوب › والأمم » والدول » 
وقد مضت هذه السّئّة في الصّحابة الكرام »> وتحمّلوا من البلاء ما تنوء به الرّواسى اشامات 
وبذلوا أموالهم » ودماءهم في سبيل الله » وبلغ بهم الجهد ماشاء الله أن يبلغ » ولم يسلم أشراف 
المسلمين من هذا الابتلاء » فقد أوذي عثمان » وعذب في سبيل الله تعالى على يدي عمّه 
الحكم بن أبي العاص . 

- منذ اليوم الذي أسلم فيه عثمان لزم الت كك حيث كان » ولم يفارقه إلا للهجرة بإذنه . 
أو في مهمَّةٍ من المهامٌ التي يندب لها » ولا يغني فيها أحدٌ غَناءه » شأنه في هذه الملازمة شأن 
الخلفاء الرّاشدين جميعاً » كأنّما هي خاضّة من خواصّهم » رشّحهم لها ما رشحهم بعد ذلك 
للخلافة متعاقبين . 

١‏ - كان ذو التورين على صاةٍ وثيقةٍ بالدًعوة الكبرى من سنتها الأولى » فلم ية من أخبار 
ال ة الخاصّة » والعامّة في حياة النِيَ ككهِ » ولم يله شيء بعدها من أخبار الخلافة في حياة 
ا و ا ار ای ا اال بأعمال التأسيس في الدّولة الإسلاميّة . 

-كانٌ المنهج النّربويُ الذي تربى عليه غثمان بن عمّان » وكلّ الصّحابة الكرام هو القرآن 
الكريم » المنزّل من عند ربٌ العالمين . 


الخلاصة ۳ 





4 لاسي ah‏ 
وهذّب نفسة هو مضاحته لرسول الله كلل + وتتلمذه على يديه في مدرسة التّبوة للك 
عثمان رضي الله عنه لازم الوسول وَل عي 
فقد نظّم عثمان نفسه » وحرص على التلمذة ة في حلقات مدرسة البو ة في فروع شتّى من المعارف 
والعلوم على يدي معلم البشريّة » وهاديها » والذي أذَّبه ريه » فأحسن تأديبه . 

۹ - لم يكن عثمان بن عفَّان رضي الله عنه ممّن تخلّفُوا عن بدرٍ لتقاعس منه » أو هروب 
ينشده » كما يزعم أصحاب الأهواء ممّن طعن عليه بتغببه عن بدر » فهو لم يقصد مخالفة الرّسول 
يك . لأنَّ الفضل الذي حازه آهل بدر في شهود رطا السول » ومتابعته » وعثمان 
رضي الله عنه خرج فيمن خرج مع رسول الله وو فردّه كك للقيام على ابنته » فكان في أجَلُ فرض 
لطاعته لرسول الله ء زا وقد ضرب له بسهمه › وأجره » فشاركهم في الغنيمة » 
والفضل » والأجر لطاعته الله ورسوله > وانقياده لهما . 

١‏ ب فى الحديبية ذكر المحبٌ الطَبريٌ اختصاص عثمان بعدّة أمورٍ » منها : اختصاصه 
بإقامة يد الي الكريمة مقام يد عثمان لما بايع الصّحابةَ ؛ وعثمان غائبٌ » واختصاصه بتبليغ 
رسالة رسول الله يَكِهُ إلى مَنْ بمكّة أسيراً من المسلمين » وذكر شهادة النَييَ لعثمان بموافقته في 
ترك الطّواف لما أرسله في تلك الرسالة . 

| قبل رسول الله ككل شفاعة عثمان بن عمّان في عبد الله بن أبي السّرح في فتح مكّة‎ ١ 

١‏ من حياة عثمان رضي الله عنه الاجتماعية في المدينة : زواجه من أمَّ كلثوم بنت 
رسول الله ب بعد وفاة رقي بنت رسول الله » ووفاة عبد الله بن عثمان » ثم وفاة أمّ كلثوم رضي 
E‏ 

۳ ب من مساهمته الاقتصادية في بناء الدّولة : شراء بئر رُومة بعشرين آلف درهم » وجعلها 
عثمان رضي الله عنه للغني والفقير وابن السبيل » وتوسعة المسجد التَّبويٌ » وإنفاقه الكبير على 
جيش العسرة . 

4 وردت أحاديث كثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه ؛ منها ما ورد في فضله مع غيره ١‏ 
ومنها ما ورد في فضله وحده » وقد أخبر رسول الله كك عن الفتنة التي يُقتل فيها عثمان . 

. كان عثمان رضي الله عنه من الصّحابة وأهل الشُورى الذين يؤخذ رأيهم في أمّهات 
المسائل في عهد الصّدَّيقَ ؛ فهو ثاني اثنين في الحظوة عند الصَّدَّيق » فعمر ابن الخطاب للحزم 
والشّدائد » وعثمان للرفق والأناة » وكان عمر وزير الخلافة الصَّدَيقيّة قيّة »> وكان عثمان أمينها 
العام » وناموسها الأعظم » وكاتبها الأكبر . 


2 الخلالاصة 





7 كان عثمان ذا مكانة عند عمر » فكانوا إذا أرادوا أن يسألوا عمر عن شيء رَمَوه 
بعثمان » وبعبد الرحمن بن عوف » وكان عثمان يسمّى الكّديف - والكّديف بلسان العرب هو 
الذي يكون بعد الوّجل - والعرب تقول ذلك للرّجل الذي يرجونه بَعْدَ رئيس ٠‏ وكانوا إذا لم يقدر 

هذان على عمل شيء ؛ ثلثوا بالعّتاس . 
لمن أفضل أعمال غنك الوخمن ين غوف غولة لفسدمنع الأفوقت الشورض © واتشاره 
للأمّة من أشار به أهل الحل » والعقد » فنهض في ذلك أتمَّ نهوض على جمع الأمّة على 
عثمان . 

۸ هناك أباطيل ضالّة » وأكاذيب كثيرة دُسّت في التّاريخ الإسلاميٌ في قصّة الشُّورى , 
وتولية عثمان الخلافة » وقد تلقّفها المستشرقون » وقاموا بتوسيع نشرها » وتأَّر بها الكثير من 
المؤرّخين » والمفكرين المُحْدَئين » ولم يمخحصوا الرّوايات » ويحقّقوافي سندها » ومتنها . 
فالتشرت بين المسلمينة + 

4 جاءت الأدلّة الكثيرة التى تشير وتنيه إلى أحدّيّة عثمان رضى الله عنه بالخلافة » ولا 
وإمعط التسفكيو كنات وا ك ر ج ااب رل رک من اد 
بعدهم ممّن سلك سبيلهم من أهل السُنَّة والجماعة على أنَّ عثمان بن عفان رضي الله عنه أحقٌ 
النّاس بخلافة المَّْوّة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

٠‏ عندما بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة قام في الئّاس خطيباً » وأعلن عن نهجه 
السّياسيّ » مبيناً : أله سيتقيّد بالكتاب والسْلّة » وسيرة الشيخين » كما أنه أشار في خطبته إلى أنه 
سيسوس النّاس بالحلم » والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود » ثم حدّرهم من الؤكون إلى 
الذنيا » والافتتان بحطامها خوفاً من التنافس والتّباغض » والتحاسد بينهم » مما يفضي بالأمّة 
إلى الفرقة والخلاف . 

الأبإن شحصية ی ر و ا اه 6 وة ا عت رخ آل س ات 
القائد الرَبَانيّ ؛ من العلم » والقدرة على التّوجيه » واللعليم » والحلم » والماحة » واللين » 
والعفو » والتّواضع » والحياء » والعفة » والكرم » والشّجاعة » والحزم » والصّبر ء 
والعدل » والعبادة » والخوف » والبكاء » والمحاسبة » والأهد › والشكر › وتفدٌّد أحوال 
الاس » وتحديد الاختصاصات ٠‏ والاستفادة من أهل الكفاءات . 


١7‏ إن معرفة صفات الخلفاء الوّاشدين » ومحاولة الاقتداء بهم خطوةٌ صحيحة لمعرفة 
نات القاذة الدكاقيق: الاين يستتطعون أن نتودوا الأكة تحور أهدافها المرسومة ييخظواث 


0-3 


ثأبتة . 
٠‏ سر 


الخلالاصة 0 





7 قامت سياسة عثمان المالّة على الأسس العامة التّالية : تطبيق سياسة ماليَةَ عامَةٍ 
إسلاميَةٍ . عدم إخلال الجباية بالرّعاية أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين › 
وأخذ ما على أهل الذَّمّة لبيت مال المسلمين بالحقّ » وإعطاؤهم ما لهم » وعدم ظلمهم . 
ولان الخراج بالآمانة > والوفاء » وتفادي أيه انحرافاتٍ مالبَّةٍ يسفر عنها تكامل النّعم 
لدى العامة . 


ل التّفقات في عهد عثمان تصرف على : صرف ات الولاة» وم ات 
الجند » وعلى الحجٌ » وإعادة بناء المسجد التَّويّ » وتمويل توسعة المسجد الحرام » وإنشاء 
أل انل هه م بوتهويل الشاعل من الشعية إلى كنذة م وسقر: الاباز »مو الإنقاق على 
المؤذنين » وغيرها من الأمور 


٠‏ انهم عثمان رضي الله عنه من قبل الغوغاء والخوارج بإسرافه في بيت المال » وإعطائه 
أكثره لأقاربه » وقد ساند هذا الاتّهام حملة دعائيّة باطلة قادها السَّبِيُون ٠»‏ وتلقّفها أعداء الإسلام ) 
ده له إلى هذا » « وا ما اكرون والمؤرّخون على 


21١11‏ يعتبر عهد ذي شري امتداداً للعهد الرّاشدي الذي تتجلى أهمّيّته بصلته بالعهد 
النَبُويٌّ » وقربه منه » فكان العهد الرَّاشدي عامّة » والجانب القضائيئٌ فيه خاصّة » امتداداً 
للقضاء في العهد النَّويٌّ » مع المحافظة الكاملة » والتَّامّة على جميع ما ثبت في العهد النَويّ » 


وتطبيقه بحذافيره »> وتنفيذه بنصه » ومعناه : 


- كانت خخطّة عثمان في الفتوحات تسم بالحسم» والعزم» وتمئّلت في الآتي: إخضاع 
المتمرّدين من الفرس » والؤوم » وإعادة سلطان الإسلام إلى هذه البلاد » واستمرار الجهاد 
والفتوحات فيما وراء هذه البلاد لقطع المدد عنهم > وإقامة قواعد ثابتةٍ يرابط فيها المسلمون 
لحماية البلاد الإسلاميّة » وإنشاء قوَّةِ بحريّةٍ عسكريّةٍ لافتقار الجيش الإسلامي إلى ذلك . 


۲۸ - كانت معسكرات الإسلام ومسالحه ( ثغوره ) في عهد عثمان هي عواصم أقطاره 
الكبرى » فمعسكر العراق : الكوفة » والبصرة » ومعسكر الشَّام في دمشق بعد أن خلص الشّام 
لمعا ةد أبي سفيان » ومعسكر مصر . وكان مركزه الفسطاط » وكانت هذه المعسكرات 
تقوم بحماية دولة الإسلام » ومواصلة الفتوحات » ونشر الإسلام . 


8سمن أشهر قادة الفتوحات فى عهد عثمان رضى الله عنه : الأحنف بن قيس » وسليمان 
أبن ربيعة > وعبدالرحمن بن ربيعة > وحبيب بن مسلمة : 





-١‏ كانت معركة ذات الصواري من مظاهر تفوق العقيدة الصّحيحة الصّلبة على الخبرة 
العسكريّة ¢ والتفوّق فى العدد والعدد ¢ فلقد كان الؤُوم هم أهل البحر منذ القدم ¢ وقد مووا 
بتجارب طويلةٍ في الحروب البحريّة » بينما كان المسلمون حديثي عهدٍ بركوب البحر » والقتال 
البحر 


: من أهم الروس » والعبر » والفوائد في فتوحات عثمان بن عقَّان رضي الله عنه‎ - ۳١ 
وع اه اللوم اا ضر والتمكين › التطوّر في فنون الحرب والسّياسة » ركوب‎ 
المسلمين البحر ء » جمع المعلومات عن الأعداء . الحرص على وحدة الكلمة في مواجهة‎ 
. العدوٌ‎ 

ور 


1 (A 


ات يظهر من قصّة جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه مدى فهم الصّحابة 
رضي الله عنهم لايات النّهِي عن الاختلاف » حيث إِنَّ الله نهى عن الاختلاف » وحدّر منه . 
فلعمق فهمهم لهذه الآيات ارتعد حذيفة رضي الله عنه عندما سمع بوادر الاختلاف في قراءة 
القرآن » فرحل فوراً إلى المدينة النبويّة » وأخبر عثمان رضي الله عنه بما رأى » وبما سمع . 
ا ا > وأغلق باب الخللاف : 

58 نوك في إعزاز المسلمين » وإقامة دولتهم » رکم شع رکم هدام نت 
الخلماء ء الرّاشدين » ويتجلى في أبهى صورة في جمع عثمان رضي الله عنه للأمة على مصحف 
واحد . 

> كانت أقاليم الدّولة الإسلاميّة فى عهد عثمان رضى الله عنه كل من : مكة‎ ٤ 
› والمدينة 6 والبحرين 6 واليمامة 6 واليمن > وحضرموت 2 والشّام وا > ومصر‎ 
5 والبصرة » والكوفة‎ 

0 انّخذ عثمان رضي الله عنه أساليب متنوّعة لمراقبة عمّاله » والاطّلاع على أخبارهم » 
منها : حضوره لموسم الحج » سؤال القادمين من الأمصار » والولايات » إرسال المفتّشين إلى 
الولايات » استقدام الولاة وسؤالهم » وغير ذلك من الأساليب . 

1" من حقوق الولاة فى العهد الرّاشدي : الطّاعة في غير معصية الله » بذل التّصيحة 
للولاة » إيصال الأخبار الصحيحة إليهم » احترامهم بعد عزلهم » وإعطاؤهم مرئّباتهم . 

۳۷ من واجبات الولاة في العهد الرّاشدي : إقامة أمور الدين » تأمين النّاس في بلادهم ¢ 
الجواا ير سيل الا N E‏ ا 





رعاية أهل الذَّمّة » مشاورة أهل الرَأي في ولايتهم » النّظر في حاجة الولاية العمرانيّة » مراعاة 
الأحوال الاجتماعيّة لسكان الولاية . 


٨۸‏ - إنَّ عثمان خليفةٌ راشدٌ يُفتدى به » وأفعاله تشكل سوابق دستورية في هذه الأمّة فكما 
أن عمر سن لمن بعده الَّحوْجٍ عن تقريب الأقربين » فإنَّ عثمان سن لمن بعده تقريب الأقربين إذا 
كانوا في كفاءتهم الإدارية ؛ وكلّ ما أنكر على عثمان لا يخرج عن دائرة المباح : 

4" إنَّ الولاة الّذين ولاهم عثمان رضي الله عنه من أقاربه قد أثبتوا الكفاية » والمقدرة في 
إدارة شؤون ولاياتهم . وفتح الله على أيديهم الكثير من البلدان > وساروافي الرّعية سيرة العدل 
والإحسان » ومنهم من تقلد مهام الولاية في عهد الصّدّيق » والفاروق ؛ رضي الله عنهما . 


۰ إن الذي يرجع إلى الصّحيح المحض من وقائع ناريخ » ويتتبع سيرة الرّجال الذين 
اسان بهم امسر المؤمنين عثمان ¢ وما كان لجهادهم من جميل الأثر في تاريخ الدّعوة 
الإسلاميّة » بل ما كان لحسن إدارتهم من عظيم التّتائج في هناء الأمّة » وسعادتها ؛ فإنّه لا 
و ی اا ی و ا ی ی 


» إل عثمان رضي الله عنه لم يسلم من كثير من الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة‎ ٤١ 
وغير المحقّقة عن عهد عثمان » فقد تورّط الكثير منهم في الرّوايات الضّعيفة والإماميّة » وبنوا‎ 
أحكاماً باطلة » وجائرةً في حقٌّ عثمان » مثل طه حسين في كتابه : الفتنة الكبرى » وراضي عبد‎ 
الّحيم في كتابه : التُظم الإسلاميّة » ومحمّد الرّيّ في كتابه : التطريات السّياسِيّة » وعلي‎ 
حسين الخربوطلي في كتابه : الإسلام والخلافة » وأبي الأعلى المودودي في كتابه : الملك‎ 
والخلافة » وسيّد قطب في كتابه : العدالة الاجتماعيّة » وغيرهم » لقد كان عثمان‎ 
رضي الله عنه بحق الخليفة المظلوم الذي افترى عليه خصومه الأوّلون» ولم ينصفه‎ 
المتاخرون:.:‎ 

۲ إنَّ الحقيقة الَّارِيِخيّة تقول : إِنَّ عثمان رضي الله عنه لم ينف أبا ذرٌ رضي الله عنه › 
إنّما استأذنه » فأذن له » ولكنّ أعداء عثمان رضي الله عنه كانوا يشيعون عنه بأنّه نفاه . 


ع 


۳ - إنَّ أبا ذوٌ رضي الله عنه لم يتأّر لا من قريب ولا من بعيد بآراء عبد الله بن سبا 
اليهود ي » وقد أقام بالرّبذة حتّى توفي > ولم يحضر شيئًامكًاوقع من الفتن . 


٤‏ _ من أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه أمورٌ عدَّةٌ » منها : الرّخاء » وأثره في 
المجتمع › طبيعة التحول الاجتماعئٌ فى عهد عثمان رضى الله عنه مجيء عثمان بعد عمر › 





رضي الله عنهما خروج كبار الصّحابة من المدينة : العصبيّة الجاهليّة » توقّف الفتوحات ». 
المفهوم الخاطىء للورع » طموح الطامحين » تآمر الحاقدين » اللّدبير المحكم لإثارة الماخذ 
ضدٌ عثمان » استخدام الأساليب » والوسائل المهيّجة للناس » دور عبد الله بن سبأ فى 
الفتنة . 


١‏ - كانت بداية اشتعال الفتنة بالكوفة » وقد تم نفي رجالها إلى السام » ثم استقرَ أمرهم 
عند عبد الرّحمن بن خالد بن الوليد بالجزيرة » ثم رجعوا إلى الكوفة بعد مكاتبة يزيد بن قيس لهم 
ار 


. كانت سياسة عثمان رضي الله عنه في التُعامل مع الفتنة قائمة على الحلم , والّأنّي‎ - ٠١ 
وف اتخدعدة أسالت لى اجا ا : إرسال لجان تفتيش » وتحقيق » كتب إلى‎ ٠ والعدل‎ 
أهل الأمصار كتاباً شاملاً بمثابة إعلانٍ عام لكل المسلمين » مشورة عثمانٌ لولاة الأمصار » إقامة‎ 
. الحجّة على المتمرّدين » الاستجابة لبعض مطالبهم‎ 


۷ - إن المتأمّل في هدي عثمان رضي الله عنه في تعامله مع الفتنة التي وقعت في عهده » 
يمكنه أن يستنبط بعض الصّوابط التي تعين المسلم لمواجهته للفتن » ومن هذه الصّوابط : 
التَنيّت » ريع الع ليده ورا ل تعتات ».بو تحدم وروا تالاه لحرو على يها بسع وا 1 
بين المسلمين » لزوم الصّمت والحذر من كثرة الكلام » استشارة العلماء الرّانيين » الاسترشاد 
. بأحاديث رسول الله ككل في الفتن . 


۸ - يظهر للباحثين أنَّ هناك أسباباً دعت عثمان إلى منع الصّحابة من القتال » وهي 
العمل بوصيّة الّسول يي التي ساره بها » وبيّنها عثمان رضي الله عنه يوم الدّار » وأنّها عهد 
عهد به إليه » وأنّه صابرٌ نفسه عليه » ٠‏ كره أن يكون أوّل من خلف رسول الله ب4 في أمّته بسفك 
دماء المسلمين › ؛ عِلمُه بأنّ البغاة لا يريدون غيره » فكره أن يتوثّى بالمؤمنين » وأحبٌ أن يقيهم 
بنفسه » عِلَمُهُ بأنَّ هذه الفتئة فيها قتله » وذلك فيما أخبره بها رسول الله بل عند تبشيره اه بالجنة 
على بلوی تصیبه » وأآئّه سيقتل مصطبراً بالحقٌ  E E‏ 
رضي الله عنه له > إذ قال له : الكففٌ ! الكفف ! فإنّهِ أبلغ لك في الحجّة . 


44 -إِنَ قاتل عثمان رضي الله عنه رجلّ مصريٌ . لم تفصح الرّوايات عن اسمه كو اماما 
يتعلّق بتهمة محمّد بن أبي بكر بقتل عثمان بمشاقصه ٠‏ فهذا باطل ¢ والرّوايات بذلك روايات 
ضعيفة » كما أنَّ متونها شادَةٌ لمخالفتها للرّواية الصّحيحة الي تبن : أ القاتل هو رجل 


مصريٌ . 





الأخبار » وأگدت الحوادث » واللّاريخ على براءة الصحابة من التحريض على عثمان › أو 
المشاركة في الفتنة ضدَّه » كما أوردنا ذلك بالرّوايات الصّحيحة . 


0۹١‏ - إن عثمان رضي الله عنه كان متيقّظاً » ولم تنطل عليه المؤامرة ؛ ولا أهدافها ٠»‏ بل 
استطاع أن يخترق صفوف المتمرّدين ؛ ويكشف مخطّطهم كاملاً » وواجه بشجاعة فائقة » وكره 
أنيكرة ال من ر الف لبان ٠‏ وآثر أن يفدي الأمّة بنفسه ؛ وهذه قمَّة التُضحية » 

الاشاد. 
و هر تمان 


0 - كانت فتنة مقتل عثمان سبباً في حدوث كثيرٍ من الفتن الأخرى » وألقت بظلالها على 
أحداث الفتن التى تليها لها > كرت قلرب الثانن + .وظهر الكدبن نويد التخط البياتى للاتبخراقف 
عن الإسلام في عقيدته ؛ وشريعته . 

0۳ ااال ل ا 
کما قال تعالی : # ولت الفرى أهكتهم لما موا وسعلتا لمَهَلْكهم مو دا) [ الكهف : 594 ] 
ل Pr O‏ 


0 كان وقع المصيبة على نفوس المسلمين عظيماً 1277000 
وفاضت مآقيهم بالدموع ؛ ولهجت ألسنتهم بالنّناء على عثمان » والترخُم عليه » وقام حسّان بن 
ثابت رضي الله عنه يرثي ي أمير المؤمنين » ويكثر التفجّع لمقتله » ويهجو قاتليه بقصائد مبكية 
حزينةٍ » حفظها لنا التّاريخ » ولم تهملها اللّيالي » ولم تفصلها عنّا حواجز الزّمن » ولا أسوار 
القرون . 


eS‏ ؛ تضمّنتها فصول هذا الكتاب 
( عثمان بن عمان رضي الله عنه » شخصيّته » وعصره ه ) فما كان فيه من صواب » فهو محض 
فضل الله علي › > فله الحمد والملّة » وما كان فيه من خطأ » فأستغفر الله تعالى » وأتوب إليه » 
والله » ورسوله بريةمنه » وحسبي أَنّي كنت حريصاً على بيان الحقائق > والبراهين والأدلّة التي 
تبس حقيقة حقيقة الخليفة الوَاشد عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب 
إخواني المسلمين » وأن يذكرني من يقرؤه في دعائه » فان دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب 
مستجابة » إن شاء الله تعالى . 


e‏ مم 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : وز و و من بعَدِھم قولوت ربا أعَفِر َا 


الخلا 3 





2 8 ۾ مس 


مہ س سر 2 حر عن سا سر عو لور 


اوخوا آلذیے سبموتا يمن وَلَا يحَحَلْ في فلوبتا غلا لزي اموأ ربا نك روف دحم € [ الحشر : 


ا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه الفقير إلى عفو ربّه 
ومغفرته » ورحمته » ورضوانه 
على 6 2 الصلابي 
6 ربيع الثاني 177 ١‏ هه 
eT‏ 


تعريف ببعض المناطق التي ذكرت في البحث 3 





تعريف ب ببعض المناطق التى ذكرت في ال OES‏ 


es ¢ gn a a ١‏ ¢ د 

ا ۰ أصل ١‏ الكلمة : أتروباتن » التي تعني ا لار وتقع هذه المنطقة 
غرب بحر قزوين » عاصمتها مدينة « أردبيل ) 

۳ أرمينيا : صقعٌ كبِيدٌ يقع شرق آسيا الصضّغرى جنوب البحر الأسود » جاءت تسميتها من 
سكانها الأرمن » وهم قبائل هندية وأوروبية اعتنقوا النّصرانية في بداية القرن الرّابع الميلادي ٠‏ 
بعد ذلك 0 إلى المذهب المنوفيستي ( أصحاب الا اا ل 
ويب 

٤‏ طخارستان : إقليم يقع جنوب غرب بلاد ما وراء التّهر » عاصمتها « بلخ » تقع غالبية 
أراضيها حاليّاً ضمن «أفغانستان» أهم مراكزها اليوم «قندز» و«اخوست» . 

-خراسان : معناها : مشرق الشّمس » تقع شرق الهضبة الإيرانيّة » عاصمتها مرو . 

1 وو جد ES‏ اووس اك 
أساس ا « سك » ت : الكلاب في 5 الفارسية « عاد المنطقة : وحاليا تدعى 
ةا 0 


۷ بلاد ما وراء النهر : وهي الأراضي الواقعة ما بين نهري جيحون ( آموداريا ) وسيحون 
( سرداريا ) » ومن مدنها بخارى وسمرقند وطشقند » وحاليّاً تقع ضمن جمهوريات تركمنستان 
وأوزبيكستان وطاجيكستان . 

/-جرجان : إقليئٌيقع شرق بحر قزوين » وكان اسمها سابقاً إقليم باكتريا » حيث بشّر فيه 
زرادشت بدعوته . 


(۱) التعريف بهذه المناطق قام به الدكتور فرست مرعي الدهوكي جزاه الله خيراً . 


1۲ تعريف ببعض المناطق التي ذكرت في البحث 


1- خوزستان : إقليم يقع جنوب غرب الهضبة الإيرانيّة يحادد العراق العربي » قصبتها 
الأهواز » أطلق عليها العرب اسم إقليم عربستان » سيطر عليه الشّاه رضا بهلوي سنة 975١م‏ بعد 
أن اعتقل حاكمها العربيَ الشيخ خزعل الكعبيَ » وهي مشهورة بالتَّط . 


المصادر والمراجع ظ 4۱۳ 


المصادر والمراهع 


-١‏ أباطيل يجب أن تمحى من التّاريخ » إبراهيم شعوط ,2 بيروت »© المكتب 
الإسلامئٌ » طه ۱٤۰۳»‏ ھ۱۹۸۳م . 


انو التَسْيّع على الدّوايات التَّارِيحَئّة » د . عبد العزيز نور ولى » دار الخضيري › 
المدينة » الطبعة الأولى ١5١١‏ ه-1945م . 

۳ أحداث وأحاديث الفتنة الأولى » عبد العزيز صغير دخان » تحت الطُبع . 

؛- الأحكام السُّلطانيَّة » أبو الحسن علئٌ بن محمّد بن حبيب الماورديٌ » دار الفكر › 
بيروت » بدون تاريخ . 

0 أدب صدر الإسلام ؛ واضح الْصَّمد 1 

21 الأدب في الإسلام في عهد التَّبِرّة وخلافة الدّاشدين » د . نايف معروف » دار 
التفائس › الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه-0٠1994م.‏ 

۷ الأساس في السََة › وفقهها › والسيرة الوك سدح ى » دار السّلام » الطبعة 
الأول ی ۱٤۰۹‏ ھ۱۹۸۹م . 

ےس الغابة فى معرفة الصّحابة »> لعز الدين بن الأثير » أبى الحسن بن علي بن محمد 
الجزريٌ » دار إحیاء القّراث العربيٌ » بيروت » الطّبعة الأولى ١517‏ ه1945م . 

قد أشهر مشاهير الإسلام » رفيق العظم » دار الرّائد العربي » بيروت » لبنان » الطبعة 
السادسة ١5٠7‏ ھ۱۹۸۳م . 

اا ا لااد جه ا ل احا یا 
محمد الورّجب » بغداد مكتبة المثتّی ۱۳٣۲۷‏ ه-۷٤۱۹م‏ . 

١١‏ أصول مذهب الشيعة الإمامّة » ناصر بن عبد الله الغفاري › دار الدّضا للبّشْر 
والتّوزيع » الطّبعة الكَالئة ١514‏ ه-8ة99١م.‏ 2 
بيخ القرآن » صابر حسن محمّد أبو سليمان » دار عالم 


هه 


5 أضيواء الات فى تار 
الكتب » الطبعة الأولى ١57١‏ ه_١٠١1م‏ . 


1 الضنادن والفر الج 


. أعلام المسلمين لخالد البيطار‎ ١ 
الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله والّلاثة الخلفاء » لأبي الرّبيع سليمان‎ ١ 

اويا سي و ا 0 /ا55١‏ 
3 
تالاتا ل 

۷- الأمين ذو النّورين » محمود شاكر » المكتب الإسلامئ » الطبعة الأولى ١414‏ ه 
۹۹۷م . 
الرّحمن بن يحيى المعلمی الیمانی » بيروت » التّاشر محمّد أمين دمج ١5٠٠٠‏ ه-0٠98١م.‏ 

49 أُوَّليّات الفاروق » د . غالب عبد الكافي القرشئٌ » المكتب الإسلامي بيروت › 
مكتبة الحرمين الرّياض » الطّبعة الأولى ١507‏ ه- 1987م . 

. م۱۹۷١ الإبانة في أصول الدّيانة» لأبي الحسن الأشعريٌّ» طبعة الجامعة الإسلاميّة‎ ٠٠ 

| ه١ الإتقان للشسّيوطيّ» دار ابن كثير» دمشق» یروت ا ا ام‎ ١ 

۲ إتمام الوفاء في سيرة الحا مد لري دا المعرقة + روت ااه 
الأولى ١51١/‏ ه-1995 م. 

2-1 الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة ئة القبانها :4 وط وها الد کون سا ن 
صالح بن سليمان آل كمال ؛ جامعة أمٌ القرى اتغهاك المعوتف وإحاء الراك : 
الخالد » الرّياض .» الطبعة الأولى”٠5١‏ ه . 

30 الإصابة في تمييز الصّحابة » أحمد بن على بن حجر . دار الكتب العلميّة › 
بيروت » الطبعة الأولى ١5١16‏ ه-_990١‏ م. 

15 اضراع ورفع اأ بسيرة أبي بكر الصديق » د . علي محمّد الصّلابِي ‏ 
مكعنة الكبعالة + الشازنة + الطبعة الأوك 2391 ١‏ ه-١٠٠1م.‏ 

۷ الاجتهاد 2 الفقه الإسلامى ¢ عبد السلام اللات 6 وزارة اللأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة بالمغرب » طبعة/ا51١‏ ه-995١‏ م 


المسنا دوو الفو اخ 10 





۸ استتشهاد مال > ووقعة الجمل فون مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبريٌّ 
ورا يه رو عا لد يق عون القييق و ی ا ا 
۸ ها. 

5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 لبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر > دار 
الجيل » بيروت » الطبعة الأولى7١5١‏ ه-997١‏ م. 

. اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لتقيّ الدّين ابن تيميّة‎ "١ 
. ه‎ ١8٠ تحقيق : د . ناصر العقل » طبع مطابع العبيكان الرّياض ؛ الطبعة الأولى:‎ 
عبد الكريم التجم » دار الحرية بغداد ۱۹۷۳ م.‎ 

۳- البداية والتهاية » أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي > دار الكّيان » الطبعة 
الآولى8/ ١*٠‏ ه-988 ١‏ م 

كت البيان والتمرة.: للجاحظ + أبو عثمان عمرو بن بحر ع دار الخانجي بمصر › 
۸ ه-1958 م. 

5 تاريخ الدَّعوة الإسلاميّة في زمن الوّسول والخلفاء الوَاشدين » د . جميل عبد 
الله المصري » الطّبعة الأولى ١501/‏ ه1917 م. 

۷- تاریخ ابن خلدون » دار التّفائس » الرّياض » الطّبعة الأولى ١519‏ ه1944 م. 

8“ تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطّبري » دار الفكر » بيروت الطّبعة الأولى 
۷ ه-1987١‏ م. ) 
الكتاب العربي » الطبعة الأولى/501١‏ ه987١‏ م. 

۹ التاريخ الإسلامى مواقف وعبر )د . عبد العزيز عبد الله الحميدي > دار الدَّعوة ¢ 
الإاسكندرية » دار الآندلس الخضراء » جدّة » الطّبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸ م. 

١‏ تاريخ التّشريع الإسلاميٌ » محمّد الخضري . المكتبة التّجارية الكبرى » مطبعة 
السّعادة » الطبعة السّادسة ١1/*‏ ه105١‏ م. 

۲- تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة» ارا لو 4امم. 


7 المصادر والمراجع 


۳- تاريخ العرب الأدبي في الجاهليّة وصدر الإسلام » نكلسن » رينولد » ترجمة 
صفاء خلوصي ( بغداد : مطبعة المعارف ١۱١۸۸‏ ه-94584١‏ م 


5 تاريخ القضاء ع فى الإسلام ¢ هت . محمد الرّحيلي ¢ ذاو الفكر دق¿ دار الفكر 
المعاصر لبنان » الطّبعة الأولى ١5١4‏ ه940١‏ م. 

5 تاريخ القضاعي . كتاب عيون المعارف » وفنون اخبار الخلائف للإمام 
القاضي محمّد بن سلام بن جعفر الشافعيّ » مطبوعات جامعة أمٌ القرى . 

41 تاريخ المدينة ؛ أبو زيد عمر بن شبّة التَّمِيرِيٌ البصريٌ ؛ تحقيق : محمود شلتوت » 
نشرالسّبد حين محهود أخمد » المدينة 1707 هه : 

ون ی و ھ۱۹۸۰ م. 
الأولى ¢ ا م 


e 201‏ بن خيّاط » أبو عمر خليفة بن حاط بن أى عبيرة الل ب محتق :+ 
أكرم ضياء العمري »؛ الطبعة الثّانية ؛ موّسّسة الّسالة ٠‏ ودار القلم » بيروت ۱۳۹۷ ه . 


- تاريخ دمشق » ابن عساكر » ترجمة عثمان رضى الله عنه » تحقيق : سكينة 
ورسخاك ود ع وسو 
ل 


"ب التبييق فن .اساب الفر ين ٍ. > موفق الدّين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسى ؛ حمّقه محمد نايف الأُليمى 2 عالم الكتب ¢ الطّبعة الثّانية 

۳- تجريد اھا الصحابة ¢ شمس الذين محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبى 3 تصحيح 
صالحة عبد الحكيم شرف الدّين » طبعة شرف الدّين الكتبي وأولاده بومباي » الهند . ٠١۸۹‏ 
. 
تصحيح عبد الرّحمن محمد عثمان » مطبعة الاعتماد ؛ نشر محمد عبد المحسن الكتبي : 

5 تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة من روايات الطّبري والمحدّثين » تأليف د . 
محمد أمحزون » دار طيبة » مكتبة الكوثر » الرّياض » الطبعة الأولى ١5١65‏ ه-995١‏ م. 


المضعا دن و المرااهة ۱۷ 


قم :تزكر OIE‏ سكين احمة بن مدان الذهى > يروت :داز 
إحباء الثرأف. .: ا 

بلاقب ااكرية القادتق سين الكهيات 4 .كاف الوافات + المتضيور ع تعر + الطعة الار لق 
4 ه-1998 م. 

۸- تفسير القرطبى ٠»‏ لأبى عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري » القرطبي » دار إحياء 
راث العربي » بيروت » لبئان 14380 م. 


4 التفوّق والتجابة على نهج الصّحابة » حمد بن بيلة بن مرهان العجمي . a‏ 
العبيكان > الرياض الطعة الارلن... 


. تقريب التّهذيب » لابن حجر‎ -٠١ 


"١‏ التّمهيد والبيان في مقتل الشّهيد عثمان » محمّد بن يحيى بن أبي بكر المالقي 
الي س د حمر د يوست ا ردان لعقافة م ا الل ا 
دمو م. 

› التّنظيمات الاجتماعيّة » والاقتصاديّة فى البصرة فى القرن الأول الهجري‎ 5١ 
۰ م.‎ ۱۹٩۹٩ صالح العلي » الطّبعة الثانية » دار الطّليعة » بيروت‎ 

ال اتودييه انق عمناكر در احا الكزاك العرس »تروت + الطحةالثالئة /1ة ١4‏ هد 
۷ م. ا 

64 تهذيب التهذيب ؛ أحمد بن علي بن حجر » دار صادر » بيروت . 

5 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ؛ e e E‏ 
الكتب الثّقافية » بيروت » الطّبعة الثانية ١54٠١‏ ه-440١‏ م. ظ 

515 الجرح والتعديل › أبو محمد عبد الوّحمن بن أبي حاتم الرّازي > مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانيّة بحيدر أباد الدّكن » الهند ٠۱۳۷۲‏ ه . 

۷- جمهرة أنساب العرب . علي بن أحمد بن حزم الأندلسي » تحقيق : عبد السلام 
هارون » القاهرة » ۱۳۸۲ ه . 

ا ا ف عر ا 5 
المجتمع » الطّبعة الخامسة ١417‏ ه1448 م. 


186 حذيفة بن اليمان » إبرا هيم العلي » دار القلم » دمشق » الطّبعة الأولى ١5417‏ ه 
-9915١ام.‏ 


1۸ | المصادر والمراجع 


۹-_ حرو الإسلام في السام في عهود الخلفاء الاو ¢ محمد أحمد باشميل » 
الطّبعة الأولى ١5٠٠‏ ه-١٠58١‏ 1 


١/ا-‏ حروب الردّة وبناء الدّولة الإسلاميّة ء أحمد سعيد بن سالم . دار المنار » 

( الحضارة العريّة 2 الإسلام € واضح الصمد « المؤسّسة الحديثة للكتاب‎ VY 
. طرابلس_لبنان‎ 

۳- حقبة من التّاريخ » عثمان الخميس » دار الإيمان » الإسكندرية . 

0ق اللخكةة في الدّعوة اف الله ¢ سعيد القحطاني 4 مؤسّسة الجريسي 4 الرّياض › 
السّعوديّة » الطّبعة الأولى7١54١.‏ ه1447 م. 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني » دار 
الكتب العلميّة » بيروت : 

5 الخراج لأبي يوسف » منشورات مكتبة الرّياض الحديثة » بدون تاريخ الطبع . 

لاا الخراج وصناعة الكتابة » أبو الفتوح قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي . 
شرح » وتحقيق : د . محمد حسين الزّبيدي » دار الوّشيد » بغداد ١9/41١‏ م. 

الخلافة الوَاشدة والدولة الأمويّة من فتح الباري ٠‏ يحيى , بن إبرأ هيم اليحيى » دار 
الهجرة » الطّبعة الأولى ١511/‏ ه-1945 م. 

الخلافة بين التّنظير والتّطبيق » محمود المرداوي » الطبعة الأولى . ١407‏ ه- 
7 م. 

خلافة عثمان بن عفان » د . محمد بن صامل السّلمي » مكتبة سالم » العزيزية . 
جامعة أمَّ القرى » الطّبعة الأولی » ٠٤١۹‏ ه . 

١م/-‏ الخلافة ¢ والخلفاء الوَاشدون بين الشورى ¢ والديمقراطيّة ¢ المستشار سالم 
البهنساوي » مكتبة المنار الإسلامية » الطّبعة الثانية ١٤١۸‏ چ 

5 الخلفاء الرّاشدون أعمالٌ وأحداث » د . أمين القضاة » دار الفرقان » الأردن » 
طبعة الفرقان الأولى ١57١‏ ه_١٠٠٠‏ م. 


47 الخلفاء الرّاشدون بين الاستخلاف والاستشهاد » صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
دار القلم » دمشق . الدَّار الشاميّة » بيروت الطبعة الأولى ١5١5‏ ه940١‏ م. 


المصادر والمراجع ۹ 





-٤‏ الخلفاء الرّاشدون » حسن أيوب » دار التوزيع واللّشر الإسلامية › الطّبعة الأولى 
۸ ه-1990 م. 

65 الخلفاء الّاشدون e‏ التجار » دار القلم > يروت ٠>‏ لبثان > ا 
الأولى ١1٠5‏ ه-1985 م. 

7 الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب . عبد الوّحمن عبد الكريم العاني » د . حسن 
فاضل زغين » دار الشؤون الثقافية العامّة » بغداد طبعة ١989‏ م. 

۷- الخوارج والشيعة > يوليوس فلهاوزن . 

دراسات في الأهواء والفرق والبدع » وموقف السّلف منها » د . ناصر بن عبد 
الكريم العقل » مركز دار إشبيليا » الطبعة الأولى ١5١18‏ ه197١‏ م. 

4 دراسات في عهد التّبّوة والخلافة الرّاشدة » د . عبد الرحمن الشّجاع » الطبعة 
الأولى ١519‏ ه-944١‏ م. دار الفكر المعاصر_صنعاء 

6 الدّراهم المضروبة على الطّراز الساساني للخلفاء الرَاشدين في المتحف 
العراقي 5 لي > مديرية الآثار العامّة بغداد 174١م‏ > وداد علي القزاز : 

١‏ دماء على قميص عثمان بن غا ار الین الطعة الأولى ٠٤١١‏ ه- 


ا 
الدّوحة اللَّبوبة » د . فاروق حمادة » دار القلم » دمشق ٠»‏ الطّبعة الأولى ١47١‏ ه- 
۰ م. 


47 دور المرأة السّياسي في عهد النَبىَ بي والخلفاء الرّاشدين » تأليف : أسماء 
محمّد أحمد زيادة » دار السلام بمصر » الطبعة الأولى ١57١‏ ه-١١٠7‏ م. ) 

٤‏ الدّولة الأموية المفترئ غليها © :دراسة الشبهات ورد المفتريات + 5...حمدي 
شاهين » دار القاهرة للكتاب 7٠١١‏ م. ٠‏ 

6 الدّولة الأموئة » يوسف العش » دار الفكر » الطّبعة الثانية ١5485‏ ه986١‏ م. 

7 الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الوّاشدين » د. حمدي شاهين » دار 
القاأهرة . 

7 الدّولة والسّيادة » د . فتحي عبد الكريم » مكتبة وهبة بمصر » الطبعة الثانية 
٤‏ ھ٤۱۹۸‏ م. 

۸- الدين الخالص » محمد صدّيق حسن القنوجئ البخاريٌ » تحقيق : محمد زهري 
النّجار » مكتبة الفرقان . 


۰ المصادر والمراجع 


4 ديوان أعشى همدان . عبد الّحمن بن عبد الله بن الحارث » تحقيق : د . حسن 
عيسى أبو ياسين » الرّياض » دار العلوم » ١5٠07‏ ه987١‏ م. 

م198٠ ه_‎ ۱٤٩٩ ذات الصّواري» شوقي أبو خليل» دار الفكر › الطبعة الرًّابعة‎ ٠ 

ندندو الأزويف ا ا در رها ار ای ا 
الثانية ١45‏ ه-1987١م‏ بيروت_لبنان . 

كان وار هان ب هداز ةمال + معن أبن ا 
۰ ه-198495 م. 

قاب الوة علق الا ى جامد ا الام تن :عد اعات غل 
NE ge‏ 

٠‏ الدقة والبكاء » موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن قدامة » دار القلم » دمشق » الدّار 
الشاميّة » بيروت الطبعة الثانية ١575‏ ه-١١٠7‏ م. 

0 الروض الأنف في شرح السّيرة التّبوية لابن هشام » أبو القاسم السّهيلي . 
تحقيق : عبد الّحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » طبعة /81 ١ه‏ . 

7 الرّياض النّضرة في مناقب العشرة » لأبي جعفر أحمد الشّهير بالمحبٌ الطبريٌ » 
المكتبة القيّمة » القاهرة . 

۷- زاد المعاد في هدي خير العباد » أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر ابن القيم » 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسّسة البّسالة بيروت » ط١‏ 0 05١5١ها.‏ 

4 الزّهد للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : محمد السّعيد بسيوني زغلول » دار الكتاب 
العربي » بيروت ١509‏ ه988١‏ م. 

كام سقراك ا وود ت اب مو كينة 0 وار دل 
الخضراء بجدّة » الطّبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه_-٩۱۹۹‏ م. 

5 سنن آبي داود » الإمام أبو داود » تحقيق وتعليق عرَّت الدَّعاس » سورية 
اماف 

. سنن ابن ماجه » الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني » دار الفكر‎ -١ 

۲-ستن الترمذی » آبو عیسی محکد بن عیسی الترمذئ» دار الفکر ۳۹۸١ه.‏ 

7ه السو الكبرى » للحافظ أحمد بن الحسين البيهقيّ » طبع دار المعارف » بيروت 
لبنان » توزيع مكتبة المعارف ٠‏ الرّياض . 


المصادر والمراجع 2 ١‏ 





6 السِّئَّهَ » والبدعة » عبد الله باعلوي الحضرمئ › دار القلم » دمشق › الدار 
الشَّاميّة » بيروت » طبعة دار القلم الأولى ١54١1‏ ه-997١‏ م. 

۵0 السُّنّهَ » أبو بكر أحمد بن محمد الخلال » تحقيق : د . عطية الزّهرانيْ » دار 
الرّاية » الرياض › طا > ١٤اه‏ . 

5 السّيادة العريكة » والشيعة » والإسرائيليات › فان فولتن ترجمة حسن إبراهيم 
حسن » ومحمد زكي إبراهيم » القاهرة » مكتبة النهضة المصريّة » ط؟ ١١/05‏ ھ- ۱۹٦٩‏ م. 

۷- السّياسة الشَّرعيّة في إصلاح الرّاعي والرّعيّة » تقي الدّين أحمد بن تيميّة » دار 
المعرفة بيروت ٠‏ الطبعة الّابعة ١979‏ م. 

6 السّياسة الماليّة لعثمان بن عفان » قطب إبراهيم محمّد » الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب ١985 ٠‏ م. 

۹ سير أعلام الشّلاء ع شمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذُهبِي ‏ الطبعة 
الثانية »؛ مؤسسة الرٌسالة بيروت ١١٤٠١ه‏ . 


ا سر الهداء :دروس ور م د المد ن خا الجن الاي + دار 
الوطن › الطبعة الآولی ۱٤۱۹‏ ه-۹٩۱۹۹‏ م. 


› السّيرة النبوئة فى ضوء القرآن والسّنَّة » د . محمد أبو شهبة » دار القلم‎ ١ 
م.‎ ۱۹٩۹1-ه‎ ۱٤۱۷۳ دمشق › ط‎ 


5 السّيرة النبويّة ففى ضوء المصادر الأصليّة »> د . مهدي رزق الله أحمد » مركز 
الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة » الوّياض » ١5١75١‏ ه-1194 م. 

- ه‎ ٠٤١۷ » السّيرة التَبويّة لابن هشام » دار إحياء الثّراتْ » الطّبعة الثانية‎ ١ 
م.‎ ۷ 


 ٌيمالسإلا السيوة النّبويّة « دروس ( وعبر »› مصطفى السباعي ( المكتت‎ E 
م.‎ ١985ه‎ ١5٠5 بيروت-لبنان » الطبعة التاسعة‎ 


05 السّيرة النبويّة »> عرض وقائع وتحليل أحداث » د . علي محمد الصًلابي › 
دار الصّحابة » الشّارقة » طبعة أولى 7٠٠١١‏ م. 
لحل 6 تروت + المكتث التجاري للطباعة 6:والتشن .. 


۲۲ المضانان و المز اشع 





۷- شرح صحيح مسلم » للإمام النّوويٌ » بيروت » دار الفكر » طبعة ١50١‏ ه 
١‏ مم. 


6 الشرف والتسامي بحر که الفتح الإسلامي » د . علي محمد الصلابي » مكتبة 
الصّحابة » الشّارقة » الطبعة الأولى ١577‏ هت EN‏ 

6 شغزاء الخلفاء » ثبال تسيير الخماشن. . 

ييه الذار هنان دن عنافكي ١‏ ا حوردا ا لخر و قي ذاو O‏ 
الأولى ١518‏ ه-19971 م. 

. الصّارم المسلول على شاتم الوّسول » لتقي الدّين ابن تيميّة‎ ١ 

AI‏ - صبح ا في صناعة الإنشاء 2 أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي > وزارة 
القافة والإرشاد القومي » القاهرة بدون تاريخ » نسخة مصوّرة عن الطبعة الأميريّة 

۳- صحيح البخاريٌ » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريٌ » دار الفكر » الطّبعة 
الأولى ١541١١٠‏ ه-١99١م.‏ 


€ صحيح النّوثيق في سيرة وحياة دي التورين : مجدي فتحي السَّيّد » دار 
الصّحابة بطنطا » الطّبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه- ١5‏ م. 


0 صحيح السّيرة الت > ابرا هيم العلي > دار التّفائس > A‏ ه-۱۹۹۸ م. 
صحيح التّسائي للألباني » مكتب الربية العربي لدول الخليج » الرّرياض » الطبعة 
الثالثة ١٤١۸‏ ه988١‏ م. 


الرّياض > ط۱ ه-۱۹۸۸ م. 
۸ صخ سنن الترمذى +“محمّه ناضر الدين الألباق + مكتبة التّريية العرين للاول 
الخليج » الرّياض . ط١ ٠‏ 8٠5١ها.‏ 


۹ - صحيح مسلم > تحقیق : : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الشّراث العربي 
تنروت اتان الطعة الان ۹۷۲ 3 


5 الصديقة ينثت الصديق > للعقاد » مطبعة المعارف » مصر ٠۹٤٩۳‏ م 
1- صفة الصّفوة للإمام أبي الفرج ابن الجوزي . دار المعرفة » بيروت . 


7م ضلاح الاكذاشن علق الهكة وم ن جو ا ا واا اع 
الأولى ١511‏ ه-997١1‏ م. 


المصادر والمراجع ۳ 





١5“‏ الصّواعق المحرقة في الردٌ على أهل البدع والرّندقة »شهاب الدَّين أبو العباس 
أحمد بن حجر الهيثمي » دار الكتب العلميّة بيروت . 

4 الطّبقات الكبرى» محمد سعيد بن منيع الهاشمي» دار صادرء بيروت» بدون 
تاریخ . ) 

6ت هانشة والكاسة سعد الأقفانه ذاو الفكرة روت الطبعة اة ۱ ۹ه 
١11م.‏ ا 

7- عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام » سلمان بن حمد 
العودة » دار طيبة » الرّياض ٠‏ الطبعة الثالثة 5١51١ه‏ . 

۷- عبد الله بن مسعود » عبد السّتار الشيخ . دار القلم , e ES‏ 
15٠‏ ه-950١م.‏ 

4 عبد الملك بن مروان والدّولة الأمويّة » ضياء الدّين الريّس مطابع سجل 
العرب » الطبعة الثَّالئّة » سنة ١978‏ م. 

48 عثمان بن عقّان » الخليفة الشّاكر الصّابر » عبد السّتار الشيخ » الطبعة 
الأولى ١51١7 ٠‏ ه١99١‏ م. 

دوا شكبان ون اه مادق وجرن ءال ار الو ا 41د 
۰ م. 

فا عفيان دن عنان ؛ محمد حسین هیکل . 

57 العشرة المبشّرون بالجنّة » محمّد صالح عوض » مؤسّسة المختار » القاهرة . 
الطبعة الأولى ١5١9‏ ه-948١‏ م. 

› عصر الخلافة الوّاشدة » الدكتور أكرم ضياء العمري » مكتبة العلوم والحكم‎ ١57 
م.‎ ١945-ه‎ ١5١5 الطبعة الأولى‎ 

4- عصر الخلفاء الوَاشدين » د . عبد الحميد بخيت » دار المعارف بمصر » الطبعة 
الثانية ١956‏ م . 

٥‏ ۔__ عقائد الشيعة » رونلدسن » دوايت تعريب ( ع » م ) القاهرة » مكتب الخانجي 
6 ه-5 ١595‏ م 

57 العقد الفريد . أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربه بن حبيب » دار الفكر . 


بيروت : 


۴٤‏ المهناذن :و الواح 





۷- عقيدة السّلف » وأصحاب الحديث » ضمن الرّسائل المنيريّة » للشّيخْ 
إسماعيل الصابوني » نشر محمد آمین دمج » بیروت »› ۱۹۷۰ م. 

١‏ عقيدلة آهل ل والجماعة في الصّحابة الكرام » الدُكتور ناصر بن علي عايض 

حسن الشّيخ » مكتبة الؤشد » الرياض . 

48 العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتّفريط » د . سليمان بن سالم بن رجاء 
الخ ا ا 6 ه-1660م. 

A O OE DD CEN 
. موسى وآخرين » القاهرة » دار الكتب الحديثة‎ 

١١‏ عمار .بن ياسر › رجل المحنة وميزان الفتنة » أسامة أحمد سلطان » المكتية 
ال » مكّة المكّمة » الطّبعة الأولى ٠‏ ۹ ه-999١‏ م. 

7د مده ة القاري شرح صحيح البخاري . 


1۳ عمرو بن العاص الأمير المجاهد 3 . منير محمد الغضبان »> جامعة أمَّ القرى . 
الطبعة لاوا ۹ه . 


5- عمرو بن العاص. عبد الخالق سيّد أبو رابية » الطّبعة الأولى ١408‏ ه-198/8م. 

0*5- عمرو بن العاص » محمود العقّاد » الئّاشر : دار الكتاب العربيٌ » بيروت - 
لبنان » الطبعة النّانية ١9784‏ م . ا 

73- العواصم من القواصم ٠»‏ القاضي أبو بكر بن العربي » تحقيق : محبٌ الدّين 
الخطيب » إعداد محمد سعيد مبيّض .» دار الكّقافة قطر » الدّوحة » الطبعة الثّانية ١9‏ م . 

ار لبي يبر 0 


دار الریان القاهرة e‏ ا 


۹- فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدراية من علم التفسير » محمد علي 
الشّوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳ م . 

7 الفتنة الكبرى » عثمان » طه حسين » دار المعارف بمصر 194857 م . 

. م‎ ١955 الفتنة الكبرى » علي وبنوه » طه حسين » دار المعارف بمصر‎ ١ 

-١‏ فتنة مقتل عثمان . د . محمد عبد الله الغتّان » مكتبة العبيكان » الطّبعة الأولى 
849 ه-19949م. 


المصادر والمراجع ) | - ملاع 





اولك "الفعة :4 احية عمو شن .. 

8- فتوح البلدان » لأبي العبّاس . أحمد بن يحيى البلاذري » مؤسّسة المعارف . 
بيروت » لبنان » ١5٠01/‏ ه-9817١‏ م . 

60 فتوح مصر وأخبارها » لابن عبد الحكم » أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم » نسخة عن طبعة لندن ۱۳۳۹ ه- ١197م‏ » نشر مكتبة المثنى » بغداد . 

7- فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشورء الطّبعة الأولى 514١ه‏ 1998م . 

۷- فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » محمد صالح الغرسي » دار السّلام › 
مصر » الطبعة الأولى ١5١5‏ ه-995١‏ م. 

76 الفصل في الملل والأهواء والتّحلء لأبي محمّد بن حزم الظاهري» مكتبة 
الخانجي» مصر . 

۹- فضائل الصحابة » لأبي عبد الله أحمد بن محكمّد بن حنبل » دار ابن الجوزي › 
الشّعودية » الطبعة الثّانية ١57‏ ه-994١‏ م. 

- فقه الأولويّات . محمّد الوكيلي . المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ » هيرندن › 
فيرجينيا ٠١١١‏ ه-۱۹۹۷م » الطبعة الأولى . 

-0١‏ فقه الخلافة » وتطوّرها لتصبح عصبة أمم شرقئّة » د . عبد الرزّاق أحمد 
السّنهوري » مؤسّسة الرسالة » الطبعة الأولى ١5757‏ ه-١0١٠7‏ م . 

الفكر الإسلاميٌ بين الال وال طن > كام ارك 

۳- فيض القدير للمناوي . 

4- قادة الفتح الإسلاميّ في أرهينية: د ا ر ال الجن 
الخضراء » دار ابن حزم » الطبعة الأولى ١519‏ ه-1198 م . 

0- قادة فتح السّند وأفغانستان » محمود شيت خطّاب ء دار الأندلس الخضراء » دار 
ابن حزم » الطبعة الأولى ١5١9‏ ه-1998١‏ م . 

7- قادة فتح لاد المشرف + محيوة كيت غنطات دار الفكر > الط العامة 
64 ھ٤۱۹۸‏ م . 

۷- القاموس المحيط . للفيروز أبادي » مؤسَّسة الوّسالة » بيروت » لينان . 

را لكر اين النقيكة» موت هيدا بالطتؤوعنا»: وراملة مو لفناتهنا » ادلتهدا 
تطبيقاتها . علي أحمد النّدويُ » بيروت » دار القلم » الطبعة الأولى ١405‏ ه--1985 م . 


۲۹ اجار اا 





1 - القيود الواردة على سلطة الدولة ¢ عبد الله الكيلاني ( دار اليشيو “ مان « 
مؤسسة الرّسالة » الطّبعة الأولى ١418‏ ه-19481 م . 


الكامل في التاريخ » أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني المعروف بابن 
لار قن : علي شيري . دار إحياء الثَّراتْ العربيّ » بيروت » الطّبعة الأولى ١8‏ 0ه 
۹ م. 

ااا ف ا واب ای ان مدن ر اا اا 
الحلبي > مصر › طبعة ١١551‏ ه-۱۹۳۷ م › مؤسسة الرّسالة . 

5 كتاب الإمامة ء والردٌ على الرّافضة » لأبي نعيم الأصبهاني › مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنوّرة » الطّبعة الكّالئة ١54175‏ ه-١١٠٠7‏ م . 

47 الكفاءة الإداريّة في السّياسة الشّرعيّة > د . عبد الله قادري » دار المجتمع › 
۹1 ھ۱۹۸1 م . 

-٤‏ كيف نكتب الّاريخ الإسلامي ؟ محكّد قطب » دار الوطن السُعودية › الطبعة 
الأولى 517١اه‏ . 
) 65 لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر بيروت . 

57- لسان الميزان » أحمد بن على بن حجر » حيدر آباد الدّكن » مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية ۱۳۳۱ ه1917 م . 


۷ من الفتح العربي حت انتقال الخلافة الفاطميّة إلى مصر › د . صالح 
ا »؛ منشورات جامعة قاريونس ؛ بنغازي » الطّبعة اللّالثة ۱۹۹۴٩‏ م . 

۱۹۸ مبادىء الاقتصاد الإسلامي ¢ سعاد إبراهيم صالح ¢ دار عالم الكتب ¢ الوّياض ¢ 
الطّبعة الأولى ١4١1/‏ ه1997 م . 

۹- المجروحين من المحدثين » أبو حاتم محمّد بن حبان بن أحمد اللّميمي › 
تحقيق : إبراهيم محمود زايد » حلب . دار الوعى . 

. مجلة البحوث الإسلاميّة » العدد العاشر‎ _-١ 

. 7١ مجلة المؤرّخ العربي » رقم‎ ١ 
. م‎ ۱۹٥٩-ھ‎ ١١۷٤ ١ المعرفة » بيروت‎ 


› الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي‎ e ¢ مجمع الإ وائد‎ ١7 


المضادن والمراجع ۷ 





الحافظين : العراقي » وابن حجر ء دار الكتاب العربي » بيروت الطبعة الثَالئة ١ه‏ . 
ناك مجيوغة النقا رع انق ا و اح د الا راا الطبعة 
الآولى ١51١4‏ ه-1997 م . 


0 مجموعة الوثائق السٌياسيّة فى العهد النَبوىٌ » والخلافة الّاشْدة » محمّد 
حميد اللّه ارا ن ٠‏ ااا 


7 المدينة المنوّرة » فجر الإسلام »> والعصر الراشدي » محمّد محمّد حسر: 
شراب » دار القلم تمقف ر اا وير وك الط الأول 105 ٤104م‏ : 


/ا 5١‏ مرويّات أبي مخنف في تاريخ ارق جى اا ع اا ا ا 
الاي :اا لار ١٤١ف‏ 

"٠ ۸‏ مرويات العهد المكي > عادل عبد الغفور . 

048 مروياتٍ خلافة معاوية في تاریخ الطبري » خالد الغيث » دار نكن 
الخضراء E NAT‏ ھ۹۹٣٣‏ م . 

٠‏ المستدرك على الصّحيحين » لأبى عبد الله محمّد بن عبد الله النُسابوري » دار 
الكتب العلميّة » بيروت_لبئان » الطبعة الأولى ١541١‏ ه٠144‏ م . 

. مسند الإمام أحمد . المكتب الإسلامىٌ » بيروت » لبنان‎ ١ 

5١+‏ معاوية بن أبي سفيان » صحابييٌ كبيد » وملك مجاه » منير محمد 
الغضبان » دار القلم دمشتق ٠»‏ الطبعة الثالثة/1١1 ١4‏ ه945١‏ م . 

8- معجم البلدان » ياقوت الحموي > دار صادر › بیروت ۱۳۹۷ ھ_۱۹۷۷ م : 

6 معجم الطَبرانِيَ الكبير » لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطُبرانيٌ » مكتبة العلوم 
والحكم . الطبعة الثّانية  ١505‏ ه-9860١1م.‏ 

"١1‏ معرفة الصّحابة لا نعيم المتوفى سنة ١47ه‏ تحقيق : محمّد راضي بن حاج 
عثمان » محتية الدّار في المدينة النوية: + ومكتية الحرمين في الرياض › الطبعة الأولى 
4 ١ه‏ . 


5١‏ المعرفة والتّاريخ > لأبى يوسف الفسوي » تحقيق : أكرم ضياء العمري » مطبعة 
الإرشاد > بغداد 945١١ه‏ ً 


E۸‏ النصناننوالعراكه 


بيروت » الطبعة الثّالئة ١405‏ ه1985 م . 

48 المغنى » موفق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة » تحقيق : د . عبد الله 
التركي » د . عبد الفتاح الحلو » دار هجر القاهرة » الطبعة النّانية ١5١5‏ ه . 

المنار المنيف في الصّحيح . والضّعيف » القاهرة » مطبعة السّنَّةَ المحمّديّة . 

ا الاق للبيهقيٌ » تحقيق : أحمد صقر » مكتبة دار الثَّراث » طبع دار 
النّصر » الطّبعة الأولى ١4١ه‏ . 

55 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » لأبي الفرج عبد الرّحمن بن عليٌ بن محمّد بن 
الجوزي » دار الكتب العلميّة » بيروات . 

15" منهاج ال > تحقيق : محمّد رشاد سالم » مؤسّسة قرطبة . 

115 منهج التربية الإسلاميّة ل وروق ا‎ RE 
. م‎ 7۳ 


0 _ منهج الرسول في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه » د . السك 
محمد نوح RA NG E‏ 


7 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان » تحقيق : حسين الدّاراني » عبده كوشك › 
ذار الثقافة العربية » دمشق » الطبعة الأولى ١41١ه‏ . 

57 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » المعروف بالخطط للمقريزي » أحمد 
ابن علي بن عبد القادر تقيّ الدّين أبي العئّاس المقريزي . 

4 موسوعة التَّارِيخَ الإسلامي » أحمد شلبي ٠»‏ مكتبة النّهضة المصرية » الطبعة 
الرَابعةعشرة ١997‏ م . 

4 الموسوعة الحديثية مسند الإمام اخ واو ون 
والأوقاف » والدَّعوة » والإرشاد بالسّعودية » الطبعة النَانية » ١57٠‏ ه444١‏ م . 

“لاك موسوعة ققد عفان بن غنات + الذكتور محم رواضن فلمجى عدا التفائس طبعة 
ا 

: ميزان الاعتدال في نقد الوّجال » محجّد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق‎ "١ 
. ه١۳۸۲ علي البجاوي » دار إحياء الكتب العربيّة » القاهرة » الطبعة الأولى‎ 

5 التّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدّين أبو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي » وزارة الثّقافة والإرشاد القومٌ » القاهرة بدون تاريخ . 


العضنادن والمزاجة ۹ 


١‏ تساء أهن البيةه » أحيد غخلين حمفة” :ذال ابن كثير »شق #سويرية:.. 

5 ”- نشأة الفقه الاجتهادي 70 محمّد السايس ٠»‏ مطبعة الأزهر /ا7481١‏ ه- 

9 نظام لانتس 6 الإسلاميّة امتحكل يي انو تخ » دار عمّار , 
عبان » الطبعة الأولى ٠8‏ ۰ ها ١5848-‏ م. 

۹ نظام الحكم في الإسلام “اغارف أبو عند » داز الثقاتس + الآزذن.؟ الطبعة 
ل قدا 
E e‏ ا 0000 

۸- نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين حمل مجحل ايك الموسّسة 
الجماعية للدراسات والنشر والنّوزيع » بيروت » الطّبعة الأولى 5١51١ه‏ . 

-۹Q‏ نظام الخلافة في الفكر الإسلامىٌ » الدكتور مصطفى حلمى » دار الدَّعوة 

7574 الم الإسلاميّة + صبعسى ي الصّالح ( دار العلم للملايين »> بيروت »› ليان ¢ 
الطبعة السّابعة ١989‏ م . 

2 آت التْظم الإسلاميّة 2 وقائع نذوة ا ا‎ 5 ١ 
. طبعة لا٠5١ ه-ا98١ م‎ 

7" نهاية الآرب في فنون الأدب . شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهاب التُويري » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » تحقيق : محمد أبو الفضل 2 ٤‏ القاهرة 0٥۵‏ ه - 
ا م . 


75 الهجرة في القرآن الكريم » أحزمي سامعون جزولي » مكتبة الؤشد الرّياض › 
ال الأول ينا 4 ف 5 م. 

54 وجوب التّعاون بين المسلمين للسّعدي » دار المعارف » الرّياض » طبعة 
5ه . 

65 الوحدة الإسلاميّة » محمد أبو زهرة . 

57 وفيات الأعيان » وأبناء الزَّمان » لابن خلكان أبي العباس شمس الدّين أحمد ء 


vw 


تحقيق : إحسان عباس > دار صادر > بیروت . 


ع المسسادن:المواتخء 





17" ولاة مصر ء أبو يوسف محمد يوسف الكندي » تحقيق : د . حسين نصّار » دار 
صادر ء بيروت » بدو تاريخ . 

4 ولاية الشّرطة في الإسلام » د . نمر الحميداني » دار عالم الكتب » الرّياض » 
الطبعة الثّانية » ١515‏ ه994١‏ م. 

8 الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الرّاشدين » د . عبد العزيز إبراهيم 
العمري » الطبعة الأولى » 9٠5١ه‏ . 

. اليمن في صدر الإسلام » د . عبد الرحمن الشّجاع , دار الفكر » دمشق‎ ٠١ 























العارا يسو عورال واغلفا دالا روسل ال 
3 فون الي سلا ال س ١‏ لبون ص مر 
لتك فوح المين ۱١‏ الى ۳( ۲٠۰۰۰۰‏ ء 
222 فوح الفارول ۱۳ ال ٣۵‏ اون ونضف و 


é6 Assos 5” سوح ان 0 الى‎ N 
فرح عل #80 الى ب بچ‎ 






۳١ 


۲ ) کون ال کی عات 





الفصل الأول 
ذو التُّورين عثمان بن عفان بين مكة والمدينة 
المبحث الأول : اسمه » ونسبه » وكنيته » وصفته » وأسرته » ومكانته في الجاهليّة 


أولاً : اسمه #وانسنة 6و كتيعة و ألقانة EEO CLL‏ و ا 
تاق © د YRS RE‏ زب يا العا NE SEALE WEE TEE RES‏ 


ثالثاً : مكانته فى الجاهلكة 0 2 
راغا : إسلامه a E a ea‏ ا ھر ھک ر وھ کک کی م ا ا 
اهيا : زواجه من ريه بنت رسول الله کی سجفة AR ETE E EES OSE AS E‏ 
سادا ابتلاؤه وهجرته إلى الحبشة EE e e O RAE Ar SE j‏ 
المبحث الثّانى : حياة عثمان رضي الله عنه مع القرآن الكريم 0000 
المبحث الثّالث : ملازمته للئَّت يله فى المدينة O‏ 
أوَلاً : عثمان رضي الله عنه في ميادين الجهاد مع رسول الله كيا yT‏ 

١_-عثمان‏ وغزوة بدر e‏ عزويو أل “عو E e E E E ST a E Û‏ وق و ر 


۳-في غزوة غطفان ا O‏ 


في غزوة ذات الرّقاع 000 
4-فى بيعة الدضوان RASTE ONSEN EEE IRE CSE‏ 
١‏ شفاعة عثمان بن عفان في عبد الله بن أبي السرح في فتح مكّة ا 
/ا-غزوة تبوك ل DI OREO CAS EC SS‏ 


ار 


فهرس الموضوعات 


i 


ثالثاً 


انا 


المبحث الخامس : ذو التُورين في عهد الصّدّيق ٠‏ والفاروق 
أولاً : في عهد الصديق 
-١‏ من أهل الشّورى في مسائل الدّولة العليا Ee‏ 
١-أزمة‏ اقتصادية في عهد الصديق O‏ 


: من حياته الاجتماعيّة في المدينة 
١-زواجه‏ من أمٌّ كلثوم كي ب ا وان رود كا ا ERR EM‏ 
١‏ وفاة عبد الله بن عثمان 000 
۳-وفاة آم كلثوم رضي الله عنها O‏ 
: من مساهمته الاقتصاديّة في بناء الدّولة ”5 


١-بئر‏ رومة عاش كح اليك 3 لا بك الى ريط ملا :ل برف ان جنا لل عون وق 14 جد 1 با زا و 
١‏ توسعة المسجد النّبويٌ ل 


۳-العسرة وعثمانها المعطاء ORE‏ 
المبحث الرّابع : من أحاديث الرّسول َيه في عثمان بن عقان 
أولا : فيما ورد في فضله مع غيره 
١-افتح‏ له وبشره بالجنّة على بلوى تصيبه . . 0 


ِ ع 
؟-اسكن أحد > فليس عليك إلا نبئٌ وضلا » وشهيدان 


"'اهدأً فما عليك إلا نبي » أو صديقٌ » أو شهيد 2-0 
٤‏ حیاء عثمان رضى الله ره ف اب OR AS OR REE‏ 


4 استحياء الملائكة من عثمان TT‏ 
٦‏ أصدقها حياءً عثمان ا 15117 
: إخبار رسول الله ية عن الفتنة التى يقتل فيها عثمان e‏ 
امن لعا من فاق ققد لجنا" د 000 
؟-يقتل فيها هذا المقنّع يومئلٍ SEEMED‏ 
"هذا يومئدذٍ على الهدى ا 
تهيج فتنة كالصياصي » فهذا ومن معه على الحقٌّ 0 
هذا يومئذٍ وأصحابه على الحقٌّ والهدى ITY‏ 


5-عليكم بالأمين وأصحابه Rea oR a‏ أل هر أ لها لقم لماه 
فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه 0 


/ -إنَّ رسول الله ي عهد إليَ عهداً » وإني صاب نفسي عليه 


GOG GG GG O GCG E E GOG GG GOG CG Gg EGE DBD ¢‏ © هله اه ا اهس ها اه س اه 


O. SEE E SSO Gg GG GE GS GG GG 6 © 


TT 


٤ 





المبحث الأول : استخلاف ذي التورين 
: الفقه العمريٌّ في الاستخالاف 
١-العدد‏ الذى حدّده للشورى ؛ وأسماؤهم Els ARETE DESE‏ 
١-طريقة‏ اختيار الخليفة ا ااا O ONS‏ 
N a‏ دده سم د و دع لظ 
5-عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة O‏ 
الحكم في حال الاختلاف م DE NLL CSE‏ 
"-جماعة من جنود الله تراقب الاختيار » وتمنع الفوضى N‏ 
/- جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل ل 
۸ -جمع عمر بين التعيين » وعدمه | O ODES Ae‏ رات اقم كه 
- الشّورى ليست بين السّئَّة فقط 0 230 
١١-أهل‏ الشّورى أعلى هيئةٍ سياسئةٍ 500000 
: وصية عمر رضي الله عنه للخليفة الذي بعده 101010 


١-الحرص‏ على تقوى الله وخشيته ARNE Aa a eens‏ 
ادالتاحة الساسكة 1010 1 121701701 


O OD O sl النّاحية العسكريّة‎ ٠ 
O 17 5-التّاحية الاقتصاديّة والمالية‎ 
4_التّاحية الاجتماعئّة ل‎ 
O منهج عبد الرّحمن بن عوف في إدارة الشّورى‎ : 
00 اجتماع الجَهط للمشاورة ا‎ ١ 
الوّحمن يدعو إلى التنازل ا ل‎ دبع-١‎ 
00 تفويقى انه عرف ادا فمل الور‎ 
0 على بيعة عثمان‎ قافتالا-٤‎ 


أولاً 


ا 


الفصل الثاني 
استخلاف ذي التّورين ومنهجه في الحكم وأهم صفاته الشخصية 


. م م" م‎ BD HYG 4G GOG الس‎ GG HA 4G هله هه‎ GG BB له‎ 6G 4G نه‎ SS BS BEGG SG aA هن‎ AA G&S ® 


O ا‎ ناويدلا-١‎ 


.» | لم ممه اع م‎ dG BD لج‎ 4G ماله‎ AA GG GG SG GOGO 6ES GG GG u له له ال«‎ 6G GG ® 


فهرس الموضوعات 


دكن عا چ د عر ی ا ا ورف O‏ 
راتفا : اال أا دف فة اوري ل 
١-اتهام‏ الصحابة بالمحاباة في أمر المسلمين a‏ 
١‏ حزبٌ أموىٌ > وحزب هاشم e E OSE SERE TEN‏ 
أقوال نسبت زوراً وبهتاناً لعليٌ > رضي الله عنه م ل 
٤‏ اهام عمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة E E O FR RS‏ 
ا : أحقّية خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه م 
سادا : انعقاد الإجماع على خلافة عثمان رضي الله عنه 2517006 


سابعاً : حكم تقديم علو على عثمان رضي الله عنهما a‏ 
المبحث الثاني : منهج عثمان بن عفان في الحكم e‏ 


ولا : كتب عثمان إلى عماله » وولاته » وأمراء الجند ؛ وعامّة الناس 


١-أوَل‏ كتاب كتبه عثمان رضصى الله عنه إلى جميع ولاته A‏ 
؟_كتابه إلى قادة الجنود AE CCL‏ 


”"كتابه إلى عمّال الخراج A‏ 2*2 
كتابه إلى العامة ا 53000 


ثانياً : المرجعّة العليا للدّولة ELI O OS‏ 
١-المصدر‏ الأول : كتاب الله ا 
اهران ا ا E‏ 
الاقتداء بِالشَّيِخْين 1211711101 

ثالثاً : حن الام في محاكمة الخليفة 0 

رابعاً : الشُورى SSS‏ ومو جو ون عسل ل الح USE‏ 

خاهيا الل اة ل 

O O O E PTT ديا : الحرّيّات‎ 

E OT I ماتا : الاحتساب‎ 


١-إنكاره‏ على لبس الوب المعصفر 0000011 
”-إنكاره على قاصدات العمرة » والحج » وهنّ في العدَّة ... 
۳-آمره بذبح الحَمَام DEON‏ 
٤‏ ااه عل اللععيا اد ا ل د 
-إخراجه من يراه على شد » أو يشهر سلاحافى المدينة .... 
1 ضربه لمن استخف بعم التي يا e e‏ 


©’ © SEE OSO GG GG SEG E bO 


. 4 اه‎ GG اه‎ HE AA AA GG éw © 
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1٤ 
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11 
1۷ 
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1Y 
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۹ | فهرس الموضوعات 


/- نهيه عن الخمر لأنّها أم الخبائث E o‏ 

/ -مِنْ خطب عثمان في المجتمع ومِنْ جكمه ا 

أ خطبة في الاستعداد ليوم المعاد aa‏ ا ل ل م قر 
ب-التّذكير بمكارم الأخلاق . . . .. SEO DSA e‏ 

ج من جکهه التي سارت بین الاس O E E‏ 
4-عثمان بن عفان رضي الله عنه » والشعر » والشعراء E a oy‏ 
المبحث الثالث : أهمٌ صفاته O CIE LS ES Se‏ 
أولاً : العلم والقدرة على التّوجيه » والتعليم RO ela yS‏ 
ثانياً : الحلم لي ل 


اكا ال اة ا O‏ 


سادساً : التُواضع ل E r‏ 
شاعا : الجاءء :«زالعمة ا 21000 اك 


النّالثة عشرة : عبادته e yy‏ ل 
الرّابعة عشرة : خوفه من الله » وبکاؤه » ومحاسبته لنفسه EE EE aa‏ 
الخامسة عشرة : زهده DDL ILLES a‏ ال ا ا 
السّادسة عشرة : الشّكر N‏ 
السّابعة عشرة : تففّد أحوال النّاس ا OE‏ 
الدّامنة عشرة : تحديد الاختصاصات ET LS n‏ 
التاسعة عشرة : الاستفادة من أهل الكفاءات و ا ل WT‏ 


الفصل الثالث 
المؤسّسة المالبيّة » والقضائيئة فى عهد عثمان رضى الله عنه 
المع الأول المؤشهة الهالكة EE E DS‏ 





فهرس الموضوعات ۷ 

أولاً : الشياسة الماك التي أعلنها عثمان عندما تو الحكم E O‏ 

O SE BEE POLES <a اق ا‎ ١ 

؟-عدم إخلال الجباية بالرّعاية ب م اي ب و ل و واو ووو يو ل 

ماغل الان الى لت ال الان > 000 10000 

- إعطاء المسلمين ما لهم من بيت المال بالحقٌ O E‏ 
ه_-عدم ظلم أهل الذمّة > وأخذ ما عليهم من بيت المال بالحق » 

وإعطاؤهم حقوقهم بالحقٌّ كذلك ا ا ا 

عدم ظلم اليتيم as‏ ا م EVE ECLA CSS‏ 

تخلّق عمّال الخراج بالأمانة » والوفاء 7ب 112 

4 -أثر تكامل النّعم على مسار الأمّة SS ROSE‏ ل 

9-المقارنة بين السّياسة العمريّة والعثمانئّة ا 

ثانياً : توجيهات عثمانيّة توضح للنَّاس قواعد زكاتهم E ES‏ 

ثالثاً : خمس الغنائم O O‏ ا 

رابعاً : الإيرادات العامّة من الجزية فى عهد عثمان رضى الله عنه 12 

خامساً : الإيرادات العامة من الخراج والعشور في عهد عثمان ا 

سادساً : سياسة عثمان بن عفان في إقطاع الأرض ا 

سانغا ۲ اة غتمان فى حمن الارضن O a‏ ا اا 0 

ثامناً : أنواع التّقات العامّة في عهد عثمان ا ا ا EE E‏ 

١-نفقات‏ الخليفة SEs‏ ل ل ب بن إن لحت جوم فد اسع و انا 

اضر قافر اناك الولآة مويف الال ا ع اا E‏ 

ال لاناق من بت الال غل مر بات الد E O ey‏ 

5-الإنفاق العام على الحجّ من بيت المال r‏ وك سوه ل ل 1 ا 

_تمويل إعادة المسجد التّبوىٌ من بيت المال ا عا ا ب قا 

1 تمويل توسعة المسجد الحرام من بيت المال TT‏ 1 

IEE 0 0 الإنفاق على إنشاء أوّل أسطول بحري ا‎ ١ 

ب الأنقا هن تسويل التاحل من الشعيبة إلى جذة 1213011-98 

دفول ر الا نار مو ت مال السلمن o‏ مر ا قار 

١-الانفاق‏ على المؤذنين من بيت المال ا E O‏ 

EEE REESE SSA 0 e 

م حو و لا 


۳۸ فهرس الموضوعات 





عاش :دي ارال ع الا ا و ا يي ا 
الحادية عشرة : عثمان » وأقاربه » والعطاء من بيت المال ا 
المبحث الثاني : المؤسّسة القضائيّة » وبعض الاجتهادات الفقهيّة سد 
او غر ارغ ا وح وض كار بار المي ل م ا 
دار القضاء E SE SCE CIC CTC ACG‏ 
أشهر القضاة فى خلافة عثمان ا ا ا ا ا ا 
اوا رودو ا 
١-أوَّل‏ قضبَّةٍ واجهت عثمان رضى الله عنه : قضية قتل e‏ 0 
١-قتل‏ اللُصوص ا a a‏ لا 
کے رجل قل تارا لمان O O‏ 
عزوي ار 0 
۵٥‏ جناية الأعمى جا ان و ا اما EE CAN ST OOOO AOL‏ 


جا الحا غل مضا ا 0 
غل وا 00011 


۸ -الجناية على الصائل .... اا[ 1100000 
4-استتابة المرتدٌ ey‏ ا ا O LL‏ 
٠‏ -إِنَى قتلت ؛ فهل لى من توبةٍ ؟ حب اوس ا EDE‏ 
ااال جد RA‏ ا ا ا 
١١‏ -إقامة الحدّ على أخيه من أمّه (الوليد بن عقبة) :15 0 اانا 
١‏ سرقة الغلام E O O‏ 
ا 0 
٥-حد‏ القذف بالتّعريض E SS‏ 
١-عقوبة‏ الرّنى O EAA GD GC‏ 
١‏ التّعزير بالنّمَى والطّرد 000 
اون لایع خا اا ا ا اا 000 
ثانياً : في العبادات والمعاملات 1 
١-إتمام‏ عثمان الصّلاة بمنى » وعرفات 0 
"-زاد الأذان الثاني يوم الجمعة 000000 O‏ 
۳ اغتساله كلّ يوم منذ أسلم EE OS O‏ 


؟:-سجود التلاوة 4 امود انين مس اف ا لاله 1 إل وجي الاي او لج بن أي جاوز بام وق نو 1087 





اذ اا ف الو اجا O SS a‏ 
5 استراحة E‏ الخطبة E E E DS‏ 
۷-جعل القنوت قبل الؤكوع ا ET ACCESSES EES‏ 
۸ -أعلم الاس بأحكام الحجُ OT O O‏ 
4- النّهَى عن الإحرام قبل الميقات 1 
٠-سفر‏ المعتدّة للحج » والعمرة O‏ 121 
١‏ النَّهَى عن متعة الحجّ 1 
7_-أكل لحم الصيد 1 
١‏ كراهية الجمع بين القرابة في الزواج ae‏ 0 
5 في الّضاعة ا O SINET COE‏ 
4-في الخَلع O E GS O‏ 
7 يجب الإحداد على المعتدة لوفاة زوجها ا ا ا 
١١لا‏ تنكحها إلا نكاح رغبةٍ O O a‏ 
۸۔طلاق السّکران م E O I OL RLS‏ 
۹-هبة الوالدلولده م ا E SS END RC DEE‏ 
١٠_الحجر‏ على السّفيه جا ا م اب م م MEDES OA‏ قدا 
١-الحجر‏ على المقلس 0 
"١‏ تحريم الاحتكار N SAS CASS ESS e‏ 
۳ ضوال الوبل 0 
؛ ادتووية الدراة المطلاة افر رهن المرت ااا ا 
توريث المطلقة ما لم تنقض عدّتها ا 
-توريث الحميل ESSE Lei‏ 0000 
الفصل الرّابع 
الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
تيد Oa‏ ا ل اا ا و ا ا E‏ 
المبحث الأول : فتوحات عثمان فى المشرق Ea‏ ا 
أولاً : فتوحات أهل الكوفة ا ون ONSEN‏ 
ا مشاركة أهل الكوفة في إحباط تحرّكات الوم ON ANSE ANS ES‏ 
ثالثاً : غزو سعيد بن العاص طبرستان ٠‏ "اه 9 O‏ 


رابعاً : هروب ملك الفرس ( يزدجرد ) إلى خراسان ل م ام ل لك لا و ل 





شام + مقتل يزدجرد ملك الفرس ١ه‏ ا م ل ل 
سادمسا : : تعاطف النّصارى مع يزدجرد بعد مقتله ل ا 


انعا : فتوحات عبد الله بن عامر ١‏ 1ه ا 51510 


نافينا ‏ اا ا O O‏ 
١-مقتل‏ يزيد بن معاوية NEESER RISER SSIES AS‏ 
؟-ما أحسن حمرة الدّماء فى بياضك E O E a‏ 
:يهاضي ليم الحا على الات 0 
ال ھر لاء یمر تون كما تمر تون ay‏ ري 
ر اال امان OAK N OO‏ 


تاسعاً : أوّل اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشَّام 7ه o‏ 


8 


عاذ شرا : فتوحات أبن عامرسنة اثنتين وثلاثين ونه بو ارا الك و “هنا اله O a‏ ف مهد Re‏ 


الحادية عشرة : القتال بين جيش الأحنف › وأهل طخارستان والجوزجان 


والطالقان » والفاريان O O‏ 
الثانية عشرة : صلح الأحنف مع أهل بلخ 7ه O‏ 


الثالئة عشرة؛ لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج محرماً معتمراًمن موقفي هذا 


الرابعة عشرة : هزيمة قارن في خراسان را ELS‏ كاري 
الخامسة عشرة : من قادة فتح بلاد المشرق فى عهد عثمان : الأحنف بن قيس . . 
المبحث الثاني : الفتوحات في السام فخي العا ع ع لوا يك الود هال كه e E e e o‏ لوال الود رقأ لهم لها ها روا أي اا لو مدان 
أولاً : فتوحات حبيب بن مسلمة الفهري SS‏ نزوو يضرو CG o A RTS OE OS OR‏ 
انياً : أوّل من أجاز الغزو البحريّ عثمان بن عفان 00 155/ 


2 


a يت وك يديا‎ E i ELE N A A E OSE E ثالنا : عزو فبرص‎ 
N رائعاً : الاستسلام » وطلب الصلح ا‎ 


ا : عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلاميٌ بالشّام 2 0ش( 
210 : القبارصة ينقضون الصّلح ATL CN GRACO OO‏ 
سانا : ما أهون الخلق على الله ؛ إذا هم عصوه م ا ا ل ا 
ثامنا : عبادة بن الصامت يقسم غنائم قبرص LDCS SE‏ 
المبحث الثالث : فتوحات الجبهة المصريّة OS E‏ 


سس 
0 0 + مه تڪ 
ا . .- 
الثا : فتح إفريقية ا رع لقند شار هل اواج ماود كوه جيك لو كف E ar‏ بأ حفر وان فاق ند A Raa‏ يك اد الي ونوا مث ب ا اه 
م م 


6GÖÈ 4 ¢4 5 
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فهرس الموضوعات 6١‏ 
رابعاً : بطولة عبد الله بن الزّبير في فتح إفريقية «(دببتبب 01100 
خامساً : معركة ذات الصّواري و12 
أحداث المعر كة E SEIS EAD SoS‏ 
نتائج ذات الضّواري N TEE E O‏ 
سادساً : أهم الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات عثمان رضي الله عنه و ا 
١-تحقيق‏ وعد الله للمؤمنين ا NAN BES‏ 
؟-التَّطوٌر في فنون الحرب والسّياسة EE SE O‏ 

بدء التجنيد الإلزامي في عهد عمر وا ستمراره في عهد عثمان ا حوبي لاد 

5 اهتمام عثمان بحدود الدّولة الإسلاميّة م ل CO‏ 
-قسمة الغنائم بين أهل الشام والعراق E NG a‏ 
٦-الحرص‏ على وحدة الكلمة فى مواجهة العدو ل بايد لدم ب بات و ل E‏ 
الاقترط ما يماح إليه التجترداقى رد الت اد ak‏ ل 

E RD O e -جمع المعلومات عن الأعداء‎ ۸ 

4-عبد الوّحمن بن ربيعة الباهلئٌ من قادة الفتوح في عهد عثمان EE‏ 
١-سلمان‏ بن ربيعة الباهلئ من قادة الفتوح في عهد عثمان E‏ 
١١-حبيب‏ بن مسلمة الفهرىٌ من قادة الفتوح في عهد عثمان N EE‏ 
المبحث الرّابع : أعظم مفاخر عثمان جمع الأمة على مصحفب واحد o‏ ا كر 
أولاً : المراحل التي مرّت بها كتابة القرآن الكريم 1-9 
١-المرحلة‏ الأولى : فى العهد التّبويٌ ا 0 

ia ۲‏ : في عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه من ا E‏ 
فض اوخا اک ل ا و WF saere ak‏ 
ا 37 BN ET‏ 
الفرق بين المكتوب في العهد التَبويٌ » وعهلا الصّدَّيق ا و ا E‏ 
'- المرحلة الثّالئة في جمع القرآن : في عهد عثمان بن عمّان رضي الله عنه EVE alt ees‏ 
الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان ا ا ا CE O‏ 
ثانياً : استشارة جمهور الصّحابة في جمع القرآن E‏ 
الثاً : الفرق بين جمع الصّدّيق ؛ وجمع عثمان رضي الله عنهما م مح بر مو ل 
رابعاً : هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السّبعة ؟ 0 
خامساً : عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار 00 E‏ 
3” 


سادساً : موقف عبد الله بن مسعود من مصحف عثمان 0 0 0ك 


7 





سابعاً : فهم الصّحابة لآيات النَّهَى عن الاختلاف 


المبحث الأوّل : أقاليم الدّولة في عهد عثمان > وسياسته مع الولاة 
E 3‏ 
نيا “المدية المدورة 
2 ال ولان 
: اليمن » وحضرموت 


رابعاً 
خاهنا : د 
سادا" EEE‏ 
سانعا : 
ثامنا : 


المبحث الثاني 
أو لآ 


04 


ثانيا 


: حقوق الولاة 


ادالطاعة ف قير شعصة 
اذل التصيدة ال له 

"'- يجب على الرّعية للوالي إيصال الأخبار الصّحيحة إليه 
٤‏ مؤازرة الوالي في موقفه | 


: سياسة عثمان مع 
اة عثمان مع الولاة 
: أساليب عثمان رضي الله عنه لمراقبة عمّاله » والاطّلاع على أخبارهم 
١‏ حضوره لموسم الحجّ 
١-سؤال‏ القادمين من الأمصار والولايات 
وجود أناس من أهل البلاد يكتبون إلى الخليفة 
٤-إرسال‏ المفتشين إلى الولايات 
دالسفن إل الولايات ¢ والاطلاع على أحوالها مباشرة 
۷-استقدام الولاة 3 وسؤالهم عن أحوال بلادهم 
۸ -المراسلة مع الولاة 


E dG 4G 4G E SEG BE BDH GG GEG a DE ¢‏ م هس اه 


الفصل الخامس 
مؤسّسة الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه 


O, © © GO اهس عه‎ DBD HSH GO GO GG GG Gg. ® 
uw wm GG GHG GOGO DBD GG GO GO GG GG KE SS SS SG SB GG Gg ® 6 GCG E GG gg SB Gg 4G . #4 ® 
» 0 »©# »S DSBS aA E © ¢ 
»* 0 اه‎ 4G GG aA aA MAG mS HG GS GS a aA aA E SHS GG Gg O DS HG GHG aA E AG a a # ¢ 
a. © GG GG AEA BD EE GHG GOG GHG GBD SG EA BS GOG $G$ © ® ®» 
uO. nN DSH dG G@4 GG Gg GS SG GG GG 4G Gg .® ® 
SoG GO mm GHG GG GSB GG O E GOGO E GG 4G GG E BE GO GG GG E 4G) « 
O. SO GHGS HDS HE EHS AHA Ga DBS ®» 
اه‎ Aa G&G #0 5S 4G 4G 4G ê E 
GO 4G HH SS SG SG SG # GOGO BH BBS GGG GOGO ® ®» 


ou GG GGG Gd GGG 4G GG mA ا‎ E ESS SG SG BE mE ا‎ Gg SG 6G 6G aA aA 0 4G ® ® 


mum GSS GG wuGmG dG GG GG GMA a a e û4 4 SS aA A E 0 4G SS QA SS a a $ ® ® 


«* ه00‎ DBS mu mG mH mA aA SG GG Gg EA BB BBD GHG BB GG dA 4G Gg GëÈ 4G 4G .@ ¥ 





فهرس الموضوعات 
احترامهم بعد عزلهم ا ان ا لاقو ( لجو ا لباه ع فار ل واوا ل لام اد 
افر تات الولاة RE ADEE COOL LEON ens‏ 
رابعاً : واجبات الولاة OE DS ERED lae‏ 
١-إقامة‏ أمور الدّين ESEREN ISDE SS‏ 
۲-تأمين النّاس في بلادهم RSS Se‏ ا را 
الجهاد في سبيل الله و لوو م ار تروك 
٤‏ بذل الجهد في تأمين الأرزاق للئّاس 0 0000 
5 تعيين العمال والموظفين 0 00 
1_رعاية أهل الذَّمّة ا 
مشاورة أهل الدَأي فى ولايته م ا و ل ا اه 
دا لتقل ا ا ل ب 
4-مراعاة الأحوال الاجتماعيّة لسكان الولاية 0 
٠-_أوقات‏ عمل الوالي EADS‏ ا ا 
المبحث الثَّالث : حقيقة ولاة عثمان رضي الله عنه 0 ش25« 
آولا #تغاوية بق أبن شفيان بحرت الأموي بب100 1 E‏ 
اننا فيل انون عا فو ين رد CE‏ ا 
الثاً : الوليد بن عقبة OT‏ 
رابعاً : سعيد بن العاص Sa‏ 1 1 1 1 1 ا ا 
اسا غاا ان ای افرح و O‏ 
سادا ` مروان بن الحكم > ووالده و ا ان A‏ و ل و 
سابعاً : هل جامل عثمان أحداً من أقاربه على حساب المسلمين ؟ OY‏ 


المبحث الرابع : حقيقة العلاقة بين أبي ذرٌ الغفاري وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 


أولاً 
انا 
ثالثاً 


: مجمل القصّة ل ل ا اح مراف 
: بطلان تأثير ابن سبأ على أبى ذرٌ رضى الله عنه 1200000 
: وفاة أبى ذرٌ رضي الله عنه وضهٌ عثمان عياله إلى عياله E‏ 


أسباب فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه 


المبحث الأول : أهمَبّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان وما ترتّب عليها من 


أحداث » والحكمة من إخباره ية بوقوعها ل 0 


(٤ 
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أولاً : أهميّة دراسة وقائع فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما ترتّب عليها من 
أحداث في الجَمّل » وصفين » وغيرهما جب ب 

ثانياً : الحكمة من إخباره ية بوقوعها SOS‏ 
المبحث الثاني : أسباب فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه EOE‏ 
أولاً : الخاء وأثره في المجتمع O‏ 
انياً : طبيعة التحؤل الاجتماعيٌ في عهد عثمان رضي الله عنه TT‏ 
١-المتغيّرات‏ في نسيج المجتمع البشريّ E TO EE‏ 
تكوينات نسيج المجتمع اللّقافي . . . . . ....... a‏ 

"- ظهور جيل جديد ل AVET OSE‏ 

5- استعداد المجتمع لقبول الشائعات NESS‏ 

ثالثاً : مجيء عثمان بعد عمر » رضي الله عنهما e‏ 
رابعاً : خروج كبار الصّحابة من المدينة 101010 
خامساً : العضيئة الجاهاكة ا O O‏ 
اا ارات gg‏ 10100 


سابعاً : المفهوم الخاطئ للورع O O‏ 


ثامناً 1 طموح الطامحين كفك هل A E‏ للد الف ذفن" لاترافن بولساو الوا وها :و3 و ا له انايد 
ا م تأمر الحاقدين TRA Aaa ee aE Sr a E e‏ 


: التّدبير المحكم لإثارة المآخذ ضدّ عثمان رضي الله عنه 0700 
الحادي عشر : استخدام الأساليب والوسائل المهيّجة للئّاس TEE‏ 
الثانى عشر : أثر السَّبعَيّةَ فى أحداث الفتنة E Î‏ 
ا كيك SL  ا Ee‏ 
"دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة ا و د ا 


( 


عاشر 


الفصل السابع 


مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 


المبحث الأوّل : اشتعال الفتنة O O‏ 
أولاً : تأذّي أصحاب الأهواء من الإصلاح 0 
ثانياً : عبد الله بن سبأ اليهودئٌ على رأس العصابة م 
الث : أهل الفتنة يفسدون في مجلس سعيد بن العاص 0010000 
رابعاً : أهل الفتنة منفيُون عند معاوية E‏ 
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خامساً : رجوع أهل الفتنة إلى الكوفة ثمَّ نفيهم إلى الجزيرة 0 


١-أهل‏ الفتنة بالبصرة يفترون على أشج عبد القيس EES‏ 
۲ابن سباً يحدد سنة أربع وثلاثين للهجرة للتحرك Ê‏ 
”- أوضاع أهل الكوفة عند تحوّك أهل الفتنة فطا سا ع ا 1 
5- القعقاع بن عمرو الدَّميمي يقضي على النَّحوُك الأوّل 5-0 
4- يزيد بن قيس يكاتب أهل الفتئة عند عبد ال حمن بن خالد .... 
٦-القعقاع‏ بن عمرو يرى قتل قادة آهل الفتنة 85 *>2#2<!'! 
١‏ أهل الفتنة يمنعون سعيد بن العاص من دخول الكوفة 5106 
4 -أبو موسى الأشعري يهدّىء الأمور » وينهى عن العصيان . . . . 
۹ كتاب عثمان إلى الخارجين في الكوفة 000 


المبحث الثاني : سياسة عثمان رضي الله عنه في التّعامل مع الفتنة a‏ 


أولاً 
ثانا 
ثالثاً 


رابع 


: رأي بعض الصّحابة بأن يرسل عثمان لجان تفتيش »> وتحقیق . . . . 
: كتب إلى أهل الأمصار كتاباً شاملاً بمثابة إعلانٍ عامٌ لكل المسلمين 
: مشورة عثمان لولاة الأمصار Sk‏ ده حو ا ور وود م وا مك 


١-اقتراحان‏ لمعاوية يرفضهما عثمان رضى الله عنهما SE‏ 
١-عثمان‏ يخترق صفوف المتآمرين بعد مجيئهم للمدينة TEE‏ 


: إقامة الححّة على المتمردين ل CSS‏ 


خامساً : الاستجابة لبعض مطالبهم 0 
سادساً : ضوابط التّعامل مع الفتن عند عثمان رضي الله عنه ا 


١-لزوم‏ العدل . والإنصاف ا 


E ERED RRA NEADS ASS ”_الحلم ¢ والأناة‎ 
TT ا‎ 7 
o E ES Sr Aaa 5-لزوم الصّمت والحذر من كثرة الكلام‎ 


-استشارة العلماء الربانيين ل ل ةا 


/ا الاسترشاد بأحاديث رسول الله كلل فى القن + e ê a raê‏ اذ 2 


المبحث الثالث : احتلال أهل الفتنة للمدينة N‏ 


أولاً 


اصري سي دي م SESE‏ 


E E IO DEAS PEGE 


655 فهرس الموضوعات 
ثانياً : بدء الحصار . ورأي عثمان فى الصّلاة خلف أئمّة الفتنة ا ل ل قا 
ثالثاً : e‏ لمن أ خدج ال نوما ا واي ا ا FOU‏ 
١-ابن‏ عمر يحث عثمان على عدم التَّنازل عن منصب الخلافة O o‏ 
١"-توعّد‏ المحاصرين له بالقتل و 2*0 
”-إقامة عثمان الحجّة على زيف استد لال صعصعة ل 
5-تذكير عثمان رضى الله عنه الئّاس بفضائله 0 اا 
رابعاً : دفاع الصّحابة عن عثمان رضي الله عنه ورفضه لذلك TT TTT‏ ل 0 
١-عليٌ‏ بن أبي طالب رضي الله عنه N ES‏ ا 
اا ا E E 1 14145151511 E‏ 

۳-المغيرة بن شعبة رضى الله عنه O‏ 01 
TE‏ الله عنه IT GS LG E‏ 

6 كعيت ين مالك و ا EIT evet E‏ 
١-الحسن‏ بن علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنهما 0 N SNE e‏ 
دعي ارو عبرب ا ا م ا ل ا معي الوم 
SISE a aR‏ ا 
O O a OE‏ 

١٠-عرض‏ بعض الصّحابة على عثمان مساعدته في الخروج إلى مكة E een‏ 
الأسباب التي دعت عثمان إلى منع الصّحابة من القتال 0 0 0 
خامساً : موقف أمّهات المؤمئين » وبعض الصَّحابئَاتَ ا د 
١-أم‏ حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما ل 1 

0 صفبّة زوجة رسول الله ية ا ب ا ا‎ ١ 

'- عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 1 
:-مواقف للصّحابيات ا E ARREST‏ 

| أسماء بنت عميس ا EE‏ 
ب_-الصّعبة بنت الحضرمئٌ ل مي اا 

اا ن ج ا ای ك ا ار ا م ا ا ام 
١-من‏ حج بالناس ذلك العام( هاه ) ؟ ا 
١-هل‏ طلب عثمان رضى الله عنه من الولاة نصرته ؟ تخ ا ا 
ار الله عنه ا E‏ 
اا : استشهاد عثمان رضي اغ AS a‏ ااا 


فهرس الموضوعات 


١-آخر‏ أيام الحصار وفيه الؤّويا 0 


N SO ل‎ RS RTE e A Î 
TT ثامناً : تاریخ قتله » وسنّه عند استشهاده » وجنازته » والصّلاة عليه » ودفنه‎ 
و الوق ل لدم ل د ل ل‎ E E قتله مقت وريه أ الال اين‎ خيرات-١‎ 
00 "-سنّه عند استشهاده‎ 
ده‎ AMIS CROPS ES OO جنازته » والصّلاة عليه » ودفئنه‎ 
4-براءة محمّد بن أبي بكر الصَّدّيق من دم عثمان رضي الله عنه ل‎ 
ea المبحث الرابع : موقف الصّحابة رضي الله عنهم من مقتل عثمان رضي الله عنه‎ 
Oa أولاً : ثناء أهل البيت على عثمان رضي الله عنه وبراءتهم من دمه‎ 
EERE السّيدة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها‎ فقوم-١‎ 
0 بن أبي طالب ؛ رضي الله عنه‎ ٌيلع-١‎ 
ل ل ا يي مت‎ TTT ۳ابن عبّاس رضى الله عنه‎ 
0000 TTT E 


١-ضرب‏ عمّار بن ياسر و SE IC AES ASA SE‏ 
"-انّهام عمّار بالمساهمة في الفتنة » وإثارة الشَّغب ضدّ عثمان اك 
براءة عمّار من دم عثمان رضي الله عنهما CLASSIS CS‏ 
ثالثا : براءة عمرو بن العاص من دم عثمان ال ا ا ل ل 0 
رابعاً : من أقوال الصّحابة فى الفتنة وب * 213 
كانس ون مالك وى ا ل 
١-حذيفة‏ بن اليمان رضي الله عنه ERECTED UTED ENES‏ 


'-أمٌ سليم الأنصاريّة رضي الله عنها ل 
او هرت ةرضن الله عنه ا ل و ل ا واي اي ما ب م او 1 د 
TOLE E OSE TE‏ 
اوقرس | تعر ی ا TEE ETT TEE‏ 
لا سمرة بن جندب رضى الله عنه 1 
اف اين عرد ن الام رقن الله عنهما ل ESS‏ 
9-عبد الله بن سلام رضي الله عنه SCE‏ 


CE SINNER EE NSO SR SS بن علي رضي الله عنهما‎ نسحلا-٠‎ 





١-سلمة‏ بن الأكوع رضي الله عنه E‏ 232*303 
؟ ١‏ _عبد الله بن عمر رضى الله عنهما AE ERNE RES REA SACS OS‏ 
خامساً: أثر مقتل عثمان في حدوث فتنٍ أخرى O‏ 
سادساً: الظّلم» والاعتداء على الآخرين من أسباب الهلاك في الذَّنياء والاخرة e‏ 
سابعاً: تأثر المسلمين لمقتل عثمان رضي الله عنه وما قيل من أشعار 0 


* ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 417١ه/‏ 1977م . 
* حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدّعوة وأصول الدين من ٠جامعة‏ 
المدينة المنورة بتقديرٍ ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 5١51١ه/‏ 1997م . 
* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدَّين قسم التّفسير وعلوم 
القرآن عام /1١151ه/‏ ”199١م‏ . 
# نال درجة الدكتوراه في الدّراسات الإسلامية . 
3 صدرت له عدّة كتب : 
١‏ - من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين . 
١‏ - الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشَّمال الإفريقي ) . 
٠‏ - صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميٌ والشمال الإفريقي . 
٤‏ - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الدّافضية . 
5 - فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
“' - دولة الموحدين . 
- الدّولة العثمانية ٠‏ عوامل التّهوض » وأسباب الشّقوط . 
4 الحركة السّنوسية في ليبيا . 
( ) الإمام محمد بن علي السّنوسي ٠‏ ومنهجه في التّأسيس . 
( ب ) محمد المهدي السّنوسي › وأحمد الشريف . 
( ج )إدريس السّنوسي . وعمر المختار . 
٠١‏ -فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١‏ -السّيرة النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث . 


